المركز القومى للترجمة 








99 


أن 
: 
3 
١‏ 


ركة فى مورد نادر 
عرض تاريخى وفنى لاإدارة المياه 


تحرير: بى. بى. هاويل وجى. أ. الان 
ترجمة وتقديم: توفيق على منصور 





نهرالئيل 


مشاركة فى مورد نادر 


المركز القومى للترجمة 


- العدد 1468 


- نهر النيل (مشاركة فى مورد نادر) 
كوحن قاويل فكي انا دن 

- توفيق على منصور 

- الطبعة الأولى 2010 


هذه ترجمة كتاب: 
01د ع5031 2ع لاعقطذ تع اللا عط ]1 
عا /1 01 ااعاناع ]ا لوعاقصطءء 1 لصه لده011) 15 لم 
دعلناذة] ادع ع.]! 2020 ع تالامطمعط 01 لله الاعترعع 51213 
مسدااخ .خ6.ل لمة أأء صو .2ط بإباا 
4 ] ووع] )اودر 17لالا 0111611085 © 


ع ةن آ0 للالورع نالترنا عط 01 علمعالصبرذ موعوظ عط لاط لعاوااطن”! 





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 


شار ع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت: 561554/ا50505051-5 فاكس: 51525004 
الك ) ملتترين2) انآ مكنا ]1 ] ومم) .اذ مجملتطنر) 1ذا 
27351455-4 الحوط 273541526 2735-1521 :161 ا طن 40 ١‏ للحت أطر كسك :الملا .1 


نهرالنيل 
مشاركة فى مورد نادر 
عرض تاريخى وفنى لادارة المياه 
ولقصايا افتصادية وفانونيه 


تحرير: بى. بى. هاويل وجى. .١‏ الان 
ترجمة وتقديم: نوقيق على منسور 





2010 


بطاقم المهرسي 
إعداد الهيئمّ العامنّ لدار الكتب والوثائق القوميى 
إدارة الشكون المنيي 

نهر النيل: مشاركة فى مورد نادر (عرض تاريخى وفنى لإدارة 
المياه ولقضايا اقتصادية وقانونية / تحرير: بى. بى ٠‏ هاويلء. 
جى. الان؛ ترجمة وتقديم: توفيق على منصور. 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة؛ ١٠١‏ ؟ 
4 صء 12" سم 
١‏ - نهر النيل 
> - مصادر المياه 
"- المياه الإقليمية 
(]) هاويل. بى. بى. (محرر) 
( ب) الانء جى. بى. (محرر مشارك) 
( ج) منصورء توفيق على (مترجم ومقدم) 
( د )العنوان المع اوه 

رقم الإيداع لاه هةة/ ١١١١‏ 

الترقيم الدولى 978-977-704-068-6 .]1.5.8.2 

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه يها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء 


إلى الأستاذ الدكتور صلاح عبد الجابر عيسى 
أستاذ الجغرافيا - كلية الآداس جامعة المنوفية 


المترجم 


هذا الكناب 


أكلوكتارية الفينة فى موقي الخدل كيت ١‏ :هه الما مسي لوقن رمفظا ل 
الحياة العصرية من الماء. نظرا للاحتياج السريع المتنامى إليه. ويتناول هذا الكتاب 
عنصر البيثة والامور المعقدة فى تقييم وإدارة الموارد المائية الدولية لثهر النيل: كما 
بيعرض الموارد المائية الدولية والاقليمية. ويركز على تخطيط هذا المورد النادر فى 
حوض النيل خلال القرن الماضى. ويستشرف الاختيارات فى المستقبل. قام بإعداد 
واوقه تخ تك عنمناء: | لين وا الخيواه لوص المتكوها هدو التتضتصيق كن الواوق الما 
فى كل من الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بالبينة 
والمؤاقة اللاكدة دويتاكتن أيفنا القغيايا الاقتهنادنة والقافوقية التعلقة نتتيية هذا 
للووف الخيون: 


مقدمة المترجم معي ع و ووه 6ه وهاه يق عه واه 1486365686868 اه مه و أن لا روه هاه هاه هأ 4 14 عه ع وهاه 6 لك و ا ها عع لاد 13 

تقديم المحررين لقعو وهس عة و قفوووهة وعد ووه وووو ويه هوهو و ووس مووهة سيروم مومه وور مه وروي هه د ران ع رار ني مه ووو و مث 21 

مقدمه ااا ب-ب1ب1د1ذ001012120 0 
الجزء الأول ّْ 


تاريخ البيئة وإدارتها فى حوض النيل 
الفصل الأول - نهر الندل: أصله وتطوره 


رشدذى سيعيد 00001 2:10 
الفصل الثانى - تاريخ إيرادات النيل 
تى. إيفانز و اجأ وات و ل و امد ا ا 0 
الفصل الثالث - تاريخ الاستفادة من المياه فى السودان ومصر 
بى. إام. تشيزويرث 0 11011 


الإستران :واكناك فياء الل 1355 مراحم ازيف 
موجرة 
ىد اويل 000 


إدارة النيل والعوامل المؤثرة على إدارته فى المستقبل 
الفصل السادس - تغير المناخ العالمى وحوض التيل 


إم. شيوم 010131212121218 ااا 
الفصل السايع - البيانات المائية المطلوية للتخطيط لإدارة النيل 
جى ساتكليف, وجى. لازينبى و10 1 1 ااا 


الجزء الثاله 


استغلال مياه النيل فى المستقيل 
الفصل الثامن - مصر والتخطيط للرى فى المستقيل 


الفصل التاسيع - تخطيط الموارد المائية فى السودان 
دى. نوت» وار. هيويت 
الفصل العاشر - إمكانات الرى وتوليد القوى الكهرومائية والاحتياجات المائية 
فى أوغندا: وصف موجز 
بى. كابانداء وبى. كاهانجير 
الفصل الحادى عشر - التنمية المتكاملة للمياه فى حوض النيل 
و انيت 
الفصل الثانى عشر - التحكم فى مستنقعات جنويى السودان: مشروعات 
التصريف,. والتاثيرات المحلية. والقيود البيئية على التذمية 
الإصلاحية فى إقليم الفيضان 
بى. هاويل. وإم. لوك 0 
الفصل الثالث عشر - الموازنة المائية لمستنقعات بحر الغزال 


كن كا رن ار كن 


المزء الرايع 
قضايا اقتصادية وقانونية دولية 
الفصل الرابع عشر - الاحتياجات المتزايدة من المياه وخيارات التنمية الوطنية 
الفصل الخامس عشر - الخطط العامة لإدارة مياه حوض النيل 
الفصل السادس عشر - تاريخ حوض النيل وحوض بحيرة فيكتوريًا كما 
توضحه الاتفاقيات 


الفصل السايع هشر - المبادئ والأحكام السابقة فى القانون الدولى التى 
تحكم المشاركة فى وادى النيل 


سيمير احمد جاح هه ووقا اع قاع عب وما عو وملا ا سوا اماو يراه لد 1 لد لع ل 1 
الفصل الثامن عشر - القانون ونهر النيل: القواعد الدولية المستحدثة والشردعة 

شلبى مالات عن اق طعا ل دشقة وناو كد نع 1ف ل مك سس دن ‏ لا مره اك ده 
الفصل التامبع عشر - تطوير سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة لمياه 

النيل وحسن إدارتها 

حي ادن 500 ظ5”' 
فت الاخها زات ا ا يي ا ا ا 0 
نبت المفودات ا اا ا 1 
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مقدمة المترجم 


يتميز هذا الكتاب عما صدر من كتب عن نهر النيل بعدة اعتيارات أهمها: 

-١‏ أنه دراسة جماعية قام بها عدد كبير من المتخصصين فى فروع المعرفة بالموارد 
المائية والرى وتوليد الطاقة الكهربائية وطبيعة التضاريس وجيولوجية الأرض 

؟- أن اللذين جمعا هذا الحشد الهائل من العلماء والخبراء والباحثين والدارسين 
والأساتذة: اثنان من المحررين اشتهرا بالعلم الوفير والخبرة الطويلة فى حوض 
النيل وهما: 

(أ) الدكتور بول هاويل (توفى فى ١1944‏ قبل صدور هذا الكتاب). ظل قرابة 
ستين عاما مرتبطا بنهر النيل ودوله منذ أن عمل فى السودان فى الثلاثينيات. وفى 
أوغندا حتىغاء 1531 شارك فى هذا الكتاب.- الى حاب التحرير- بنراسة عن 
منطقة السدود وبيئتها وطبيعة سكانها من واقع خبرته كرئيس لفريق دراسة مشروع 
بجامعة لندن. شارك فى هذا الكتاب - إلى جانب التحرير - يثلاث دراسات. 
"- أن قائمة المشاركين فى هذه الدراسة تضم نخبة من الأساتذة والخبراء والعلماء 

من كبرى الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العالمية البريطانية والأمريكية والألمانية 
والمصرية والإثيوبية والأوغندية والكينية, وهم: 
)ا( الدكتور رزيودى آبيت: المدير العام لهيئة الدراسات لتنمية أودية أثيوييا 
ورئيس وكالة حماية البيئة فى إثيوبيا. 


(ب) السفير سمير أحمد. مصر. 


(ج( البروفيسور حى . |. (تونى) الان: مقعهد الدراسات الشرقية والأفريقية, 
جامعة لندن. 


(د) البروفيسور روبرت أوكولينزء قسم التاريخ: جامعة كاليفورنيا. 

(ه) الأستاذ جيرمى لازينباى» جامعة لندن. 

(و) الأستاذ بيتر تشيزويرثء جامعة كيميريدج. 

(ز) الأستاذ تيرى إيفانزء جامعة كيمبريدج. 

زع الأسا نا وكيد نو ا دن لني 

(ط) الدكتور بول هاويل؛ جامعة كيمبريدج. 

(ى) الدكتور مايكل هولم» جامعة إيست آنجليا. 

(ك) الأستاذ بيزازال كابانداء وزارة تنمية المياه والمعادن؛ أوغندا. 

(ل) الأستاذ باتريك أوزبيرت كاهانجاير. وزارة تنمية المياه والمعادن. أوغندا. 

(6] الذكتوى هنكل لوك جامعة اند 

(ن) الدكتور شلبى ملاط؛ قسم القانون؛ معهد الدراسات الشرقية والأفريقية, 
جامعة لندن. 

(س) البروفيسور أوديدى أوكيدى. جامعة موى. كينيا. 

(ع) الدكتورة إيفون باركس. معهد الموارد المائية. جامعة لندن. 

(ف) البروفيسور رشدى سعيدء معهد الدراسات العلياء برلين. 

(ص) الدكتور جون ساتكليفء جامعة لندن. 

(ق) الأستاذ روى ستونرء معهد دراسات الرى؛ جامعة سوثاميتون. 


؛-. هذا عن التحرير والتاليف فى موضوعات الكتاب المتنوعة, فماذا عن الترجمة؛ 
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هناك عدة اعتبارات وضعت لاختيار المترجم والمراجع لهذا الكتاب أهمها: 

(1) اتقو سترهع هذا الكتات يدرائينة وكائقنة مكنا ننة موصمة بالخراكظا صرحث 
عن ناشر وموضوعها: «تخزين مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة فى منخفضات 
الصحراء الغربية من توشكى حتى القطارة» صدرت فى مجلة كلية الآداب -- جامعة 
المنوفية )5٠١5(‏ ثم عرضت هذا الكتان: - وه:نا8850 568/68 8 ومأيهط5 بعأثلا م15 
على الاستاذ الدكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى للترجمة طالبا ترجمته؛ فوافق 
على تكليفى بالترجمة بعد الحصول على موافقة الناشر الأجنبى. 

وترجمة مثل هذا الكتاب تتطلب قدرا من المعرفة بجوانب علمية وسياسية 
واقتصادية وقانونية: إن أعتقد أنها تقتضى إلماما بموضوعات متشعبة مثل علم قراءة 
الخرائط (الطبوغرافيا) وعلوم المياه والرى والبيئة وتوزيع السكان (الديموغرافيا) 
والامتضناف .و لقاضة الدولى يونا إلى ولك 


(ب) هناك علوم درسها المترجم ودبج مقالات عنها بل ترجم كتبا خاصة بها 
وهناك علوم أخرى يتعين عليه أن يدرسها قبل أن يتصدى لترجمة هذا الكتاب. 

ووو القرهم الإندراويا الافتضنادرة دي كن القواية حابم انترافس هادا 
كن اعون كايا ارا الحكراه] السوايمن والجدك رو والطنوك اننا (قراية دوا يل 
فى الكلية الحربية المصرية. وترجم كتبا عن البينة 531115 891 0101© وعن قراءة 
الخرائط 6680159 م3١1‏ وهو الكتاب الذى تدرسه الأكاديميات العسكرية فى الولايات 
المتحدة. وآلف كتيا عنها. وقام بتدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية 
والجامعات فى مصر والمملكة العربية السعودية. وقد درس القانون باللغة الإنجليزية 
لطلية كلية الحقوق جامعة المنوفية واآأصدر كتابا بعنوان: /31 ا 8/ دوع/نااء9 ا 15او0ع. 
رجن وذو االراسيوعا بط بطل فسدررة لبد باهز مظاك 


(ج) أما موضوعات الموارد المائية والرى (الهيدروليكا) فهى التى تستوجب 
الدزافي: وا كقان معنا حا :وا النشة رركتا فنا فل الشيؤة برا ء نجان] كرفي يوذ 
الشات؟ 


١‏ صتعدات الدرج إلى دار آلكتن المضنرية واظلغت على فنا فيها وقى, غدرهًا من كنت 


أكاديمية وغير أكاديمية تتناول موضوعات الرى وهندسته., وجعلت أقرؤها 
صادفنى من كتب هى: 

(1) د. محمد عبد الرحمن الجناينىء د. فاروق الفتيانى: الهيدرولوجيا وميادى 
هندسة الرى (الإسكندرية). 


(ب) محمود محمد خليل: أزمة المياه فى الشرق الأوسط والأمن القومى العربى 
والمصرى (القاهرة: المكتبة الأكاديمية. .)١1994‏ 
(ج) د. عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح: الآمن المائى المصرى فى 
القرن الحادى والعشرين (/ا155١).‏ 
(د د. عبد الله الأمين: هندسة الرى والصرف. 
(ه) د. عبد العظيم أبو العطاء د. مفيد شهاب: نهر النيلء الماضى والحاضر 
والمستقبل. 
-١‏ اقتنيت الكتب الآتية للرجوع إليها عند الضرورة: 
(1) د. محمد عوض محمد: ثهر الثيل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
والمستقبل (القاهرة, دار الهلال. .)١1957‏ 
”- قمت بزيارات متعددة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمركز القومى 
لبحوث المياه واطلعت على ما بها من معاجم ومحاضر للمؤتمرات (كان آخرها 
مؤتمر المياه الأفريقى 99 - من "١‏ مايو الى ١‏ يونيو ١999‏ - القاهرة) واستعنت 
منها بالمعاجم الآتية: 
(أ) قاموس المصطلحات الفنية للسدود وملحق الكلمات والعبارات المتعلقة 
بالسدود' انجليزى - عردبى» م5١‏ (الناشر: اللحنة الدولية للسدود الكبرى بمساعدة 
مالية من منظمة اليونسكو. طباعة مطبعة النعام). 


(ب) معجم مصطلحات الرى والصرف 
©3906 8110 7ل 1811| 001 بررودروزاء 2 أوء ١‏ عع 7 /هنا19//]أنال8 
عربى - إنجليزى (القاهرة: اللجنة الدولية للرى والصرف - اللجنة المصرية 
للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشات الرى والصرف). 
4- قمت بزيارة للسفارة السودانية واطلعت على الخرائط الحديثة للسودان الشقيق 
وخا يشالو النيدوه و النول الخاوة وغزوها: رنوت اتحتناتى عنهاة. .. 
ه-- التقيت كثيرا مع صديقى الفريق محمد عثمان هاشم الوزير السودانى السابق 
وكان مدير لولايات الجنوب؛ وتناقشنا كثيرا حول منطقة الأنهار ومنطقة السدود 
وأسمائها. وقام بتصحيح المنطوق اللفظى لبعض المصطلحات التى يلتيس الأمر 
عند ترجمتها مثل: 
مشراع الرق 869 ؟» قعلادعالا 


خشم القربة 6168 اع 00لا ةلكا 


منقلة 5اأقوده0للا 


خور فولوس 5داانط .>ا 
مستنقعات مأاشار 5ع5قمةالة ,قلاءةالة 
قناة جونقلى !0858 [اودصهل 
وغير ذلك من المصطلحات التى تلتيس فيها الشين مع الكاف والجيم مع القاف 
عند نطقها بالإنجليزية وترجمتها إلى العربية. 
1- وأما عن الترجمة السداسية والفنية والبيئية والإاحصائية والاقتصادية والسكانية 
فقد استعان المترجم بما لديه من خبرة وسابقة أعمال بعضها مؤلف وبعضها 
مترجمء إلى جانب عدة معاجم وثائقية مثل: 


,6 ,برموده(ئلء21 عهوعااه 0 لارهلالا ببدعل/ ع 'رع1وزعلالا - 


6 بروممناء 2 نمق 20117 07/76/15 - 
16 بموممللء 2 9/59 7ع 2110 ,برق /لاا/| 2173171215 - 


7 , بررق جر 0زأء/2/ 061/713 م3 1/3/1 
-الموود. إنجليزى/ عربى. 
- المعجم الوسيط. 

٠»‏ وبعدء فان ما تجة ت من عناء فى نقل الملصطلحات وترجمتها يجعلنى أبادر 
يجحمعها فى ثبت للاصطلاحات والمفردات التى تخدم الباحثين فى كل نواحى 
المعرفة التى تناولها هذا الكتابء. وأقوم بالحاقه فى آخره. 

فكثير من الباحثين والدارسين والمترجمين وطلاب الدراسات العليا يلاقون 
صعابا عند البحث فى المراجع الأجنبية عن المعلومات الواردة فى هذا الكتاب: فلعل 
هذا الثيت يكون عونا لهم فى تحقيق مبتغاهم. وقد سبق أن شاركت فى مناقشة 
الدكتور صلاح عبد الجابر عيسى فى قسم الجغرافيا جامعة المنوفية وعنوانها «تباين 
مرادفاتها الإنجليزية: ولهذا أبقيت على الأصول الانجليزية للسهولة والوضوح, 
واكتفيت بالتعريف بها. 





9- ولا يفوتنى آن أشكر كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب. وأخص منهم الاستاذ 
الدكقور ساس تكسقووو الأبنمكا وكا لهت الندا ب ولد كت #اعدوورت عمو امن 
العالم, فى المركز القومى للترجمة على إجازة نشر هذا الكتاب. كما أتوجه بخالص 
الشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد هلال ياسين السيد على جهوده فى مراجعة 
الترجمة. وآتوجه كذلك بالشكر إلى إخوتنا وأخواتنا العاملين والعاملات بالمركز 
القزكى لبكوث المافدو كرض التين زكركيم هن البلم الشفى حديؤرية انيور ان 
الديموقراطية» وهينة التحرير والإخراج الفنى والطباعة. 


قال تعالى: 

((أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل رَبدا رابيا ومما 
ال ا 5 َّ #2 الا ل سل ل تيراي تبر ار اس علا ص لع © ل سار ني سداس م هم - 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
1 000 0 ف و 7 57 تر 3 5 ل 1 د17 0 :20 “ناد اند 0 0 ار 
الأمثّال)) :١7(‏ الرعد) 


صدق الله العظيم 


د. توفيق على منصور 
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تقديم المحررين 


تنم التغيرات المناخية مؤخراً وما نجم عنها من تذبذب فى الموارد المائية فى 
حوض نهر النيل عن أن الافتراضات التى سادت فى النصف الأول من القرن 
العشرين فيما يتعلق بالموارد المائية المتاحة ربما تتطلب الآن إعادة النظر على نحو 
جذرى. فقد نقص معدل التصريف السنوى من 85 مليار متر مكعب ١9..(‏ - 
68)إلى 7 مليار متر مكعب (ل/ال191 - ,)١1417‏ وحتى هذا المعدل نقص نقصًا 
شديدا ما بين سنتى 19417 و 19417 إلى أقل من 05 مليار متر مكعب. 

ومن منظور تاريخى شهد القرن الحالى تذبيذبات ضخمة فى موارد النهر 
المائية» إذ تراوح الايراد السنوى ما بين ٠٠١‏ مليار متر مكعب كحد أقصى )١91١5(‏ 
و" مليار متر مكعب كحد أدنى .)١1985(‏ فالنيل الآزرقء الذى ظل فى معظم سنوات 
القرن يسهم بنحو 87// من إجمالى الإيراد. انخفض إيراده انخفاضا ملحوظا فى 
السنوات القليلة الماضية -- فيما عدا سنة ١11484‏ - نظرا لقلة الأمطار على هضبة 
إثيوبيا. وعلى الجانب الآخر نجد أن النيل الأبيضء نتيجة لغزارة الأمطار بشكل غير 
مالوف فوق بحيرة فيكتوريا ومعظم هضبة أفريقيا الشرقية منذ باكورة الستينيات, 
زادت إيراداته زيادة كبيرة على مدار الستين سنة الماضية. وإيرادات النيل الأبيض 
المرتفعة هذه. وخاصة فى الستينيات ويداية السبعينيات عندما كانت إيرادات النيل 
الأزرق متوسطة أو فوق المتوسط عوضت إلى حد ما العجز فى الإبرادات المائية من 
روافد إشيوبيا. بيد أن المياه المتدفقة من مجمعات الأمطار فى شرقى أفريقيا لا نلمس 
لها ثمة تأثير نتيجة تبددها فى مستنقعات اقليم السد كالمعتاد. والواقع الذى نلمسه 
بجلاء منذ باكورة عقد الستينيات وما بعدهاء أنه كلما زاد حجم الإيراد المتدفق فى 
هذه المنطقة زاد قدر الفيضان النسبىء وارتفعت النسبة المئوية للفاقد نتيجة عمليات 
التبخر والنتح فى تلك المنطقة ولتقليل هذا الفاقد. طرحت فكرة مشروع قناة جونقلى 
كثيرا على بساط البحث وهو المشروع الذى قدر له الفشل والإخفاق. 
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وتهدف المادة العلمية التى يجمعها هذا الكتاب بين دفتيه إلى إرساء الأسس 
التى يحتاج إليها كل من يرغب فى فهم الظروف البيئية التى صاغت أنماط الموارد 
ففى هذه الفترة الأخيرة اتخذت أعظم التدابير دقة للسيطرة على موارد النيل المائية 
المناقشات عانى فيها المهندسون والسياسيون معاناة شديدة فى المفاضلة بين نشر 
منشات السيطرة على طول الحوض وبين تركيزها داخل الأراضى المصرية. وكان 
أسبقية الدول الأخرى فى استخدام المباه بمثابة أساس معقول لضبط توزيع مياهه. 
الا آن ما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من تغيرات بيئية قد غير من أنماط التوقعات 
المقصودة على ايرادات النيل: وأسهم الى حد كبير فى تفشى الوعى بعجز كميات 
المباه المتاحة عن الوفاء على نحو فعال بمطالب المستوبات الحالية للطلب على الماء, 
بغض النظر عن الزيادة المطردة فى الحاجة اليه. 

إن انخفاض معدل التدفق من روافد إثيوييا بمقدار 7/٠‏ فى الثمانينيات لفت 
انتياه المجرى بشدة الى القيود الواقعية التى تفرضها البيئة على خياراتها الاقتصادية 
القومية. فهذا العنصر البيئّى الذى يشكل أحد عناصر العملية المعقدة المتعلقة يتقدير 
حجم الموارد المائية الدولية للنيل وإدارتها هو الموضوع الذى يتناوله هذا الكتاب. 
والدليل الذى طرحناه يحض على قبول النظريات الأخيرة المتعلقة بالتغيرات المناخية 
توقع انخفاض طويل الأمد فى معدلات سقوط الآمطار على هضبة إثيوبياء أو على 
هضبة أفريقيا الشرقية, فيبدو أن الظروف المواتية نسييا فى النصف الأول من القرن 
سواء أكان ذلك بالنسبة للنظام المائى الشامل أو حتى القطاع المستغل يكثافة من 
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مجرى النهر. ورغم هذا فإن البيانات الهيدرولوجية المتعلقة بالنصف الأول من هذا 
القرن هى تحديدا البيانات التى ارتكز عليها قرار بناء السد العالى. 


ولأ قزال لتقت اليتنتية القانة للبسطرة على مناة التتل 'تتركة فى اسان 
فى كل من مصر والسودانء وهى المنشات التى يناقش هذا الكتاب تاريخها ووظائفها 
الحالية. كما أوضحنا أن القطاع الاقتصادى الرئيسى الذى يحظى بمياه النيل هو 
قطاع الزراعة. وأن العادة جرت بأن تكون للزراعة آولوية عند تحديد القرارات المتعلقة 
بالتحكم فى المياه على المستوى الوطنى. ويتضح من ذلك أن الرغبة فى تدبير الموارد 
المانية فى ظل القيود البيئية والاتجاه الى تلدية المطالب من المياه على ضوء التوزيع 
السكانى. لا يتفقان, وآنهما فى حاجة إلى تغيير حاد فى الأساليب الوطنية والدولية 
لقن يول كاعد لخن زاك الفتوعة ا داء وول سكوس القون جار حكين للتعيول ما 
الدراسة المقدمة عن الدولة التى يتدفق منها أكثر من ٠7١‏ من الماء المتيسر للزراعة 
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فقد تم شرحها بمعرفة علماء متخصصين. 

ونظرا إلى أن تقييم حجم الموارد المائية للنيل فى تلك المنطقة لم يتم بصورة 
شاملة فى الماضى القريب. فإن هذا الكتاب يشتمل على مناقشة للخلفية البينية 
للدراسة العلمية التى أجريت فى الخمسينيات بقصد تحديد الاحتياجات المستقبلية من 
موارد النيل الماتية اللازمة للزراعة ولتوليد القوى فى دول هضبة أفريقيا الشرقية. 
ويعد عدم الايفاء بمعظم المطالب المتواضعة التى اقترحت حينئذ ملمحا ذا مغزى ينم 
عن الحاجة الملحة الى تبنى النظرة الشاملة إزاء الخطط الوطنية الحالية المتعلقة 
بالحياه. 

ويما أن هناك جماعات علمية ومتخصصة تهتم بالنيل وإمكاناته فى كل من 
دول حوض النيل نفسها. وعلى الساحة الدولية. فقد طرحنا المادة العلمية فى قسمين 
بتناول أولهما أوجه هيدرولوجيا المياه على المستويين الدولى والاقليمى التى تلقى 
الضّوء على كفيات المناه المتاحة واستخداماتها عبر التاريخ وفى الوقت الحالى: كما 
يدرس كذلك حال التخطيط للموارد المانية فى حوض النيل وأهميته على مد'ر القرن 
المنصره. فضلاً عن تحديد الخيارات فى المستقيل. وتوخينا كذلك أن تنطوى المادة 
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العلمية المطروحة على أهمية كبيرة لجمهور عريض من علماء البيئة والمسئولين فى 

الحكومة والمتخصصين فى الموارد المائية فى كل من الهيئات الوطنية والدولية فضلاً 
عن المهتمين بالبيئة وبالهندسة المائية فى المجتمع الأكاديمى. 

ويختص القسم الثانى من الكتاب بمؤضوعات تتعلق بالمجال الاجتماعى - 
الاقتصادى وهى موضوعات يصعب إحصاؤها كميا. وفى هذا الكتاب تم فحص 
:الات الاقتضادى غك كفن هنذا المورى النانوء هناك من يحت بان اناغ بسياسات 
اقتصادية محددة وسليمة من وجهة نظر البيئة“ويمكن تطبيقهاء يعتبر عنصرا حيويا 
لأى سياسة لتخصيص الموارد المائية سواء على المستوى القومى أو الدولى. وعلى 
الرغم من أن الماء مورد نادر فى كل مكانء أو سوف يكون كذلك فى خلال عقد أو 
عقدين: فإن هناك حاجة ملحة لاعتباره أحد العناصر فى المزيج الذى يمكّن الاقتصاد 
من النمو. ومن الضرورى كذلك توزيع هذا العنصر النادر بأمان وعدل على القطاعات 
الأكنا حو لت فاك يهان امتكنادى :واكه وود ردواب فتك الكدرزة بالعمل على 
زيادة ترشيد استهلاك الماء طبقا لسياسات التوزيع الحالية أو لسياسات توزيع جديدة 
ترتكز على مبادئ اقتصادية. وهذا التحديث يصعب تنفيذه بسبب الجمود السياسى 
والتكاليف الاجتماعية المتوقعة لهذا التحول فى الأولويات الاقتصادية؛ وتفاقمت المشكلة 
كذلك بسبب هذا الالتزام التقليدى بتأمين احتياطى من الغذاء المحلى» دون الإقرار 
بعدم صلاحية هذه السياسة للتطبيق يسبب عدم قدرة الموارد البيئية على دعمها. 

وتعكس الفجوة الغذائية فى مصر عجرا فى الموارد المائية يبلغ نحو 76”/ من 
مواق اللاكية الستتخدية حتالما:فن الؤراغة وف اقبظرة نصوو بالفهل الل 
الاستعاضة بمصادر أخرى للدخلء تتضمن المساعدات الدولية. كى تسد هذه الفجوة, 
ولا نعتقد أن هناك وسيلة أخرى أمام مصر فى المستقبل. 

وتعد حالة مصر مثالاً على أهمية البعد السياسى للمياه على المستويين الوطنى 
والدولى» ويتناول الجزء الثانى القضايا السياسية المتعلقة بالمياه التى صحبت عملية 
متسيصن :فنا لتيل انتقك انهاه ومن الهداعين المهمة قن العهنانا السفاسفة 
المتعلقة بالمياه فى أى نهر دولى عنصران, هما: القياس على القضايا السابقة, 
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والاتفاقيات الدولية. وقضية النيل مشابهة لمعظم قضايا تلك الأنهار - حيث أبرمت 
بعض الاتفاقيات ووقع عليها الحاضرون.ء إلا أن تلك الاتفاقيات لم تكن شاملة بالقدر 
الكافى لتناسب آليات الظروف الاقتصادية والسياسية: وحيث إن إثيوبياء التى تعد 
مصدرا رئيس للمياه. لم توقع على اتفاقية مياه النيل المبرمة فى ,١909‏ ولا تشعر 
بأى التزام إزاعهاء فإتها تنتوى الشروع فى تنفيذ مشروع استثمارى طويل الأمد عير 
الخمسين سنة القادمة من شانه أن يسخر روافد النيل فيها لتوليد الطاقة وللزراعة. 
والخطوات المبدئية للتوصل إلى اتفاق من شأنه وضع أسس التنمية السليمة المتبادلة 
لتمضى قدماء كما تتوالى الاجتماعات الدولية المتعاقية سرا وعلانية للتوصل إلى 
خطوات أولية ضرورية لإعادة إحلال أجهزة المراقبة المائية والبيئية اللازمة لتشكيل 
قاعدة معلومات قوية تعمل على تيسير المباحثات وتحديد مواضع المصالح المشتركة 
وتفعيلها. 

والمؤتمر الذى عقد فى ١99٠.‏ والذى بنيت عليه فصول كل من أجزاء الكتاب 
كان واحدًا من عدة مؤتمرات علمية مطولة عقدت فى لندن لبحث موضوع النيل؛ وكان 
كذلك أحد العوامل المهمة فى مسيرة الاتصالات الدولية التى تسارعت فى نهاية 
الثمانينيات نتيجة للقلق الناتج عن قلة الموارد المائية فى منتصف ذلك العقد. وهناك 
اتجاهان أساسيان يدور حولهما الجدال الحالى: أولهما: ذلك الاتجاه الذى يتمتل فى 
المبادرات المصرية فى أواخر الخمسينيات, وهى المبادرات التى أدت إلى إنشاء السد 
العالى فى أسوان بغرض تأمين الموارد المائية اللازمة لمصر فى المستقبل المنظور 
وثانيهما: ذلك الاتجاه الذى يناقض المبادرة المصرية وأعنى به الاتجاه إلى إدارة 
الموارد المائية للنيل على مستوى دول الحوض بأسره. وهو الاتجاه الذى يضع فى 
الاعتبار اختيار الموقع الأمثل لتخزين الموارد المائية بغية تقليل الفاقد من التبخر 
وعوامل إهدار المياه الأخرى. 

وفى العقد الأخير من القرن العشرين سوف تتاح الفرص للتفاوض والنقاش 
حول الخمارات الجديدة: واتشاذ الاجراءات المتبادلة بما يتم عن اعتبار الماء وحده 
كعملة. وكذلك التلميح المتبادل بالمقايضة بموارد أخرى مثل استثمار رؤوس الأموال 
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فى مقابل تأمين الموارد المائية وهذا الصراع الناشب بين أسلوب إقامة المنشات محليا 
واستلؤب قنتى نياسة باتنتوكة على امتذاة دول الكوضن:لن ينقضسىء كما أن الجدال 
الذى سوف تشهده منابر ومنتديات أخرىء سواء سرا أم علانية» سوف يدور على 
أعلى المستويات. 

ولن يستحوذ هذا الموضوع على اهتمام المتخصصين فى الموارد المائية 
والسياسة فى المنطقة ذاتها فحسبء بل سوف يصبح مثار الاهتمام الشديد لدى 
الكثير من المسئولين والعلماء الذين يقدمون المشورة إلى الهيئات الدولية التى تعد 
المؤسسات الوحيدة القادرة على تمويل المراحل الرئيسة التالية من مراحل إدارة 
الموارد المائية فى حوض النيل. 

وَكن الشف الحعفة المقزافية للكيةتوور لواف “فى كبح مكنا العلها + بالقيل 
على مدى ما يزيد عن قرن بدءا يما يتعلق باكتشاف منايعه, التى استهلها سير 
ريتشارد بيرثون فى عام ١8601‏ وبيصحيبته رفيقه الذى صار فيما بعد هدفا لاتهامات 
ظالمة::وهو نحوق :فانيتج سسبيك» الذى :اكتشف نعد ذلك فى عام 1451١‏ مخارج بخيرة 
فيكتوريا عند شلالات ريبونء: التى أسماها باسم رئيس الجمعية فى ذلك الوقت. 

كما قدمت الجمعية الدعم والتأييد للمحاولات الكشفية للسير صمويل بيكر التى 
تمخض عنها اكتشافه بحيرة البيرت والشلالات فى تلك البقعة من النيل المؤدية إلى 
تلك البحيرة التى أطلق عليها اسم مورشبسونء وهو اسم رئيس الجمعية فى ذلك 
الوقت. وفيما بعد وفى عام :١8616‏ كلفت الجمعية ليفينجستون بتاكيد أو رفض 
النظرية الخاطئة التى كان يدافع عنها بيرتون: والتى تدعى وجود منبع آخر يقع بعيدا 
فى أقصى الجنوب يصب فى آخر الأمر فى بحيرة ألبيرت: وقيما بعد عندما اعتقدت 
الجمعية آنه ضل طريقه. أرسلت بعثة للبحث عنه وتحديد مكانه. 


ون جوان اللقرة المشدرين بوطوف لتك ندل اتقاميو لبد نف دراي 
الكلفافز الحنتوافكة لوا الندن يل الققنانا االتعلقة يضيل الكحكة فى هنو ازنة الماقية 
لتطوير الرى وتوليد القوى الكهربائية من تدفق المياه, وكان من أبرز إسهاماتها 
الباكرة فى هذا الصدد هى الدراسة التى قدمها السير ويليامح جارستين بعنوان. 


خمسون عاما من الجهود الكشفية لنهر النيل وبعض النتائج -لاع ع/ال( أه وروه/ا برااقع 
5 !1 أت 50/116 8/0 081/0/17/م والتى نشرت فى المجلة الجغرافية فى عام 
5 تكو هذه الراضة كهتم كثيرا بالحهون الكشيفية يمغتئ المحاولات الت 
حرف فى القرق التستايودؤلكنها امكمه متومسيف لامع البطرولومية الركسسة 
وبنتائج هذه البعثات والدراسات الشخصية للمؤلف. وخاصة فى إقليم السد. وكانت 
المقالة ولو تاها على اناج الولف مهؤافي" الفوفة «الوقرمية االتكضيفبة لافنا ءوافمها 
وفغر نكه ا لشاملة باسالدي الشيظطوة علق الواون المافه و لعفا ظليها حي كديا خسم 
تقليل الناقل فو الاعف السكتتمعائ شق القذواف واعقيت هذه الدراسة وزاسنات 
الكوى م ول زفي مجاه لحمو اودر ابن الناوانفون الطاعية الخوظي القدن يوقي 4017 
عقدت الجمعية مؤتمرا حول موضوع تاثير قناة جونقلى فى السودان ع5 5ه أعهمدما 
5030 18# 15 |6308 أعاودمل الذى كان يمثايبة حافز لاعداد كتاب عنه صدر فى 
بعد اجراء مزيد من البحوث. وهذا المشروع بالاضافة الى أنباء عن تغيرات 
غير مالوفة فى إيرادات النيل دفعا الجمعية إلى عقد مؤتمر تطرح فيه وجهات النظر 
الحديثة حول إعادة تقييم الموارد المائية والطلب على المياه وفرص توافرفا فى 
الستتقيل على ناط البكة: 


ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقيه 6ةء121ه 300 أقأمة 021 أه أممطء5 156 
(5085) 510165 التابع لجامعة لندن: تآأسس فى ١11١7‏ فى أواخر فترة الاستعمار 
البريطانى لأفريقيا. ومنذ استقلال الدول الأفريقية - وهى الفترة التى تتنارلها فصول 
هذا الكتاب فى الخمسينيات والستينيات -- زاد أعضاء هيئة التدريس زيادة كبيرة 
وخاصة فى العلوم الاجتماعية والبيئية. وفى عام ١944‏ كان العاملون بمركز 
الدراسات للشرق الادنى والشرق الأوسط التايع لمعهد الدراسات الشرقية والآفريقية 
يعدون لعقد اجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية - المائية والقانونية 
المتعلقة بالموارد المائية للنيل. لقد كان قرارا صائبا ومنطقيا أن يقر عزم مؤسستين 
علميتين على عقد مؤتمر على مدار يومين للمناقشة والتشاور فى آمر الظواهر المناخية 
الآخيرة وقضايا المشاركة فى الموارد المائية المزمنة فى منتدى ذى توجهات علمية 
وأكاده "٠‏ محضة. كان أحد الاهتمامات التى حظيت بالأولوية يدور حول إتاحة 
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الفرصة أمام ذوى الخبرة والمعرفة من دول حوض النيل لحضور هذا المؤتمر؛ 
فا موضوعات المطروحة للبحث لم تكن تنطوى على القدر نفسه من الأهمية لهم جميعًا 
وإن كانت ذات أهمية حيوية: ولولا حضورهم لانتفت اللمسة الواقعية لموضوع البحث. 
ولذا فإننا نعرب عن امتناننا على نحو خاص للاستجابة بالغة السخاء التى تمت فى 
الإسهامات المالية فى نفقات السفر والإقامة للمشاركين من أبناء وادى النيل وهى 
الإسهامات التى قدمتها إدارة التنمية فيما وراء البحار» والمجلس البريطانى, والبنك 
الدولى وصاحب السمو الملكى الأمير محمد الفيصل ولجنة البحوث والنشر فى معهد 
النراشات الشرقرة والأقريقية.وتحن تكن التقدير الخاهن اللعوة الذئ قومثه حكومات 
دول حوض النيل بما أبدته من تأييد مشاركة بعض المسئولين الذين حضروا المؤتمر 
وقدموا أوراقهم البحثية وشاركوا فى المناقشات. وكان الدعم الذى قدمه السيد اتش. 
سان جون بى آرميتاج (688) يعز على التقييم. 

وما كان بالإمكان توزيع النشرة الابتدائية على المشاركين فى المؤتمر بدون 
توافر النية الصادقة لدى المشاركينء إن أرسلوا دراساتهم مقدماء وهو عمل لا يستهان 
به بالنسبة للمتخصصين المشغولين ودائمى التنقل بين الدول» ونحن مدينون بالفضل 
لأعضاء البعثات البريطانية ومكاتب المجلس البريطانى فى عواصم دول حوض النيل 
على مساعداتهم فى تأمين وصول الدراسات المشاركة إلينا فى لندن فى الوقت 
المناسب سواء بالفاكس أو عن طريق البريد. وهؤلاء الأعضاء أنفسهم تعاملوا مع عدد 
لا يحصى من التفاصيل الإدارية التى مكنت المراقبين والمشاركين من السفر إلى 
المؤتمر. كما أن الشركات الهندسية الاستشارية فضلاً عن إسهامها بوقت أعضائها 
المتخصصينء قامت أيضا بالتمويل كى تتيح للمؤتمر أن يعقد جلساته بسهولة ويسر. 
ونخص بالشكر مدير الجمعية الجغرافية الملكية. الدكتور جون همنج والعاملين فى 
الجمعية على تقديم المساعدات فى اليوم الأول: وكذلك مدير معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية, السيد مايكل ماكويليام والعاملين. على ما قدموا من خدمات ودعم تقنى لا 
غنى عنه. وهناك عدد من الأشخاص شاركوا مشاكة فعالة فى إعداد النص والرسوم 
الإيضاحية فى هذا الكتاب. 
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ويود معدا هذا الكتاب أن يعبرا عن تقديرهما العميق لجون وايلد الذى بذل 
جهدا مضنيا فى إخراج مادة الكتاب فى أبهى صورة. فقد قام بإعادة رسم معظم 
الرسوم التوضيحية؛: كما اضطلعت كاترين لورانس من قسم الجغرافيا فى معهد 
الدراسات الشرقية والأفريقية بمهمة رسم الخرائط البالغة وإخراجها على أكمل وجه. 
لقد تمت مهمتنا فى جمع الدراسات المقدمة للمؤتمر فضلاً عن دراسات أخرى فى 
شكل كتاب. والهدف من هذا الاجتماع الذى أوحى بإصدار هذين الجزئين هو تشجيع 
تبادل المعلومات على أعلى المستويات الرسمية والتقنية. والكثير من هذه المعلومات 
يدور حولها قدر كبير من الجدال. وسبق أن نوقشت على نطاق واسع فى مواضع 
52 

نأمل أن تكون الظروف الأكاديمية التى سمحت للمتخصصين والمهندسين 
والعلماء أن يجتمعوا معًا فى هذه المناسبة فى لندن داعمة للفهم المتبادل؛ الذى من 
شأنه أن يحقق تقدمًا حقيقيًا وإن كان متواضعا فيما يتعلق بتنمية العائد من موارد 


النيل المائية. ونحن على ثقة بأن هذا الأمل سوف يدعمه نشر هذا الكتاب. 
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حظيت مبادئ «الحفاظ على الموارد» بالتأييد فى غضون السنوات العشر 

الماضية. ولكن التعبير عنها كان قويًا ويليغا منذ عدة قرون خلت, وذلك فى حديث 

ياسرك شطره الأول بيساطته المتناهية فى التعبير عن مفهوم الحفاظ على الموارد: 

بينما يطرح شطره الثانى مفهوما آخلاقيا يشجعك على انتهاج السلوك الحميد اللازم 

لإدارة الموارد الطبيعية المتجددة على نحو صائب: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا: 
واخفل لآخرتك؟ كانك تفوت عدا 

حديث نبوى شريف 

شرحه طى مبارك 

)١18491١ (مايى‎ 


النيل: مصدر دولى مهم يقع تتحت ضفوط 


يصرف النيل تقريبا ,.٠١‏ من مياه قارة أفريقيا ويضم جميع أراضى تسع دول 
ذات سدادة أو أحزاء منها. وتعتير عملية تخصيص أنصية موارده المانية وتنظيمها 
يتعلق بحقوقها فى المياه. ومن المحتمل أن تزداد حدة التوتر فى المستقبل. فالعلاقات 
الموارد المائية ونوعها من جهة؛ ومن جهة أخرى المواقف المتوقع اتخاذها من جانب 

وقبوا | لعل :تام كلميقى ,يتقن اهبو لقرية مك لواقم الجداية فتن ماده عالو 
الديل الى يشام متخفضية نمددة الن مسافاف كاسفعة حول سهراه الذى تعيدن عل 
فى موارد النيل المائية هو الشغل الشاغل للمجتمعات التى تعيش على مياهه واختلاف 
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مصر بدورات السنين العجاف السبع التى تعقبها سنوات الرخاء كانت حِزءًا من نمط 
الحياة الذى ألفته الشعوب التى تقيم فى وادى النيل الأدنى قبل أن تمتلئ بحيرة 
ناصر فى النوية فى الستينيات. وفى الوقت نفسه يعلم ملابين البشر فى جميع أنحاء 
العالم أن عدم الثقة فى موارد النيل مبنى على معتقدات دينية مصدرها ديانات 
التوخيد فى الشرق الأوسْط التى ذكرت جميعها قصة مضرهء والتى شكلت جزعا من 
تراتها الثقافى. 

ومنذ السبعينيات. طرح نقص الماء فى النظام تحديا أمام المهندسين ورجال 
السياسة. وتوضح الفصول التالية ما أدركه بعض المسئولين ورجال السياسة فى 
حكومات دول حوض النيلء من أن العلاقات الدولية بعد إجراء تعديلات جوهرية فيها 
سوف توفر الاستثمارات اللازمة لتأمين الموارد المائية المتاحة على امتداد الحوض, 
وزيادة كميات المياه التى ينقلها النظام. ومن أهم الأهداف التى نتوخاها من طرح 
المعلومات والتحليلات الواردة فى الفصول التالية هو تبيان حجم القيود المائية. والآثار 
البيئية الناتجة عن تكثيف استخدامات المباه. وكذلك التأكيد على أهمية المبادرات 
السياسية الضرورية لرفع كفاءة الاستغلال الأمثل لموارد النيل المائية من المنظور 
الاقتصادى والمنظور البيئى. وفى حين أنه ثبتت إمكانية تقسيم إقليم حوض النيل إلى 
مناطق» وتأكيد السيادة الإقليمية للكيآنات المختلفة. وإن كان أمرا أثار الكثير من 
الجدال ويعد إجراء حديئًا نسبيًا من منظور حضارة حوض النيل التى تمتد عبر ستة 
آلاف سنة - فإن الإجراء الأصعب قد تمثل فى استنباط إطار يوافق عليه الجميع؛ أو 
وضع أسس قانونية للتنسيق بين الأعضاء فى المشاركة فى الموارد المائية. ومن منظور 
التاريخ الحديثء أى أثناء فترة المائة والخمسين سنة الماضية: فإن تقسيم الأراضى 
اتخذ فى بدايته شكل مستعمرات أو مجمعات للإمبراطورية البريطانية فى آواخر 
القرن التاسع عقو وإلى كانات وطعة زات سناوة كلت بحل الستعين النرطات: 
فيما بعد. وفى الوقت نفسه كانت الترتيبات التى وضعها المجتمع الدولى لتخصيص 
موارد النيل المائية» لا تزال بدائية جدا؛ ولم تأخذ عبرة من الترتيبات السابق إجراؤها 
أثناء الفترة الاستعمارية؛ عندما كانت الظروف السياسية جد مختلفة: حين كان 
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مصدر السلطة كيانًا لم يكتب له البقاء. وهو الإمبراطورية البريطانية (الفصول ه و١١‏ 
و3١).‏ 

وملكية المياه السطحية المتدفقة فى الأنهار. وفى المياه الجوفية التى تحتفظ بها 
الطبقات الصخرية تحت سطع الأرض أصعب بكثير فى إثباتها من ملكية الأرض 
وممارسة السيادة عليها. ويجب ألا تصيبنا الدهشة عندما نعلم أن الاتفاقيات الدولية 
المبرمة حول المشاركة فى مياه النيل عفى عليها الزمن. فحتى العقد الماضى لم تكن قد 
وضعت موضع الاختبار» وذلك لأن مشكلة زيادة الطلب على المواد الغذائية المترتية 
على زيادة السكان لم تطل برأسها قبل منتصف السبعينيات حينما لفتت نظر 
المتتخصصين فى شئون المياه. والقيادات الوطنية والهيئات الدولية الخاصة بدول 
حوض النيل؛ إلى العجز الشديد فى الموازنات المائية لهذه الدول. وهكذا تضافر عنصر 
ضعف مستوى التنمية العامة الاقتصادية فى دول حوض الثيل عامة مع عنصر ندرة 
الأموال المخصصة للاستثمار المترتىب عليه فى استحالة الاستفادة من التقنيات المطيقة 
فى هذا الصدد.ء وحالت دون التوسع فى استخدام المياه فى هذه الدول. ومن ناحية 
أخرى أدى التطبيق الانتقائى للتقنية, مثل بناء السد العالى فى أسوان فى الستينيات, 
إلى تأمين أكبر المستفيدين من مياه النيل لمدة وجيزة وهى مصرء ضد العواقب 
الوخيمة للموارد السنوية غير الموثوق بها. وكان مقدرا أن يجنب السد مصر أزمات 
المياه حتى نهاية القرن على الأقلء وبات من المؤكد أن المخزون المائّى الحديد فى 
بحيرة ناصر فى النوية حل بصفة مؤقتة مشكلة مصر المتمثلة فى نقص واردات المياه 
السنوية غير المضمونة فى السبعينيات. كما بلغ دوره حد الإعجاز فى الثمانينيات. 
وقد مكن السد والنظام المائى الجديد مصر من أن توفق أوضاعها مع حالات الوفرة ‏ 
أو الندرة فى فيضان النيل السنوىء وتسمح كذلك بإدخال نظام الرى الدائم فى بقية 
أقاليم مصر العليا (الصعيد)., حدق كان نعلا الرى الحوضى لا يزال يطبق حتى 
الستينيات بسبب عدم كفاءة نظم التحكم فى المياه فى هذه المناطق حتى إتمام بناء 
السد العالى. وفى الوقت نفسه. ظلت دول حوض النيل الأخرى وخاصة السودان 
تستخدم ماء النيل. وتفصح علنًا عن حاجتها إليه. 
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ولكن مع بداية عقد التسعينيات» فرضت الظروف الطبيعية حدًا أقصى للموارد 
الل لااتقخطاة كنا عحؤة التكتات اليندسينة التن أقامكها ضبن على النيل عن 
الإيفاء بالاحتياجات المائية لمصر؛ المستهلك الأكبر للمياه. إن تعرض الحد الأقصى 
للموارد المائية المتفق عليه فى اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان للمزيد من 
الاتكخفاشن ترا لزمادة اسكقلال الماءفن دول أعالى :اليل يتطوى على كوانن 
سياسية واقتصادية خطيرة بالنسبة لمصر. وطرحت هذه الظروف أمام الحكومة 
المصرية ومصادر تمويلها الدولية تحديات بالغة الخطورة تتعلق بمشكلات التكيف 
الأققسالى» وه تشكلات ستتميل حلها :عل المدى القريي وسموق نوخت أنهذة 
الشكلة القن :تؤاحه اللذكوفة المسعرية سوق تراهه 'أية ذولة:فى حوكن الخيل تخظط 
لاستخدام حصة كبيرة من الماء. وأن ثمة حاجة لإدخال تعديلات اقتصادية وسياسية 
فلى تحوها: ]ذا أراذت هذة النظد الاقتضنارية الوطننة أن مخسن هخ مسترى عيش 
لأعداد سكانها الآخذ فى الازدياد. 


النيل: ظاهرة التضاريس الجغرافية والهيدروئوجية وما يصحبها من تحديات 
تتعلق بالإزدارة 


النيل نهر طويلء ويعتبر أطول أنهار العالم ببعض ال مقاييس. ولكنه بالمقارنة 
بغيره لا يعتبر نهرا كبيرا بالنسبة إلى حجه الماء الذى ينقله كل عام من الهضبة 
الرطبة فى أفريقيا الشرقية والقرن الأفريقى كى يصب فى البحر المتوسط. والنيل 
يحظى بالأهمية, لا لطوله وسعته. بل لانحداره من الجنوب إلى الشمالء مار بعدة 
مقافاق متنا خرة ومناطى :لس تغطاء اكن معدن طديعقيا امنا اتبنا نوي خر' المخاطق 
التى يعبرها تقع فى الحافة الشرقية لأكبر منطقة صحراوية على وجه الأرضء وبذا 
يمنح الإقليم مياهه التى لولاها لاستحال إعماره وسكناه. ومنذ آلاف السنين وهو 
يهيئ أسباب العيش لملايين البشر. وفيما مضى: وحتى عصر النهضة الصناعية 
الحديثة. كان ما يزيد عن /5٠١‏ من سكان مصر يعتمدون مباشرة على إيرادات النهر 
من المياهء فلولا هذا النهر لكانت مصر خاوية على عروشها جدباءء مثلها فى ذلك مثل 
بقية المناطق الصحراوية المحيطة بها. ساعدت موارد مياه النيل مع وجود مواضع فى 
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وسط الصحراء تسودها درجات حرارة مرتفعة فى تهيئة ظروف جد رائعة للزراعة 
أثناء العصور القديمة؛ وهى ظروف لا تزال تتيح لمصر تحقيق معدلات إنتاجية تجعلها 
تتبوأ منزلة رفيعة فى أى اجتماع لاتحاد دولى للإنتاج الزراعى. لقد ظلت مياه النيل 
تحظى بالأهمية منذ فجر الحضارة:؛ وقد مهدت مياه النهر لانبثاق واحدة من أعرق 
الحضارات على ضفافه. ولا تزال الآثار والصروح المعمارية فى طيبة وممفيس تشهد 
على طول الحقبة الزمنية التى اضطلع أثناءها النيل بدوره العظيم فى تاريخ اليشرية. 
والقضية التى تبحث فيما إذا كان بمقدورنا افتراض أن موارد النيل الحالية يمكن أن 
تصل إلى المستويات التى تحققت فى الماضىء: هى موضوع لفصل حرره قيوم 
(الفصل السادس). ويوضح التحليل الذى آورده هيوم. أن الوقت لم يحن بعد لإعطاء 
إجابة محددة. ولكنه توصل الى نتائج مفادها أن الأمطار التى تسقط على همضدة 
القون الأفويقق :تسد همائلة لتلك التى نادت فى القرق التاسع عشدن:وآن القرق 
العتبوية عت الشكينيات كان رطا على غيز الغادة يوا وار الفل كانت مقع 
شتكل غين هالوفت هالمقارنة يما كان شائعا غلى المدئ التقيد: 

ان الكنيةب ف كه اللراوة الاقنة فى النكا] سحتو تكله عون العضور 
القاريفئ المكنافة: :ولك التظاد الوسمئ للتيل الذئ :كان داك التذيدن مازال يشكل 
التحدى الأعظم لأى شعب يقرر أن يعيش على موارده المائية. وتَعرّى هذه الطبيعة 
الموسمية إلى كونه نهرًا تهب عليه الرياح الموسمية القادمة من المحيط الهندى وتغذيه 
أساسا الأمطار التى تسقط على هضبة إثيوبيا فى الصيفء. حيث تفيض قنوات النيل 
الأزرق والروافد الأخرى التى تنبع من إثيوييا. ولكن لو كانت مياه إنيوبيا وحدها هى 
مصدر مناه النيلء لما كان النيل يشكل مثل هذه الظاهرة الاقتصادية والتاريخية: ولما 
استطاع أن يضطلع بهذا الدور الملحوظ فى نمو الحضارة البشرية؛ فالقحط الشامل 
الذنى كان سيميز كل موسم شتوى كان جديرا بأن يحول دون الاستيطان الدائم 
وتطوير الأنظمة الزراعية والحضرية التى توفر سبل العيش الدائم. 

ومن حسن الطالع للفلاحين فى مصر وفى الاقليم الشمالى من السودان؛ أن 
موارد المياه الإثيوبية تكملها موارد مياه تتدفق بانتظام من هضبة أفريقيا الشرقية, 
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التى إن كان يقل حجمها عن خمس ما يرد من إثيويياء فإنها منتظمة طوال العام. 
وهذا النظام المائى المساعد يزود المدن والقرى فى شمال الخرطوم بزاد دائم, حتى لو 
مرت فترات لعدة سنوات متلاحقة يقل فيها معدل التدفق المعتاد من إنيوبيا. وعلى أية 
حالء: فإن معظم الماء المتدفق من نظام النيل الأزرق كان يتصرف فى البحرء حتى 
أقيمت منشات التنظيم لمواجهة تحديات التحكم والاستفادة بنصيب أكثر وفرة من 
المياه الموسمية. وينى المهندسون فى عهد محمد على فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر قناطر على الدلتا تقع إلى الشمال من القاهرة ببضعة كيلو مترات, 
فازدادت رقعة الأراضى التى تزرع بالرى على نحو مطرد (على مبارك ١١05‏ ه - 
61م ). كانت عملية استصلاح الأراضى -- وهى الوسيلة التى ترجع إلى عصور 
أديوية كلك سه الوسدلة السافةة تخق القون النستوين: اذ كانت عفن الوسيلة 
الأساسية للانتفاع بقدر من المياه يزيد عن ذلك القدر المستخدم لو تمت زراعة 
الحاضييل فى الآر الى الى هوه الادل كليس عدو كنكنا نه ادس ا يككان وتمائل 
للاستفادة بالماء فى نهاية فترة الإغراق السنوى إلى اتساع رقعة الأراضى الزراعية 
وتخزين قدر أكبر من المياه لرى المزيد من المحاصيلء بدلاً من إهداره فى البحر 
المتوسط. وتروى الفصول التالية قصة التحكم فى مجرى النيل فى بقاعه الصحراوية 
بقدر أكبر من التفصيل, وهى القصة التى سطر فصولها مهندسون متخصصون منذ 
نهاية القرن الثامن عشر. وتعد الإسهامات العلمية والهندسية المتميزة من جانب 
الباحث والمهندس والفيلسوف على باشا مبارك (1 ١١١‏ ه - 18689م).: بمثابة سجل 
رائع لجهود المهندسين والفلاحين أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر لتوزيع 
المياه وتنظيمها. وتكشف عن اهتمام الطبقة الحاكمة والمتخصصين بمياه النيل 
وإه كانات استغلالها. وعبر المهندسون الفصحاء الذين كتبوا بأُسلوب واضح عما 
اضطاعوا به أثناء العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من 
القرن العشرين من عمليات تنظيم إيرادات النيل من المياه. وعمليات استصلاح 
الآأراضى. وعما لمسوه من حقائق تتعلق باستصلاح الأراضى «لم نكن ندرى مدى 
المصاعب التى تكتنف عملية استصلاح الأراضى» (ويلكوكس وكريج 151).: وخرجوا 
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: من هذه التجرية وقد ازدادوا إدراكا واحتراما لقدرة الفلاح المصرى والمسكولين عن 
إدارة المياه والزراعة. 


وقد استحوذ النظام الهيدرولوجى الجبار للنيل على أذهان وعقول أجيال عديدة 
من العلماء والمهندسين المصريين والبريطانيين (جارستين .١6١١‏ هرست وبلاك 
وسكا تق ناا 1 قا ورف كس ل 5- 1507., وهاويل ١9079‏ 
وهاويل وآخرون :١58/8‏ وموريس وآلان ,)١1505‏ كما شغل أذهان نظرائهم فى 
السودانء وشغل اهتمام المهندسين فى إثيوبيا ودول أفريقيا الشرقية فى أعالى النيل, 
فى الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من اتساع أرجاء النيل. فهو نظام تحظى آلية عمله 
بالفهم الجيد بالمقارنة بغيره من الأنظمة المائية. حيث تتوافر سجلات عن موارده المائية 
ترجع إلى أكثر من ألفى سنة كما يشير الفصل الثانى. وفضلاً عن هذا القدر الكبير 
من المعلومات والإسهامات التى ترمى إلى تحقيق فهم أفضل للنيل. فإن ظاهرة النيل 
جذبت إليها اهتمام عدد كبير من العلماء (كولينز .)١155١‏ 

وقد تحدد المنهاج الذى سلكه الباحثون عند إجراء دراسات عن النيل وفقا 
لجنسيتهم واليلد الذى أتوا منه. فالمهندسون والعلماء البريطانيون بنيت دراساتهم على 
أساس أن تأمين الموارد المائية المتدفقة إلى مصر يحتل موضع الأولوية. ففى النصف 
الأول من القرن العشرين كان لبريطانيا نفوذ سياسى على ثلاثة أربا ع منطقة حوض 
النيل تقريبًاء كما كان لها نفوذ سياسى على متخذى القرار فى مجال هندسة موارد 
النيل المائية. ونتيجة لذلك كان لرؤية المهندسين البريطانيين أهمية كبيرة. وما كانت 
اتفاقية مياه النيل المبرمة فى ١959‏ إلا نتيجة لهذا الوضعء فهى الاتفاقية التى 
خصصت حصة ضئيلة جدا من مياه النيل للسودان» ومنعت مستعمراتها فى هضبة 
أفريقيا الشرقية من الاستفادة بماء النيل (الفصل الرابع)؛ كما وضعت مصالح مصر 
فى الاعتبار فى ذلك المنهاج الذى صرح به على وجه خاص هرست 86قانالا والذى 
يشمل جميع دول حوض النيل (هرست وبلاك .)١1516‏ وهو المنهاج الذى يحبذ تخرين 
المياه فى مواقع باردة فى أعالى النيل فى جنوبى الحوض بغية تجِنْب فقدان المياه 
نتيجة عوامل البخر والنتح. وكانت الدراسة سليمة من وجهة نظر علم المياهء ولكنها 
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كانت غير مقبولة لأسباب سياسية فى مصر فى أواخر الخمسينيات؛ فلجأ المهندسون 
المصريون والزعماء السياسيون إلى الاختيار الأكثر أمذًا من الناحية الاستراتيجية, 
وهو بناء السد الغالى فى أسوان بالقرب من الحدود مع السودان للسيطرة على 
كميات من المياه يبلغ حجمها تقريبًا ثلاثة أمثال الإيراد السنوى للنهرء كى تستفيد 
يقها :نشيو فقظ وعد اكخان هذا القرانء كان ظى مضي أن تقل الفاق هن ا لإيراذ 
السنوى للنيل الذى يقدر بنحى /١١‏ نتيجة التبخر فى البحيرة, وهو الوضع الذى لم 
يعد أمرًا مقبولاً مع ازدياد العجز فى موارد مصر المائية. 

دأب المهندسون والدبلوماسيون المصريون على الدفاع على نحو صريح عن 
هلع مهي القومنة واكقيهوا جو لاوز الوة م سدانيية فى :تحضيوصن الاضكة لان 
واسترافبهعة فن الأزارة راش تفن على السه العا دوفى الوق تكسية ترصو 
حْفًا ونشدة فكرة إنشاء نظاء رضن شامل يمكن الاغتماد علية فى جمغ البنانات 
المناخية الهيدرولوجية يغطى منطقة حوض النيل بأسرها. إن ما سوف تفصح عنه هذه 
البيانات من صواب الرأى القائل بوجوب تخصيص المياه وإدارتها وفقا لاستراتيجية 
تستهدف تقليل السعة التخزينية عند أسوان. وتوضيح مبررات زيادة التخزين 
السطحى فى أعالى النيل» يضفى على موقف مصر قدراً من التناقض لم تتضح 
انعادة كماما تحت الأن ذلك الأ فول أعالى الندل تتعقين عمل ١‏ امون بالدلوعات 
الهيدرولوجية والمشاركة فيها مسألة ذات أبعاد سياسية. ويؤكد جميع علماء المياه؛ 
سواء أكانوا من دول الحوض أم من المتخصصين العالميين» وجوب تطبيق نظام 
الرصد لجمع البيانات (الفصل السابع). ولكن لسوء الحظ تتوافر لدى كل من مصر 
والسودان فقط بيانات يمكن الوثوق بها بالدرجة الكافية لتطبيق نظام شامل يحقق 
أقصى قدر من المنفعة, ويعتبر أساسا لتوزيع إدارة مياه هذا المصدر الآخذة فى 
التناقص (وحتى السجلات السودانية قد أصبحت أقل دقة فى العقد الماضى نتيجة 
الاضطرابات السياسية فى جنويى البلاد). إن غيبة الاتفاق على أسلوب العمل فى 
مجال الرصد والمحاكاة يحول دون تطوير نظام على امتداد الحوض يدعم اتخاذ 
القران فلن النتشوى الدولي: 
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ودول أعالى النيل أقل حماسا من مصر بكثير لتطبيق نظام شامل للمراقبة, 
فدول أعالى النيل لا تنتفع كثيرا بماء النيل فى الوقت الراهن. وعلى أية حال فهى غير 
مستعدة للتنازل عن ملكيتها للمياه التى تنبع أو تمر عبر أراضيها بدون تحقيق بعض 
المكاسب المتبادلة. فعرقلة إنشاء قاعدة معلومات يعتمد عليها كأساس عند إبرام 
الاتفاقيات التى من شأنها أن تسحب منها حصة دائمة من المياه. يعد تصرقًا حكيمً 
وخ ونحية طن :دول اأغالي الشل المشداركة فى الحوكن. 

وتعرض فصول القسم الأول من الكتاب تحليلاً للمعلومات العلمية المتاحة عن 
الموارد المائية للنهر فى الألفى سنة الماضية؛ وعن كيفية قيام دول الحوض بإدارة 
أنصبتها من المياه التى وهبتهم الطبيعة إياها فى القرن الماضى. كما تشتمل على 
دراسات تفصيلية لطبيعة البيئة فى إقليم السد فى إطار المتاح من المياه للتنمية 
72 15 وهى استراتيجية يبدو أنها محفوفة بالمخاطر من الناحية البيئية والسياسية: 
فاستغلال مياه جديدة من منطقة السد للانتفا ع بها فى القطاع الشمالى للسد وفى 
فين لكا لنانى المشاركة فى الاستشارات:والأرياع: القن تظيفيا إكفاقة مناه النيك 
المنزهة ‏ 15 كفك ززاشة: بالقتصيل وتستتف مق هده التراسة أن فسيها 
نحنو اتحك اللا سكة اتنس يتضيةه د مس ةتكعاك ١‏ لسن :وا لاسكفاوة أنه حورن خووت 
آثار كبيرة على البيئة. أضف إلى ذلك أن الموقف الدولى فى الأراضى الرطبة التى 
تمتس تنتظقة اله فو نحا يننا لها ووتخذها متلا غاليا قن تفير كقرر] خلال الكفة 
الأخيرء ونتيحة لذلك تقل احتمالات تلقى مساندة من الهيئات الدولية المعنية بالتنمية 
لدعم خطة تصريف مياه السد فى المستقبل, ويناء عليه يتعذر التمويل الدولى 
لإنجازها. 

كما أن هناك عرضا لموقف إثيوبيا ووجهة نظرها فى تنمية الموارد المائية فى 
العقود القادمة. فالانطباع الذى عبر عنه مؤلف الدراسة عن اتيوييا وهو العالم «ريودى 
آبيت» يتلخص فى أن المتخصصين المسئولين عن توزيع الموارد المائية وإدارتها فى 
إثيوييا يعلمون علم اليقين بمزايا تنظيم مياه الروافد الإثيويية للنيل بما يتمشى مع 
الخطة الشاملة الموضوعة فى دول الحوض بأكملهاء واضعين فى الاعتبار مصالح 
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جميع الأطراف المشاركة (الفصل العاشر). ولكن من أجل أن تدخل البيانات 
الضرورية فى نظام معالجة المعلومات» يتعين أن يكون هناك تغير فى موقف الدولتين 
الموقعتين على اتفاقية مياه النيل فى ١109‏ - وهما مصر والسودان - يكون من شأنه 
الاعتراف بحق إثيوييا فى استخدام المياه. ولن تتحقق طموحات إثيوبيا فى تنمية 
مواردها المائية ما لم تتوقف الصراعات الداخلية التى اندلعت فيها فى الثمانينيات. 
فالمؤوسسات الإثيويية لن تتوافر لها القدرة الكافية ولا الموارد المالية اللازمة لإقامة 
البنية التحتية اللازمة للتحكم فى روافد النيل الأزرق طالما استمرت الاضطرابات. كما 
أن الهيئات الدولية وكبار الرأسماليين الوطنيين لن يقدموا على التمويل اللازم بدون 
بعض الضمانات بتغير المناخ السياسى فى إثيوبيا. ولا تملك دول حوض البحيرة فى 
هضبة أفريقيا الشرقية سوى القليل من المخططات للاستفادة بمياه النيل» ولكنها حتى 
لو قامت بتنفيذها فلن يكون لها من آثار مثلما تكون لمثيلاتها التى تقيمها إثيوييا 
للانتفا ع بمياه النيل الأزرق. فالفاقد من التبخر فى منطقة السد يقلل من أثر استخدام 
ذل أغالى التتل لياء النيل الأسيكن متسة :نه /1 

ويتضح من الدراسات التى قدمها الباحثان الأوغنديان «كاباندا وكاهانغير» 
(الفصل العاشر) أن توليد القوى هو الاستثمار الرئيسى فى أوغنداء وفى الوقت نفسه 
هناك إقرار بالحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل شبكة الأرصاد المناخية الهيدرولوجية, 
ودعم أجهزة حصر الموارد الطبيعية وتخطيطها: حتى يمكن وضع خطة استراتيجية 
للموارد المائية تغطى العقود القادمة. إلا آن عدم توافر الأمن والاستقرار السياسى 
كان ينطوى على عواقب سلبية خطيرة للغاية على الاقتصاد الأوغندى خلال 
السبعينيات والثمانينيات» ولكن من المتوقع أن تشهد التسعينيات استقراراً فى 
الاقتصاد السياسى يهيئ الفرص للتنمية؛ بما فيها تنمية الموارد المائية للنيل. وعندما 
نتناول موضوع الحفاظ على الموارد كعنصر ختامى فى هذا العرض السريع لبعض 
الملامح الخاصة بعلم المياه والتضاريس الجغرافية لحوض النيلء فإنه من الأهمية 
بمكان أن نؤكد بعض الخصائص المهمة لتضاريس النيل التى تجعل منه موردًا قيما 
متميز للمياه بالنسبة للمجتمعات الزراعية فى كل من مصر والسودان. فوادى النيل 
تكون من الترسيب السنوى لطمى إثيوبيا على كلا جانبى مجرى النهر وهذه 
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التكوينات ثبتت خصويتها ومناسبتها للزراعة المروية» ولكن خاصيتها الأكثر أهمية 
تكمن فى قدرتها على التصريف التى تعنى أن تربة الوادى تربة قوية تتحمل الرى 
اللقكوروزوالتوية كذلك جيوة من حبك إنيا لااتضعك من خراهى' ااه الذى رتسوف من 
السطح إلى الطبقة الصخرية تحت السطح. وعندما أقيمت منشات التحكم على النيل 
فى مصر فى الثلائينيات كانت المياه التى تنصرف فى البحر المتوسط تمر بكثير من 
التكوينات الرسويية وهى فى طريقها إليه متدفقة من أسوان. وهذا النمط من أنماط ٠‏ 
الاستخدام قد تأكد منذ بناء السد العالىء ونتيجة لذلك تعتبر كفاءة استغلال الماء فى 
الزراعة بنظام الرى المصرى عالية جدا بالمقارنة بالمستويات العالمية. فالماء الغزير أو 
الخواص المميزة والتكوينات الرسوبية من التربة القوية جعلت من النيل وتضاريسه 
[النضية عرو ١‏ الاتبكووى له نكن كين المتممق يه وقع كافدق مصدن زلكيى نال 
الآن ها مؤكة توافى اذاء الكافن على اذى المتوسظ لوي الأزاهين المززوعة سالرا'في 
معيو كيين ] للم نتقيدين من طحاو لديل انالك تس ضير عافنة إلى دعا 
ميك زناف هنا تقد كو الوازهةالائية للنيل: 


والتجربة المصرية مهمة لعدة أسبابء منها المثال الذى تضربه للشركاء 
الآخرين. فمصر قامت بإدارة مياه النيل وتخصيصها مثلهم. حتى عهد قريب جداء 
دون وضع التاثيرات البيئية والكفاءة الاقتصادية الناتجة عن هذا الاستخدام موضع 
الاعتبار. وعندما نضع فى الحسبان الحصة المحدودة من مياه النيل على الدى البعيد, 
فسوف يتعين على المؤسسات المصرية أن تجرى عددا من الضوابط: وأن تتمثل مبادئ 
مثل الحفاظ على الحياة البيئية: والعائد من الماء عند وضع السياسات المائية 
وتنفيذها. والسودان هو أول من سوف يحذو حذو مصر فى هذا المجال ومن المحتمل 
أن تعقبه إثيوبيا. وفى الوقت نفسه. نأمل أن تطبق تلك المبادئ قبل أن تستفحل آثار 
العجز فى إيراد الماء على القطاعات المنتفعة به فى اقتصاديات هذه الدول. ومن الممكن 
أن يكون هذا هو الموقف, إذ إن المهندسين المتخصصين شرعوا بالفعل فى دراسة 
ضرورة نشر المبادئ البيئية والاقتصادية كنساس لإعادة النظر فى توزيع الموارد 
الطبيعية وإدارتها (آبيت ؟155). 
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النيل: بصفته مورد) اقتصاديا 


ظل النيل عير التاريخ المورد الاقتصادى الأساسى للمجتمعات التى تعيش 
وتسعى لكسب أسباب العيش فى المنطقة الصحراوية من حوضه فى كل من مصر 
والسودان. وموارد النيل المائية قليلاً ما تنتفع بها الدول السبع الأخرى فى الزراعة؛ 
نظرا لوفرة الأمطار اللازمة للزراعة فى هضبتهم الرطبة. ومنذ الخمسينيات» تمكنت 
أوغندا من استغلال الماء فى توليد القوىء. وتلبى المحطة المائية لتوليد القوى من 
شلالات أوين جزءًا كبيراً من احتياجات أوغندا من القوى الكهربائية كما تسهم فى 
تزويد كينيا بجزء آخر. وتؤكد الدراسة أن الموارد المائية للنيل سوف تظل مصدرا 
اقتصاديًا حيويًا فى الدول الصحراوية؛ وسوف تصبح ذات أهمية كبيرة فى إثيوييا 
فى قطاعى الزراعة وتوليد الطاقة. ولكن درجة أهميتها ستكون أقل فى دول أفريقيا 
الشرقية. 

وسوف تتغير طبيعة الأهمية الاقتصادية لمياه النيل» بما يتمشى مع معدل 
التحول فى“ اقتصاديات دول حوض النيل. فقد ظل قطاع الزراعة دائمًا المستفيد 
الأعظم فى الماضىء فيما عدا أوغنداء إن يحظى بنسبة 2/8٠‏ من جملة الموارد؛ ولكن 
الدور الذى يلعبه الماء سوف يتغير نظراً إلى أن الموقف النسبى للزراعة يتراجع فى 
الاقتصاديات الوطنية. وسيظل الماء محتفظا بأهميته فى قطاعات الزراعة. وسيظل 
الظلك على الما دائما فى الزراعة همس شيفوظ الزياذة السكانية القى خلمسنها فى 
جميع دول الحوضء ومصر هى الدولة التى ضربت المثال الذى تحتذيه دول الحوض 
الأخرى. فإسهام قطاع الزراعة فى إجمالى الدخل القومى فى مصر قد تناقص 
باطراد أثناء العقود الماضية حتى بلغ فى بداية التسعينيات حوالى 7/١7‏ فقط. وفى 
هذه الظروف التى أصبح فيها الماء مصدرا نادرا؛ فإن السؤال الذى ينبغى طرحه هو: 
ال يفي الما أفضل عاكة التصباني ميك دربا خصيص اللذواعة؟ وحيت الاتيية 
الواضح أن الإجابة ستكون بالنفى؛ فإن الماء سوف يخصص لاستخدام قطاعات 
أخرى فى المستقبل. مع حلول عقد التسعينيات, فرضت الظروف الطبيعية حدًا أقصى 
لموارد النيل لا تتجاوزه. كما عجزت المنشآت الهندسية التى أقامتها مصر على النيل 
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عن الإيفاء باحتياجاتها المائية. وهى البلد الذى يعد المستهلك الأكبر للمياه. إن تعرض 
الحد الأقصى للموارد المائية المتفق عليه فى اتفاقية مياه النيل فى عام ١505‏ بين 
مصر والسودان للمزيد من التخفيض نظرا لزيادة استخدام المياه من قبل دول أعالى 
النيل» ينطوى على جوانب سياسية واقتصادية خطيرة بالنسبة لمصر. وطرحت هذه 
الظروف أمام الحكومة المصرية ومصادر تمويلها الدولية تحديات بالغة الخطورة تتعلق 
بمشكلات التكيف الاقتصادى. وهى مشكلات يستحيل حلها على المدى القريب. ونظرا 
إلى أن المشكلة كانت تعد مشكلة نقص فى الموارد أكثر من اعتبارها مشكلة تكيف 
اقتصادى واجتماعىء فإن هذه الوجهة فى النظر كانت حجر عثرة أمام وضع 
استراتيجية واقعية للتنمية الاقتصادية فى مصر. وهذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن 
بناء القدرة على استيراد المواد الغذائية بتعزيز القطاعات التى تجلب العملات الصعبة 
بالإضافة إلى رسم السياسات التى تكفل تراجع الزيادة السكانية من أجل خفض 
الاستهلاك فى المواد الغذائية. حيث إن إنتاج المواد الغذائية هو المستهلك الأعظم 
للموارد المائية الشحيحة فى مصر. 

أما قضية الزيادة السكانية؛ فإن الفصول التالية تتناولها فى إيجاز. وخلاصة 
القول. إن الزيادة السكانية هى أكبر مشكلة فى بلد يحاول جاهدا التكيف مع العجز 
الشديد قى الموارد المائية. وهى المشكلة العامة الكبرى التى تواجه جميع دول الحوض 
وخاصة مصر. كما اتضح أن إيرادات النيل منذ أوائل الثمانينيات عجزت عن الإيفاء 
بالاحتياجات المائية على نحو مطرد؛ حتى ولو كانت العائدات المائية من رافدى كلتا 
الهضبتينء النيل الأبيض والنيل الأزرقء تتفق مع المعدل البعيد المدى للسنوات الثمانين 
الماضية - وهى الفترة التى اتخذت بياناتها أساسا للتخطيط الافتراضى لتصميم 
السد العالى. وضاعف النقص فى الموارد المائية أثناء الثمانينيات الذى تمثل فى حجم 
من الموارد //٠‏ فقط من متوسط العائّد على المدى البعيدء من قلق الحكومات 
والهيئات الوطنية المعنية بتنظيم المياه فى دول مجرى النيلء كما عجل بإنشاء الوعى 
على نطاق واسع بأبعاد أزمة المياه فى فترة مبكرةء وذلك قبل عقد على الأقل من 
الوقت المتوقع. ولا يزال الوعى محدودًا بأن السياسة الاقتصادية لمصر - بصفتها 
أكبر المستفيدين - هى التى تحدد تأثيرات العجز فى الموارد المائية للذهر. 
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ولدى مصر استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية 
لأسباب تتعلق بالأمن القومى. وهذه السياسة بعيدة المنال ولكن إذا وضعت موضع 
التنفيذ فسوف تلحق أضرارا بالوضع السياسى المائى لمصر. فهذه السياسة تحدد 
على نحو حاسم تطلعات المسئولين وقراراتهم عن توزيع الإيرادات المائية وإدارتها على 
جميع المستويات فى مصرء بدءًا من أعلى مستويات صنع القرار السياسى حتى 
الفلاح فى حقله. وفى الوقت نفسه. فإن الفجوة الغذائية فى مصر التى كانت آخذة فى 
الاتساع خلال السيعينيات والثمانينيات والتى تمثلت فى زيادة وارداتها من المواد 
الغذائية. كانت تضاهى تماما ازدياد فجوة العجز فى الموارد المائية الوطنية. وتتمثل 
هذه الفجوة فى المجال الغذائى المائى على نحو نمطى فى المعونات الدولية التى 
تتلقاها مصر سنويا وخاصة من الولايات المتحدة. ومصر هى الدولة الوحيدة من بين 
دول حوض النيل التى فاقت احتياجاتها المائية على نحو خطير مواردها المائية مع 
بدايات التسعينيات. 

وفى داخل مصر ذاتها نجد أن السعى لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من المواد 
الغذائية كانت له آثار سلبية عميقة على سياسة تخصيص الباه للقطاعات الاقتصادية 
المختلفة. وخاصة أن أداء القطاع الزراعى لا يخضع للدراسة الاقتصادية العميقة. إن 
عدم خضوع قطاعات الزراعة فى العالم كله. سواء فى الدول النامية أو فى الدول 
الصناعية. للدراسة الاقتصادية لمعرفة جدواها الفعلية لا يجعل الأمور أكثر بسر 
بالنسبة لمصر كى تتكيف مع ذلك النوع من الفجوة الغذائية الذى بلغ درجة كبيرة من 
اتوي 

ونظرا إلى أن الإنتاج الزراعى لا يقدر بقيمته الحقيقية فى الاقتصاد الوطنى 
المصرىء: فمن الصعب تحديد الممارسات الاقتصادية التى تتسم بالكفاءة أو تنفيذها. 
ونظرا إلى أن دول حوض النيل لم تواجه حتى الآن مشكلة فى نقص الموارد المائية, 
فإن سياساتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية ليست لها آثار خطيرة حتى 
الأسلن ستخميييت نواه الناف علتن مسيكوى كن دولة علي حو قل ولك ف كان 
السياسات الوطنية سوف يثبت فى الوقت المناسب أنها ضارة بتطوير ممارسات 
الإدارة والتخصيص للمياه المبنية على أسس بيئية واقتصادية سليمة على المستوى 
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الدولى» وهو ما نلمسه فى السياسة الوطنية المصرية التى انطوت على عواقب وخيمة 
تحقت بالاكضان المصضبرى كتينحة لكان متخصنصنافها الماكية ني قذاعات ستتتوعة فى 
اقتصادها الوطنى. 

وتوضح الفصول التى تدرس النيل على أنه مورد اقتصادى أن النهر لم يكن 
عنصرا لتحقيق الوحدة من منظور التجارة الدولية؛ إذ إن عناصر التكامل بين 
الاقتصادات الوطنية فى دول حوض النيل ضئيلة: وهى العناصر التى يمكن أن تشكل 
قاغرة لعلاقاف ككازية ذا فاعلئة وح هاا الس من غتاهضس كامل اقتصنادض لا 
ترقى إلى مستوى الصفقات التجارية. حيث إن تكاليف النقل من مصادر الإنتاج إلى 
الأسواق فى دول حوض النيل الشاسع باهظة. والنهر ذاته لا يخلو من تعقيدات تحول 
دون النقل. والشركاء الأساسيون فى التجارة -- مصر والسودان - لا يخلو النقل 
النهرى بينهما من العوائق حتى قبل بناء السد العالى» وحتى بعد بنائه» تاكدت 
مشكلات النقل النهرى فى مجرى تعترضه صخور بازلتية وأخرى بركانية وتشكل ما 
يسمى بالجنادل (الشلالات) فى وادى النيل. 

وضعف جميع الاقتصاديات فى جميع دول حوض النيل يشكل عائقًا خطيرا 
آخر أمام التجارة. إذ بلغت عناصر الإنتاج الإضافية التى تهيي الاستغلال 
الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية من الضعف فى جميع اقتصاديات دول حوض 
النيل (فيما عدا الاقتصاد المصرى المدعوم من الخارج): مما يجعلها جميعًا تواجه 
مشكلات حادة فى تنفيذ سياسات الإدارة السليمة لمواردها الطبيعية. والموارد المائية 
ليست نادرة فى جميع دول الحوض التسع., ولكن المستفيد الأعظم, وهو مصرء دخلت 
مرحلة من الشح فى الموارد المانية لا رجعة منهاء إذا لم تغير سياسات التوزيع الماتى 
نناء و الستوواف الستفيد الناض سكن ١‏ اميل سوفة الن حنن: الندررة» إذا اسيكدر 
اقتصاده السياسىء وإذا بدأت طموحاته فى مزيد من التنمية تأخذ سبيلها إلى 
التحقق مرة أخرى. ويندر أن تستغل المياه فى دول أعالى النيل؛ وهى لا تنظر إلى 
حجم الموارد المائية للنيل على أنها قيد يعرقل التنمية. ولذلك فهى نظرة خطيرة تدعو 
إلى عدم استقرار الأوضاع فى المستقبلء إن إنه فقط حين يشعر المسئولون عن إدارة 


45 


المياه فى الدولة بندرتها يسارعون بوضع مبادئ الحفاظ على المياه فى جدول أعمالهم. 
وفى الوقت نفسه؛ يمكن أن تلقى مصالح شعوب دول أعالى النيل واقتصادياتهاء التى 
لا تؤثر على سيادتها على أراضيهاء قدرا من الاعتبار من جانب الفلاحين والمسئولين 
عن تنظيم الموارد المائية فى هذه الكيانات المقيدة اقتصاديا فى دول أعالى النيل. 


النيل فى إطار العلاقات الدوئية: التكيف الوقتى مع ظروف الندرة 

غاليًا ما يصاحب التقسيم الإقليمى حساسيات متوقعة من جانب الهيئات 
الوطنية ذات التنظيم المركزى: حتى ولو كانت هذه الأنظمة السياسية الوطنية تفتقر 
إلى المؤسسات الحكومية الضرورية لإقامة دولة قومية ذات فاعلية؛ وتتوافر لدى 
حكومات هذه الكيانات الوطنية جميعها بعض الإمكانات العسكرية؛ كما يمكنها أن 
تعتمد على إرادة شعويها لتدعم نشر قواتها العسكرية إذا علمت بتعدى أحد الجيران 
على أراضيها. والواقع, أن النزاع على الأراضى محدود بين دول حوض النيلء ولم 
يكنكل أئ هم هات الآخخظرا نتكو أما التوكن الدولى» فقن كدت أساسا نقيحة 
للاضطرابات البيئية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن تحركات اللاجئين عبر 
الحدود. وهذه المجتمعات المهجرة تغدو بؤرة المعارضة المنظمة التى يمكن أن تدعم 
القوى المناوئة لحكومات الدول التى اضطروا إلى الفرار منها. والدعم المتبادل بين 
كما ءاف الما كئة والحكوماف الكاورة كان النميى: الرخيضئ للقوقن الدوك الذي عد 
العلاقات وصعب المباحثات فى القضاياء ومنها قضية المياه. 


وغياب الصراع حول الأراضى - بالمقارنة بالتوتر الدائر حول الموارد المتحركة 
من البشر والمياه - يفسره فى الأساس وقوع الحدود الدولية فى الأقاليم النائية 
والمناطق المهجورة أو ذات الندرة السكانية التى لم يثبت بعد احتواؤها على ثروات 
مفوضة :كنا اتنا ل ينكننا أن حمكدن دول جوكن الخحل دولا ذاكمساحات محدودة: 
تتعفيها عن فروييين لمكم الذرل فى التعالة» الجاع رككة و امك انع اقمع قوم 
أكثر من نصف مساحة المنابع فى مناطق تخضع لظروف تتراوح بين شيه القحط 
والقحط الشديدء فإن المياه تكتسب أهمية غير عادية للشعوب التى تقطن هذه البقاع 
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الجافة أسفل مجرى النهر. ولذلك. فنظرة البشر إلى الماء منذ آلاف السنين تختلف عن 
نظرتهم إلى الآرض. 


كان التوافق مع التذيدب فى إيرادات النهر من الماء هو المطلب الرئيسى 
للشكوت التن استخدمت هداة النهى عبر ستة الاف«من السنتين وجتى اللاظئ القريت: 
وفى حين أن مشاعر القلق حول استخدام دول أعالى النيل للمياه كانت مشاعر حقيقية 
منذ أن بدأت الحكومة الاستعمارية فى السودان تخطط على نحو جاد لرى السهول 
الطينية فى العشرينيات: فإن مصالح مصر.ء المستخدم الأعظم للماء» قد أخذت فى 
الاغخبار على تخو صريم«ودلك فى اتقاقية مداه الثدل المدزفة بين حصن :والسسودان فى 
عام 1975., إذ نصت هذه الاتفاقية على أن يحصل السودان فقط على أقل من ه/ 
(75,3/) سنويًا من متوسط الإيرادات المائّية للنهر على المدى الطويل. واتفقت 
المصالح المصرية مع مصالح المستعمر البريطانى الذى كان قد بادر فى الوقت نفسه 
بتنفيذ مشروع رى منطقة الجزيرة ومشروع إقامة منشات التحكم على النيل الأزرق 
لضمان توافر الموارد المائية التى يعتمد عليها مشروع الجزيرة. وتعكس الفصول 
الخاصة بالعلاقة بين سياسات دول حوض النيل وسياساتها المائية وجهات نظر 
المؤلفين ودولهم. أما المسئولون والمتخصصون من دول أعالى النيل» فهم يجاهدون من 
أجل إعادة النظر فى الاتفاقيات ولا يجدون مبررا ملحا لإقامة أنظمة شاملة لجمع 
المعلومات عن البيئة تغطى الحوض بأكمله؛ أو إجراء تحديد دقيق لكميات المياه التى 
قعي امود أما اللستوائة والكممفتصيون من دول تهوض الكل الآدكئ :ا فيع يدافعوة 
بشدة عن مبداً إرساء الممارسات الحالية وفقًا للأوضاع السابقة؛ ومراعاة الاتفاقيات 
الحالية. كما يحرصون بشدة على إقامة أنظمة معلومات دولية للادارة البيئية. 

أما الفصول التالية. فتتناول بالتفصيل طبيعة التغيرات التى طرأت على الموارد ٠‏ 
المائية للنيل. وضغوط الطلب المتزايد على مياهه نتيجة الزيادة السكانية لدول حوض 
النيل قاطبة. مع ما يصحبها من زيادة مطردة فى الطلب على المواد الغذائية. وتواجه 
دول النيل كذلك تحديًا عاجلاً يتمثل فى الحاجة إلى إجراء تعديل فى استراتيجياتها ٠‏ 
التعلقة داذاوة هوا زوها القطيوةبرواكاءيكن القانين عد أفوفذه الوارة ا لكهزدة: 
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وهذا التعديل فى الاستراتيجية سوف يشكل جزءا من تفيير شامل فى الأولويات 
ينبغى تحقيقه فى مصر أولا ثم فى دول الحوض الأخرى فى النهاية - وإن كان من 
غير المحتم أن يتم هذا فى المستقبل القريب -- وذلك بالاتجاه إلى إنتاج السلع الزراعية 
والصناعية التى تمكن الاقتصادات الفردية من الاندماج فى التجارة العالمية بعيدًا عن 
الاعتماد على الموارد الطبيعية الوطنية. فالنيل ليس موردا كافيًا يصلح لإعاشة الأجيال 
القادمة فى الدول التى تعتمذ عليه الآن. 

وتشمل المادة التى يحتويها هذا الكتاب بين جنباته سجلاً بالتاريخ البيئى 
والعلوم البيئية. والأطر الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والكيانات السياسية فى 
دول حوض النيل فى الوقت الحالى. إن البعض ربما كان يود لو أن تحرير هذا الكتاب 
اتخذ منهاجًا يتسم ظاهريًا بقدر أكبر من الموضوعية يضع الأقسام المتعلقة بتخطيط 
وتخصيص وإدارة موارد النيل المائية فى إطار متناغم, وبذا يضفى قدرا من الاعتدال 
على آراء المشاركين بمقالاتهم بما يتفق مع سياسة اقتصادية مائية محددة, ولكن مثل 
هذا المنهاج كان سيفتقر إلى الواقعية؛ ويقود إلى الخوض فى مناقشات غير هادفة 
وإلى افتراضات لا ترقى إلى مرتبة الحقائق. أما البديل الذى سرنا على نهجه. فهو 
تجميع الفصول التى شارك فيها العلماء والمسئولون من ذوى الخبرات الشديدة التنوع 
والتباين» والذين تعكس دراساتهم اهتماماتهم القومية التى تنعكس أحيانًا فيما يبدر 
عنهم من تحيز علمىء أو على الأقل فيما يبدر عنهم من تحبيذ لأحد التفسيرات غير 
واضحة المعالم. شعر المحرران كذلك بأهمية تسجيل قدر الحماس الذى صحب الحجج 
التى طرحها الكتاب المشاركون من دول الحوض التى ينتمون إليهاء وذلك بغية إعطاء 
فكرة موجزة عن العلاقة بين السياسة التى تنتهجها دول الحوض وسياساتها المائية 
حتى ولو كانت الحجة المطروحة قابلة للمناقشة العلمية» وذلك رغم أنه فى مثل هذه 
الحالات يقدم المحرر تعليقًا على هذه الآراء والحجج. ومن الواضح أن هناك الكثير من 
القضايا المتعلقة بالبيئة لا تزال فى حاجة إلى قرار علمى محددء وهذا الموقف يجعل 
من التفسيرات العلمية المتضاربة باعفًا على استقطاب الآراء الذى بدوره يدعم 
الأوضاع السياسية التى تتبناها الجماعات ذات المصالح المتباينة. فعلى سبيل المثال 
تظل قضية التبخر من مستتقغات منطقة السدود وأهمية هزه الرطوية المناخية للطقس 
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الإقليمى فى منطقة القرن الأفريقى فى حاجة إلى حكم فاصلء كما أنها تشغل أهمية 
بالنسبة لعلاقة السياسة بالسياسات المائية لدول حوض النيل. حتى لو اعتثبرت قضية 
صغرى فى جدول أعمال أولئك المهتمين بفهم ما يطرأ على المناخ العالمى من تغيرات. 
وحتى يستقر القرار على رآى علمى لا يقبل الجدل فى هذه القضية. فسوف تدافع 
إثيوبيا وحتى جنوبى السودان عن مصالحهما بحماس مطالبين بعدم التدخل مستقبلاً 
فى الموارد المائية فى إقليم السد والمناطق البيئية المماثلة فى المنطقة. إلا أننا عجزنا 
إلا قليلاً عن تحقيق ما كنا نطمح إليه من تقديم عرض يغوص بنا إلى الأسباب 
الحقيقية وراء التوترات القائمة بالفعل أو المرتقبة فى المستقبل حول الموارد المائية 
للنيل؛ وذلك لسبب أساسى وهو أن الفصول تتناول موضوعا عاما. ومن المفهوم أن 
يتبنى محررو هذه الفصول فى دول الحوض بوجه عام منهاجا ينأى بهم عن حلبة 
الصراع. فالفصل الذى كتبه آبيت. على سبيل المثال» يؤكد بشدة الحاجة إلى التعاون 
وإلى المبادرات الدولية التى تستهدف تخصيص الموارد المائية للنيل وإدارتها على 
الوجه الأمثلء ولكنه يلتزم الحرص ويتحاشى الإدلاء برأى قاطع عندما يتناول القضية 
التى تهم الشركاء من دول المجرى الأدنى: ونعنى بها ما تتمتع به إثيوبيا من وضع 
جغرافى متميز وكميات المياه المحتمل أن توجه إلى الرى وإلى توليد القوى داخل 
حدودها. هذا الموقف من جانب آبيت فى حد ذاته يفصح عن طبيعة العلاقة بين 
الظروف السياسية السائدة والسياسات المائية التى تنتهجها دول الحوض: فليس من 
المتوقع أن يدلى مسئول ببيان عام يمكن أن يعد إحدى الدلائل التى تطرح فى 
المباحثات بين الدول المتشاطنة: أو عند الاختصام إلى إحدى هيئات التحكيم الدولية, 
وذلك إذا بلغ الأمر بالنزاع على الموارد المائية النادرة للنيل حدا يدفع أحد الأطراف 
إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى أو إحدى المحاكم الدولية. 


المراجع: 
-أهناع لخ وأمواطاعا مأ أصعممموإعناع(] وعم )ناموع28 ,1/316 .(1993) .2 ,عأوطم 
-200) وصاصصمواط عأنأت 350 عمعموعلعماط أمعوعط 01 دنا 

[1655م 15] ,. كأمع0 
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الجزء الأول 
تاريخ البيئة وإدارتها 
فى حوض النيل 


الفصل الأول 


نهرالنيل: أصله وتطوره 


رشدى سعيد 


مقدمة 


فى هذا الفصل نقدم عرضا موجرًا لنشوء نهر النيل: فيبدو أن النهر تطور 
نتيجة للاتصالات المتبادلة بين عدد من الأحواض والأنهار المنفصلة. فالنيل المصرى 
معروف بأنه مر بتغيرات كبيرة منذ أن بدأ بحفر مجراه فى أواخر عصر الميوسين 
86 ااتخذ نهر النيل شكله ومجراه الحالى منذ ٠١‏ آلاف سنة فقط أثناء الحقبة 
الَرْطَية الث منالت افريشاتنس اسان الحقة اليو اللخورء: 


فشكل النيل الحديث جاء نتيجة تطور حديث جد ؛ هو آخر مرحلة من مراحل 
8 نهر لا بكة عن التطور. غير مجراه وشكله عدة مرات قبل أن يستقر على هيئته 
الحالية. 


ومن المرجح أن تكون المناطق الأربع الجنوبية تشكلت داخليًا منذ زمن بعيد, 
وكآاق ظطريقيا إلى الحكن: فى :معظه حفتها التارينية شاها هماما ففى أزفئة الأمطاز 
الغزيرة كانت تمقى» وتتخذ أبعادً! هائلة. وتفيض عن شواطئها وتصل إلى أحواض 
آخرى: وفنئ 'أؤطئة الأمطان الشسحة كاتف تتقلكضى أواتحك تماماء وتنتهى المناطق 
الثلاث الجنوبية إلى منطقة هضية البحيرات الجبلية ذات الأمطار الغزيرة (١٠٠١مم‏ 
فى السنة). بينما تضم المنطقة الرابعة التى تمتد من جوبا إلى الخرطوم جزء! كبيرا 
من السودانء وهذا الحوض يصب اليوم فى النهر عندما يعبر النوية ثم يتدفق إلى 
مصر والبحر المتوسط عبر سلسلة من الجنادل. 
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ويبلغ طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط 51537 كم (الشكل 
رقم .)١‏ ويوضح انحدار النهر التغيرات المهمة التى مرت به فى مناطق كثيرة ذات 
انحدار خفيف ارتبيطت جميعها بالأنهار ذات الانحدارات الشديدة. والشكل رقه ” 
يوضح مقطعا طوليًا للنهر من البحيرات الاستوائية إلى البحر؛ شاملاً خمس مناطق 
هى من الجنوب الى الشمال: بحيرة فيكتورياء ويحيرة كيوجاء والامتدادات من بحيرة 
ألبيرت إلى نيميول» ومن جويا إلى الخرطومء ومن وادى حلفا إلى البحر المتوسط. 
وامتدادات النهر التى تصل هذه المناطق بعضها ببعض شديدة الانحدارء تعترضها 
شلالات وجنادل. شبابية فى مظهرها وعمرها. وقبل أن يشق النهر مجراه الحالى: 
نبد و أن هذة المتاطق الكختلفة كانت تشكل أخواضا مستقلة متفصلة عن يعفيا 
بعضا. وكان كل حوض منها يتسم بخصائص ذاتية تميزه فى الحجم والمقطع 
العرضى وكمية المياه التى يحتويهاء وأهم من هذا كله تاريخه الجيولوجى وتطوره. 

والاتصال المتبادل بين هذه الأحواض المختلفة وامتزاجها فى نظام تصريف 
لعن مايقو ]3 طاهر» بعد نكي :لان الل القن نور ا واد از او قن لوي 
مجموعة من الأحواض والأنهار التى اتصلت ببعضها بعضا فى وقت جد قريب لتشكل 
النظام الحالى. وقد توافرت اليوم الأدلة القوية على أن نهر النيل تطور إلى هيئته 
الحالية منذ ٠١‏ آلاف سنة. 

وترتبط نشأة هذه الأحواض المتعددة التى يتكون منها النهر الحديث ارتباطًا 
وثيقا بتاريخ القارة الأفريقية. فحوض منطقة السدودء على سبيل المثال. من الأحواض 
القديمة التى تطورتء مثل كثير من أحواض القارة التى تنصرف داخليًاء نتيجة 
للتجريف الذى استمر زمنًا طويلاً ينحر من الأراضى المرتفعة فى أفريقيا. وبينما 
استطاع هذا الحوض والأحواض الأخرى فى أفريقيا أن تشق طريقها إلى البحرء فلا 
يزال بعضها الآخر ينصرف داخليًاء مثل أحواض تشاد وإيلارى أ,داع 0م 0ه6©5. 
ونهر النيل ذو التاريخ الأكثر تعقيداء يجرى من اتجاه الجنوب إلى الشمال؛ ويصرف 
المياه من أكثر من حوض ويغطى أكثر من ”٠5‏ خط عرضء ويصرف مساحة تقرب 
من " ملايين كيلو متر مربع: ويربط مناطق تختلف فيما بينها فى التضاريس والمناخ 
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يليد اذ 


الشكل رقم (؟): مقطع طولى للنيل 


والتكوين الجيولوجى. والمنابع الرئيسة للنيل الحالى هى هضبة البحيرات الاستوائية 
التى تشكل الارتفاع الجنوبى المتاخم لحوض السودانء وهضبة إثيوييا التى تُعتبر 
جَرَءًا من سلسلة الهضاب المتضلة فى شرقى أفريقيا والتى يشقها الأخدود الأقريقى 
العظيم. 


ذيل مصر 

ونيل مصر الذى تنصرف إليه أحواض النيل لتصب فى البحر المتوسط له 
تاريخ فريد. فمنذ بدايته فى أواخر عصر الميوسين 881066076 وحتى بداية عصر 
البلايستوسين 51615106156 كان يصرف مياه المرتفعات الشمالية الشرقية لأفريقدا. 
ولم تكن له صله تذكر بأفريقيا الاستوائية. وترجع نشأة الوادى الحديث إلى أواخر 
الميوسين حين بدأ النهر فى حفر مجراه فى واديه التركيبى الحالى بعمق كبير يتناسب 
مغ المستتوى اليابط لقاع البح المتوسط الذق نثنا فى ذلك"الوقت ثتيي لانتضال 
البحر المتوسط عن شبكة المحيطات العالمية. وعندما ارتفع منسوب البحر المتوسط 
ثانية فى أوائل عصر البليوسين 5١106606‏ غمرت مياه البحر العالية الوادى الذى شقه 
النيل إلى نهر حقيقى؛ نتج عن ذلك امتلاء الوادى بالمياه وتكوين الانحدار الذى يمكن 
فقا ونةة باتهذار التدل الخالى: 


ما قبل النيل: الاتصال الأول بأفريقيا 

من المرجح أن يكون أول اتصال بأفريقيا قد حدث منذ نحو 7٠٠١‏ آلف سنة. 
والشكل رقم " يوضح بإيجاز تاريخ تطور النيل منذ آن حقق الاتصال بأفريقيا. 
فالنهر الجديد - ونسميه هنا ما قبل النيل - تكون نتيجة لنمط التصريف الجديد الذدى 
نشاً بعد أن اتخذت تضاريس مرتفعات إثيوبيا وهضبة البحيرات شكلها الحالى إلى 
كن لل حقيكة للسركات الأرقدية الجاكلة القى :و اكيت زللة العضدو: تسميت هذه 
الحركات الأرضية فى ظهور بحيرة تانا والصدع الرئيسى فى إتيوبياء وكذلك بحيرة 
فيكتوريا. وجلب النهر الجديد كميات هائلة من الرمال الخشنة التى تراكمت فى 
الوافى والزلقا ويذًا أسيفت في ظهؤر تضارسى كما تعوفها فى الوقت الخالى: 
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الشكل رقم (؟): مقياس زمنى للنيل. 
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النيل الجديد: تشأة النظام الحديث 

مرت بالنهر حقبية جديدة من التطور منذ نحو ٠٠١‏ ألف سنة عندما أصبح 
اتصاله بإثيوبيا ضعيفاء وعندما انقطع هذا الاتصال كلية كاد النهر يتلاشى: إذ 
يستمد موارده المائية من الوديان المحلية التى تنشط بفعل الأمطار الغزيرة التى كانت 
تجلب معها كميات هائلة من الحصى. وفى أوقات أخرى كان الاتصال يستأئف, ولكن 
الرواسب التى يحملها كانت تختلف عن تلك التى كان يحملها النيل القديم (ما قبل 
الل )وكا معظدها عن الطبى الذى نتبية ناما فاامتحيله الثل الحخريرةبوقانت 
هناك أربع مراحل طميية رئيسة للنيل الجديد: (آلفا - بيتا - جاما -- دلتا). ففترة ' 
النيل الجديد ألفا / بيتا تميزت بطول المدة نسبيًا عن الفترات الأخرى التى فصلت 
المراحل الطميية الأخرىء إذ كانت فترة تتميز بانخفاض منسوب النيل وارتفا ع معدل 
الأمطار المحلية (فى الحبشة وفى الصحراء). وترسبت جميع رواسب الطمى الآخرى 
فى فترات الجفاف الشديد فى مصر. فيما عدا ما رسبه النيل المنخفض فى فترة 
ألفا/ربيتا. [ 

استغرقت الحقب الطميية الثلاث الأخيرة مدة ٠٠١‏ آلف سنة الأخيرة: وكانت 
الها قرا تاكن لبحو اعااطفات الكلس الحى ارسي فى الخقيتي الاخرؤين بيت 
وجاما لأنهار النيل الجديد). فقد ترسبت تحت ظروف مشابهة تمامًا لتلك التى رسبتها 
الأنهار الأخرى المتماثلة فى النظامء بينما طبقات الطمى التى ترسبت فى الحقبة 
الثالثة والآخيرة فقد رسبها نهر ذو نظام يبشر بالنيل الحديث. 

هناك تواريخ محددة للفترة الأخيرة من الحقبة بيتا للنيل الجديد هى 5١1‏ ألف 
سنة من وقتنا هذاء أما تاريخ الفترة الأخيرة من الحقبة جاماء فهو من ٠١‏ ألف إلى 
5 ألف سنة» وأما تاريخ بداية النيل الجديد من حقبة الدلتا فهو ٠١‏ آلاف سنة من 
وقتنا هذا. فالنيل الجديد فى حقبه الثلاث (بيتا وجاما ودلتا) تكون أثناء العصر 
الجليدى الأخير والعصر التالى له. وأصبح موسميا فى فترات درجات الحرارة الأقل 
انخفاضًا والأمطار ذات المعدل المنخفضء ويفيض فى فترات ارتفاع درجات الحرارة 
ومعدلات أعلى للأمطار. 
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وتشير الدلائل المتاحة إلى أن النهرين القديمين تكونا فى فترة الأمطار الأقل 
غزارة» وأنهما كانا موسميين بطبيعتيهما بما يشبه فى النظام نهر عطبرة الذى يرتفع 
فى موجات أثناء أوقات الفيضانات ويكاد يجف فى موسم الجفاف. بينما تكون أحدث 
نهر أثناء الحقبة الرطبة؛ التى تتسمى الحقبة النبطية (العصر الحجرى الحديث) -6قلة 
(عنطةأامع90) 30أ) الرطية: التى هيات له الجريان على مدار السنة. فالنيل الحديث فى 
حقيقة الآمر هو وليد تلك الحقبة. 


والنيل الجديد طوال معظم حقبتيه بيتا وجاما كان معاصرا حين كانت طبقات 
الثلج تغطى مساحات شاسعة فى مناطق التقاء قارات: أورويا وآسيا وأمريكا 
الشمالية. وكان مناخ مصر آنذاك أبرد مما هو عليه الآنء وكانت الثلوج تغطى العديد 
من قمم جبال أفريقيا الاستوائية. وهناك أدلة كافية بالنسبة للتضاريس والأزهار 
والنباتات تدل على أن العصر الجليدى الآخير كان يتميز فى أفريقيا بفترة جفاف. 
وفى هذه الفترة كانت منطقة المنابع العليا للنيل تتلقى كمية من الأمطار تقل كثيرا عما 
يسقط عليها حاليًا. والتحليل الطيفى لحبوب اللقاح فى ذلك العصر يدل على أن 
تجمعات نباتية معظمها من الحشائش كانت منتشرة فى منطقة هضبة البحيرات, 
بينما تقلصت مساحات غابات أفريقيا المطيرة. ولم تعد ثانية قبل حوالى ١١.5.٠‏ 
سنة من الآن حين حلت أشجار الغابات محل الحشائش. وكانت أحواض بحيرتى 
فيكتوريا وألبيرت - وهما من المصادر المهمة للنيل الأبيض - أحواضًا مغلقة قبل 
4 الاسقة دن الأود و اصحعث متظقة السدون اكتر عفان وله تتلقي إلا الزن 
اليسير من الأمطارء فتحولت إلى سلسلة من البحيرات المالحة. وسدت الكثبان الرملية 
مجرى النيل الأبيض كله أو أجزاء منه جنويى الخرطوم حتى ١١.٠5٠٠‏ سنة من الآن 
حين اجتاحها عصر الهولوسين ©0106807!! المبكر. ويبدو أن النيل الأبيض لم يسهم 
بإضافة آية كميات تذكر من الموارد المائية إلى مجرى النيل الجديد فى حقبتيه بيتا 
وجاما. فهذه الأنهار القديمة كانت تستمد مياهها بشكل يكاد يكون تامًا من هضبة 
إثيوبياء بينما خنقت الكثبان الرملية النيل الآبيض الذى لم يسهم فى إيرادات النهر 
بآى قدر من المياه. ومن المحتم؛ أن هذا كان من شأنه جفاف الأنهار بشكل يكان يكون 
ثانا فى :فصل الشفاء. 
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أما هضبة إشْويباء فقد نقصت فيها الأمطار كذلك فى العصر الجليدى الأخير, 
ولكن الأدلة التى تؤكد ذلك غير قاطعة. 


النيل الحائلى 
استمرت على الأقل لمدة ألقى عام. وتلك الفترة الانتقالية التى امتدت من ؟١‏ ألفَا إلى 
٠‏ آلاف سنة من الآن شهدت تقلبات مناخية شديدة فى منطقة البحيرات»: أحدتت 
زيادة هائلة فى حجم مياه النهر الجديد 16ذل1©0-1 980038 الذى كان يعانى من نقص 
مطرد فى ميافشه. فرفعت مستواه إلى منسوب لم يبلغه من قبل وحتى الآن. وأعقبت 
هذه الفترة القصيرة من الفيضانات الهائلة غير المالوفة فترة من النحتء. أدت إلى 
ظهور النيل الحديث الذى يمائل فى شكله ومجراه النيل كما نعهده الآن. وعلى عكس 
الأنهار الموسمية السابقة, فإن مياه هذا النهر الحديث كانت تنساب طوال العام؛ رغم 
اختلاف شدة الجريان فى الفصول المختلفة. وكان يتلقى مياهه من هضبة إثيوييا 
بالإضافة إلى الهضبة الاستوائية مرورا بالنيل الأبيض الذى كان قد تخلص حينئذ من 
الهضيتين أدوارا مختلفة تماما فى نظام النيل الحديث. فالهضبة الاستوائية تسهم 
ما انقطعت هذه الإمدادات - كما حدث بالنسبة للنهرين السابقين - فمما لا شك فيه 
أن النهر سوف تنضب مياهه فى أشهر الربيع. ومن جانب آخرء نرى أن الأمطار التى 
تسقط على هضية إثيوبيا هى أمطار موسمية وتتخذ شكل فيضان. وهذا الفيضان 
يجلب لمصر أكثر من 8١‏ من إيرادات النهر بالإضافة إلى كميات هائلة من الشوائب 
العالقة التى تترسب فى السهول الفيضية. 

واستغرق انحسار الجليدء الذى بدأ فور وصول العصر الجليدى الأآخير إلى 
ذروته منذ حوالى ١٠١‏ ألف سنة؛. نحو "٠6٠٠‏ سنة. وارتة تفعت درحة الحرارة ! لسطحدية 
لمياه المحيطات ارتفاعا سريعا فى الفترة من ١١.0.٠‏ سنة حتى ١١.6٠٠١‏ سنة من 
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عدد الأنهار الجليدية الجبلية عما وصل إليه فى الماضى من حدود قصوىء وقبل 
,6 سسنة من الآن كانت الثلوج التى تغطى جبل روينزورى :0ا12ا6/انا1/11.18 قد 
انحسرت بالفعل. وبتراجع الثلوج مرت هضبة البحيرات بفترة من الأمطار الغزيرة, 
سببت ارتفاعا فى مستوى بعض البحيرات بلغ أكثر من ٠٠١‏ مترء وإن كانت هذه 
الفترة تفتقر الى تحديد دقيق. بيد أن هناك أدلة كافية على حدوث تغير درامى فى 
الطقس قبل حوالى ١7.٠0٠٠‏ سنة من الآن, كما كانت هناك تغيرات كبيرة فى الغطاء 
النباتى فى الهضبة الأفريقية الشرقية فى غضون هذه الفترة. وتشير التحاليل التى 
أجريت على حبوب اللقاح التى تم العثور عليها فى حفر فى قيعان منطقة البحيرات 
الاستوائية إلى أن حبوب لقاح أشجار الغابات حلت محل حبوب لقاح الحشائش التى 
كانت تسود المنطقة فيما سبق. وفاضت مياه بحيرتى فيكتوريا وألبيرت فى مجرى نهر 
النيل منذ ١١.6.٠‏ سنة تقريبًا من الآن» كما نشطت شلالات كباريجا (ميرتشيسون) 
(500ذداء:ناالا) قوه:868)ا أثناء تلك الفترة. وأدى فيضان المياه من البحيرات 
الاستوائية إلى تطهير مجرى النيل الأبيض من الكثبان الرملية التى كانت تخنق 
مجراه آثناء فترات الجفاف السابقة؛ مما أدى إلى وصول مياه الفيضان إلى مصر 
بكميات هائلة. أدت هذه المياه بالإضافة إلى موارد أنهار هضبة إثيوييا إلى فيضان 
النهر فى مصر وترسب كميات كبيرة من الطمى الذى نحتته الأمطار من تربة أراضى 
أعالى النيل التى تفككت بفعل عوامل التعرية» وتم إرساب هذه الطبقات من الطمى فى 
مصر فى المراحل الأخيرة للنيل الجديد فى الحقبة جاما وهو آخر الانهار الموسمية, 
حيث تراكمت فوق طبقات الطمى التى سبق ترسبها فى فترات سابقة والتى بلغ 
منسويها قدرا من الارتفاع لم يكن له نظير فى أى نهر من أنهار النيل الجديد من 
قبل. سجل منسوب هذه الطبقات الطميية "٠‏ مترا فوق السهل الفيضى فى أسوان 
و أمتار فى قنا. وكانت هذه هى حقا فترات الفيضانات الجارفة. 

ولم تستمر تلك الأمطار الاستوائية الباكرة لفترة طويلة. يل تناقصت بعد 
الف ينتة اق الآن: :و اعشيكيا فثرة طق الأمطان:فيفنائيان: ١١‏ الاقسنة 1 الاف 
سنة من الآن» وهى الفترة التى عرفت بالفترة الرطبة فى العصر النبطى (الحجرى 
الحديث). وآثرت هذه الفترة على مناطق شاسعة من القارة الأفريقية. فيحيرة تيركانا 
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8 ر(رودلف) التى كانت منخفضة بعد 55 ألف سنة من الآنء ارتفعت منذ 
نحو..4,0 سنة إلى المنسوب الذى يسمح لها بالإفاضة فى النيل عن طريق نهر 
سوباط. بينما ارتفعت منأسيب يتحيزتى كيفو 1>170 وتنجانيقا 8األام180986 فى ذلك 
الوقت من (-- ٠٠١‏ متر) فى العصر الجليدى الأخير إلى نحو ٠٠١‏ متر فوق منسويها 
الحالى. وفى مصرء تميزت هذه الفترة بميلاد النهر الحديث. الذى ترجع أقدم 
إرساباته من الشوائب إلى ٠١ .65٠.٠‏ سنة من الآن. 


ولم يقتصر أثر حقبة العصر الحجرى الحديث الرطبة (النبطية المطيرة) على 
أعالى النيل فقط؛ بل تجاوزها إلى شمالى السودان والنوية والصحراء بأسرها بما 
فيها الامتداد الصحراوى لمصر. وهناك دلائل كافية تشير إلى أن الصحراء فى هذه 
الفترة كانت تغطيها مناطق الحشائش التى كانت تسعى وراءها قبائل البدو الرحل من 
الصيادين إثر سقوط الأمطار. ومعظم الدلائل على وجود هذه الحقبة الرطبة هى دلائل 
واكتشافات أثرية مثل المشغولات المصنعة التى وجدت فى المناطق الصحراوية التى 
يستحيل على الإنسان العيش فيها فى الوقت الحاضرء وكذلك النقوش التى وجدت 
على الصخور لفصائل من الحيوانات التى لا يمكن أن تعيش سوى فى مناطق 
السفاناء وجذور نباتات. وجذوع أشجار متحجرة فى قيعان الوادى ومنخفضات 
الصحراء التى لا تنمو بها الأشجار حاليًا. وظلت الفترة الرطبة فى العصر النبطى 
(الحجرى الجنيرنا غزيرة الأمطار؛. حتى تناقصت فى نحو عام "5765٠‏ قبل الميلاد فى 
نهاية عصر الأسرة الخامسة فى مصر القديمة. وتدل بعض الدراسات على أن 
الصحراء فى جنوبى مصر وشمالى السودان شهدت هذه الحقبة التى استمرت ما بين 
٠‏ آلاف سسنة و.٠.4,‏ 0 سسنة قبل الآن. قطعتها على أقل تقدير حقبتان قصيرتان 
النيكا رققياط هن الأمظان أقل شعوما هفسا كين 1:6 متة و ]ل سنة وما كن 
0,٠٠‏ سسنة و١٠١٠7,‏ © سنة من الآن. 

وعند مطلع الموجات الجديدة من الأمطار منذ نحو ٠١‏ آلاف سنة: اتخذ النهر 
شكله الجديد؛ ويدأ فى إرساب طميه شمالى أسوان مكونًا الطبقة الزراعية الخصبة 
الشهيرة فى أرض مصر. إلا أنه فى النوية استمر النهر مثل غيره من الأنهار القديمة 


65 


فى حفر مجراه. ويرجع تاريخ أقدم طبقة من طبقات الطمى الحديث إلى ٠١‏ الاف 
سنة قبل الآنء وتقع على ارتفاع ١7‏ مترًا فوق السهل الفيضى فى وادى حلفا. وعلى 
هذا المنوال حفر النهر مجراه فى النوية على منسوب خمسة أمتار فوق سهله الفيضى 
الحديث أثناء عصور ما قيل الأسراتء ثم واصل فعله فى النحر على نحو اتسم 
بالتذيذب إلى نحو ثلاثة أمتار فى عصور الأسرات المبكرة». حتى بلغ منسويه الحالى 
فى عهد الدولة الحديثة, أى منذ نحو ٠٠١‏ سنة. ولم يحدث فى النوية منذ ذلك الوقت 
إلا قدر ضئيل جدا من النحر. 
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الفصل اثثاتى 


تاريخ إيرادات النيل 
تى. إيفائز 


مقدمة 

لم تشهد السجلات الحديثة جفافًا مثل الذى اجتاح معظم دول الساحل 
الأفريقى فى العقدين السابع والثامن من القرن العشرين. والغرض من هذا الفصل 
هو مقارنة سلسلة الفيضانات المنخفضة للنيل التى حدثت مؤخراً بما ورد فى كتب 
التاريخ من دلائل على معاناة مصر فى الماضى من فترات قحط وجدبء وهى محاولة 
لوضع إيرادات النهر فى هذا القرن فى سياق تاريخى. 

وأول ما يتبادر إلى أذهان المهندسين والمخططين والسياسيين سؤال يدور حول 
احتمالات استمرار هذا الجفافء وما إذا كان تعاقب السنوات ذات معدلات الأمطار 
المنخفضة على دول الساحل ليس سوى دليل آخر على صحة “ظواهر هيرست" 
الطبيعية التى تشير إلى أن سلسلة إيرادات النيل المنخفضة تميل إلى التعاقب مع 
سلسلة من الفيضانات العالية» أم أن ما يحدث نتيجة نشاط الإنسان وتدخله؛ مما 
يعنى أنه ريبما يكون أحد مظاهر ارتفاع درجة حرارة الأرض الذى ينتج عنه حدوث 
تغيرات دائمة أو شبه دائمة فى الدورة المناخية العامة التى تؤثر فى مناخ القارة 
الأفريقية. | 

فمنطقة الساحل تتسم بمعدلات سقوط للأمطار جد متباينة؛ إذ نجد أن معدل 
سقوط الأمطار يتناقص من١ ٠١‏ مم إلى أقل من 2٠٠١‏ مم., إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى 
تبعد بضع مئات من الكيلومترات فقط. وينتج عن التغيرات الطفيفة فى الدورة المناخية 
فى هذه المنطقة مشكلات جسيمة: بينما القدر نفقسه من التغيرات لا يخلف آثارا 
ملحوظة فى مناطق مناخية أخرى. 
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ظ والنيل مهد لعلم ديناميكا المياه. فلم يقدم نهر آخر مثلما قدم النيل من ثروة فى 

المعلومات. وترجع السجلات المتيسرة عنه إلى ما قبل ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. فاعتماد 
الحضارة المصرية اعتمادًا كبيراً على حجم فيضانات النيل وما نجم عنها من سنوات 
عجاف أو سنوات وفرة ورخاءء بالإضافة إلى قدرة مجتمع الأسرات المصرية على 
تسجيل هذه الأحداث للأجيال التالية يهيئ فرصة نادرة لدراسة الموارد المائية للنهر 


الانبهار التاريخى للإنسان بالنيل 


بهر النيل الفلاسفة والجغرافيين والمؤرخين والمهندسين ورجال السياسة من 
جميع الملل والأجناس على امتداد قرون عديدة؛ منذ أن وقع بصر الإنسان على صفحة 
مائه. فمنذ أربعة آلاف سنة ازدهرت ثلاث حضارات كبرى: هى: حضارة قدماء 
المصريين فى وادى النيل» وحضارة السومريين فى بلاد ما بين النهرين (الدجلة 
والفرات) وحضارة الهرابين 0805م13:80١!‏ فى وادى نهر السند. وظهور الحضارة 
المصرية العريقة منذ فجر التاريخ واعتمادها الفريد على الفيضان السنوى السخى من 
كدر محيول أثاز خيرة الماعقين ودفشكهم البالغة على من العفمون وصف 
هيرودوت «أبو التاريخ». مصر فى عام 55٠‏ ق.م. بأنها لم تكن لتوجد لولا النيل» فهى 
هبة نهر النيل. ويلغ اندهاز الفلاسفة اليونانيين بثهر الثيل لما أحاط به من غموض حدا 
دفعهم إلى الاعتقاد بأنه لم ينشاً كما نشات الأنهار الأخرى, بل ولد مع نشآة العالم. 

ولغز النيل لم يكن يكمن فى غموض مصدره وحسبء بل فى غموض الأسباب 
وراء هذا الارتفاع والانخفاض فى فيضانه؛ مما جعل التنبق بإيراداته مستحيلاً. وكان 
طالس من مبليتوس 11116605 01 718165 أحكم الحكماء السبعة فى اليونان القديمة 
يعتقد أن رياح إيتيزيا الشمالية 1705لا 5185180 بما اتسمت به من قوة تمسك النيل 
قبل أن ينطلق المارد المحبوس إلى البحر المتوسط. ولكن هذه الفكرة نبذها كل من 
هيرودوت وسينيكا الإسبانى: نظرا لعدم توافق بداية هبوب هذه الرياح وخمودها مع 
فترة فيضان النيل. 
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وبعد فرنين من هيرودوت. وصف ايراتوستينيس 578105168565 (51/5- 
3ب :) متائم الثيل تقر أكبن من الدقة والضححة: ان فطيل الفيل الأبين عن القيل 
الأزرق ووصف منبعه يأنه بحيرات تغذيها الأمطار الصيفية. إلا أنه سبق هذا 
الوصفء. تصوير الجفرافيين الإغريق القدماءء. من أمثال هيكاتيوس !١!6681105‏ من 
ميليتوس للعالم محاطًا بالأوقيانوس 06880005 وهو منبع النيل والبحر الذى تصب فيه 
الأنهار العظمى الأخرىء مثل الدجلة والفرات والسند (انظر الشكل رقم .)١‏ 

وتعددت النظريات عن منابع النيل. منها ما حددت منيعه فى مناطق فى ليبيا 
وما ربطته بنهر النيجر فى غرب أفريقيا. ورسم بطلميوسء الفلكى والجغرافى 
الرومانى الذى أقام فى الإسكندرية فى القرن الثانى الميلادىء خريطة لحوض النيل 
(انظر الشكل رقم *), موضحا بها البحيرات الثلاث: تانا وفيكتوريا وألبيرت» كما 
أوضح المنابع الأصلية للنيل الأبيض فى جبال القمرء وهى جبال تكلل هاماتها الثلوج 
ضمن سلسلة حجبال روينزورى ©5300 0207[1عللانا8. وكان ايسخيلوس فنالاثاءعوعم 


(600ق.م.) قد وصف حصول مصر على المياه من التلوج . 





الشكل رقم :)١(‏ فكرة الأوقيانوس الذى يحيط بالعالم ومنايع نهر النيل 
(المصدر: 8156/35,1972) 
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الشكل رقم (؟): خريطة بطلميوس عن حوض النيل 
(المصدر: 552015,1985 طباه1/1300) 

إن استكشاف منايع النيل قصة ملحمية أسرت خيال العالم وستظل كذلك فى 
غضون السنين القادمة. وعلى الرغم مما يحيط بالنيل من ألغاز فلا يجاريه نهر آخر 
فى غزارة المعلومات والييانات المتعلقة بمناسيبه. وترجع السجلات المتاحة عنه إلى ما 
قبل عام ٠٠٠١‏ ق.م. ولكن قبل أن نناقش بإيجاز تلك المعلومات دعونا نلقى نظرة على 
دلائل تحدد طبيعة المناخ فى العصر الباليوسينى 538136061151316, التى طفقت تتزايد 
يسرعة فى العقود القليلة الماضية. 


الدلائل المتعلقة بطبيغة ال مناخ فى الغصر الباليوسينى 
تحتقه الكا ثون أن حوض النيل الحديث كان مقسما فى منتصف الفترة 
أ . لجبولوجية الثالنة النى سيقت تصدع أودية الأخدود لمن لحخمسر 5 مناطق منقصلة 
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الجدول رقم :)١(‏ مقياس الزمن الجيواوجى 





الجدول رقم (؟): مقياس نهاية العصر السينوزوى 
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(1885©61,1968! 300 #وعانا8)؛ فمجموعة بحيرة فيكتوريا كانت تصب فى حوض 
الكونغى. والحوض الواقع جنوبى الخرطوم والممتد حتى حدود إثيوبيا وأوغندا متضمنا 
منطقة السدودء. كان يصرف ميافه داخلياء بينما المنطقة المحصورة بين وادى حلفا 
ونهر عطبرة (والمعروفة بحوض الهوار :10108!) كانت تصرف مياهها شرقا فى البحر 
الأحمر عن طريق وادى عديب 0810 . أما المنطقة الواقعة شمالى الجندل الثالث 
بالقرب من وادى حلفا فهى الوحيدة التى تصب فى البحر المتوسط. 


ومن المحتمل أن كلا من حوضى إثيوييا وهوار كانا يصرفان مياههما فى 
البحر الأحمر حتى منتصف حقبة البلايستوسينء على الرغم من أن نهرًا كبير الحجم 
كان يصب فى البحر المتوسط غربى القاهرة فى أواخر حقبة الأيوسين. ويظن البعض 
أن حوضى النيل الأبيض والنيل الأزرق لم يتصلا أو يندمجا حتى أوائل 
البلايستوسين. كما أن هناك ما يدل على أن فيضان الصيف لم يكن يحدث منذ 
0 ألف سنة من الآن. وبناء على هذاء فإن نهر النيل فى مصر والنوية نهر قديم؛ على 
الرغم من أن الحوض المائى الحالى حديث نسبيا. 

انتهى عصر الجليد الآخير فجأة منذ نحو 16 ألف سنة بارتفاع فى درجة 
الحرارة يقترب من 5 درجاتء ثم تحققت ظروف مناخية مثلى منذ 2٠٠١‏ سنة من 
الآن (انظر الشكل رقم ؟). ويعتقد بعض الباحثين أن انخفاضا تدريجيا أدى إلى 
الدخول فى عصر جليدى آخر بدأ فى ذلك الوقت. وفقا لدورة ربما تكون تكررت 
عشرين مرة أو أكثر فى المليونى سنة الأخيرة. 

وتوصف باكورة حقبة الهولوسين «بالعصر الذهبى» (806:15,1989), وهى 
حقبة لم تكن التربة أثناءها عرضة لعوامل التعرية وتاكل التربة» وعاش فيها إنسان 
العصر الحجرى الأوسط على ما تنتج الأرض من ثمار دون أن يبذل جهدا بدنيا أو 
بتكن غناء.:وفى النضق الأول عرةتحقة البولؤفعين أعاذث الطسعة تشكيل زاكهاء :تعن 
أن نفضت عن كاهلها آثار العصر الجليدى أو القحط الجليدى. وفى غضون ...0 
ننثة الماضية حمل الانسسان :مسكولة اغماز الكوق: قاذا قسننا هزه الفخرة الزمنية فق 
منظور الأجيال المتعاقبة لتحددت بأقل من ٠٠١‏ جيل فإن هذا التحول يعتبر مذهلا 
مهما كانت وجهه نظر المرء إزاء انجازات الانسان فى هذه الفترة. 
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وأفريقيا الشرقية منذ ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد 
(المصدر: 2©7,1976انا8) 
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ويستخدم اصطلاح العصر الجليدى الصغير لوصف برودة الأرض التى حدثت 
ما بين القرون الوسطى (نحو ١١٠٠١ - ١١٠٠١‏ ميلادية) وانتهت فى القرن التاسع 
عشرء وهو ما سجل أحداثه بالتفصيل ج.م. جروف 6600/6 .11 .ل (1944). ويوسعنا 
أن نفترض أن زيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون وبعض التغيرات الأخرى التى 
حدثت بفعل الإنسان, ربما قد ساعدت على وضع نهاية للعصر الجليدى الصغيرء قبل 
الأوان. فضلاً عن ذلك فإن العجز عن التحكم فى معدلات الزيادة الحالية فى ثانى 
أكسيد الكربون أو إغفال آثارها فى القرن القادم سيؤدى إلى مضاعفة هذه التركيزات 
قبل حلول عام 2٠٠٠١‏ مع ما يصحبها من ارتفاع درجة حرارة الأرض: يقدر بنحى ” 
إلى ه درجات مئوية. وكما يتضح من الشكل رقم ؟». فإن مثل هذه الظروف سوف 
تتجاوز فى تأثيراتها ما شهده العالم طوال ال5١‏ ألف سنة الماضية وأن الأرض سوف 
تغمرها مياه لا يعلم مداها إلا الله. 

وعلى الرغم من الكشف عن تاريخ مناخ الأرض وفترات الرطوية العالية 
والجفاف الشديد التى مرت عليها فلا يزال الجدال محتدما حول العلاقة بين درجة 
نكزازة الأرخن وكديات الأمظان الكلية الك 'تتتقظ علفها فتوحات الكزاوة التخفضة 
تؤدى ببساطة إلى معدلات تبخر أقل مما يؤدى بدوره إلى سقوط كميات أقل من 
الأمطار والعكس صحيح. وقد اقترح بوديكو 0ظ001ا8, عالم المناخ الروسى الشهيرء 
علي سيمل المكال::مان تففكة الكو كول مدن تانهزه عناء:غلى الفياس الدق أحدفق 
مؤخرا على أن العالم يشبه بيت النباتات المحمية (الصوية). وهو المناخ المثالى منذ 
سنة مضت, وهى الفترة التى يعتقد معظم علماء المناخ أن الصحارى أثناءعها 
كانم جد قلرلة تن افريقيا: وقنيدت ارط انظار خريرة :ويقاء خلى ذلك موقم زيارة 
فى معدل سقوط الأمطار السنوية تبلغ ٠١‏ مم فوق المناطق القاحلة فى أفريقيا. وفى 
عام ١91/5‏ ألقى كل من ويليامز وآدامسون الضوء على الجدال عما إذا كانت إيرادات 
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الكمل اناقية لككووقر ‏ اتا ا تمسين العلمدى الآخدونام لأوعيا :ذا كان الخضير 
الجليدى مرادفا للقحط والجدب آم لا. وجمعت البراهين من مواقع ما قبل التاريخ على 
امتداد النيل الأبيض جذنويى الخرطوم. وتشير التحاليل الكيميائية للأرض ويقايا 
الكاكناة:الهدة التشجرة الن: انقاقى الفقرة مقذ :11:8 امينة حك ١١‏ الف ينتنة هن 
الآن لم يكن لبحيرة فيكتوريا مخرج للتصريفء وأن مناخ المنطقة كان جافا. ومنذ نحو 
5 ألف سسنة من الآن فاضت بحيرة فيكتوريا وارتفع إيراد النيل الأبيض من الماء. 
وَاسَتَتْفَوَك إتزاذاك الثيل الأيتفى فى الارتقا ع قيما'نين ١*‏ الق سنت حدن :4 سه 
من الآن. وبعد 8٠٠١‏ سنة من الآن أخذ منسوب النيل الأبيض فى التناقص حتى 
العصر الحجرى (وهو افتراض غريب غير مؤكدء طرحه كل من ويليامز وآدامسون فى 
.)١91‏ وأدى هذا الجفاف فى المناخ إلى تسارع الاتجاه نحو الظروف شبه 
الصحراوية. وتؤيد هذه النتائج الرأى القائل بأن الجفاف فى حوض النيل مرادف 
للحقب الجليدية بينما تتوالى الحقب الرطبة فى درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا. 

ويؤكد هذه النتائج كل من 8.1.,1979 ,6:06 8010 أع51:6 ع (الإهاله فى عرض 
مفصل وتمحيص موثق علميا عن تذبذب مناسيب البحيرات منذ ٠١‏ ألف سنة من 
الآن. ويوضح الجدول رقم ” والشكل رقم ؛ موجرًا لبعض النتائج المتعلقة بأقريقيا 
التى توصلا إليها. 
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الجدول رقم :)١(‏ تذبذب مناسيب البحيرات فى أفريقيا 
(المصدر 72,1979 .8 ,عبزه61 300 أعع:51 عملزواه) 


أحوال الأمطار فى أقريقيا 


ا-....٠”‏ سنة من الآن | بداية الأحوال الجافة فى أفريقيا الاستوائية. 
انتشار الجفاف فى أفريقيا فيما عدا شمال غربى الصحراء 
الكبيرى. 
زيادة حدة الحقاف. 


الاستواشية. 


ارتفع منسوب البحيرات ارتفاعًا حادا وفقًا لنمط اتسم 


بالاتساق وذلك بعد ٠١.٠٠٠‏ سنة قبل الآن» على الرغم من أن 
شمال غربى الصحراء الكيرى ظل جافا على غير العادة. 
بدء جفاف البحيرات منذ حوالى ..٠١‏ /اسبنة من الآنء ولو أن 
إثيوييا تعرضت لمؤثرات مناخية اتسمت بقدر أكبر من 
الرطوية. 

بدأ الاتجاه إلى الجفاف الحاد منذ ٠5.٠.‏ ؛4سنة من الآن فى 
أفريقيا الاستوائية. وانحسر المنسوب العالى للبحيرات نحو 
خط الاستواء وان شهد تغيرا فى اتجاه هذا الانحسار جد 
يكل قيها مين ٠‏ مارو وين فيل الن 


يبدو أن الألفية الحالية أكثر الفترات جديا فى الفترة 
الجيولوجية الرابعة. 
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وفى دراسة عنوانها «الحضارة المانية الممكرة فى مصر» قام بوتزر '26انا85 
)١191/1(‏ بالنظر فى المؤشرات البيئية المتاحة التى أثرت على عصور الأسرات فى 
البحيرات. إذ يوضح حقبة رطية متذيذبة منذ سنة 50٠٠١‏ ق.م. حتى "7٠٠١‏ ق. م: 
بلغت أدنى درجاتها فى السنوات 565.٠١‏ و .6" و "٠٠١‏ ق.م. وبعد عام ١٠٠١‏ ق.م. 
الرطبة فى حوالى 166١‏ ق.م. وقدر عمق بحيرة رودولف 80001 16ها بما يفوق ٠٠١‏ 
مترا عما هى عليه الآن. كما أنها كانت تفيض فى حوض النيلء: وأن منسوب نهر 
النيل الأبيض كان أعلى مما هو عليه الآن بمقدار " -5 أمتار وأن ايراداته ريما كانت 
أكثر بمقدار ه ٠١-‏ أضعاف إيراداته الحالية (1974 مهذممدهمْ لمة كمم دأ األلا): 
وانتهت هذه الحقبة الرطبة فى حوالى ١٠٠٠١‏ ق.م. بالجفاف الكامل لبحيرة نيفاشا 
8 ©8316 1. أما فترات الرطوية التالية فقد كانت قليلة الأهمية نسبياء وكانت 
مقصورة على حوض تشاد وعلى أراضى إثيوييا الوطيئة وشهدتها الفترة فيما بين 
السنوات 1 ميلادية فى الوقت الذى كانت فيه بحيرة رودولف أعلى من 
منسويها الحالى بنحو ٠١‏ مترا. 


والواشيع اننا لتقا الى فقيو جو فى كول انوس مثل ارقا تروت 
الحرارة بمقدار 1 درجات مئوية فيما بين نهاية العصر الجليدى الأخير منذ ١8.٠٠٠١‏ 
سنة من الآن و١٠٠٠‏ سنة من الآن (انظر الشكل رقم ؟), كانت تصاحبه توجهات 
عكسية عديدة؛ وتذبذبات وفترات ثبات: وكذلك دورات مناخية قصيرة المدى وأخرى 
بعيدة المدى ذات أهمية فيما يتعلق بالتغيرات طويلة المدى التى تحدث عبر الاف 
الس 


والنيهوت الحالية القن تكناول :ظاهرة انان ترحة حرازة الآرشن باستخواء 
نماذج الدورة المناخية العامة والتحقيقات فى نموذج الدورات المركبة للمحيطات التى 
تلعب مثل هذا الدور المحورى فى تحديد الظروف المناخية من شأنها أن تجيب عن 
كشدز من الأننكلة اللهمة الطروحة حال .:ومعتمد فناس هذه التنادع على دلائل أحوال 
الطقس فى العصر الحجرى التى تعد من أكثرها إثارة, ذلك الينبوع الهائل من 
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العلومات عن الأحوال المثاخية فى الماضدى المطمورة : تحت طبقات الجليد فى المنطقة 
القطبية الجليدية الجنويية وفى جرينلاند. 


وبخلاف الأدلة عن الأحوال المناخية فى العصر الحجرى تمدنا نشأة الدولة 
المصرية فى عام ٠١٠٠‏ ق.م. بمصدر فريد للسجلات التاريخية. إذ قاس المصريون 
القدماء بانتظام أعلى منسوب لدورة الفيضان وسجلوه فى سجلاتهم الملكية؛ وذلك 
نظراً لاعتمادهم الكلى على مياه النيل. ونناقش هذه المعلومات بإيجاز فى القسم 
التالى. 


سجلات النيل فى عصر الأسرات 
لم يحظ نهر آخر بهذا الفيض من البيانات المسجلة أكثر مما حظى نهر النيل. 
إذ نقشت سجلات دورة الفيضان السنوى على عمود حجرى كبير بدءا من الأسرة 
الأولى نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م. حتى عام 26٠١‏ ق.م. ولسوء الحظ أن ما عثر عليه هو 
قطع صغيرة من هذا العمود الحجرى أعظمها شأنا هو حجر باليرمو 5816:2050 الذى 
سمى باسم متحف باليرمو الذى يضمه حاليًا. والشكل رقم 1 يوضح تخطيطًا 
لنمعلاف أظلىالتاسري البنتونة عنتقا هن حون بالتردى وز قلاف تسمرية تدس 
أخرى. ويحتوى المقياس على تدريج صفر ثابت افتراضىء ولهذا فهو غير متوقع 
للقياسء» فإذا ما افترضنا وصول الماء إلى منسويه فإن ذلك يدل على انخفاض فى 
واردات النيل: وهو ما يتواعم مع أحجام المياه المعروفة فى البحيرة (انظر الشكل 
رقمه). كما أن توزيع السكان وتناثرهم فى مناطق متفرقة فى حقبة الأسرة الأولى 
يتواعم والبيانات المسجلة إلى حد ماء ولو أنه أقل منه فى الحدة من تنائر السكان 
المسجل فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين التى يعتقد أنها غير متطابقة 
مع البيانات المسجلة. وتوجد معلومات أخرى ذات قيمة على هيئة علامات وكتابات على 
ظ المباثى والصخور تدل على مستوى الفيضان: ومن هذه السلسلة من الكتابات المسجلة 
1 فيما نو عاض" 12 و-. 1/1 و قم -- يوج "فى سيمنة 56078 بالقرب من الجندل 
الثانى. [ 
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الجدول رقم (4): بيانات تاريخية مصرية 
الحضارة 


أواخر العصر الحجرى القديم عصر ما قبل الأسرات (حضارتا 

البدارى ونقادة). 

نشأة الدولة المصرية (0٠6١٠"ق.م.)‏ عصر الأسرات القديمة (0٠957؟-‏ 

0 ”ق.م.) من الأسرة الأولى حتى الثالثة. 

الدولة القديمة (ه/1-5601؟١"ق.م.)‏ من الأسرة الرابعة إلى السادسة 

الفترة الوسطى الأولى (4؟١7-١٠1١٠"ق.م.)‏ من الأسرة التاسعة حتى 

الحادية عشرة. 

الدولة الوسطى (0.٠05١5-٠515ق.م.)‏ من الأسرة الحادية عشرة الى 

الثالثة عشرة الفترة الوسطى الثانية (-714١-5؟6١ق.م.)‏ من الأسرة 

الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة. 

الدولة الحديثة (٠505١--٠7١٠ق.م.)‏ من الأسرة الثامنة عشرة حتى 

العشرين. 

الفترة الوسطى الثالثة (.1١١->الاق.م.)‏ من الأسرة الحادية 

والعشرين حتى الخامسة والعشرين. 

الفترة الأخيرة (7١/52-1”؟"ق.م.)‏ من الأسرة الخامسة والعشرين 

حتى الثلاثين شاملة الفترة الفارسية الأولى والثانية. 

الفترة الإغريقية :. الرومانية (7”1ق.م-590 ميلادية) المقدونية 
| البطلمية (775-”؟.ق.م) الأباطرة الرومان (”؟.ق.م- 550 ميلادية). 


الفترة البيزنطية (ه59-.51 ميلادية). 
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ومن البيانات المهمة الأخرى ما تشتمل عليه المعابد وأساسات المبانى والمنشات 
ودرجات السلالم المنحدرة إلى مياه النيل فى القلاع المشيدة على ضفتى نهر النيل؛ 
ويقائظة ملل الأعاويوا لورضون على هله الذخدرة مق العلونا م يفروقى انها 
واعتماد الحضارات المصرية التام على حجم فيضانات النيل وتوالى الارتفاع 
والانخفاض فى إيراداته المائية. عنصر بالغ الأهمية فى تفسير أسباب ازدهار 
الأسرات المصرية واضمحلالها. فعصر الظلام الأول فى مصر الذى شهد نهاية 
الأسرة السادسة المزدهر وانهيار الدولة القديمة فى ١٠١”"ق.م.‏ تقريبا من المرجح أن 
يكون سببه فشل النيل فى الوفاء بفيضائنات لمدة ريما بلغت >١5‏ عاما. فقد جمعت 
الباحثة 'بيل' !86 ( ١197.0‏ و 151١‏ و )١1970‏ قرائن ذات قيمة تدل على أن عصر 
الظلام الأول: الذى بدأ نحو عام 5١٠١‏ ق.م. وعصر الظلام الثانى (١١2١ق.‏ م.) 
اللذين اضمحلت بعدهما مصر لردح طويل من الزمان حدثا نتيجة تتابع سنوات قليلة 
من القحط الشديد يمكن مقارنتها بتلك التى حدثت فى الثمانينيات (انظر الشكل 
رقمه). 

وأعدت بيل )١1915(‏ عدة وثائق شاملة تؤكد أن قترة الدولة الوسطى والفترة 
الوسطى الثانية من ١55١‏ حتى ١١77١‏ ق.م. شهدتا فترة فيضانات عالية. وأهم هذه 
الوثائق بالتحديد مناسيب الفيضانات التى سجلت فى سيمنة عند الجندل الثانى 
وعددها ١6‏ فيضاناء والتى نظراً لارتفاع مناسيبها عن الفيضانات الحالية بمقدار 8 
١١ -‏ متراء فقد تعذر تسجيلها (انظر الشكل رقم 7). وفيما مضى كانت تعزى هذه 
الظاهرة عموما إلى النحر فى قاع المجرى وخاصة النحر فى صخور الضفتين التى 
كانت فيما يبدو تتكون من الحجر الرملى الناعم (1935 ,8/18ل). ولكن 'بيل” رفضت 
هذا التفسيرء واستنادا إلى أدلة تثبت أن خسائر الفيضان تحدث عندما يبلغ المنسوب 
0 مترًا فوق متوسط سطح البحر وأن المعلومات الجيولوجية الحديثة عن بطء معدل 
النحر فى صخور قاع المجرى وهى صخور نارية من الديوريت توصلت 'بيل" إلى 
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نتيجة مفادها أن منسوب الفيضان قد تحقق نتيجة التذبذب المناخى القصير الأجل 
الذى استمر بضعة عقود قليلة. ويمكن تقدير ذروة التفريغ بحوالى ". ؟ مليار متر 
مكعب فى اليوم بتمديد منحنى المعدل حتى كاجنارتىل!3[28/1!. وهذا الحجم من 
الفيضان قدر بنحو ” -5 أضعاف أعلى فيضان تم تسجيله فى أواخر القرن التاسع 
عشر. بيد أن معخلم الدراسات الموثئقة الأخرى تشير الى أن فيضانات أخرى حدثت 
تمائل تلك التى سجلت فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويبدو من 
معلوماتنا الحالية عن التذيذب فى منسوب النيل آن سلسلة من الفيضانات العالية بهذا 
القدر تعتبر بعيدة الاحتمالء فمن المحتمل أن هذه المناسيب قد تحققت نتيجة اتحاد 
عاملين هما حدوث عملية نحر ضخمة صحيتها سلسلة من الفيضانات الأقل غزارة: 


ويقول ليونز 25 ولاها )١1901(‏ إن لى جران 61315 1.16 وجد فى الكرنك فى 
عا 856 تسكاذ سلهلة يق + 1 فيفنانا: فلن تغالدا: تفوش على يصوراف موف اعد 
العظيمء ترجع الى نحو عام 6٠٠١‏ ق.م. وأن متوسط الارتفا ع فى منسوب الفيضان 
النيلى العالى كان 0؟ , 5 مترا فون مستوى سطع البحرء بينما المستوى الحالى (أى 
فى سنة )١11035‏ هو 71,97 مترا. وهذا يدل على ارتفاع فى قاع مجرى النهر يبلغ 
0٠‏ متر فى 258٠٠١‏ سسنة, أى بنسبة ٠١‏ سم كل قرن. وهذه المناسيب تبين إبرادات 
للفيضان كبيرة الشيه بايرادات الفيضانات فى السنوات الأخيرة. 

وعلى الرغم من أن قدرا كبيرا من المعلومات بشأن هذه الفيضانات يحمل طابع 
التخمينء ولا يمكن الربط بينها وبين الظروف الحالية» فإنه من الواضح تماما أن 
فذراك العفافير الفيضدانات القصييرة المي التفافة كانف ملمحا شنانا لوقن الندل 
فى فترة الحضارة المصرية فى عصر الأسرات. وكانت ذات أثر عظيم فيما صادف 
هذه الآأسر من نجاحات أو فشل وسقوط. 
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الشكل رقم (1): سجلات بمناسيب الفيضانات عند سيمنة (-185 ١7//.٠-‏ ق.م.) 
(المصدر: بييل» .5) 
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مقياس النيل فى الروضة 
الوصف 


كان يوم ارتفا ع منسوب النيل ورى السهل الفيضى الخصب الثرى أهم يوم فى 
التقويم المصرىء فالمصريون القدماء كانت حياتهم تعتمد اعتمادا كبيرا على فيضان 
النيلء ووصول مياهه إلى الذروة أى ١‏ ذراعا وهو المنسوب الذى إن فاقه الفيضان 
يتيح توفير المواد الغذائية اللازمة لإعاشة الأمة طوال العام القادم. ولتسجيل هذا 
الحدث أقيمت منشات تضم مقاييس لقياس المناسيب وصفها الإغريق القدماء بأنها 
مقاييس النيل. وتعددت المقاييس المنشأة. ولكن أشهرها وأطولها عمرا فى مجال 
التسجيل كان مقامًا على الحافة الحتوبئة لكزيرة الرؤضة فى مقابل شى القاهرة 
القديم. 


مقاييس لياه النيلء إلا أنه لم تتوافر تفاصيل موثقة عن هذه المقاييس حتى حلول عام 
١م‏ ويعتقد أن المقياس الحالى قد شيد أو أعيد تشييده فى هذا التاريخ. ويرجع 
تاريخ بعض السجلات المبكرة المدونة على مقاييس مختفة فى جزيرة الروضة إلى عام 
١م‏ وعام ١17م.‏ 

ويتكون المقياس من قائم ذى ثمانية أضلاع من الرخام الآأبيض مقسم إلى 
أنرع وقراريط (أصابع)؛ موضوع فى بئر تصله بنهر النيل قنوات توصيل (انظر 
الشكلين رقمى 8 و 4). ويرجع تاريخ الوصف العربى لهذا المقياس إلى أحمد بن 
التفاصيل. ولم يتبسر إجراء دراسة شاملة لهذا المقياس سوى إبان حملة نابليون 
(4كقلاا - ١.ىام).‏ 


مصداقية السجلات 


للبيانات: حيث قدما تقديرات متشايهة: وإن لم تتطايق كلية عن مناسيب الفيضان 
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طوال فترة 874 عامًا ( ما بين عامى ١4م‏ و1539١م).‏ وتتناول الإحصائيات عن 
بيانات مقياس الروضة ثلاث فترات محددة: الأولى من ١551م‏ حتى >107١م,‏ والثانية 
من 1677م حتى مهم والثالثة من ١145م‏ حتى ٠181م‏ (6:,1951مم20). ومعظم 
الاحصائيات وتحاليل ديناميكية المياه التى تتضمنها هذه السجلات القديمة تستند إلى 
البيانات التى ترجمها ونشرها الأمير عمر طوسون فى عام 155”0م, كما أن معظم 
الدراسات والأيحاث تفترض أن تداريج المقياس نفسها وكذلك صفر القياس التى 
وصفها الفرنسيون فى عهد نابليون كانت مطيقة طوال هذه الفترة بأسرها. وكما 
يحدث مع السجلات الحديثة لقياس منسوب النهرء فإن مشكلة رئيسة تنشاً عندما 
يحدث تغير غير معروف فى وضع الصفر على المقياس؛ مما يتسبب فى قراءات غير 
متجانسة. وما لم يتم التعرف على هذه التغيرات فإن القراءات وفقا لهذه السجلات 
تقل قيمتها إلى حد كبير. ويساور البعض شك فى أن مقياس الروضة أعيد بناؤه عدة 
مرات (1913 ,5كا06»!!اللا). ويرى ك. د. غالب عند مناقشته إحدى الدراسات التى 
عرضها جارفيس )١1956(‏ أن قاعدة المقياس أساءت حملة نابليون إعادة بنائها اذ 
أفقدت الذراع الأسفل ؟" سنتيمترا من ارتفاعه. كما أشار إلى الخطا الذى ارتكبه 
الباحثون الفرنسيون عندما اتخذوا الذرا ع الأعلى للمقياس على أنه السادس عشر 
بينما هو فى الحقيقة التاسع عشرء وريما كانت الزيادة الكبيرة فى قراءة مناسيب 
الفيضانات أثناء القرن التاسع عشر ترجع إلى حد كبير لهذا الخطأاً. 

ومنهفا مكو هن أمزء مما لا شك:فئة أن أعظه الدراسات استقاضة وشهولا 
عن مقياس النيل فى الروضة هى التى أجراها العالم بوير فى عام ,١16١‏ وهى 
الدراسة التى خلص فيها إلى نتيجة مفادها آن هناك ثلاثة مقاييس مختلفة كانت 
مستخدمة فى الفترات الثلاثة المذكورة أعلاه. فيالنسية للسجلات الباكرة التى وضعت 
قبل عام ”١16١م‏ أوصى باستخدام مقياس مركب يتالف من ذرا ع طويلة تتكون من 
6 قيراطا (أصبعا) (أى ١٠.559‏ متر) وذرا ع قصيرة تتكون من 5" قيراطا (أى 
5,. ءمتر). ومنذ عام 77١1م‏ حتى 1670 كان يستخدم مقياس مركب ولكن ذو 
ذراع قصيرة تتكون من 5" قيراطاء أى ما يعادل ٠ ,51١‏ متر فوق منسوب الذراع 
التاسعة أما فى الفترة التى تلت عام »١87٠‏ فكانت أبعاد الأذرع العليا تبلغ نصف 
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أبعاد الذرا ع الطويلة. فضلا عن هذا فإن صفر المقياس كان يقدر على آساس أنه 
ارتفع عن تدريج الصفر .., ٠‏ متر وهو ما كان مطبقا فى الفترة ما بين ١114م‏ 
و1677م إلى ١,77‏ متر فى عام 1077م,؛ وفى ١147م‏ انخفض إلى ٠,11‏ متر. 
ضمن بوير )1501١(‏ كل هذه التغيرات فى سجل جديد بناه على دراسة عميقة فى 
أصول الكتابة العربية وعلى كل ما توصلت إليه الدراسات السابقة المتيسرة من نتائج. 
بالتحليلات السابقة: فإنه لم ينشر مجموعة البيانات الكاملة المنقحة ضمن دراساته. 

ورغم أن | لمشكلات المتعددة المتعلقة بدقة السجلات على التنحو السايق شرحه 
يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بعملية تحليل بيانات السجل بأكمله باعتباره وحدة 
واحدة. فاننا نظن أنه من المحتمل أن قراءات منفصلة فى هذه السجلات على مدار 
فترات زمثية أقضر ريما تتسم بقدر أكير من الدقة عما تحظىئنيه الكثير من البيانات 
التى تجمع اليوم من مختلف أنحاء العالم. وكانت بداية فيضان النيل تعتبر فرصة 
عظيمة لعقد الاحتفالات. فإذا ما بلغ منسوب النيل ١5‏ ذراعا كانت الاحتفالات بأعياد 
وفاء النيل بمثابة إعلان عن غمر مياه الفيضان للأرض الوطيئة: وتخلص مصر من 
50 الجاعة حكن القاء القانه: واذا ازتقع :النسدونت إلى:١‏ ذراعا من الفيضان 
الإزوافدة الكويدة اها اذا توصل السضهؤت الى 2 ذراعا اركوف الاراضى الردفية 
القراءات الفعلية كانت تؤخذ وتسجل بدرجة عالية من الدقة. والهدف الرئيسى من هذه 
الدراسة فى تمحيصها السجلات الماضية هو دراسة فترات الاستدامة والتذبذب فى 
فترات قصيرة الأجل لمقارنتها بالأحداتث الشديدة الوطأة التى شهدتها السنوات المانة 
والعشرون الماضية. ورغم المشكلات التى تواجهنا عند الاطلاع على السجلات القديمة, 
فإن البيانات التى يتيحها لنا مقياس الروضة توقر أدلة فريدة فى هذا المجال. 
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تحليل سجلات الروضة 
إرساب الطمى فى قاع النيل 

ظلت دلتا النيل تتكون باستمرار إرساب الحمل الثقيل من الطمى والرواسب 
التى يحملها النيل الأزرق من أثر النحر فى ترية هضبة إثيوبياء حتى تم بناء سد 
أسوان العالى. وعلى مر القرون شق النيل مجراه بيطء وترسبت التربة الصالحة 
للزراعة وصارت أحد المعالم المنتظمة فى نظام النهر. قدر طوسون فى سنة ١4760‏ 
ارتفاعا قدره ١.“‏ متر فى غضون ألف سنة 5-1055 اللو حي ١‏ لاوا ا لولم 
أى بلغ متوسط الزيادة كل ٠٠١‏ عام ؟١‏ سمء وافترض ويلكوكس )١11١7(‏ أن معدل 
الزيادة قدره ١١‏ سم كل ٠٠١‏ سنة. بينما يرى مؤلفون آخر أن المعدل ٠١‏ سم كل 
٠‏ سلنة. 

وهناك عناصر أخرى جديرة بالاعتبار فى عملية الإرساب. ففى هذا القرن 
ارتفع منسوب سطح البحر إلى معدل ١٠سم‏ كل ٠٠١‏ سنة على أقل تقدير. ومن 
المحتمل - رغم أننى لم أطلع على سجلات تحقق صحة هذا الرأى - أن مناسيب 
البحر انخفضت آثناء العصر الجليدى الصغيرء (من ٠٠5١م‏ حتى ١٠2١م)‏ بعاه,6) 
(1988: ويذا خفضت من معدل الإرسابء مع بقاء جميع العناصر الأخرى ثابتة. 

ويرهن ويلكوكس )١9١5(‏ أن معدل الفيضان انخفض من 1.50 أمتار فى 
القرن السابع إلى ١,١‏ أمتار فى القرن الثالث عشر قبل أن يرتفع إلى ١”‏ أمتار فى 
القرن التاسع عشر. مستندا إلى مجموعة بيانات الروضة التى استخدمها كريج .٠.ل‏ 
9 . وعلل هذا التغير بانتقال رآس الدلتا وانقسام النيل إلى فرعى دمياط ورشيد 
وتحرك رأس الدلتا جنويا فى اتجاه القاهرة حتى القرن الثالث عشر ثم تراجعها 
بعدئذ الى وضعها الحالىء إلا أنه من الصعب تصور مثل هذه الأحوال بدون حدوث 
تغير كبير فى نظام الإيرادات المائية. وربط مثل هذا السيناريو بالتغيرات فى مستوى 
سطح البحر يستلزم ارتفاعا فى مستوى سطح البحر فى القرن الثالث عشر يستمر 
فى الانخفاض حتى القرن التاسع عشرء وهو ما لا يتناقض تماما مع أحداث العصر 
الخليوى الصتعين: 

وقدر بوير فى ١10١‏ معدلا عاليا للارساب بلغ “سم كل ١٠٠سنةء‏ مستندا 
إلى التحليل الذى أجراه لمجموعة من البيانات قام بتحقيقها عن أعلى الفيضانات. 
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بمقدار ٠ , 1١‏ متر فى الفترة ما بين هآ ولامهام. ونتيجة لذلك قدر معدل الارساب 
71 سم كل سنة فى الفترة من 41١١م‏ حتى 770١م‏ و7 هسم فى الفترة من .٠177م‏ 
حتى ١٠11م.‏ ويمكن مقارنة هذا المعدل بالمتوسط ١٠١سم‏ فى القرون الثمانية المتبقية. 
وهذه النتائج الشادة تلقى بظلال الشك على صلاحية مجموعات البيانات المعدلة التى 
أعدها بوير .)١5601(‏ 


الدورات 

فى عام ١971‏ نشر بروكس 8/0015 .2 .ع .0 دراسة عن دورات الفيضانات 
فى النيل بناها على سجلات مقياس الروضة التى أعدها كريج ويبين الشكل رقم ٠١‏ 
رصد أعلى القياسات السنوية للفيضانات. ولا مناص فى تلك الدراسة من التعرف 
على عدد كبير من الدورات فى مناوبات مختلفة. وجميع هذه المناوبات عرضت زيادات 
محدودة بلغت ذروتها فى 7.59١سم‏ عن الدورة السنوية البالفة 71.4 عاما. ويمكن 
مشا رح ه ١‏ لوقه بالازقف ١‏ نهم الذص حمل الاكعر اف الالوقافى حموم العانات: 
فالمناوبات اذن لا تضيف إلا قليلا الى التذيذب السنوى فى المستويات. سواء أكانت 
حقيقية أم غير ذلك: ولا يمكن أن تكون ذات قيمة حقيقية كبيرة فى التنبؤ بايرادات 


الندل من المياه. 
تكرار فيضاتات النيل المنخفضة 


فى دراسة نشرتها مجلة ضبط الثيل /00710 1/6// للسير ميردوخ ماكدونالد 
4 1/13 0001لا 851١‏ فى عام ١1151١‏ حلل هيرست 0:56ا1! انحرافات مناسيب 
فيضان النيل عن متوسطاتهاء وخلص إلى نتيجة مفادها أن المنسوب المنخفض فى 
عام 1977 الذى بلغ ١7,11‏ مترا فوق مستوى سطع البحر انخفض عن المتوسط 
المحدد للفترة من ١771‏ حتى 157١‏ بمقدار 71,؟ متر. وفى الفترة من ١141م‏ حتى 
1 ته برضةفيضنانين اشيها مدل إنزاك:فن الجامهمائل :فى الافخشامن نيدنها 
كان فيضان 117 أشد قسوة؛ إذ نقص عن هذا القدر مترا كذلك. فإذا وضعنا فى 
الحسبان الإرساب وارتفا ع مستوى سطح الأرض وقاع المجرىء لأمكنذا القول بأن 
فيضان ١1١7‏ كان أقل فيضان طوال فترة ١١5٠١‏ عاما. وعلى الرغم من أن فيضان 
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الشكل رقم :)١١(‏ انحراف قياسات مقياس الروضة عن متوسط المناسيب 
السنوية فى فترات مختارة 
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هم كان يقل بما يزيد عن " أمتار عن متوسط فيضانات المدة من 14١‏ حتى 
١‏ فقد كان أقل 44,. ١امتر‏ فقط عن متوسط فيضانات المدة من 977 حتى 
كم. 


أشار ويلكوكس فى 15١7‏ إلى انخفاض حاد بلغ ١4‏ و7١‏ مترا فى فيضان 
8 مالا أن هذا الرقم - فيما يبدو - قد تجاهله هيرست وعلماء آخرون.ء لذا فاننا 
الذنى سجل فى عام ١9484‏ أثناء ذروة القحط الذى عانته دول الساحل . فسد أسوان 
الأحدات السنوية غير المتوقعة . وأهم من ذلك الآن بكثير تكرار مسلسل سنوات 
حوض النيل. حسب هيرست الانحرافات المعيارية فى مناسيب مقياس الروضة عن 
المتوسط فى فترات كل منها ١٠٠عام‏ بدءا من عام ١15م.‏ ومن هذه النتائج التى 
التذيذب فى فيضان النيل قد زاد زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة من ١811‏ حتى 
141ام. 

ولكى يوضح المؤلف باستخدام الرسم البيانى المتذبذب فى فيضانات النيل» قام 
باعداد الرسومات مستندا إلى قاعدة بيانات طوسونء ويوضح الشكل رقم )١١(‏ ثلاث 
رصدات. وتشير الفترة من 1٠١‏ حتى ١"لام‏ إلى إمكان التغير مع قدر من الثبات 
يتضح فى استقرار البيانات لمدة عشر سنوات تقريبا. ولم تلاحظ أية اتجاهات محددة. 
كما ا الانحرافات عن المتوسط إلا تتسم بالشطط. وهذه الفترة تعكس انحرافات 
سنوية أكثر اتساعا من كل ما عداها حتى بدء ١,515‏ وما بعدها حتى وقتنا هذا. 
وتوضح الفترة من ١67”‏ حتى ١152م‏ أكبر تذيذيات فى الفيضانات السنوية فى كل 
وتعرض الفترة الثالثة الممتدة من ١١17‏ حتى ١١1١م‏ ذلك النوع من الانحراف الأكثر 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 
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(بيانات .م١١‏ عاما) 


(المصدر: هيرست) 
الفترة 0-5 (ن( الاتنهمراف السنوى 
-- 
7/5.15 
.8م ٠‏ 1" 














4غ.-/:١‎ 
١٠.:١-5غ١‎ 
١١25-5. 
١١25-11 
١١5-55 
١:غوه-‎ ١م‎ 
١2١1-1-15 
١45635-15 


١5 -5غ‎ ١ /لاكم‎ 


حيث ن > عدد السنين المسجلة 


ق - الانحراف المعيارى لأعلى منسوب سنوى للنيل (بالمتر) 
ر - الفرق بين أعلى منسوب وبين المتوسط (بالمتر) 
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انحراف فيضاتات النيل على اساس مناسيب مقياس الروضة 

اذا أردنا ربط بيانات فيضانات النيل التى تم جمعها منذ عام ١147م‏ ببيانات 
مقياس الروضة: فيتعين علينا تحديث سلسلة البيانات الأخيرة؛ فقراءات مقياس 
الروضة أصبحت محدودة الأهمية بسبب التنفيذ التدريجى لتنظيم وضيط مناسيب 
فيضان النيل وإيراداته المائية الذى بدأ بإنشاء القناطر الخيرية على رأس الدلتا فى 
عامى 1845 و 181١‏ فى عهد محمد على والى مصر وانتهى بإنشاء سد أسوان 
العالى فى .١53١‏ وحل الرى الدائم محل رى الحياض الذى كان يعتمد على مناسيب 
فيضان النيل. فالتقليل من أهمية مقياس الروضة يظهر فى عدم نشر مناسيب هذا 
المقياس ضمن تقارير حوض النيل. ونظرا إلى أن الهدف الأساسى من هذا الفصل 
هو وضع إيرادات الفيضانات المانية لهذا القرن فى إطارها التاريخى؛ فمن الضرورى 
أن نستكمل بيانات طوسون )١1970(‏ فيما بعد .١197١‏ 

وتمت مقارنة الإيرادات السنوية فى أسوان بأعلى مناسيب فى مقياس الروضة 
عن الفترة من ١417١‏ حتى .1972١‏ ومن محصلة 0١‏ قراءة مسجلة أمكن تحديد معامل 
ارتباط قدره 457 , .. ومما لا شك فيه أن هذه النتيجة يمكن تحسينها إذا استخدمنا 
قيم السنة المائية للتصريف بدلا من قيم السنة التقويمية؛ فمعادلة الانحسار الناتجة 
استخدمت لتحويل إيرادات النيل السنوية إلى أعلى المناسيب فى مقياس الروضة بعد 
عام ١؟15.‏ ويوضح الشكل رقم >١‏ النتائج: ويمكن مقارنتها بنظيرتها الموضحة 
بالشكل رقم .١١‏ 

وبعد حساب العلاقة التقريبية بين أعلى المناسيب السنوية فى مقياس الروضة 
. والحجم الكلى للفيضان السنوى المقاس فى أسوانء أمكن تحويل المسلسلات الطويلة 
من مناسيب الروضة إلى إيرادات مائية سنوية للنيل. وتم هذا بالفعل والنتائج مذكورة 
فى الشكل رقم "". 

تم التعامل مع كل فترة مدتها ٠٠١‏ سنة على حدة على أنها سلسلة متجانسة 
وتم تصحيح الإرساب فيها بإضافة معامل موازنة الميل إلى ارتفاع مستوى قاع 
المجرى. والفرق بين متوسط مناسيب ال١١٠‏ سنة المسجلة فى كل مسلسل وبين 
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متوسط أعلى منسوب فى الفترة من ١857”‏ حتى 199١‏ تم اختياره لهذا الغرض. 
ومعاملات كل فترة مدونة فى الجدول رقم ١‏ . 

رامع :قاقنة كساندة كوخ القضية القورة للاتحزاك فق لسكا لكل .ا 
سسنة لحالات الجفاف التى استمرت لمدة سئة والقى اشكمرت ه:سئوات مكتالة و4 
سنوات و ١6‏ سنة و5١‏ سنة: لمقارنة الزيادة والثبات فى سنوات الجفاف فى هذه 
المسلسلات. 


الجدول رقم ): معاملات التصحيح موازنة الميل إلى الإرساب فى قاع المجرى 


١55١-1 51م‎ 
١55١-1١ */ا‎ 
١/5111 
١و١‎ 
١51-15 
١5١-175 
١١5١-١551 
١5١-1١١ 5* 


ا 


55١م5“‎ 
؟الى‎ ١ / 


ك7 
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وهذا الأسلوب الذى يفترض أن الميل إلى رفع مناسيب النيل يرجع إلى 
الإرساب فى قاع المجرى لا يمكن تأكيده؛ ولكن تخضع كل هذه المسلسلات للافتراض 
المعقول؛ فالانحراف الفعلى عن متوسط منسوب الفيضان بين فترات ٠٠١‏ سنة كل 
على حدة يمكن أن يحجيه هذا الأسلوب. أما والأمر كذلك. وعلى ضوء هدفنا 
الأساسى وهو مقارنة التذبذب والثبات فى سنوات الإيرادات المائية الضحلة؛ فيمكن 
اعتدار هذا الافتراض افتراضا مقبولاء وبحساب متوسط الفيضان السنوى لكل فترة 
٠‏ سنة نجده يتراوح بين 95 و 47 مليار متر مكعب فقط. 


ويوضح الشكل رقم ؟7 الانحرافات السنوية ومتوسط الجريان لمدة ه سنوات 
عن إيرادات النيل فى فترات ثلاث: من 577 حتى ١1الام,‏ ومن ١!”‏ حتى ١1871م,‏ 
ومن ١6577‏ حتى 19417م. أما الفترة من ١51١‏ حتى 5١1١م‏ فلم تتوافر عنها 
البيانات الكافية اللازمة لتقدير قيم متوسطات الجريان المطلوية. وتشير أولى الفترات 
المسجلة من ؟؟5 حتى ١؟/ام‏ إلى ثبات أقوى وانحرافات سنوية عن المتوسط أكبر 
وذلك فى معظم فترات ٠‏ سنة حتى ١167١م.‏ أما الانحرافات عن المتوسط فترزيد 
كثيراً فى الفترة التى تبدأ بعام 1/7١م.‏ 
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الجدول رقم (1): سلسلة الإيرادات المائية المنخفضة للنيل لفترات 
منفردة مدتها سنة وه وةى6١اى5١ا‏ سنة متتالية 


. 


السنة (مليارم؟)] السنة (ملد السنة (مليارم؟)| السنة (ملي السنة (مليارم؟) 


اك" 
1 .كم 
055 55م 
م17١‏ 
١‏ 
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اكد فنا 1 00 


اه ظ اا لالم 





كع جلنا من الفقانم. لذي يعوظديا اعدو .رق إن العنته الأول يمن القن 
العشتوين :نوها عدن ) عفن اتناك فيا متكا لين الادر اناه التتففية . 
متساسل:15 سنة مكتايفة :تجن أن أقل مسلسليق اتكقاضا فى انراذانهها بقعا 
ذانها فى العف الارل يو القنون الهسويك رفن مستسان 3 سنافوا كر تعره ام 
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الثوابت السنوية والتوحجهات الممكنة. ذكر معظمها فى سجلات القرن العشرين, 
بافتراض قيول سجلات الروضة ياعتبارها لا تحظى الا بقدر ضئيل من الدقة فى 
تحديد مناسيب السينوات المتعاقية. 


كميات التخزين فى بحيرة ناصر وفقا لسجلات مقياس الروضة 


تمخض تكريس هيرست حياته لدراسة الموارد المائية لنهر النيل منذ عام ١9.5‏ 
حتى السبعينيات وإسهاماته الرائعة فى علم المياه كنتيجة لهذا التفانى عن توفيقه فى 
تحليل احتياجات التخزين المطلوب لتحقيق تنظيم شامل للنيل؛ بغية القضاء على 
نزوات الفيضانات التى تتمثل فى سنوات ندرة مائية. تتبعها سنوات إغراق أى 
سنوات القحط والمجاعة يتيعها سنوات الوفرة والرخاء. وهى المتناقضات التى لعبت 
دورا حيويًا فى مصائر الأسرات فى مصر القديمة. إذ ربما كان السبب فى تردى 
المتبغات المستقرة فى هزة الفوضي: الشاملة اننا #عصيور الظااة زتهو أي 
ق.م) هو معاناتها من تعاقب فترات قصيرة نسبيا من سنوات الجفاف (بلء 
ا9ك, الاذل, 0/ا5١).‏ 

بدا اهتمام هيرست بتخزين مياه النيل على المدى الطويل نحو عام ١55”‏ 
عندما كان منكبا على دراسة بيانات تقديم الأعمال التى اقترحها السير ميردوخ 
ماكدونالد مستشار وزير الأشغال العامة (1920 ,0001281 عاضلا) وأشار التحليل الذى 
أجراه على مناسيب فيضان النيل المسجلة فى مقياس الروضة عبر ٠١8٠١‏ سنة إلى 
0 تكرارها يتمشى مع توقعات جوشيان 68055138 العادية. واكتشف كذلك أنه رغم 
أن حالات الفيضان الفردية تخضع لقوانين الاحتمالات العادية» فإن سلسلة 
الفيضانات العالية والمنخفضة المتعاقبة تميل إلى أن تندرج سوياء قام هيرست ربما 
بوحى من الدراسة التى قدمها جارفيزء بتحليل ما يزيد عن ٠٠١‏ مسلسلا طويل المدى 
لحالاث طبيعية تشمل إيرادات النهر؛ ومناسيبه. ومناسيب البحيرات والفاقد والحرارة 
واتفبحظ الحوي و البقم السمهية والأرغال والاشكاى (انظن الحدول وقد 
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الجدول رقم (4): خصائص معامل هيرست للظواهر الطبيعية 


 نصنعلا‎ 





مقياس الروضة 

مناسيب النهر والبحيرات 
. الأمطار 

فاقد البحيرات 

- بحيرة ساكى 

- موين وتاميكا مينج 

- كورنيتوس وهيليبيرى 
المناخ 

- درحات الحرارة 

ع الشتفظ الخونن 

-البقع الشمسية 

- حلقات الأشجار 
ودليل شجر التنوب 

- مجاميع ومتوسطات الأقسام 





-إحصائيات الأرصاد المائية م ا 


-فاقد البحيرات ظ 0 4. 
ب المناخ وحلقات الأشجار ؤ نل الا . 


. المجموع الكلى والمتوسطات للحتويه ١‏ “كلا . 
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فى إطار جدول توزيع جوسيان العادى لحالات مستقلة عن بعضها بعضا فإ' 
العلاقة بين الاختلافات الكامنة خلف الانحرافات التراكمية عن المتوسط فى كل 
مسلسلء: والقياس المعيارى للانحرافات الفردية وعغدل الحالات: تعير عنها المعارلة 
التالية: 

رده" ١(ن)ك‏ ق 

حيث ر - أعلى فرق بين الانحرافات عن المتوسط (انظر الشكل رقم )١١‏ 

ن - عدد الحالات 

ك - معامل (أس) - ٠,0‏ 
ومتوسط المعادلة العامة ر - ١١‏ , . (ن)؟ل/, ٠ق.‏ 
لتنظيم إيراداته على الوجه الأكمل فى هذه الفترة يقدر ب5ه ق بدلا من 58 ق وهو 
فى الجدول رقم 0. وعندما حلل هفيرست سجلات مجموعات فرعية ضمن ٠‏ سيلنة 

تيك ا تاقد تمياة: النل 15831 تعلى ساس حتترسظ الأنراب لطس للخيز 
نككن. في الشفة. والككليل اللناسي لتاكيه قدرة المحؤون فى «تحدرة ثاضن على الوفاء 


دهذه الإيبرادات أجراه هيرست وآخرون (19555). 
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الجدول رقم ): إحصائيات هيرست عن إيرادات النيل لتقدير 
المخزون فى بحيرة ناصر 


ظ متوييظ | الاكحراتم.. عفدل مريت | المقرووين 
ْ عوك السستت الفدرء الإبراد مليار المعيارى مليار كَْ ملبار متر ظ 
ظ ١‏ متر مكعب | متر مكعب مكعب | 
.لاما كذكحما م 1 ١‏ 6 ,. 19 
59 و ١3‏ هم 85م مه ؟١ ٠,6‏ 7 
9 .الما 9م9١‏ اد م١١‏ ,. .1 


وعندما كانت ن - ٠٠١‏ سنة - ر - 6١‏ مليار متر مكعب من الاحتياطى 
المخزون - ك - "7, ٠.‏ (قيمة متوسطة استنتجها هيرست من السجلات الكاملة للنيل 
ومختلف المسلسلات الزمنية للظواهر الطبيعية), فإن انحرافا معياريا مقداره 0.54 
مليار متر مكعب من إيرادات النيل كان مطلويا لضمان التنظيم الكامل. وهو رقم يقل 
كثيرًا عن الرقم الذى سجل عن الفترة من ١4170‏ حتى 1909 . إلا أنه عندما كانت 
قيفة االقامل كن 5:2, + (كما تم حشنابة لإيزادات النيل من 15 حك 1565 ): فان 
:قلاف سكروف وله مقر زووا جل ملنار ودر مكسي كافك كفي لظن تحفية الاير نات 


ويوضح الشكل رقم ١١‏ (ومصدره هيرست )١1510‏ رصدا لايرادات تراكمية 
ويعرض الفرق الشاسع بين أنظمة الإبرادات بين الفترة من ١1١‏ حتى /185 
والفترة من ١8559‏ حتى ١9601‏ والتنوع الكبير فى احتياجات التخزين الذى يرتهن 
بالفترة المحددة من بين الفترات الثلاثة التى يتم اختيارها. فاذا أمكن خفض 
الإيرادات السابقة على ١645‏ ينسبية // (هيرست وفيليبس :)١1955‏ فإن احتياجات 
التخزين للتنظيم الكامل لأنيل فى الفترة من ١895‏ حتى ١101‏ كانت ستخفض من 
٠‏ مليار متر مكعب إلى 7١1٠‏ مليارات متر مكعب. 


الاحتياطى المخزون بنهابة البيية: كما افترض سحدا سودانيا عند أسنوان: ولتحقيق 
سحب أقل من متوسط ايراد النهر توصل هيرست الى المعادلة التالية التى 
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المتخلضنها :من مثالا السلشلات:زمثة للظوافو الطبعنة (قتطوى" العلوقة شيقة) 
على قيمة ك - 75. .)٠‏ ظ 

لو سكر رح - 6.. . - ١.٠5١‏ (م- ب)/ ق 

حيث س - التخزين لضمان سحب أقل من الإيراد المتوسط 

ر - المخزون اللازم لتنظيم الإيراد المتوسط 

ىت الايراف التوسشط 

بح قيمة السحب 

ق - الانحراف المعيارى للإايرادات المتوسطة 


ولتتونا لكين بت كه 1 سف موك و 2 5 لاو كا ةدك 
؟لا. ٠‏ (يفرض أن ر - ١5؟)‏ فإن كمية السحب الآمن المحسوب هى ”8 مليار متر 
مكعب. وبالنسبة لإيرادات الفترة من ١١١٠١‏ حتى ١551‏ (باعتيار ر- )١١‏ كان فى 
الإمكان إجراء سحب أآمن قدره ٠١‏ مليار متر مكعب. وبهذا يتوقع من أى خزان عند 
أسوان بطاقة تخزين حى 40 مليار متر مكعب أن يحقق سحبًا يتراوح بين ”8 و 1-١‏ 
انار تو كن و5 تر تقطن قذرة الإزراة للحنا 5 





ال 





مسسصسسه - سس لب ب ب سسب وسيسب يغ 
0 1 1 







0 : 59 حو وري 
3857 - 1998 00 اا ‏ أ_ 1588 -ه7هام 3 
د وعايتى لخاد لخاد 3 0 030 يد 
0 حا ١‏ 6 سهد - 5 
2 0 5 13 »0 , 3 : 
0 ونم 98 مهلها 3 
سو اما ممسمسيلهة 9 << جسمم يبه ا 7 أم هواة 5 6 لاسن ممصاه ل مسي - لبها ا 0ك لممتمصت ()وا4 
لمعو ا 50 
كوو م أن بجورعون يه لد 
أ ع ! ارحب 7 حمق سوال ل 1 1 
: 0 | 8 
أ م دمل كسم ج سمت 57 د 2 ا لس لامي سح له 0 صما لصبح د تح ور 
شرل اخ ب ان ا : 8 د 
ٍ عم روس : موو :510 8 


5ح اتنا بيو ون! عن! 
( عن وقوه © وسصص قم | 8 





(5قنع قا االقا) ومناأءقعة0 13180 الات 6م 





1 
١‏ 
1 ًش : 
1 ع1 
44 بها 100 
0 7 
! 1 
1 ش 
م 1 ا : 
ِ غٍْ 1/1 
0 0 _ 2 
0 5 9 :م ا اه 0 11 
ا ا ا ُ إ فليم 1 
إ أ 7 
١ 954 157‏ نهو 5210 ١‏ 1910 1900 ينا مه انين 


الشكل رقم (؟١١):‏ تصريفات النيل عند أسوانء قيم تراكمية ( 141/٠0‏ - 1551م) 
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| 


حد أ 


برهن ومعيوعمء 


1950 





الشكل رقم :)١١(‏ انحرافات تراكمية سنوية ( )١1585- 141١‏ 

سنة وتوصل إلى نتيجة مفادها أن خزانًا ذا سعة تبلغ 4٠١‏ مليار متر مكعب يمكن أن 
هذا الخزان. 

وقد قام المؤلف يتحديث تحليلات هيرست بحيث تشمل السنوات حتى ١5/85‏ 
(الشكل رقم ؟١١).‏ ومن آثار الجفاف الذى ضرب الساحل زيادة المخزون الكامل 
للتنظيم من 6٠ ٠‏ مليار متر مكعب وهو الرقم الأصلى الذى قرره هيرست إلى 00 
مليار متر مكعبء ولو أن أثرها الشامل خفت وطاته يكميات التصريف العالى الذى 
شهده العقدان الخامس والسادس فى القرن العشرين. فإذا قدرنا قيمة المخزون الحى 
قو :يشير اتاهبوكيانه :تماقا عر كني و امتتدها" تارازم ترسف معة العدرام] 
لتشمل حتى عام ١589‏ لأدركنا أن التصريف الآمن سوف ينخفض من "8 إلى // 
مليار متر مكعب. 
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الجدول رقم :)٠١(‏ طاقة التخزين فى بحيرة ناصر 


: المنسوب بالمتر فوق 1 السعة (مليار متر المواصفات الملاحظات 
سسطح البحر مكعب) 
الى - ١85‏ صفر - 7٠١‏ - .؟ ترون قدت الحد الأدنى لتوليد القوى 
مهيا لاستخدامه فى الطوارئء 
ا ملبا١ا 141١ - ١51١‏ مخزون حى ستقل حسب المخطط 
ما كبا ١50-١١‏ - وا كدري لكا تخزين فى مفيض توشكى 
ما - كلما الل ا نا تخزين فيضان أعلى منسوب مسموح به 


١0‏ 58.248 ح الا قمة السد 


وتكلولاف ”سويت وتهدرثاتيا: أغعفال اكاسنة اكترنتها عمل فاذا جد 
تغير فى المناخ على إثر نشاطات الإنسان جزئيا أو كليا فى القرن الحالى فإن 
التقديرات عن تصريف النيل يجب إعادة النظر فيها بآتسلوب جديد لا محالة. إلا أن 
أسلوب هيرست كان محاولة أصيلة لتحليل الكميات المنصرفة من الخزان تضع فى 
الاعتبار سلسلة التعاقبات الشاذة من مناسيب منخفضة أو عالية تحدث فى مسلسلات 
زمنية للظواهر الطبيعية. ولذا فإن هذه الطريقة (ياستخدام معامل ك - "7, ٠‏ ) ينيغى 
أن تعلل التأشيرات العشوائية الكثيرة الناتجة من داخل المنطقة أو من خارجها بما 
فيها عمليات التغذية العكسية قصيرة الأجل للكائنات الحية مثل انحسدر الغطاء 
النباتى. وازدياد التصحر وانتشار العواصف الترابية المصحوية بالجفاف وقسوة 
الطبيعة الناجمة عن متغيرات مثل رطوية الترية (1977 بععماميده85 لمق معلا لالا). 

فمعادلة هيرست تصلح بالتاكيد لتعليل ما حدث أثناء عهدى يوسفء ونوح 
(عليهما السلام) الذى نتج عن آليات محددة مثل اندلاع اليراكين وتقلب تيارات المحيط 
واعصار النينو 81050 اا والعمليات الكونية الخارجة عن نطاق الأرض مثل الانفجارات 
الشمسية ودورات المد طويلة الأمد وغيزها من الأحداث التى ريما تعلل جِزئيا ظاهرة 
أثر الفراشة 671666 نإ1©],1]ناط وهى أحد الملامح الأساسية لنظرية الهيولى 65805 
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(المادة اللامتشكلة المفترض أنها سبقت نشوء الكون)؛ وأى أسلوب جديد يطبق لإعادة. 
تقييم إيرادات حوض النيل يجب أن يضع فى الاعتبار أنظمة سقوط الأمطار 
والدورات المميزة والمختلفة التى تسود منابع النيلين الأبيض والأزرق. 

وتذهب جميع دواسطات انوا رن اتسنا حقة الت كدلسل امزادا سوق لوقه 
أسوان. فسجلات الإيرادات فى العقدين الماضيين تسوق البراهينء. إن كان هناك ثمة 
حاجة إليها على أهمية دراسة كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض على انفراد. ويبحث 
القسم التالى الإيرادات الحديثة وتأثرها بهذه المشكلة. 


بيانات النيل الحديثة 
سجلات الإيراد 


سبق نشر ايرادات نهر النيل عند أسوان 1417/١(‏ - 19487) فى مجلدات 
«حوض النيل» الصادرة فى عام .١41/١‏ ويوضح الشكل رقم ١5‏ الانحرافات السنوية 
عن متوسط الإيرادات المطبعة أى الإيرادات المسيطر عليها لكى تسمح بالسحب. 
والفاقد من الاحتياطى المخزون وغير ذلك. والسجل غير عادىء ففيه ثلاث فترات 
تتحدد معالمها بوضوح. 

ففى الفترة من ١41/١‏ حتى 189/8 كان متوسط التصريف ٠١”‏ مليار متر 
مكعب انخفض إلى 18 مليار متر مكعب فى الفترة من ١455‏ حتى 117١‏ قبل أن 
ينخفض إلى /الا مليار متر مكعب فى الفترة الأخيرة من ١91/5”‏ حتى 19873. وفى 
الفترة من ١9605‏ حتى ١157117‏ كان هناك مسلسل للايرادات فوق المتوسط يبلغ 14 
مليار متر مكعب. 0 

وكانت الإيرادات قبل ١11١"‏ تعتمد فى تقديرها على مقياس أسوان المعاير 
كقابونن الطفىالناونة#ويعة وقاء أو[ كران نيوان ققداك لها ف اتصريف كنت 
معايرتها بتفريغها فى خزانات كبيرة فى مجرى النهر خلف الخزان. وذكر المجلد 
الرابع من كتاب «هوض الذيل» 8251 1/1/6 7786 (1933) أنه ثبت بالدليل القاطع 
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وبمقارنة مقاييس آسوان بمقاييس وادى حلفا قبل عام 15١"‏ ويعده أن تقديرات 
إيرادات النيل عند أسوان قبل ١6١7‏ كانت تنطوى على مبالغة مقدارها 28 تقريبا. 
ويوافق كل من تودينى وأوكونيل (1979) ,ا|ا©06مه0'60 10101300 على هذه الخلاصة: 
وفى الشكل رقم ١6‏ تتضح هذه التخفيضات فى إيرادات ما قبل .15١*‏ 

ومنذ إتمام بناء سد أسوان العالى فى ١5717‏ استخدمت مقاييس الايرادات 
غدنوم] قلى :اوقل التقدين تصيويفاق القون الواوةة! لو»تصبوي الموازقات الماقة في تصرة 
ناصر تمكن من اختبار تقديرات هذه الإيرادات اختبارا قيما. وهناك دليل على أن 
استخدام منحنى المعايرة التقليدى فى دنقلة يعطى تقديرات للايرادات أكثر دقة من 
المعايرة السنوية الفردية المبنية على قياسات الايرادات التى نحصل عليها كل عام 
(السير م. ماكدونالد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أمعمممهاعبع0 5مه1أهلة 0عؤأمنا) 


(1988 ,2 2 لزأ لا ,علمصوءومعط 


بدأت بحيرة ناصر فى التخزين فى عام ١1915‏ بعد بناء سد أسوان العالى؛ 
اذى نه انهو ءتتظلينا اماق الايزا وان التيل السوية ومكنها من الكخزين الكافن .على 
مر العام لتسحب حصتها وقدرها 5ه مليار متر مكعب بدرجة عالية جدا من الكفاءة 
تان على :قفا فيه نوا القدل: [لعرضنة يعن سكو :و تسود اناب بوقكة عا 45 غنات 
اللهير: وا كدان الاخروف انقنااء و كانت شري لس وا لسر يكايفة المت 
المتوقعة. ولم يأت عام 151/8 إلا ويحيرة ناصر ممتلئة تماما بطاقة تخزين ٠١5‏ مليار 
لكان ككت»: ؤمة اك لاسي نان وك مجو ل ها 117 فى بصدرة اناضيى راقطر 
الشكل رقم .)١١6‏ ومنذ 194١‏ لوحظ انخفاض حاد جدا فى حجم المياه. ونظرا 
لظروف الجفاف التى بدآت فى أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات والتى يمكن 
تعيل ا كان امو هذا اناسل مهفاء إلى نت عه لانضا عد والشىء الوا فبخ على 
أبة حالء: هو أآثر موجات الجفاف التى أصايت الدول الساحلية فى ١585‏ و5ا95١‏ 
على مناسيب البحيرة وكانت مصحوبة بالعجز فى المحاصيل والمجاعات فى إثيوبيا 
والنؤل الستاحلنة الأحرف: 
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هم إوم عر سم 
1871-53 


موعةا وماععيظ عوع”ما 5 سس 0000 41هؤج!] لويبصحعة سسسب 


2000 وو مهد ١‏ 0ك 55 1 19560 زدللق 19330 920 


الشكل رقم :)١5(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية عند أسوان 
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٠ 88.(‏ جوعلا بمع] همه ٠‏ 


11972-89( 








15380 550 00 510 


(141 - كمؤوا) 


1986 0"4ظ1 192 1990 1908 1476 174 1972 10 
بيه 


108 





1170 


امم 
م 
ته 
جه 
- 
2 
3و 
0 
> 
2 
اع 
5 
يو 
3 
5 
- 





0 


11 


50 


بلمحبفدهن زر ه26 وم زوذمب 


إيرادات النيلين الأزرق والأبيض 

أسهمت الدراسات السابقة للإيرادات المانية لحوض النيل فى تحليل الموارد 
المائية لنهر النيل عند أسوان. وتشير سجلات الموارد المائية فى العقدين الماضيين 
بوضوح إلى أن نظم الأمطار التى تسقط على منابع النيل الأزرق تختلف كثيرا عن 
نظم الأمطار التى تسقط على منابع النيل الأبيض. وأهمية هذا الاختلاف بالنسبة 
لموارد النيل عند أسوان تقل إلى حد ما فى الظروف العادية نظرا إلى أن النيل الأزرق 
ونهر عطبرة يسهمان فى المتوسط بكميات مياه تقدر بنحو 77١‏ من الموارد فى أسوان 
تزاد الى 54 عند إضافة تصريف نهر سوياط. وفى هذه الحالة يمكن مقارنة أثر 
أنظمة الأمطار المختلفة فى الشكلين رقمى ١١7‏ و7١‏ حتى يتضع الموقف تماما. وفى 
الفترة ما بين ١9537”‏ و ١986‏ زادت ابيرادات النيل الأبيض ينسبة ”55/ أو 8 مليارات 
متر مكعب عن متوسط إيرادات الفترة من ١9١7‏ حتى .1935١‏ حدث هذا' عندما 
نقصت إيرادات النيل الأزرق بنسبة 2١6‏ فى الفترة من ١976‏ حتى 19471 أو / 
مفليازات مدر مكعن عن المتوسط فى الفترة من *191 خقك 19554 وفى هذه الفترة 
الأخيرة بلغت نسبة إيرادات النيل الأبيض 255 من إيرادات النيل الرئيسى عند 
الخرطوم وهى زيادة كبيرة. 

ومن دراسة الشكلين رقمى ١7‏ و ١8‏ يمكن أن نتوصل إلى نتيجتين: أولاهما. 
أ المتاهوي العالنة فى جهيزة فركتوريا :سناغرت:ضلى انقان فصر فن أخطن الأثار 
الناجمة عن الجفاف الساحلى؛ وثأئيتهماء أن تصريف البحيرة تناقص إلى درجة 
تقرب من المتوسط بعيد المدى يما يمائل ما حدث فى ال١٠‏ سنة الأولى من هذا القرن. 
والآثر الطيب للمناسيب العليا لبحيرة فيكتوريا ربما لا يتيسر فيما بعد لتعويض العجر 
فى تصريف النيل الأزرق مستقبلا. وعلى ضوء هاتين الخلاصتين يجب أن تستند 
تقديرات التصريف المستقبلية من بحيرة ناصر على الوارد من النيل الأبيض والوارد 
من النيل الأزرق كل على حدة. 
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إيرادات ابنيل الأزرق 


ينبع النيل الآزرق من هضبة إثيوبياء ويسمى نهر آباى أهططه ع»ذ8, على 
ارتقاغاف تكله 5 مقوعة مرطفة كناج تقوو بعر ال وجو 89 كلاو عدر عريه: 
فإذا قارنا النيل الأزرق بالنيل الأبيض لوجدنا منطقة منابع الأول أصغر نسييا. فبحر 
الغزال وحده تصل مساحة حوضه إلى ٠2٠.٠٠١‏ كيلو متر مربع. ونظرا إلى ارتفا ع 
معدل سقوط الأمطار إلى ١٠5.١مم‏ يسقط معظمها ما بين شهرى يوليو وسبتمبرء 
فإن النيل الآزرق يعتبر المصدر الرئيسى لإيرادات النيل الرئيسى. فإذا أضيف نهرا 
عطبرة وسوياط إلى النيل الأزرق ظهرت أهمية تذبذب معدلات سقوط الأمطار على 
إنيوييا. ويركز هذا الفصل فقط على تصريفات النيل الأزرق وتذيذباتها عبر السنين, 
ويوضح الشكل :ه11 الاتكفاضن الست فى فسريقاتة بت نظام الإيزارات العالة 
فى يتتمتف التصسماداك وختى تصقن لمكن ا كد وما ويا مضا فوا ان 1 
اكاك عق هاء انار : 
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الشكل رقم :)١1(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية المعتادة للندل 
الأزرق عند الخرطوم (؟١3191--1545١)‏ 
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الشكل رقم :)١7(‏ انحرافات عن متوسط الموارد السنوية المعتادة للنيل 
الأبيض عند مقرن )١1586-51915(‏ 

وتعكس إيرادات النيل الأزرق تماما معدلات الأمطار الساحلية: والواضح أن 
هذه الإيرادات تحددها التغيرات فى أنماط الدورات الكونية العامة التى تعتير السمة 
المناخية السائدة فى منطقة الساحل فى القرن الحالى. 

وهذه العلاقة الوثنيقة تبدو مثيرة للدهشة إلى حد ما إذ إن هضبة إثيوييا 
بتضاريسها الجبلية الواضحة. دعت علماء المناخ إلى استثناء إثيوبيا من دراساتهم 
عن منطقة الساحل المتجانسة إلى حد كيير والممتدة عبر القارة الأفريقية. 


إيرادات النيل الأبيض 

نشر معهد هيبدرولوجيا المناده !!! - لزاوهاه:للالا أ0 16ل ألأكما موك دراسة قيمة 
عن الهيدرولوجيا المائية لبحيرة فيكتوريا (1145 و 11485)ء لخصها بايبر واخرون 
)١1541(‏ لقاهء بعماأط . ففى تقرير المعهد عام 64 تبين أن الارتفاع الحاد فى 
الكافسيتيين 15551:و558أينةن اعاوة تكزاز ةفل التاشتيت الشابقة واللاحقة 
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بزيادة معدل سقوط الأمطار بنسبة ./٠.05‏ وباتباع إجراءات موازنة الرطوية فى 
التربة. أمكن تقدير المياه الجارية فى المنبع عن الفترة التى لم تكن الموارد المائية تقاس 
فيها. وتم تقديم تقديرات واقعية للمناسيب فى بحيرة فيكتوريا عن الفترة من ١550‏ 
حتى .١917/8‏ وأصيح معلوما أن الارتفاع فى مناسيب البحيرة فى الفترة من ١51١‏ 
حتى ١1935‏ لم يكن فريدا من نوعه وأن حدوثه يمكن تكراره باستخدام نمودذج 
الأمطار/ الجريان استنادًا إلى سجلات الفترة من ١57٠0‏ حتى 1915 . وقد استخدم 
المؤلف نتائج هذه الدراسات عند دراسته الموارد المائية للنيل الأبيض. 


طبق المؤلف نموذجا مبسطا للموازنة المائية الشهرية لبحيرة فيكتوريا. وبنى 
التحليل على بيانات منشورة تختص بالوارد إلى البحيرة والمنصرف منها منذ عام 
, بعد تحديثها حتى منتصف عام 1987. واستنتج الواردات إلى البحيرة من 
التقديرات المنفصلة للأمطار المتيسرة عن الفترة من ١9”0‏ حتى ١917/‏ (معهد 
هيدرولوجيا المياه. 19/5). 
1 أما الفترة السابقة من ١6.٠١‏ حتى ,.١595‏ والفترة التى تلت عام ١914‏ فقد 
: استعانوا فى تقدير الواردات الى اليحيرة أثناءها بتقييم مناسيب البخيرة فى نهاية 
الشنهر عند جينجا 8إ0ال. 

.وفى لب النموذج المستخدم برزت تقديرات المنصرف من سد شلالات أوين 

ه90 5أأو 00 ولهذا السبب تم رسم المنحنى المتفق عليه. واستخدامه على مدى 
فترة لا4 سسنة كاملة. 

وبالإضافة إلى المنصرف الشهرى كان المخزون فى البحيرة يتناقص بفعل 
التبخر ولكن الأمطار فوق البحيرة كانت تعوضه. أما الدراسات اللاحقة الصادرة عن 
معهد هيدرولوجيا المياه فى عام ١4940‏ فقد افترضت معدلا ثابتا للتبخر المرتقب فى 
السنة مقداره 96١١مم.‏ وقدر النموزج الفاقد بالتبخر والعائد من الأمطار بتقدير 
مساحة سطح البحيرة الحالى: أما منحنيات الحجم والمساحة والارتفا ع فى البحيرة 
فقد رجع فيها المؤلف إلى هيئة الأرصاد الجوية العالمية اهءأوهاه:مهم1861 1هللا 0انايلا 
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0 ودراساتها الصادرة فى عام .١194١‏ وحصل المؤلف على التقديرات 
الابتدائية للفاقد الكلى فى كل شهر من هذه السلسلة بقياس مساحة السطح فى مطلع 
الشهر ثم يتبعها بقراعتين متتاليتين مستخدما وسائل تدقيق متتابعة عن المخزون / 
المسطح فى ذلك الشهر. 

وبعد تطبيق عملية معايرة مرضية استخدم المؤلف هذا النموذج لاختبار مدى 
حساسية البحيرة للتغيرات عند بدء قياس المنسوب عند جينجا. ويوضح الشكل رقم 
5 نتائج خفض الحجم الابتدائى فى ديسمبر ١11355‏ إلى ١١.٠‏ مترا (وهو مستوى 
يتمشى مع المستوى فى ديسمير .)١151481‏ وقد بين هذا التحليل أن منسوب البحيرة لا 
يتوقف على المنسوب الابتدائى بعد فترة تبلغ نحو " - ١١‏ سنة. هذا بالإضافة إلى أن 
هذا التحليل أوضح أن الطفرة الهائلة فى المناسيب التى حدثت فى الفترة ما بين 
6١‏ و958١‏ لم تكن السيب وراء المناسيب العالية التى استمرت فى البحيرة فى 
السبعينيات, ولكن المناسيب العالية حدثت عموما بسبب الزيادة فى كمية الأمطار التى 
سقطت فوق بحيرة فيكتوريا وحوضها. وهنا يدور سؤال حول احتمالات تعويض 


كه اعنم وراميايه! كم لون ايا 
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الشكل رقم (15): مناسيب بحدره فيكتوريا ومحاكاتها ابيتداء من 
المنسوب ١١,6‏ مترا (بيان جبنجا 8117ل 3[لال). 


العجز فى الموارد المائية فى قترات الجفاف التى احتاحت أفريقيا بأسرها من السنغال 
إلى إثيوييا بما فيها السودان والتى نقصت فيها موارد النيل الأزرق» وذلك بمعدلات 
الأمطار فوق المتوسطة على هضبة البحيرات وسلسلة الجبال المحيطة بها من مرتفعات 
كينيا وجبال موفمبيرو ه:أطهناآنااها فى أوغندا. فإذا صح ذلك الاحتمال كان من 
المرجح ولو ينسبة ضئّيلة تعويض النقص فى موارد النيل الأزرق الذى يحدث فى 
أوقات الجفاف فى الساحل. ومن المرجح كذلك أن تعود المناسيب العالية التى شهدتها 
بحيرة فيكتوريا فى الستينيات والسبعينيات. 

ظل بعض علماء الهيدرولوجيا المائية لوقت طويل يدرسون ظاهرة هيرست 
الطبيعية (التى تعنى الميل الى اتخاذ الموارد المائية للنيل شكل مسلسلات من الموارد 
العالية والموارد المنخفضة التى طال أمدها واشتدت حدتها عما تتوقع الإحصائيات 
النظرية العاد دية) نتيجة فى الغالب الأعم لكميات المخزون الهائل فى بحيرة فيكتوريا 
الذى يتطق أن محافظ علي ضحظ الموارى الماكفة الوفهرة أو الشحيحة فى فترات 
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طويلة. ولكن الحقيقة القائلة بأن المناسيب تميل إلى التوازن بعد 5 - ؟١‏ سنة, مهما 


وقدمت حسابات الموازنة المائية لبحيرة فيكتوريا سلسلة من الواردات إلى 
البحيرة عرضة لاجراء تحليل السلسلة الزمنية عليها. فسلسلة التحليلات الزمنية التى 
أجراها كايت 116»!ا فى عامى ١58١‏ و185١‏ كانت مقصورة على دراسة مناسيب 
البحيرة؛ ولم تتوصل إلى نتائج محددة. 

وتشمل هذه السلسلة كلا من الأمطار التى تسقط على اليحيرة وواردات 
الروافد إليها. وباضافة الموارد المائية التى سبق حسابها بموجب هذا النموذج عن 
المدة من ١6٠١‏ حتى ١595‏ والمدة من /ا/ا9١١‏ حتى 1183 الى ما ذكر من أمطار 
وموارد مائية فى الفترة من 0”؟1١‏ حتى 1917. يمكن التوصل إلى سجل سنوى 
للواردات عن مدة 41 سنة لمقارنته بسجلات محطات القياس فى المجرى على النيلين 


الأييض والازرق. 


والموارد المائية السنوية لبحيرة فيكتوريا مقدرة بمليارات الآمتار المكعبة 
موضحة فى الشكل رقم ٠١‏ فى مقابل الموارد المائية للنيل الأزرق حسب القياس عند 
الخرطوم فى الفترة من ١9١*‏ حتى ١1980‏ (أى مدة 5لا سنة). وأمكن حساب معامل 
ارتباط إيجابى مقداره .٠ , ٠5‏ مما يدل إحصائيا على أن الارتباط بين ما تفيض به 
منابع النيل الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا وبين ما يفيض به حوض بحيرة فيكتوريا 
يمكن إغفاله. وهذه النتيجة لها أهميتها من حيث إمكانية افتراض وجود ارتباط 
سلبىء؛ على أثر ارتفا ع مناسيب المياه فى بحيرة فيكتوريا فى السيعينيات وما صاحبه 
من جفاف وقحط فى إنِيوبيا. فلو كان الأمر كذلك. لكان من المتوقع تعويض النقص 
فى موارد النيل الأزرق بالتصريف الغزير للنيل الأبيض. 
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الشكلي رقم [ :)تومي تكطليظطى جكا ةر لتقذوو الوايف السوض 
إلى بحيرة فيكتوريا فى مقابل تصريفات النيل الأزرق عند الخرطوم 
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الشكل رقم :)5١0(‏ المنصرف من متوسط تدفق النيل السنوى (بالمليارات) 
فى الفترات: 555-١؟لا‏ و55؟1١1-١51؟١‏ و4855١11417-1ام.‏ 


117 


الا أنه على قدر ما تيسر من أدلة يمكن أن نفترض بغير تجاوز أن العلاقة بين 
إيرادات النيلين الأبيض والأزرق تكاد تكون علاقة عشوائية: فإن - كما يتضح فى 
الفصل الأول - ثمة نتائج دراسات أجريت مؤخرا عن نموذج الدورة العامة توحى بأن 
ازدياد درجة حرارة الكون ريما تزيد من الأمطار فوق منابع النيل الأبيض بينما 
تنقص من كميات الأمطار فوق منابع النيل الأزرق. وهذه النتائج تتعارض والبيانات 
المذكورة فى الشكل رقم .2١‏ ومن الممكن أن يكون تأثير تدفئة الكون بدأ فى العقدين 
الأخيرين فقط فى الظهور على أنظمة الأمطار فى المنطقة. 

ولدراسة مدى تأثير المناسيب العالية فى بحيرة فيكتوريا على تأمين مياه النيل 
فى اكليون السنودآن تمدو كدهع الدراق أدهي لتحقاف اللجادنى الشف قت 
المناسيب العالية فى البحيرة ووضع بدلا منها مسلسل للموارد المائية يشبه من الناحية 
الإحصائية ما حدث قبل 1937. 

وأوضحت النتائج المستخلصة من هذا التحليل أنه إذا استمر الجفاف 
الساحلى بالقوة نفسها التى شهدناها فى الفترة من ١974‏ حتى ١91/17‏ قسوف 
تنخفض الموارد المائية المعتادة عند أسوان من 85 مليون متر مكعب الى /الا مليون 
متر مكعب. إلا أنه إذا أصبحت سلسلة القحط الأكثر حدة التى حدثت أثناء الأعوام 
)١541/ - 151(‏ هى المعيار فسوف تنخفض الموارد المعتادة عند أسوان الى "7 
مليار متر مكعب. وفى كلتا الحالتين سوف يحدث مثل هذا الاتخفاض انعكاسات 
خطيرة على الزراعة فى حوض النيل مما يحتم اتخاذ إجراءات الحفاظ على الماء مع 
استخدامه بأعظم قدر من الكفاءة. 

ومن الواضح أنه يستحيل مع فهمنا الحالى للعمليات التى تحدد سقوط 
الأمطار فوق حوض النيلء أن نذكر على نحو منهاجى السبب وراء الزيادة المللموسة 
فى اختلاف كميات الأمطار فى حوض النيل خلال ال٠١٠‏ سنة الماضية وخاصة 
السيب وراء سنوات الجفاف المتعاقبة فى هذا القرن. إلا أنه استنادًا إلى المعلومات 
الحالية التى توافرت كجزء من البرنامج العالمى لدراسة ظاهرة تدفئة الكون يتضح أن 
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هذه الظاهرة من صنع الإنسان. ويعتقد أن المعدلات المختلفة لتدفنة المحيطات التى 
تتحكم فى الدورة العامة للطقس إلى درجة كبيرة هى المسئولة بخاصة عن هذه 
الظاهرة (فولاند وآخرون ,1986 ,31 © 0113070 ). وهذا بالطبع أحد مظاهر الزيادة فى 
غازات تدفئة الكون وأولها ثانى أكسيد الكريون. 


النتائج والملاحظات 

--١‏ حدثت عدة تغيرات سريعة فى المناخ فيما بين العصر الجليدى الأخير قبل 
٠‏ سسنة من الآن والمناخ المثالى قبل 2٠٠١‏ سنة من الآن (الشكل رقم ؟). 
ومرجع ذلك إلى الظواهر الطبيعية التى تحدث. مثل عملية التغذية العكسية 
وعمليات خارج نطاق الكرة الأرضية (مثل التغيرات فى حركة الأرض) أو آحداث 
عشوائية مثل فورة البراكين التى ليس لها علاقة بما يصنعه الإنسان. 

؟-- بيغت أحجام البحيرات وإيرادات النهر فى أفريقيا ذروتها فى نحو 8٠٠١‏ سنة من 
الآن قيل الجفاف الذى حدث أثناء العصر الجليدى الأخير ويعده (الشكل رقم؛ ). 
وعلى نطاق أوسع (الشكل رقم 0) كانت مناسيب البحيرات عالية بصفة عامة ما 
بين عامى 0.٠٠.‏ و 5٠٠٠١‏ ق.مء تخللتها فترتان قصيرتان من الجفاف حدتتا نحو 
سنة 510١‏ ق.م. وسنة ١2٠٠١‏ ق.م. ويقال إنهما السيب فى حدوث «عصرى 
الظلام فى مصر». وتشير الأدلة المستمدة من علم دراسة المؤثرات المناخية إلى أن 
الحدود القصوى فى كميات سقوط الأمطار وإيرادات النهر منذ عام ٠٠١‏ ق.م. 
كانت متواضعة فدما عدا القرنين الأخيرين. 

'- فى عصر الأسرات المصرية منذ سنة ٠٠٠١‏ ق.م. كانت سجلات الفيضان على 
النيل عموما تتوافق وتوقعات اليوم. وهناك على أية حالء حالات استثنائية مثل 
فيضانات سيمنا المدونة على الجندل الثانى التى تزيد عن الفيضانات الحالية 
بمقدار يتراوح بين 4 أمتار و ١١‏ مترا ويصعب تفسيرها. 

دقوت دزاهفة سعلات قياس الرويقة كما اتحرية عضن التحتيلات الإتافية: 
فمناسيب مقياس الروضة تحولت إلى دراسة التصريفات؛ وأجريت دراسات عن 
متسلسلات القحط: ويحدق أن الموارق الماكية للنتل أصشحت مند عاء 1١م‏ أكدر 
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تنوعا وأن مسلسلات الإيرادات المرتفعة ومسلسلات الإيرادات المنخفضة كانت 
أكثر حدة وثباتا. وتميز العقد الأول من القرن العشرين بموجات الجفاف غير 
القادية الك مك تفسيرها طلى 'ضنوء الزباداع"المتفاوتة فى درحاك حرارة التحر 
بين نصف الكرة الشمالى ونصفها الجنوبى. والارتباط القوى بين درجة الحرارة 
وثانى أكسيد الكربون المتكون فى المناطق الجليدية يدل على أن زيادة كبيرة فى 
درجة حرارة الهواء المحيط بالآأرض يجب توقعها مع مضاعفة كميات ثانى أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى. 

ه- تتيح سجلات مقياس الروضة فرصة طيبة لإجراء البحوث. ومن المسارات البحدية 
مقارنة التغدرات المناخية قصدرة الأمد الناتجة عن المناطق الجليدية يسلسلة الموارد 
المائّية بناء على مقياس الروضة. ومن المفيد كذلك إعداد سلسلة مدققة من مناسيب 
مقياس الروضة شاملة بحث بوير )١1101(‏ مع تحويل هذه المناسيب إلى موارد 
ماضة تيلنة. 

1- عرضنا تحليلاً لموارد النيلين الأزرق والأبيض مؤخرا. وظلت مصر إلى درجة 
كبيرة بمنأى عن خطر الجفاف بفضل المخزون الحالى فى بحيرة ناصر الذى 
استغرق تخزينه سنين عدداء وساعدت عناصر أخرى على تقليل آثار القحط؛ ومن 
هذه العناصر الارتفاع غير العادى لمنسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا الذى ساعد 
على الحفاظ على معدلات أعلى لإيرادات النيل الأبيض. ويرجع السبب فى ارتفاع 
هذه المناسيب إلى غزارة الأمطار التى هطلت فى المدة من ١9711١‏ حتى ١5937‏ ومن 
معيل"لأنظاز فوع القرييط ينا هذا الفارميى معملق الأننو اذاف الأفلن لتيل 
الأبيض على تعويض الايرادات المحدودة للنيل الأزرق الذى تأثر تأثرا عكسبيا 
بالجفاف فى إثيوبيا. وزادت حدة الجفاف الساحلى منذ عام 191/8 (يخلاف 
الفيضان الذى حدث فى عام 1144) الذى قلل المخزون فى بحيرة ناصر إلى حد 
بعيد. وصاحب انخفاض إيرادات النيل الأزرق انخفاض فى منسوب بحيرة 
فيكتوريا الذى عاد نظامه إلى الأحوال السابقة على عام .١1977‏ وكان نتيجة ذلك, 
أن إيرادات النيل الأبيض السنوية انخفضت عند مقرن 1109567 إلى منسويها 
السايق قيل .1١1537‏ 
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- تدل دراسة هيدرولوجيا المياه فى منابع النيل العليا على أن الأمطار التى تسقط 
على شاب الل الأزرق انها اراظ جه حسف بالامطار القن مقرى مصيرة 
شكتوريا:.وبالكالى نمياب الصنائفة البطة لحمنة التاله إن تظل بجدرة 
فيكتوريا تعطى إيرادات فوق المتوسط فى أيام القحط الساحلى فى السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات (هذا الاستنتاج يخالف ما حصلنا عليه من نتائج دراسات 
نموزذج الدوريات المصرية لامع م100 مواأوايء0 «و[امرروع الأخيرة). 

4- نظرا إلى احتمالات اشتداد حدة الجفاف يصبح من اللازم وضع إجراءات الحفاظ 
غلى الما موشيع التتفية الاحتقاظ باحقباطيات مخزونة منه وايتكار قنيات لإدارة 
الناةالاككفيفنسمن الآفان ا لدهوة لنقهن تضوررنات الف 
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0200| 320 وومءاطن) ,55ع1م 105900ط0 أ0 
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2طنال/ مز ورعباز, 370 #رعدع/ .(1968) ١٠.ن)‏ ,تعدموط ل0مة .للا.عا ,عععانع 
لصة ععغاناة/ااألا ,ممذ لقلا رعدعم:2 وأعصووواللا أ0 بتاأاعيعلااملا 
ا 


الوأصاة؟ اعطه5 .(1986) ع.نا ع2 لص ١لا[‏ تعوملوط ,.كاءي , لمولامع 
320 ع الأول .1901-85 ,1877513185 2ع5 عل10/ال| :ملا 0ج 
.6 الامثم 17 


-ع/ا ارول لاعلا 300 ضولمم ا عه عع)/ ع/1// 7/6 .(1988) .أل عام 
.علاطا 


©0531 ,0250017 ا ء//8 7/76 .(1952) .طلا ,باونلا 
©5131 ,01001 ا .510/396 78/777 40779 .(1965) .عل ,انلا 


(//25 8/ل// 7/6 ,)/ ,رعاععزم:م عأاللاا مزهم ا عط١‏ .(1966)' /ج نه ,علا أو نط 
011111111 ,5اع31لالا أ0 لإلأواضالما ,.أمع0ا لووأولاطط ,مله 
0655 


أهعاؤلاطط ,مالو ١١١‏ ,7//كو8 ع//ل/ ©7576 .(1933) كم |[ااتطط.لمة علا بأو نلا 
655 الع لاطاع/301) ,5ا0ل/الا 01 لإ'أساصال/ا ,.أمعن] 


ع2 01 لزوم/م لبر[ 177 01 الاو زناع, ل .(1984) )١١1(‏ بإاووأول/ا؟ أ0 عان ناكما 
.(أ) 0 0أوصاالولل/ا نمق 01086 ,حول0دم ٠‏ .ورمعلا 


01 برو 0/0 0نز1] 1/77 07 الأعاباع/ رع([//7ناع .(1985) (ل١)‏ لاووأ0 لال أ0 عأنالاكم!ا 
)١(.‏ 00أوصاالتلا لمق 01046 ,000م ٠١‏ ,و/رماء/لا 3/6 


-77/2/75230 .عاالا تعنااظا عط أ0 05 ممع ع5130 21000 .(1935) .0.5 رؤوأبلمول 
الأ ,279/72/10 اناا 07 يزاء5061 37وء 41777 ه156 07 05م/ا 
1013-071.صم ,1935 أ5لاولام ,1944 


زم .3قماءال/ا عاها أه أعناعا علطا دا كعوصضقطه أمععع8 .(1981) للاع ما 
233-43.م0 ,(26)3 نامل وع 36/76 أوعو0/ه,0 


-/50 لوع/و0/0/لز/م .و5اعلاعا وارمتعالا عاج ا أن 5أؤلزالهممة .(1982) للااع 16نا 
00.233-243 ,(26)3 ,/73/اناول كع ىرع 
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-83 كأ 3/70 ,عن علا 17 07 نزة/م0973/إ5بزام 776 .(1906) .1.6 ,ؤضملا | 
0لت2) ممم ع//1/ :(1921) .لا زد ,للهمهوناء ج11 .مأأج0 .للك 
265 اماع ضممرع001) .وكارولكا عأاطنه أ0 بأد اص الا 


- 1777/01/6 3/70 1/1121/017 7879 .(1988) 5دأعمضق2 صق .لأا زد ,10أهمهماح دالا 
بعنت 0 6نالانا/ناق8ا .3705 0/0 م بررعبازا ع0 /ع31//ا 01 7771 
.565015 أعأوللا لمق كعاءروللا عزاطن© أ0 باس اومالرا 


1١ 9/3 -‏ 180/70 /077/776012/إ/ا2ه 776 .(1989) /[3/لا300 أ لمق ١لا‏ .أعوطءوع 0 
5.404 الاعااللا.واع 1 ع10/ 370 كعره/0 


/13إنامل ,لماعلا عكلة | !0 عع53132 /غئأ3ئاا ع[! .(1986) /3 عه .85 برعمام 
3116 ع 7ع 50 /وعابزم/ه وبرلا [0 


5 05ا لصن تإعاكاع8 ,عق77/مع//!/ مرلون 756 .(1951) .للا .يعمممم 
.2655 221101132 أ0 لإأأورع/ااملا 


01010 ,030 عأكللظق .مك82 عا/اآل(/ 17 07 بزو م/ قراغ . (1985) .1 ,مأمقطه 
أعاناعه)2 .ونان آ 7/016 باع لم 


0# 31/07/نا5/77 /وء91 ,ورغ .(1979) .2.5 بالعصممن"'0 0صقة .ع .أمال0] 
أمممع8 أوعامطعة 1 اللا وولة) كانا 3ازا//ا8 1١‏ مرعدوودوول/ عاج 
.(0310 ,15 


بعالا ,االلا دل عءأمةونطنا أناى عأأممرعلة .(1925) .31تصنن0 عمملمظ .01015501067 1 
يم 


0 عالتأوأوط أأ50 أن أععأه ع1 .(1977) .8ط رعع ]املو 300 .ل ,ععااج/لا 
انول بزأزع 0371 .اع200 لوعأم0؟! 2 صا الكأصأة؟ لقة نمأو انهاه 
29-46 .مم ,103 ,بزاءاع50 أوءزوم/0,معاء// اوبره 8 ©1717 01 /72 


300 لاما .921/05/ 30تأصروع .(1933) .!.ل ,ول لمق .للا .وكاعو0| للا 
.مم5 ,باولا بزع لا 


-06510©3 ماعو 0و5زة51 36 | (1974) .8.نا ممكمصولقم لم0ة .ل.ق.اا.كمة أ !اللا 
50 اأاأرمط) 248 ورأولم .عازلة عانطلقا عطا ومماق مهنا 


1-3 


الفصل الثائث 


تاريخ الاستفادة من المياه فى السوادن ومصر 
بى. إم. تشيزويرث 


مقدمة 

أرسى النيل قواعد التنمية الزراعية فى كل من مصر والسودان منذ بدء 
الزراعة فى المنطقة قبل 7٠٠١‏ سنة خلت. فالرى بالآلة بدأ منذ ما يقرب من 0.٠.٠١‏ 
سنة واستمر ثابتا لا يتغير حتى مطلع القرن التاسع عشر. عندما بدأت الاستفادة من 
مياه النيل تتخذ مجالا أرحب. وفى نهاية القرن التاسع عشر كان يحد التوسع 
الزراعى كمية المياه المتاحة فى مواسم التحاريق حين ينخفض إيراد النهر. وهذا 
بدوره أدى إلى تهيئة وسيلة للتخزين السنوى بإنشاء آول خزان عند أسوان فى عام 
١"‏ وتعليته التالية فى عام ١9١7‏ ثم التعلية الأخيرة فى 1575. كما تهيأت وسائل 
تخزين أخرى بإقامة سدود فى سنار )١1556(‏ وفى جبل الأولياء )١11”1/(‏ وفى 
الروصيرص )١915(‏ وفى حخشم القرية (19353). وفى السنوات القليلة الماضية كانت 
الرغبة فى الاستفادة من مياه النيل طوال العام بدلاً من الإيراد الموسمى بعدئذ هى 
الحافز والسبب الرئيسى وراء البدء فى تشييد السد العالى فى أسوان .)١515(‏ وهيا 
المكؤون الشيكة أماء"سذ أسبواق العا الاكتفاظ بالؤازة الماشة الثيل على احكلاف 
مقاديرها من عام الى عام لتستقر استعدادا للاستفادة بكل إمكانات النيل. ومنذ عهد 
قريب تزايدت الاستفادة من مياه النيل تدريجياء لتواكب الزيادة فى الكثافة السكانية. 
الا أن مضر والسودان كانتا خينئذ تواجهان احتمالات استمران الزيادة السكانية, 
بينما كان المتاح من مياه النيل اللازمة للتوسع الزراعى لا يزال محدودا. 

قدر علماء المياه كمية المياه التى يصبها النيل فى البحر المتوسط بدون أى 
تدخل بشرى بحوالى 2١‏ مليار متر مكعب فى السنة. وهو ما يعادل أقل من ؟ مم من 
مياه الأمطار التى تسقط سنويًا على منابع النيل بأاكملها وتبلغ مساحتها 5." مليون 
كيلو متر مربع (أى عشر مساحة أفريقيا). وحيث إن الأمر كذلك فليس بمستغرب أن 
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تختلف الموارد المائية السنوية للنيل اختلافًا كبيراً حين تتعرض منابعه لتغيرات صغيرة 
نسبيا فى كميات الأمطارء وبالتالى تحدث نتيجة لها تغيرات كييرة فيما تتدفق به 
المنابع. أما مياه الأمطار التى لا تتدفق صوب البحر فنعللها بالنتح من النباتات 
والتبخر من أسطح البحيرات والنهرء والاستغلال الرئيسى للماء فى الزراعة: أما 
الامكخوامات؟الأخرئ فتكهه الل الأغواافى التضتاعنة والمنزلنة :كنا أن نكر ضاقنا 
يحدث للمخزون أمام السدود وفى القنوات التى صنعها الإنسان. ويقدر ما يصيه 
الفهروها لاهن شافكى المدو بخوان 17 هلاو مقن تكهعيب: :ف ذا هرمن الاستفاوة 
بمياه النيل بأنها تقليل الموارد المائية المهدرة فى البحر نتيجة لتدخل الإنسانء فإن 
إخمائن امال | لمستكدل سا كوا لق 2 لدان انكن مكهية ا تلوق إونا ا الوارى لاض 
الطنيعبة. 


و مه 


وتقتصر الدراسة فى هذا الفصل على الاستفادة بالمياه فى السودان وفى 
مصر نظرا الى آن هذين البلدين هما المستفيدا' ل ا كم 
بينما الدول الأخرى لا تستفيد منها فائدة تذكر حتى اليوم. 

وحتى إتمام بناء سد أسوان العالى كان الاهتمام الأكبر بالاستفادة بمياه النيل 
يبرره ما يمكن تسميته بالمياه المؤقتة» التى تعرف بالمياه اللازمة لتلبية الاحتياجات 
أثناء فترة التحاريق من فبراير حتى يوليو حين تعجز إيرادات النهر الطبيعية عن تلبية 
المطالب ويتم سحبها من المخزون. وبعد إتمام سد أسوان العالى بطاقته التخزينية 
الهائلة لم بعد اصطلاح المياه المؤقتة مناسباء بل تركز الاهتمام على جملة الاستغلال 
السنوى للمياه. ولهذا كانت أرقام الاستغلال السنوى للمياه قيل عام ١1717‏ مجرد 
تقديرات تفتقر إلى الدقة: مبنية على بيانات الأرض المنزرعة والتعداد السكانىء بينما 
تسدوت:يياتات: وُسْمية عن إجمالى الاستهلاك عن المياة بعد غاح 535 1: 


صر 
تنمية ا موارد الماثية فى المصور الماضية 


كان النيل فى مصر فى العصور القديمة يفيض فى أوقات الفيضان عن ضفتيه 
وبيغرق مساحات كبيرة من الأراضى المجاورة له. وعندما يهداً الفيضان يعود النهر 
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ابرع ا لحي وبا راع سن لشي ب 1 اق ال الجن يي 
الكو لآق اواو تتفاكا زراعى فى معي كدف عدوا ناز السكا ن موقم على هذه 
الأراضى وكانت الفيضانات الطبيعية تتولاها بالرى والتسميد. وتشير الدلائل الأثرية 
الى أن هذه الزراعة بدآأت نحو عام 05٠٠١‏ ق.م. ,نله5ل87لء81 الإملعاءال! رمهمرهام6) 
.(1973 


وبدآت أول ثورة زراعية فى مصر باستخدام وسائل الرى الاصطناعية بما فيها 
التحكم فى الفيضان والتصريف عن طريق السدود ذات البوابات واحتواء الماء يسدود 
طولية وعرضية. وهذا النوع من رى الحياض بدآته الأسرة الأولى 7١650(‏ ق.م) وأول 
دليل عثر عليه منقوش فى رأس صولجان الملك المسمى الملك العقرب نحو عام 
٠‏ ق.م (الشكل رقم .)١‏ وتوضح رآأس الصولجان الملك العقرب (سمى بهذا الاسم 
نظرا إلى أن عقربا كانت دائما تتقدم موكبه) وهو يشق قناة للرى كانت تتفرع حينئذ 
إلى فرعين ويبدو أنها كانت تغذى حقلا مروياء تهيمن عليه نخلة واضحة المعالم. 

ووغة أن هذا التحكة تو فياه الفيضان ادخل كدر اهن التكحسين فى معارسة 
الاعتماد الكلى على تقلبيات فيضان النيل السنوى وأهوائهء فقد كانت الاختلافات فى 
مناسيي:التدفيان انون وخر متنظطينة كبا لدو كن موتقيه الرئ لاقي ارفاك 
الفيضان (محاصيل الشتاء فقط). وجاءت الثورة الزراعية الثانية بإدخال الرى بالرفع. 
فأول الة استخدمت للرى بالرفع كانت الشادوف (الشكل رقم ؟) فى عصر الأسرة ١8‏ 
نويد )اخ شينها الالة الفارسسة الدوارة الأكت قطورة رم 'السافة 
القادرة على رفع كميات كبيرة من الماء. التى أدخلت فى بداية عصر البطالمة (757” - 
قي ا سكت ويناه الألقف اراقع ميانة الاسطما د سينا فى الاو الى دوالك 
كينا نابت لتخفضعة كنا" الجخات: خا ميد إن :كدو دود واتكضتوت الحاصينن 
الضنيفية أساسا غلى متحاصضيل النساتن: وذلك لأآن.هذة المحاضيل الضنيفية كانت فقن 
حاجة إلى مخصبات زراعية لم تتوافر فى غيبة المخصبات الطبيعية التى يأتى بها 
النيل فى فيضانه. وظل نظام الرى تابتا لا يكاد يتغير حتى منتصف القرن التاسع 


عسشر . 
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ويوضح الجدول رقم ١‏ والشكل رقم ؟ تقديرات التعداد السكانى فى مصر فى 
العصور الماضية. وبلغ عدد السكان ذروته فى القرن الأول الميلادى لمواجهة متطلبات 
النشاط الزراعى المكثف من عمالة مسخرة لإمداد روما بالمواد الغذائية. وتناقص 
التعداد سريعا فى مصر فى أواخر العصرين الرومانى والبيزنطى وأوائل العصر 
الإسلامى نتيجة الأوبئة والصراعات الداخلية والفيضانات والمجاعات, وظل هذا 
التعداد ثابنًَا إلى حد كبير حتى باكورة القرن التاسع عشر. وكانت الأرض الصالحة 
للزراعة فى مصر فى العصور الماضية تقدر بحوالى ؛ إلى ٠‏ ملايين فدان. وتختلف 
السسافة المذروعة كل سبخة كثيرا اعتماذا على :منافعي العيخناق والاحتيا نات من 
الموارد الغذائية والعمالة المتيسرة. ويعتقد أن النسبة بين عدد السكان ومساحة 
الأراضى الزراعية كانت فدانا فى المتوسط لكل فرد. 


الجدول رقم :)١(‏ النمى السكانى فى مصر القديمة 
مقدر) بالمليون 





(المصدر : 1,1966اع©55ن 8 لمق 1976 ,رعجأان8 ( 
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بدايات التطور والتحديث 


وضع نواة التنمية الحديثة جندى ألبانى سعيد الحظ؛ هو محمد على باشاء 
الذى أصبح حاكما على مصر فى عام .١16٠١0‏ تبين محمد على أن عائد البلاد يتحقق 
أساسا من الزراعة. فأصدر فرمانات بتوزيع الأراضى الصالحة للزراعة على الناس 
وأدخل زراعة محاصيل ذات قيمة أعلى مثل قصب السكر والخضراوات والفاكهة 
والقطن بصفة خاصة. وتطلب إنتاج القطن تغيرا جذريا فى نظام الرى؛ حيث كان 
يلزم البدء فى زراعته قبل الارتفا ع الطبيعى لمياه الفيضانء كما يحتاج إلى الرى 
المنتظم مع حمايته من طغيان مياه الفيضان. ولآول مرة يصبح ضبط الرى مطلوياء 
ولكن الاختلاف الطبيعى فى مناسيب الماء فى نظام النهر أثار مشكلات كبرى. ولذا 
طلب محمد على من مهندسيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات. وتمخضت 
الدراسات عن بناء أول منشأة من صنع الإنسان تقام على مجرى النيل (قناطر الدلتا 
أى القناطر الخيرية)!'). وهذه القناطر أنشئت على رأس الدلتا عند تفرع النيل إلى 
فرعى دمياط ورشيد لترفع مناسيب المياه الصيفية المنخفضة إلى المستوى الذى تتدفق 
منه الى القنوات المخصصة لمناسيب مياه الفيضان الأعلى. بداً بناء القناطر الخيرية 
فى عام ١847‏ ولكن الصعويات الهندسية المتنوعة حالت دون تقدم العمل؛ فلم تستكمل 
قبل عام .١14871١‏ ولحسن الحظ استطاع المهندسون أن يثنوا محمد على عن تنفيذ 
اقتراحه باستخدام أحجار الأهرامات فى بناء القناطر (حسين رشدى باشاء 11517). 
ومات محمد على فى عام 14854 قبل استكمال بناء القناطر, ولكن على الرغم من أن 
وظيفتها فى رفع منسوب المياه أسندت إلى قناطر أخرى بنيت فى 1555: فما زالت 
قناطر الدلتا القديمة تستخدم كجسر للمرور عليه. وهى تقف شاهدا شامخا على ماثر 
مؤسس نظام الرى الحديث فى مصر. ويعد استكمال القناطر الأولى بدأت عمليات 
إعادة تحديث أنظمة القنوات حتى صارت إلى ما هى عليه اليوم إلى حد بعيد. 


[1) النسفة اعون لان لازال هن مط ] نياك على فتشري :افيه مظاك عار انعط ادرف 
للنيل آثار بالطوب اللبن يقال إنها سد أقيم على النيل منذ العصر الرومانى. (المترجم) 
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ولك يعاق الكلويي الاق بخطيض ريه تفلن الى قلقت زواع القظان رفيعة قور 
ع اندلا اللخون الأفلية الافرينة وعا اف تقو امن اركفا عافن يعار العظة 
المصرى. فزاد الإنتاج من ٠٠١,٠٠٠‏ إلى ٠٠٠١..٠٠‏ قنطار (ه4 كيلو جرام) ما بين 
عامى ١870‏ و1854 حتى بلغ 5.55٠.٠٠٠‏ قنطار فى عام .15.٠‏ 

وبنهاية القرن التاسع عشرء تأثر الإنتاج الزراعى بعنصر آخر. فالموارد المائية 
الطبيعية المنخفضة لم تكن تكفى إلا لزراعة ١.٠‏ مليون فدان فى السنة المنخفضة 
الموارد المائية وهذا العجز فى المياه فى غير موسم الفيضان الذى لم يكن يقى 
بأغراض الزراعة فى نهاية الموسم أو لزراعة المحاصيل الصيفية أدى إلى بناء أول 
منشآت التخزين على النيل وهو سد أسوان. 





الشكل رقم :)١(‏ الشادوف فى حقبة العمارنة من مقيرة نفرحوتيب فى طيبة 
(المصدر: 126:,1976ن8) 
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الشكل رقم (؟): الملك العقرب يفتتح إحدى شيكات الرى 
(المصدر: 2©:,1976انا8) 


النصف الأول من القرن المشرين 

شهد النصف الأول من القرن العشرين تطورات هائلة فى أنظمة الرى 
المصرية. فخزان أسوان تم بناؤه فى ١407‏ بطاقة تخزينية ١‏ مليار متر مكعب, 
وعندما ثبت نجاحه أمكن تعليته فى 1917 ثم تعليته مرة أخرى فى 1915 لزيادة 
طاقته التخزينية إلى ١‏ , ه مليار متر مكعب. 

وببناء خزان أسوان امتدت مساحات الرى الدائم بإنشاء قناطر أخرى فى 
أسيوط ١١١*»(‏ وأعيد تخطيطها فى 74؟11١)‏ وفى زفتى )١11١5”(‏ على قرع دمياط: 
وفى اسنا ١1١48(‏ وأعيد تخطيطها فى ,١5517‏ وقد حلت قنطرة أخرى محلها الآن): 
وفى نجع حمادى )١1970(‏ وفى إدفينا )١190١(‏ على فرع رشيد للحد من التصريف 
الزائد للنيل فى البحر. 
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النصف اثثاتى من القرن العشرين 

يمثل إتمام بناء سد أسوان العالى فى عام )*/١577‏ أحدث ثورة زراعية فى 
مصر. فالمخزون الهائل فى المستودع الذى هيأه السد العالى فى أسوان (إجمالى 
المخزون 177 مليار متر مكعب والمخزون الحى ٠١17‏ مليارات متر مكعبء انظر الفصل 
الثانى الشكل رقم 6) يكفى لجعل مصر تقرييا فى منأى تام عن آثار تقليات فيضان 
النيل السنوى عاما بعد عام. ويعد نحى 2٠٠١‏ سنة قاسى فيها الفلاح المصرى من 
آثار الجفاف والفيضان السنوىء جاء السد العالى كى يحدث ثورة شاملة فى مجال 
الزراعة. إن حقق منافع هائلة تمثلت فى اتساع رقعة الأراضى الزراعية؛ وزيادة عدد 
الدورات الزراعية ووفرة المحاصيل. 

ويوضح الجدول رقم ؟" والشكل رقم تقديرات التعداد السكانى والمساحات 
المنزرعة والمساحات المنتجة فى مصر منذ باكورة القرن التاسع عشر إلى وقتنا هذا. 
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الشكل رقم (؟): النمو السكانى فى مصر 
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الشكل رقم (4): النمو السكانى فى المناطق الزراعية فى مصر 


العونووف: 0 النمو«الستكاكن فى معنو را لأرقى 
المزروعة والأرض المنتجة 


التعداد السكانى 
حسب التقدير 
(مليون) 
١ذم.”»‏ --”*5,ة 
,ع 55,هم 
ا 
ع8 
1١١8‏ 


1١ , لا‎ 
١,4 
١6١515 
/1851ك‎ 
"1.8 





المصدر: التعداد وبيانات المناطق المزروعة والمنتجة حتى ١51/6‏ (1979,/ل”ناط:ع]ة للا) 
آما عام 47 فالمصدر هو: (1988 ,لتارومعماءدم8 لأهصهط عدالة .الآ ؛أ5) 
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السودان 

بدأ الرأى فى شمالى السودان فى الوقت نفسه ويالشكل نفسه الذى بدأ فى 
مصرء إذ إن رى الحياض بدأ نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م. فرى الحياض والرى بالرفع 
بالشادوف ثم بالساقية استمرا من دون تغيير يذكر حتى بداية القرن العشرين. وتم 
أول تطبيق للرى الحديث فى زيداب فى عام ,١5١7‏ حيث كان القطن يزرع باستخدام 
المضخات فى الرى. ظ 


وفى عام ١11٠9١‏ نظمت مجموعة من شركات النسيج الإنجليزية نقابة الزراعيين 
فى السودان التى بدأت أول نظام للرى باستخدام المضخات فى طيبة. وشجع النجاح 
النكن الشركة علئزياكة المسناحة المروية فن نام ١515‏ تداق + فدان فى 
بركات أعقبتها مساحة أخرى حوالى ١9,5.٠‏ فدان فى حاج عبد الله و 1 
فوا فى زاذى القايقى عاك الككا بو العلامة الباوزةفى سطوين الرى ف السؤنات 
كانت هى إتمام بناء سد سنار على النيل الأزرق فى سنة ١970‏ حيث أمكن رى 
مساحة قدرها ٠‏ فذدان فى الجزيرة. وتوسع مشروع الجزيرة تدريجيا حتى 
بلغ مليون فدان عند استقلال البلاد فى عام ١9456‏ (جمهورية السودان. ١906‏ 
و51 .)١11‏ وبعد الاستقلال مباشرة شرعت حكومة السودان فى تنفيذ مشروع امتداد 
مناقل (أ1/3039 وهو المشروع الذى زاد من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة والذى 
كانت لا تزال تغذيه محطة واحدة: بحيث بلغت مساحتها الحالية التى تفوق مليونى 
فدان. تزامنت عمليات تطوير مشروع الجزيرة مع قيام مشروعات للرى بالمضخات 
على كلا النيلين الأزرق والآأبيضء» وهى مشروعات تخدم الآن مساحة كلية تقدر 
بحوالى مليون فدان. ومن المشروعات الكبرى الأخرى التى تم إنجازها فى السنوات . 
الأخيرة زراعة :.....٠‏ فدان فى حلفا الجديدة فى الستينيات و 1 
دان فى الرقم في اللسيعودي قد ولا كز اله 4 قد ا ووكور عشي عالق الفسوناة 
على النيل الرئيسى بنظام رى الحياض بالتناوب بين سنة وأخرى اعتمادا على 
مناسيب الفيضان. واعتمد التوسع فى مشروع الجزيرة وإتمام مشروع الرهد على 
المتيسر من المياه المخزونة فى زمن التحاريق فى خزان بحيرة الروصيرص التى نشات 
مع الانتهاء من بناء سد على النيل الأزرق فى عام 1577. وكذلك يعتمد مشروع حلفا 


134 


الجديدة على المخزون الذى يحتفظ به سد خشم القربة الذى تم بناؤه أيضا على نهر 
عطبرة فى عام 19311. وتبلغ السعة الأصلية لخزان خشم القربة ١,”‏ مليار متر 
قاع بحيرة الخزان (3001979 1978 ,8253010615 113600210 .الا :51). ويوضح الجدول 
والأراضى المنتجة (باستخدام مياه النيل) فى السودان منذ باكورة القرن العشرين 
إلى بومنا هذا. 

كما أقيم سد أيضا فى عام 1977 عند جبل الأولياء على النيل الأبيض فى 
موضع يسيبق مباشرة نقطة التقائه بالنيل الآأزرق. وتكون أمام هذا السد خزان يشكل 
مستودعا للمياه بطاقة تخزين أصلية قدرها «. ؟ مليار متر مكعبء وكان يستخدم 
لامداد مصر يمياة الطوارى (0ع1 لالا لإاأ110) لزراعة المحاصبيل الصيقية فى مصر 
(انظر الفصل التاسع). 


الجدول رقم ("): النمو السكانى والأراضى المنزرعة 


الأرض الصالحة 
4ت أفزات) 2 الزراعة(/:) 





المصدر: عدة مصادر. 
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#ده»ع (000 يمممعنع) 
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3 لمم 01*|1004ن إلا لنا!|]إ تناع 
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تبخر المياه فى الخزانات 


الجدول رقم 4 قيما تقريبية لمتوسط الفاقد من المياه سنويًا نتيجة تبخر المياه فى 


الخزانات فى الوقت الحالى. 


الحدول رقم (8): الحزانات والسدود فى مصر والسودان 


الخزان/ السد 


بحيرة ناصر/النوية النيل 


سمنار النيل الأزرق 


الروصيرص النيل الأزرق 
خشم القربة عطبرة 
جبل الأولياء النيل الأبيض 


المجموع 





ملاحظات 
2 
؟-. الفاقد بالتبخر يضاف إليه الفاقد بالتبخر من مجرى النهر الطبيعى. 


المصدر: (10,1988ا 2301065 ث5 310م560ع3ال! .آلآ ؟أ5) 
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استهلاك المدن من المياه للشرب وأغراض الصناعة 

لا يتيسر من البيانات عن الاستخدام المدنى والصناعى للماء إلا القليل. ولكن 
التقديرات المنشورة عن مصر يوضحها الجدول رقم ه (وزارة الأشغال العامة 
.)0١‏ وصافى المستهلك للأغراض المدنية والصناعية المذكور فى الجدول رقم 5 هو 
مجموع المياه المسحوية لهذه الأغراض دون حساب موارد الصرف الصحى بعد 
تدويرها('. وفى بعض المناطق (مثل الإسكندرية) لا تتيسر موارد الصرف الصحى 
المعالجة لإعادة استخدامها. حيث يتم صرفها مباشرة إلى البحر("). 

ولا تتيسر بيانات ممائلة عن السودان:ء ولكن التقديرات تشير إلى أن مجموع 
المياه المسحوية لهذه الأغراض تقل عن ٠ , ١‏ مليار متر مكعب فى السنة. 


إ(مليار متر مكعب) | ٠٠٠١‏ (مليار متر مكعب) 
(الاستهلاك الفعلى) (الاستهلاك المتوقع) 


المجموع 





المصدر: (وزارة الأشغال العامة فى مصرء )١98١‏ 





)١(‏ بدا تشغيل محطة شرق القاهرة لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها بكميات هائلة 
فى 15914؛ وجارى العمل فى محطة آخرى غرب الإسكندرية لنفس الغرض. (المترجم) 

(؟) بدأت شبكة الصرف الصحى فى الإسكندرية توقف تدفقها فى البحر ويتم صرفها حاليا فى 
البحيرات الجنوبية الغربية للمدينة. (المترجم) 


138 


الاستفادة بمياه النيل طبقا لاتفاقية مياه النيل ثهام 1١664‏ 
مصر والسودان التى شكلت إطارا للتعاون الضرورى بين البلدين. 

خصصت الاتفاقية حصة لمصر قدرها 226 مليار متر مكعب وحصة للسودان 
قدرها 16.5 مليار متر مكعب مع تقدير فاقد من المخزون قدره ٠١‏ مليارات متر 


»لع هق[ انالا 





« 
29 
١ 
8 
- 8 
2 


يوط نسدد 0 اذ اليل« مدع يدع االو رع اليك لذ ارس ا اليك اليد اذ 0 ارمع اريس 0 الو 0 لهذ 0 لمم 


حيسي ١‏ أسسيى حبسي ١‏ جني ١‏ حبسي على ١‏ لعي ١‏ عيبي ١‏ بسي ١‏ سمي ١‏ عبن سبي ١‏ المي ١‏ سن ١‏ سيا ١‏ لسعو ١‏ سس ١‏ الس الس يمري 


الشكل رقم (/): مجموع كميات المياه المستخدمة فى السودان 
خلال أعوام ١941 - ١51٠١‏ 
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مكعبء وذلك بناء على المتوسط السنوى للموارد المائية الطبيعية للنيل عند أسوان 
وقدرها 85 مليار متر مكعب (فى الفترة من ١6٠١‏ حتى ,.)١105‏ كما سوف يأتى 
شرحه تفصيلا فى الفصل الخامس. وبموجب نص الاتفاقية تشكلت هيئة فنية دائمة 
مشتركة بين السودان ومصر للنظر فى قضايا التنسيق المتعلقة بمياه النيل» وتحتفظ 
الهيئتة بسجلات عن استخدام المياه على النحو الذى حددته الاتفاقية. ويوضح الجدول 
رقم 1 والشكل رقم 1 تصريفات السد العالى بأسوان منذ 1970, التى تشكل نصيب 
مصر من المياه طبقا لاتفاقية 1909. 

ويوضح الجدول رقم / والشكل رقم البيانات المماثلة لاستخدام السودان 
للمياه. أما الجدولان رقما 4 و 9 فيوضحان الانهيار الذى حدث فى مجال استخدام 
المياه مؤخرًا فى مصر والسودان على التوالى. 


الجدول رقم (1): تصريفات السد العالى بأسوان 151/١‏ - /ام/9١‏ 
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الجدول رقم (7): مجموع كميات المياه المستخدمة فى السودان 


خلال أعوام 197١‏ -- 19417 (مليار متر مكعب) 


١511 / 316‏ 
ككوا / اكوا 
١514 / 1311/‏ 
١9515 /“ 14‏ 
6 / .وا 
.اا / ألاكا 
١لاوا‏ / الاوا 
>“ /اؤ١‏ / ؟/ا5١ا‏ 
"م5١‏ / :لاوا 


“لاوا / لاوا 
/ا/١١‏ /ر لاوا 


ا / واوا 


١9548. / 1 
١98١ / 4 
"موا‎ 7/41١ 
"ىذا‎ / ١١85 
١546: / 14 
١5/4846 / ١54: 


:/91 /ر م/او١‏ ' مهذا / تموا 
م5 /ر ثل/اوا : 47 / لامها 





المصدر: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة © 7 ل م 
الجفول؟وقه (20)تكنيرات الامتكداء الكالق العنا فى ضر (مليار:.؟) 


الايراد 
من إدفينا إلى البحر 


من نهايات الترع إلى البحر 

التصريف فى البحر 

التصريف فى الفيوم 
المجموع 
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الاستهلاك من المياه 
اللدنن والففاعى 
النتح النباتى (الرى) 
التيخر من المسطحات المائية 
المجموع 
خلاصة التوصيات 
أرسى النيل أساس التنمية فى مصر والسودان منذ بدأت الزراعة قبل نحو 
٠‏ سسنئة من الآنء وبدأت الاستفادة من مياه النيل على نطاق كبير فى القرن 
التاسع عشرء ولكن ظلت مشكلة تخزين المياه للاستفادة بها فى موسم التحاريق - 
وليست موارد نهر النيل الكلية هى العقبة الرئيسة أآمام التنمية إلى عهد قريب. 
ويجب على السودان أن يستغفل حصته الكاملة من مياه النيلء إلا أن الهّات 
الاقتصادية التى تعرض لها فى السنوات الأخيرة حالت دون تنفيذ مشروعات التنمية 
المقدر لها أن تستهلك بقية الحصة المتاحة فى وقت قصير. 
وقد قامت مصر بصرف حصتها من مياه النيل كاملة من أسوان فى السنوات 
الأخيرة كما يتضح فى الشكل رقم 5. وهذا لا يعطى تصورا كاملاً عن كميات المياه 
المتاحة لمصر سنوياء حيث يعمل المخزون الهائل فى بحيرة ناصر على إخفاء اثار 
الكممورنفات السكورة كل هل كدة:.وسين الشكل زقدده1 فى الفضيل الثائى كديدن 
المخزون الحى أمام السد العالى فى أسوان منذ عام .١1174‏ وهذا يوضح الانخفاض 
الحاد فى المخزون فى السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة الكبيرة فى الكميات المنصرفة 
التى تفوق كميات الوارد إلى الخزانء ناهيك عن الفاقد نتيجة التبخر. ويرجع الفضل 
إلى فيضان 1988 ذى المنسوب العالى على غير المألوف فى إنقاذ مصر من المعاناة 
المتؤقفة مق العتهن الخطين فى المناف 
ومما لا شك فيه أن كميات المياه التى يآتى بها النيل هى القيد الرئيسى على 
مشروعات التوسع فى رى الأراضى الزراعية فى كل من مصر والسودانء الأمر الذى 
يحتم بذل جهود مكثفة وعلى نحو عاجل للحفاظ على مياه النيل واستخدامها على نحو 
يتسم بقدر أكبر من الكفاءة. 
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الجدول رقم (5): تقديرات الاستخدام الحالى للمياه فى السسودان 
(بيانات عن السنة المائية ١183 / ١946‏ مقدرة بالمليار م" عند أسوان) 


مشروعات الرى بالرفع 
الجموع 
النيل الأزرق 
الخؤهرة والقافل 


أن تحامة 
شمال غرب سنار 
مشروعات الرى بالرفع 
الرهد 
اللمجموع 
النيل الأصلى 
مشروعات الرى بالرفع 
رى الحياض 
الجفوع 
مطيرة 
خشم القرية 
الفاقد بالتبخر من الخزانات 
000 
خشم القرية 
الرصيرص 
الجموع 
المجموع الكلى 


المصشس: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة ©1لم 
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: .0ع ]ألملا ومن ]بارع5 


5ع ع/ل// عنا/8 .(1978) لعأألطانا 5عم م2 ل0قق ل0أحجمهناء143 .1ض 5 
50032 ع5 أو علأطنمع8 عط[1 ,لانامأنقطكا بزو لاك 


لزفلااك كرعأولالا ع/// .(1979) لعاأططنا 5تعصضق5 ل0قق لاجوممناء143 ./ا 5 
501 عط أ0 عاالطبامع8 ع3 1 ,الام لكا 


أعع/20 /2313) إع/79/ول .(1983) لعأأمنا دك أعمقفت2 5 لأوجموراعق1/1 .ا ز5 
5 أ عااطنمع8 ع1 غرممع2 أوماع 


-70// 3/10 131/0/7/لطج/ع7/ .(1988) لعذأاللطنا كعصمدتط 5 لأتدموماء143 ./ا 5 

اع .13/105 0/0 ٠١‏ 775/ع1دوبز5 بمعبازاع(ا /عأ1هلالا 01 أررء 7عباهم 

طلا 01 لإلأوتقال/ا ,أملاوع أه0 عالطبمع8 طوكظ8 .نزوالا +رممعء72 /23/ 
2685015 أعأوللا لص 5ارمللا ى1ا 


-15لالمهي) 5أععزم,8 عاثلاا معطا أ0 ممع8 .(1920) أمعدمويع/ا60 مو أأملاوع 
2655 01/1511 . ,03110 .لاوا 


-301/6111) ,0انة) ١,‏ ©77ل/0/ ,/20110) 1/8// .(1921) أمع صمماع 60 موأأملاوع 
2655 أرمعلم 


زظ/ال7/) رواط /1د تاب( رء1هلالا .(1981) ععاءملالا عناطن اه بمأواصألا موتامباوع 
4 /الاع/6رالالا .6نزج0 .5املا 17 
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-0/1//ا7ع .(1973) .ل .8 مول تطءز8 |١ا‏ .ل ,لإميطمقا .8 .ن) ,مهمل00|1 
ب 5©0أعطةطا كله5ك ارمع 77مم/عباء(/ ,8 1هل/ا/ا 3/70 /ز]أ/2ل0 /9 77711 
لم207 300 محطعع م . لز بلا 


.11 .لمم ا ع//8 786 .(1952) .ع .١لا‏ أوانالا 


6ااطناط 05 لإ[أداماالاً أمبروع /١‏ 7,931/07/ .(1937) مطكعة2 بنلرزك وأعدونلا 
اأملاوع .قوالا8 .ج5ع:2 أررع ططدوع/ا00) ,و5كاروللما 


-76/ .(1959) أتعمرمماعباع0] 3280 لقأأعبا أذ مموعع8 10 عاموظ لهودملأجهمعاما 
01 50021 01 0(7/د دان أهء/0 ع1 17 01 001/1 


.(1987) أضعتممماعناع0] 300 لوأأعنء أو مضمعع28 م1 كاصهت8 لهمم)أجممعاما 
كامو8 لوللا عط1 .مم/ارللع انوع .(1987) دع/30 7 لإرولايا 
- 50010 ,أقضع7همع 0‏ ك5ملالممصمعع ‏ لوضهأه ممما لصقة 

510الاانا 212لا عالموومعع 


-05] .09/7لاك-أرومع8 31/07لا/شلباع أعوم777/ .(1980) عامةت ل2م0 أ معاما 
بأعع زم مولأهومما دعع1! 


ل[1 ]5 أطتلطا معطا .انامأ تقطكا .9217| 5/0977 .(1957) 50030 أ0 وااطنمع8 
أعبزاه2 موالأععاع -وليزلا 0ص ممأأهو| أ0 


6 0256 ©77 لألأأودعنال 5أعتهللا عازلا ع١‏ .(1955) ضمقل0ن5 أ وأاطنمعم 
- 58 5ت 0لا5 177 /3/70 أملزوع 10/7 5و2 1726 3/10 5103/7 1/79 
مأماعع ع -00/ا1 | 3:0 19021109| 01 لإلأواضال/اا ,لانام اوكا مزام 


ععييصضمم 


.565 .للق .ل بأمروع أمباع/0ع// آه0 0هثأوايمه28 776 .(1966) .ن) .ل .اأعوونا8 
.5 ,املاوع .امع 


لزو0/0, نزام ,21 ,عع 7ء/5 بعأولالا ١‏ 77©/115/م0/علاع0/ .(1985) .ا .مأطفقطه 
ملإكاه 1 -كار0/ لاع [اا-01010-ملق0اع51 0م .8235/7 عا/األ/ هآ 01 


رواإياعو|ع 
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-باك انهلا ببعلا برع// قا ع/ل/ 1 01 0//125م0/ لزغ .(1979) .ل .لإبطرم1و/ل/ا 
21655 لإأأواع/اأدلا ع5لا36! 


3710/١‏ | ©7اناأهلا /١/1921/011,‏ 3/7 /أملزوع .(1913) ٠.‏ .ل و03 .للا ,5كاعوص|االما 
8 0ممم5 0م30 لأا مممك5 .لطا .ع بع بارسلا بعلا مضق 5005م ا 
نالع ط قطني 
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الفصل الرابع 


احتياجات دول أفريقيا من المياه: مشروع النيل الاستوائى 
واتفاقية مياه النيل فى 19415. مراجهة تاريخية موجزة 


بى. هاويل 


متذاعاج1846 حق نيان الأريعينيا ف هخ القرن العشرين زكان الأمكماء 
الكامل بمياه النيل يتركز على احتياجات الرى منها فى كل من مصر والسودان. بينما 
تجاهلت الاتفاقية الاحتياجات المستقبلية المحتملة لإثيوبيا التى تنبع منها بالكامل أنهار 
بارو /, سوياط والنيل الأزرق وعطبرة والتى تمد مصر بما يزيد عن 28٠١‏ من مياه 
النيل عند أسوانء إذ فرضت قيودا على حرية استغلال مصادرها المائية. وكذلك الأمر 
بالنسبة لدول أعالى النيل الأبيضء التى تسقط عليها أمطار غزيرة سنوياء فلم يدخل 
فى الحسبان أنها أراض ربما تحتاج إلى الرى» بغض النظر عن احتمالات عدم 
سقوط الأمطار وعدم توزيعها بانتظام. حيث يمكن أن تغمر الأمطار مناطق منها بينما 
تان ناطق اكرى عن الحفات لديو لذ هرقي كوي المسسوناث نادت 
اقتراحات مصر للتخزين فى البحيرات العظمى ومشروعات أوغندا لتوليد الطاقة 
الكينرحافنة عن تفضا الحا قن الذلات: اوم عنقي وك عتكلة الور امداق لكصدس 
مصادر المياه فى شرقى أفريقيا بصفة عامة وتلبية احتياجات الرى بصفة خاصة. 
وكذلكة لحقاظ عا مون قصيريك متسل قزل التيفحات لعينة العلحة لكواهدة الج 
الكووواتو التخا حر لدان انخطاى القرى روك ترخات مره غدل من ١‏ اللحتركية 
فى وغنانق عقن رونو لاعفنا درف ناذا راه نتتسة الموارك الناضنة ف كل عن الول 
الثلاث فى شرقى أفريقيا ليقفوا على قدم المساواة مع نظرائهم الرسميين فى دول 
مكروع"التاء كما كد هوا عق سو العر متاك وا غسا "سساح اللاو انار انين 
اليو افا الكندة والاقتصادية | لتعلقة ديق بالكو لألقاالقبووعاى كلق العتتا ماك 
أوغندا من المياه واحتياجات جارتيها كذلك كينيا وتنزانيا يجب التعرض لتاريخ 
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المساحثات حول مياه النيل فى الفترة من ١544‏ حتى استقلال كل من هذه الدول مع 
ربطه بمستقبل المباحثات فى هذا الشأن. 

استندت حسابات الموارد المائية إلى سجلات إيرادات النيل منذ ه160 (أو فى 
بعض الأحيان من 181/4) حتى منتصف الخمسينيات. ولم يوضع فى الحسبان 
بطبيعة الحال الارتفاع الهائل فى مناسيب بحيرة فيكتوريا والتصريف المتزايد عند 
شلالات أوين 060 منذ عام 19171 فصاعداء الأمر الذى جعل معظم الحسابات التى 
جرت فى تلك الفترة باطلة» رغم أن المبادىئ التى بنيت عليها هذه الحسابات تظل نابتة 
5 

أما الخطط المتعلقة بإمكانات زيادة التخزين فى بحيرة فيكتورياء أو المتعلقة 
على وجه خاص بإقامة سد عند مخرج بحيرة البيرت فقد آبطلها إحكام السيطرة التام 
على فياة الشلاقى متهراة الى أتاخة مشتروع الفمد العالى فى أسواق فئعاء 
8. بيد أنه مع مرور الزمن سوف تزداد الحاجة إلى التخزين فى نظام النيل 
الأننفن وَتتزايَ أهسية وُسائل مخحاعفة إيراذائه الخاضة نظرا لكؤايق الظلن على المناة 
لتلبية احتياجات النمو السكانىء, أو ريما لتناقص إيرادات النيل الأزرق بسبب التغير 
فى المناخ (انظر القصلين ١‏ و١١).‏ وريما لا يضيف وصف موجز للدراسات التقنية 
التى أجريت فى أوغندا وكينيا وتنجانيقا منذ +٠‏ سنة مضت إلى تاريخ مياه النيل 
فيما يتعلق بدول أعالى النيل فحسب, بل يقدم أيضا حلولاً لعدد من العوامل التى ربما 
تؤثر على مستقبل المباحثات حول احتياجاتها المائية!'!. 


اتفاقية سد شلالات أوين 

بدأت المباحثات حول سد شلالات أوين بين مصر والحكومة البريطانية (التى 
كانت تمثل أوغندا فى الأساس ولكنها كانت تمثل أيضًا كينيا وتنجانيقا؛ حيث إن 
مصالح جميع الدول المطلة على بحيرة فيكتوريا كانت ستتائر بإقامة هذا السد) فى 


٠‏ بثابير 1١9075”‏ كالآتىا"ا): 
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حكومة المملكة المصرية: 


-١‏ تتحمل نصيبها فى تكلفة إنشاء سد شلالات أوين الذى تدعو إليه الحاجة لرفع 
فنعيون نحن اقركتوورا لاتقو أنه معررة اليكتوريا ممنتودها: لك رون اليا 

"-- تتحمل دفع التعويضات المباشرة إلى المتضررين من إنجاز المشروع أو تتحمل 
تكاليف خلق ظروف من شانها تهيئة إقامة منشات وتوفير سبل بديلة للعيش لتلك 
المنظمات والأشخاص المتضررين وتكلفة تلك الأعمال اللازمة لضمان استمرار 
لوق اروك كنا كلها اكات قانذا قل العمل فى المشروة على اك كه يكسيات عاذ 
التكاليف طبقا للترتيبات التى يتم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين المعنيتين. 

*- تدفع إلى هيئة الكهرباء فى أوغندا مبلغا قدره 18.0..٠.٠‏ جنيه إسترلينى 
كتاوريق لأسقهى :فى السافة اربوك :بد كوه وق اناد الماع عو تزقانة 
المشروع على أن يحدد تاريخ دفع هذا المبلغ بوقت بيع التيار المتولد تجاريا من 
شلالات أوين. 

4- توافق على حساب التعويضات الواردة بالفقرة (؟) على أساس اعتبار جميع 
الفيضانات التى تحدث حول بحيرة فيكتوريا فى نطاق الارتفا ع المتفق عليه وهو 
ثلاثة أمتار جاءت نتيجة تنفيذ المشروع. 

وتضمنت المذكرات المتيادلة رؤوس مسودة الاتفاقية التى سبق التوصل إليها 
على المستوى التقنى فى ١554‏ حيث إنها تشير إلى تخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا؛ 
وتحدد من بين ما تحدد أن يسمح بالتخزين مع رفع المنسوب تدريجيا حتى ١١"‏ متر 
فوق أعلى منسوب سبق تحقيقه (بمقياس عنتبة) فى إطار ؟ أمتار, وتقوم إحدى 
الشركات الاسنتشارية الهتدسية البريطائية التى كحددفا مضر بالدراسة اللأزمة 
لتقدير التعويضات نظير الخسائر التى لحقت بمصالح المنتفعين حول البحيرة» ولا يبداً 
التخزين فى بحيرة فيكتوريا قبل مرور ه سنوات على دفع التعويضات. وآثناء هذه 
النزة الموكة زو "السيشة إلى التى تسر دع التكرين) موف يكون تريح ند 
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شلالات أوين فى المجرى الطبيعى للنهر. وتم الاتفاق كذلك ضمنا - رغم أنه لم يدخل 
ضمن أى من الاتفاقيتين - على أن يكون الحجم الدائم للتصريف بعد الفترة المبدئية 
هو 0.5 أمتار مكعبة فى الثانية وهو رقم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعويض عن الفاقد 
فى القوى المذكورة أعلاه. حيث إن ذلك الحجم أقل من متوسط التصريف السابق على 
هذا التاريخ. 

ويعتقد البعض أحيانا أن المشروع المصرى للتخزين يقتصر فقط على بحيرة 
فيكتورياء ولكن رؤوس مسودة الاتفاقية تضمنت كذلك مشروعا تم الاتفاق عليه على 
المستوى التقنى للتخزين فى بحيرة أالبيرت - بعد بناء أحد السدود عند مطير ؟أأنالا 
يسمح بالتخزين إلى حد رفع منسوب البحيرة إلى ١4‏ مترا على مقياس بوطيابا -ب8 
©9809 41308 أى بمقدار متر واحد من أعلى منسوب مسجلء ولحماية السودان من 
الفيضانات الزائدة يسمح بالتخزين إلى أعلى منسوب وهو ٠8,٠5‏ مترا ,اق اك أوأنالا) 
.(0.,1990 .رقم اامج 300 1946 


وحيث إن هذه القضية يمكن أن تحتل مركز الصدارة مرة ثانية فى إحدى 
الفتراك تق الستفل: قإنه :هنين الإشارة إلى نأل الشووضاتالسردة كانك شفهدك 
فى إحدى الفترات التخزين فى بحيرة ألبيرت حتى منسوب ١0‏ مترا بمقياس بوطيابا 
وإلى إقامة سد فى نيمولا ©81001آللا على مجرى النيل على حدود السودان بدلا من سد 
ليو راكق راز رضت هذا لوو نهنا باتامقارسعة بان النيفياة خرل معن 
البحيرة سوف يلحق الضرر بمصالح كثير من الناس المنتفعين حولهاء وكذلك 
احتمالات إغراق جزء كبير من حديقة مورتشيسون الوطنية. ويمتد السهل الفيضى 
انول السيرن به تلو الى مقائلات ككيزة روت يخيرها الشيضاة نا لقف 
حمايتها بتعلية ضفافه. هذا فضلا عن أن ارتفا ع شلالات مورتشيسون 00ؤأطاء6دالا 
التى تعتبر موقعا واعدا فى المستقبل لإقامة محطة توليد كهرباء عليه. كان سيقل 


بمقدار ٠‏ مترا 3 بدأ. 
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التحكم الشامل فى النيل: الحفاظ على مياه النيل فى ال مستقبل 
مشروع النيل الاستوائى 

كان عنصر التخزين فى بحيرة فيكتوريا فى واقع الأمر أحد عناصر الخطة 
الشاملة للتحكم فى النيل. وهى الخطة التى تبناها العالم هيرست (المدير العام لإدارة 
الموارد الطبيعية فى وزارة الأشغال العامة فى مصر) وشرحها فى المجلد السايع من 
كتابه 'حوض النيل' :.)١1541(‏ فإذا ذكر النيل الأبيض ذكر معه مشروع النيل 
الاستوائى (هيرست وآخرون» .!'1١1141‏ لم يتضمن هذا المشروع التخزين السنوى 
والتصريف المناسب لاحتياجات مواسم الرى فى مصر فحسب. بل تضمن كذلك 
التخزين لتأمين الموارد المائية المطلوبة كل عام, والتصريف السنوى للمتوسط فى المدى 
البعيد. مع التباين لموازنة التغيير فى إيرادات النيل الآزرق. كما جسد مفهوم 
«التخزين للقرن». بمعنى طاقة التخزين الكافية لتامين إيرادات افتراضية تكفى لمدة 
مائة عام فى المتوسط (201 - 199 .66 ,0.1990 .8 ,ؤم 1لاه6). 

لم تقترح الخطة الموضوعة فى ذلك الوقت التخزين فى بحيرتى فيكتوريا 
والبيرت فحسبء بل تنظيم الموارد المائية فى بحيرة كيوجا 8و10»! 316 ا وإقامة شكل 
ما من الأحواض لتحقيق التوازن فى وصلة نيمولا - جوبا بالنيل الأبيض كذلك للتحكم 
فى التيارات الشديدة التى تأتى على شكل فيضانات سريعة جارفة. معظمها من 
الشرقء. وتسهم بقدر كبير غير متوقع من المياه (يقدر فى ذلك الوقت 5 مليارات متر 
مكعب) فى موسم قصير نسبيا من السنة. 

وفى شمالى جويا يدخل النهر منطقة السدود حيث يفقد كميات هائلة من المياه 
تنداح فى المستنقعاتء مما يؤدى إلى تقليل الإيرادات السنوية إلى نحو 50/ فى 
المتوسط (25 .2 .1988 .|3 اع ااعلناهلط). ولذا كان من الضرورى أن تشمل الخطة أنضا 
قناة جونقلى». وهى قناة تحويل ذات سعة مقدارها ٠0‏ مليون متر مكعب فى اليوم., 
صمي لتقل الناة: فعراالبتكتها كع تفلل القنافك كتير د بوكانك اللتطاط فى بيقاطة 


أخرى من وادى النيل تستهدف التحكم فى مداه النيل الازرق: وتنضمن انشاء حوضص 
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التخزين طول العام فى بحيرة تانا فى إثيوبيا وسدا وخزانا فى الروصيرص وسلسلة 
أخرى من السدود على امتداد النيل الرئيسى للتخزين والتصريف السنوى. 


التصريف المؤقت عند شلالات أوين 

ها" ان لقال اميه 1 بعك ظراك غذة ته را عدهيريك اواك اوداق 
القاء الأول لذنيعن كجم التصتريف التفق هل" أقناء فكزة الحذا «وهو لفقل مون 
فى الثانية صالحا للتطبيق؛ حيث إن السد تم بناؤه ويجب أن يناسب تيار مجرى النهر 
حسب الاتفاقية. بيد أنه أصبح واضحا على نحو عاجل أن سرعة تزايد الطلب على 
الكؤوناء وا 7التخظيط لفان لبوكة يربك أوفندا 'أثناء الققرة المؤفكة :( مبستوات 
بعد إتمام دراسة التعويضات). تتطلب رقما ثابتا يعتمد عليه بخلاف تيار مجرى النهر 
الذى يتراوح بين ١١52١‏ و ٠٠١‏ متر مكعب فى الثانية طبقا لتقديرات تلك الأيام. 
والهدق العاجل فى هذا السال هر ابر اتفاق على :رقم أعلنن وأكدو تحذيرا #حيننا 
الهدف النهائى كان إبرام اتفاق على رقم تصريف دائم يقترب بقدر الإمكان من 
المتوسط على المدى البعيد. ولتحقيق هذه الغاية استهدفت هيئة كهرياء أوغندا تحقيق 
معدل تصريف ثابت مؤقت هو 1٠١‏ مترا مكعبا فى الثانية,. وهو اقتراح على 
المستوى التقنى يناسب المصالح المصرية. ولكنه يخضع لشروط الاتفاقية, إن إنه لا 
يخول لأوغندا حقا مكتسباء بل إن التصريف فى آخر الأمر يعود إلى الرقم المتفق عليه 
وهى 505 أمتار مكعبة فى الثانية!"). 

ووافقت الحكومة السودانية كذلك من حيث المبدأًء مع التحفظ باحتمالات تأثر 
المجرى بالفيضان فى منطقة السدود وضمان وفاء أوغندا بدفع التعويضات إذا كانت 


الآثار مدذمرة. 


احتياجات إضافية تلرى 
زيادة إنتاجية المحاصيل حتى فى المناطق المرتفعة نسبياء ولكنها غير منتظمة فى 
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توزيع الأمطار. وكانت الهيئة الملكية لشرقى أفريقيا فى ١900 / ١9057‏ قد توصلت 
إلى نتيجة مفادها أن الزيادة السكانية وما تبعها من حاجة إلى التوسع فى الرقعة 
الزراعية تستدعيان الحاجة إلى الرى الإضافى. وفى أوغندا أعلنت مزرعتا ماضفانى 
3010201 وميهتا 84613 -- المعروفتان بزراعة قصب السكر بالقرب من جينجا - أن 
التجارب أثبتت أن إنتاجية محاصيل قصب السكر زادت كثيرا بإدخال نظام الرى 
بالرشء كما تم تحديد عدة مناطق فى أوغندا يمكن زراعتها بتطبيق هذه الوسائل 
المطورة فى الرى. وبلغت أوغندا مرحلة الاحتياج إلى الماء للرى وكلفت شركات السير 
اليكز اندر جيب وشركانه 281065 8050 6166 81628006 :51 لإجراء مسح شامل فى 
جميع أنحاء البلاد. للبحث عن الموارد المائية ولتحديد احتياجاتها من مياه الرى ومدى 
إمكانات استصلاح أراضى المستنقعات. 


اتفاقية مياه النيل فى 4؟؟! 


لم يكن ماء النيل متيسرا لأوغندا ولا لأية دولة أخرى فى شرق أفريقيا إلا 
بموجب الاتفاق المسبق مع مصرء ومصدر هذا القيد هو اتفاقية مياه النيل المبرمة فى 
عام :11555"ل.وكان المستريون خريصي على تاكن وجو هذه الاتفافية فى انتما 
اتفاقية شلالات أوين!"). 

بدآت المباحثات فى ١92١‏ عندما عينت مصر هيئة مشروعات النيل: التى قدمت 
وؤنهها للكت جاه مضن النواتنة مق اننا والكمتااحات التكة للسونان فتى مذكرة 
عنوانها: التحكم فى النيل (1؟1١).‏ واستمر تبادل المذكرات فترة طويلة بين اللورد 
لويد فلاهلا 6:08] المندوب السامى البريطانى فى القاهرة وبين زيوار باشا وزير 
الغارجية الصو حت تواقوميع الاتوانية اذاه يوو وه الاامازى 1115 كلقن جر 
بموجبها سنويا 54 مليار متر مكعب من المياه ويتلقى السودان ؛ مليارات متر مكعب. 
كانت هذ الانفاضة تفتركن > مكل الاتفاقلة الافهةة لقاء :15:5 ستوسط تضعريك نان 
يقاس عند أسوان ومقداره 84 مليار متر مكعب. ويهدر الفارق وقدرة "5 مليار متر 
مك فى الجر 
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وتعتبر مذكرة هيئة النيل - بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها - جزءا أساسيا 
من الاتفاقية, والجدير بالذكر أن هذه المذكرة تنص فى الخاتمة على أنه: 

«تولى الهيئة أهمية كبيرة لحقيقة أن التنمية المستقبلية فى مصر ربما تتطلب 
بناء منشآت فى السودان والأراضى المجاورة مثل كينيا وأوغندا وتنجانيقاء وأنها 
تشعر بأن مصر تتوقع أن تتلقى جميع المساعدات من السلطات الإدارية فى السودان 
فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى السودان, وكذلك من الحكومة البريطانية فى جميع 
المسائل التى تخص الأراضى المجاورة». 

فالمصالح الحيوية المصرية واضحة تماما فى هذه الوثيقة. هذا فضلا عن أن 
اتفاقية ١159‏ بنص الفقرة 5 (؟) تقول: "فيما عدا ما تنص عليه اتفاقية الحكومة 
المصرية السابقة؛ فإنه لا يجوز اقامة منشآت للرى أو إقامة محطات قوى أو تشغيلها 
على نهر النيل أو فروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء أكانت فى السودان أو 
فى الدول التى تخضع للادارة البريطانية؛ بالطريقة التى تلحق أية أضرار بمصالح 
مصرء سواء بإنقاص كمية المياه الواردة إلى مصر أو بتغيير موعد وصولها أو خفض 
منسويها . 

وتستمر الفقرة الرابعة (1) فى نظرتها المتفائلة فتقرر: 'ينبغى العلم بأنه فى 
سياق هذه العمليات المذكورة هنا أن الشكوك ريما تثار من حين إلى آخر بالنسبة 
للتفسير الصحيح لإاحدى المسائل أو المبادئ أو التفاصيل التقنية أو الإدارية. فأية 
مسألة فى هذه الاتفاقية نأمل أن يتداولها الطرفان بروح من الثقة المتبادلة"(4). 

أما دول شرقى أفريقياء فقد نظرت إلى الاتفاقية على أنها اتفاقية مجحفة تم 
إبرامها منذ زمن طويل قبل أن تتطور إمكاناتهم وتتبلور احتياجاتهم المستقبلية» فهى 
اتفاقية أنكرتها تنزانيا بعد استقلالها وتبعتها بعد ذلك كينيا بموجب ما يسمى مبداً 
نيريرىء فى ١51٠١‏ على أساس أنها ليست ملتزمة بمعاهدات أيبرمتها القوى 
الاستعمارية السابقة. فلم تنظر اتفاقية 9؟9١‏ إلى مصالح دول شرقى أفريقيا إلا 
قليلا.ء وكانت قيدا ومصدر حرج لأولئك الذين يفاوضون من أجل مصالحهم فى المياه 
أثناء الخمسينيات وأوائل الستينيات. 
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ويمكن بالطبع أن نحتج بالقول بأن إقامة منشات للقوى الكهرومائية لا تنطبق 
عليها نصوص الاتفاقية ما دام التيار الطبيعى للماء فى النهر فقط هو الذى يسمح له 
بالمرور خلال التربينات أو القناطر؛ حيث إن هذا لا يقلل من الموارد المائية ولا يؤثر 
على تاريخ وصولها إلى مصر. إلا أنه إذا أحكمت السيطرة على موارد النهر المائية 
وكان التصريف أقرب ما يمكن من المتوسط أمكن إنتاج قوى اقتصادية أكثر فاعلية. 
وبما أن مواقع إنتاج القوى فى أوغندا كثيرة وإمكاناتها هائلة!"!. فإن هذا القيد كان 
ذا أهمية كبيرة حينئذ وكذلك فى المستقبل. 

وفى حالة الرى حتى عند سحب كميات قليلة من الماء فسوف تقل كمية المياه 
الواردة الى مصرء رغم أنه يجب أن نضع فى الحسبان كميات المياه الهائلة التى 
يفقدها النهر أثناء مسيرته. وخاصة عير منطقة السدود. 


ورغم القيود التى فرضتها اتفاقية ١954‏ على دول شرقى أفريقيا فيجب ألا 
نغفل أنها تنطبق على السودان كذلك؛ وهو البلد الذى كان ينتظر الخمسينيات للتوسع 
فى السحب للرىء ولكنه أصيح مقيدا بحصته المخصصة له وهى ؛ مليارات متر 
مكعب. وظل السودان فى الخمسينيات يحاول جاهدا مع مصر أن يتوصل إلى اتفاقية 
جديدة أملا فى تخصيص حصة أكبرء فضلا عن الموافقة على خطة بناء خزان اخر 
عند الروصيرص على النيل الآزرق للتوسع فى رى منطقة الجزيرة. 


لجنة دول شرقى أفريقيا للتنسيق فيما يتعلق بمياه النيل 

تأسست لجنة دول شرقى أفريقيا للتنسيق فيما يتعلق بمياه النيل فى عام 
06 لتمثل مصالح أوغندا وكينيا وتنجانيقا ولتضع سياسة مشتركة. تشكلت هذه 
اللجنة من الوزراء الذين تضمنت حقائيهم الوزارية مسئولية تنمية الموارد المائية فى 
دولهمء على الرغم من أن مسئولية إدارة الأعمال المعنية كانت عادة تقع على عاتق 
الأمناء الدائمين تحت إمرتهم أو من يمثلونهه!''. 

وأول فعل بدر عن هذه اللجنة كان تعريف التصنيفات المختلفة للمياه التى من 
المحتمل أن تدور حولها المباحثات, وبيانها كالتالى: 
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-١‏ الماء الطبيعى أو الأساسى: وهو السريان الطبيعى للنهر الذى لا تعوقه إقامة 
منشات التحكم. 
؟- الماء الجديد: وهو الماء المخزن أو الذى أصبح متيسرأ بوسائل صناعية عن طريق 
إنجاز مشروعات النيل الاستوائية أو أية وسيلة تحكم أخرى تنفذ لصالح مصر 
والسودان. 
"- الماء الإضافى: وهو الماء الذى يتوافر نتيجة أعمال استصلاح أراضى المستنقعات 
وأعمال مشابهة حول حواف البحيرات والذى لم يكن ليصل إلى مجرى النيل لولا 
هذه الجهودر!''). 
وبموجب هذا التصنيف وفى اطاره أعلنت حكومات دول شرقى أفريقيا حقها 
الجوهرى الذى لا يقبل النزاع فى الحصول على نصيب من الصنف الأول من المياه, 
وفى نصيب من العائدات من منشات التحكم التى تقام فى أراضيها والموضحة فى 
الصنف الثانى؛ وفى حق مطلق فى الصنف الثالث. وكانت حكومة صاحبة الجلالة قد 
احتفظت بحق دول شرقى أفريقيا فى التفاوض من أجل الحصول على نصيب متفق 
عليه من مياه النيل» وذلك فى مذكرة قدمتها إلى كل من حكومتى مصر والسودان فى 
"2 توفمير 15600. 
وفى الوقت نفسه؛ بدأت أوغندا -- التى كانت فى ذلك الوقت لا تكمن مصلحتها 
الحيوية فى تحقيق تصريف دائم يضمن لها إنتاج القوى الكهربائية من مساقط المياه . 
فحسبء بل كانت تحددها الحاجة إلى حصة فورية من المياه أكبر من الدول الأخرى - : 
تدرس عناصر المساومة المتاحة. وهى عناصر كانت مستعدة على نحو عرضى 
لاستغلالها لصالح دول شرقى أفريقيا على الإجمال. 


التخزين فى بحيرة ألبيرت 


الاستوائىء. لا يزال أملا بيداعب مصر والسودان. كانت قضية التخزين فى بحيرة 
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جونقلى الذى شكل لدراسة آثر المشروع على المواطنين السودانيين فى وادى النيل. قد 
أشار إلى أن التصريف الزائد فى أوقات الفيضان الكثيف سوف يهدد المشاريع 

البديلة المزمع إنشاؤها لتوفير أسباب العيش للسكان لتلبية مطالبهم من المراعى 
«وفواجبهة الختساكن الأخرى الى يكين يوا الشروةوكانك حماية ماله 
المودافون ين لخطال القينها زرمن القتاضي الحيووة.وليذا خوط روي الفريق 
على ألا يقل آعلى منسوب فى بحيرة ألبيرت عن 5" مترا (بدلا من ١8.5‏ مترا) 
حسب مقياس بوطياباء وهو رقم ينبنى على أعلى تصريف حتى ذلك الوقت قبل أن 
كحوَث الخادات الكنيوة في السبقيننات: 


وأبرز المعالم فى نظام التحكم الجديد فى النهر الذى وضعه المشروع المصرى 
هو أن يكون التصريف فيه «مرتبطا بوقت محدد» و «غير مرتبط بوقت» بما يناسب 
احتياجات الرى فى مصرء أو بمعنى آخرء بما يتناقض والنشاط الموسمى الطبيعى 
لمناسيب الذهر من ارتفاع وانخفاض التى تنتج المراعى فى أشهر التحاريق فى 
السودانء وهو من المعالم الضرورية فى الاقتصاد الرعوى المحلى. والمشروعات التى 
كانت تهدف إلى علاج الآثار السلبية للمشروع والتى تمولها التعويضات التى 
ستدفعها مصر كانت تعد ضرورية لحماية المراعى السودانية من الفيضانات الجارفة 
(حكومة السودان. .١9564‏ ص 58 و 175. هاويل. بى وآخرون: 1384. وكولينز» ر.و, 
.))١‏ 


الفيضانات عند رفع منسوب البحيرة إلى هذا الحد على الآراضى المحيطة بالبحيرة. 
وباهظة التكاليف فى ذلك الوقت: وخاصة أن النص على أن يقوم منفذو المشروع يدفع 
نفقات مثل هذه الدراسة سوف تتضمنه أية اتفاقية فى المستقبل. 

وبدلا من هذاء جاء الدكتور ستكليف 116اء1ن5.لا .ل فى 1907 وترأس فريقا 
من إدارة تنمية الموارد المائية فى أوغندا لإجراء دراسة شابتها العجلة والتسرعء وإن 
كانت كافية تماما لتحديد مناطق الفيضان على وجه التقريب وآثاره على السكان 
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المحليين. وكان الغرض من ذلك المسح الكشفى الضرورى هو تحديد حجم المشكلة 
وطبيعتها بدرجة من الدقة تكفى للتوصل إلى قرارات مبدئية إذ كانت تستهدف: 
واللوا كتميق الكلونان الفسوة متذ الندانة: وكفوين الكنتورابى الوضيحة علي 
الخريطة وإدراجها واستكمالها من الصور الجوية وتحديد الكنتور ٠١‏ مترا على 
الأرض كما حددته وزارة الرى المصرية فى ١؟5١,‏ للحصول على معلومات إضافية 
عن التربة والأآرض المطلوب استغلالها بقدر ما يتيسر فى ذلك الوقت المحدود». 
وعرضت النتائج فى وثيقة (وهى سرية أيضا نظرا إلى أن محتواها يتعلق 
بعفاوضات دولية حساسة) أوضحت بصفة عامة أنه رغم أن التاثيرات فى المناطق 
التى غمرها الفيضان كانت فادحة. فانه باستثناء منطقة جونام 2815ل كانت هذه 
الأراضى تتسم بضعف الإنتاجية على وجه التعميم؛ وأن هناك الكثير من الأآراضى 
الخصبة تصلح لإعادة الاستيطان: وكشف المسح عن أراض معرضة للفيضان عند 
مناسيب تتراوح من ١5‏ حتى 5" مترا وفقا لقياس بوطيابا ومنسوب الفيضان 
(5 مترا) فيغطى أرضا تبلغ مساحتها ٠١٠١‏ كيلو مترا مريعا يغمرها الفيضان 
دورياء منها ٠٠١‏ كم" مصنفة على أنها جيدة آو جيدة جدا و ٠١‏ كم" تزرع حاليا. 
وعدل المتضررين يبلغ 06.., 6١‏ نلسلمة. 
ورغم معارضة المديرين المحليين الذين اعتقدوا أن المقترحات عند فهمها سوف 
تواجه بمعارضة محلية شديدة؛ فقد ساد اعتقاد أن الآثار الاقتصادية على أوغندا لن 
تكون بهذا القدر من السوء وخاصة عند موازنتها بالفوائد المرجوة من مياه النيل!"'). 
وسوف تنص الاتفاقية على دفع التعويضات الكاملة عن الأرض المستغلة 
والأرض المحتمل استغلالها فى المستقيلء. ونفقات إعادة الاستيطان يما فيها 
الاخق اجاك :من المتاة للرى وكذلك تكاليف الأضول اللادية الخابتة فثل متشاه الناء: 
كما سوف يكون لأوغندا حق المطالية بالتعويض عن فقدان أعالى النهرء وبالتالى 
مكزاو الظاقة المولو من لذلات سور تيون :وكا نهق تفعاى اؤالة العابات ان 
الأرض الغارقة لجعلها مصائد للأسماك. ويمكن استخدام التعويضات عن الفاقد 
لشدمية اللنطقة الكى كانك مككلفة دكن لكقدن الأمؤال» رسكن تحسون وسنائل 
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المواصلات لأن عملية مد السكك الحديدية من سوروتى 50,011 إلى موقع السد ريما 
تكون ضرورية للبناء» وهو الامتداد الذى يمكن فيما بعد لشركة الخطوط الحديدية 
والمرافئ فى شرقى أفريقيا الحفاظ عليه. وما يتبعه من منافع لمنطقة غرب النيل حيث 
تقف قلة المواصلات حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية؟''!. 


وعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذى فى أوغندا فى يوم ١4‏ مايو /ا960١.‏ 
وبعد الوضع فى الاعتبار جميع هذه العناصر والوضع التفاوضى النسيى الذى سوف 
يتيحه قبول مستوى أعلى من الحد الأقصىء وافق المجلس على أنه ينبغى تفويض 
المفاوضين. إذا دعت الحاجة؛. سلطة إجراء مياحثات مع دول المجرى حول التخزين فى 
بحيرة ألبيرت بحد أقصى 5 مترا بمقياس بوطيابا وفقا للشروط المذكورة أآعلاه!”'!. 
والحقيقة كما سيتضح فيما يلى أن مثل هذه المفاوضات لم تعقد قطء لآن مسألة 
التخزين فى بحيرة ألبيرت حفظت عندما قرر المصريون فى ١505‏ بالاتفاق مع 
السودان بناء السد العالى فى أسوان. 


احتياجات أوغندا من مياه الرى 

استكمل السير أليكزاندر جيب ورفاقه غملية مسح الموارد المائية اللازمة للرى 
واستصلاح المستنقعات فى سيتمير .١19606‏ وخلاصة التوصيات أن 1٠١.77١‏ إيكر 
(الفدان: ١,١10‏ إيكر) جاهزة للرى وتحتاج إلى 555 , ٠‏ مليار م" من الماء فى 
السنة. وهناك محصولان رئيسيان يمكن زراعتهما وهما قصب السكر والأرز. مع 
امكان زراعة القطن العالى الجودة فى مناطق مختارة فى البلاد. ونظرا إلى أن أوغندا 
كانت لا تطبق حينئذ نظاما للرى على نطاق واسع:؛ كان يلزمها إجراء العديد من 
التجارب الميدانية لتحقيق التنمية. وأوصى المختصون بإجراء مشروعات تجريبية 
المحاصنيل التلاتة وده القروو كلك +4 #16 انكر سق اتات القف بالظمن 
التى سوف يؤدى استصلاح الكثير إلى تصريف الماءء. وهو الماء الإضافى المشار إليه 
عاليه. فى نظام النيلء ولو أن كميات هذا الماء الإضافى لم يقدم أحد على تقديرها 
(الحكومة الأوغندية. 1900). أجرت كل من كينيا وتنجانيقا عمليات مسع ممائئة قبل 
مايو /19601. وتمت الموازنة بين جميع هذه الأرقام وطبعت فى كتاب 'قضية شرقى 
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أفريقيا" هوع) 48/85 56851 وهو وثيقة سرية تداولتها الإدارات التقنية المعنية 
وأرسلت إلى مكاتب وزارة الخارجية والمستعمرات فى لندن!"'). 


تقديرات ( من 14417) لاحتياجات مناطق شرقى أفريقيا 
من الماء لتحقيق التنمية فى ربع القرن القادم 

أعلنت نفس الوثيقة حق حكومات دول شرقى أفريقيا الأساسى الذى لا يقبل 
الجدل فى نصيب من مياه الذيل “الطبيعية والأصلية", وتطالب بنصيب من العائدات 
من الماء الجديد الذى بتيسر بعد إقامة منشات التحكم فى أراضيها لصالح مصر 
والسودان. وحقهم المطلق فى "الماء الإضافى' الذى يتوافر من استصلاح المستنقعات. 
وتستمر الوثيقة قائلة: وتعتبر حكومات شرقى أفريقيا أن الاتفاقية المبرمة مع حكومتى 
المجرى تحتم حصول دول شرقى أفريقيا الثلاث على حصصها المقررة بناء على 
المذكرة الملحقة. 

وتركز الونيقة على: (أ) أن هذه التقديرات يجب اعتبارها الحد الأدنى الذى 
يمكن قيوله فى ال" سنة القادمة. (ب) وأن دول شرقى أفريقيا يجب أن يكون لها 
الحق فى نصيب آخر من المياه؛ وذلك إذا أدت الفيضانات إلى تهجير السكان 
المجاورين للبحيرة من أماكنهم نتيجة التخزين فى بحيرة فيكتورياء الأمر الذى يتطلب 
إعادة توطين السكان وإيجاد سبل بديلة للمعيشة تحتاج إلى الرى. 

وتشمل الشروط والتحفظات على المطالب آية مياه إضافية تتيسر بفضل 
المنشات التى تقيمها حكومات دول شرقى أفريقيا على نفقتها وتعتير خارجة عن نطاق 
اتفاقية مياه النيل. والحق فى مراجعة دورية على فترات محددة؛ والحق فى التفاوض 
حول زيادة الحصة المخصصة من المياه فى أى وقتء والحق فى التصرف أى الحق 
فى استغلال الماء فى مشروعات أخرى تدر عائدا أوفر أو تحقق مطلبا آكثر إلحاحا 
فى حدود الحصة المتفق عليها. كما كانت هناك اشتراطات أخرىء تستند إلى أسباب 
سياسية إلى حد كبيرء بانتفاء حق دول المجرى فى تسكين مجموعة دائمة من المراقبين 
فى أراضى دول شرقى أفريقيا لمراقبة إدارة دول أفريقيا لحصصها المقررة71). 
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الجدول رقم :)١(‏ التقديرات المؤقتة للحد الأدنى لاحتياجات 


دول شرقى أفريقيا من مياه الرى فى اله» سنة القادمة 
مقدوَة بملنارات الأمذار: اللكضة نويا 





الجدول رقم (5): التقديرات المؤقتة للحد الأدنى لاحتياجات 
دول شرقى أفريقيا لأغراض الصناعة والتعدين فى ال ه” 
سئة القادمة مقدرة نمليارات الأمتار المكعية سنويا 





1 أبكق سكن 
٠١.٠... - +‏ ايكر شاى. 
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مذكرة ملحقة بقضية شرقى أفريقيا 


-١‏ لم توضع حسابات الاستهلاك البشرى والحيوانى فى الاعتبار نظرا إلى أن العرف 
جرى على استيعاد الماء اللازم لهذا الغرض ببنود اتفاقية مياه النيل. 


ابفقديراف امناء اللقمة لتولين: الطافة الكبروهاكية عون واردة نظرا ان انها كعود 
إلى المجرى بنسبة /٠٠١‏ ولا تمثل سحبا أو تؤدى إلى نقص فى كمية الماء 
المتيسر. ويمكن موازنة التغييرات فى الموارد الموسمية اللازمة لمشروعات القوى 
المقامة على الأنهار التى تصب فى بحيرة فيكتوريا بعناصر أخرى فى البحيرة 
ذاتهاء مع إمكان إهمال آثارها على شلالات أوين لعدم أهميتها. أما قضية تنظيم 
التصريف عند شلالات أوين فتهم أوغندا مباشرة» وتسعى حكومة أوغندا إلى 
انتظام التصريف عند شلالات أوين ليكون أقرب ما يمكن من المتوسط. كما تسعى 
بدرجة أقل إلى السحب اللازم لاحتياجات الرى والصناعة والمناجم بالمعدلات 
المذكورة أعلاه. 

"- وضعت تقديرات الاحتياجات من الماء لأغراض الصناعة والتعدين منفصلة. ويمكن 
لعقيان الما المكيقخدة ف هذه الأغراكي لاانتذوج حنسة الشروط الوا ردقافى 
اتفافية مياه القدل: 

4- يجب مراعاة مراجعة صحة جميع بيانات الرى المستخدمة فى حساب احتياجات 
شرقى أفريقيا بالتجربة كما أوصى بذلك السير آليكزاندر جيب ورفاقه. ويجب 
إخضاع جميع الأرقام المقدرة للمراجعة فى تاريخ لاحق. ولذا أدخل عنصر 
اشناقى لتفظية اللروف الطاركة: 

مكبيق المهشوغ الكلى للوخضاحات المافية (كتاملا الضفاعة والتهدين] الذى يعور 
ب١117,١‏ مليار م" يسحب تقريبا 540؟, ٠مليار‏ م ' من تحت شلالات أوين ويسحب 
الباقى كله وقدره ١54‏ مليار م" من بحيرة فيكتوريا ومنابعها. وهذا يمثل خفضا 
نظريا مقداره 5 مترا مكعبا فى الثانية من المنصرف عند شلالات أوين. وتسعى 
حكومات شرقى أفريقيا إلى الحصول على موافقة بضمان معدل تصريف ثابت عند 
المتوسط مع خفض الاء المتيسر بالقدر الذى يسمح بالسحب لتلبية احتياجات الرى 
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والصناعة والتعدين المسجلة أعلاه. ولكن أيًا ما كانت نتيجة التوصل إلى اتفاق 

بشأن نظام يكفل الحد الأدنى للتصريف أو يثبته عند منسوب يزيد عن ٠00‏ أمتار 

مكعبة فى الثانية» فمن المعروف أن أية مطالب من قبل حكومتى مصر والسودان 

لتقييج الاخقاذفات" لزسفعة بالطويقة ]لك تحفكن ١‏ تسرف عق :قف اننا ررك 

فى الثانية سوف تقاومها حكومات شرقى أفريقيا!""). 

وفى الوثيقة نفسها طالبت حكومات شرقى أفريقيا بالتمثيل الكامل لدى أية 
هيئة معنية بالمفاوضات الدولية أو المؤتمرات التى تناقش قضايا التحكم فى النيل؛ 
وعلى وزارة المستعمرات البريطانية آن تداوم على إبلاغهم بأآية اجتماعات تناقش فيها 
مصالحهم. وتشترط (بالتنسيق المتبادل) أن يقوم الآمين العام للجنة بالتنسيق وإخطار 
الحكومات الثلاث بأية اجتماعات تقنية أو سياسية: تعقد داخل دول حوض النيل 
وتطرح فيها مصالح الدول الثلاث على بساط البحث؛ وكان ذلك تعبيرا إلى حد ما عن 
الشك فى دور أوغندا التسلطى فى هذه الأمور؛ نظرا لاهتمامها البالغ بالتصريف من 
خلال التربينات التى قد تفرض قيودا على ما تسحبه الدولتان الأخريان لأغراض 
الرق: 
فى الوقت نفسه كانت الساحة السياسية فى دول شرقى أفريقيا تشهد تغيرات: 

وحيث إن التشريعات التى كانت تحكم عملية المسح بغرض تحديد التعويضات اللازمة 
وتخصيص الأرض حول شواطيء البحيرة كانت فى هذا الوقت خاضعة لموافقة 
الأعضاء غير الرسميين فى المجلس التشريعى الذين أثاروا القضيةا“'). فإن الوثيقة 
اشترطت أيضا ألا يسمح بالبدء فى دراسة التعويضات المتفق عليها فى اتفاقية 
شلالات أوين المبرمة فى ١10”‏ ما لم تعترف كل من مصر والسودان مقدما بحق دول 
شرقى أفريقيا فى نصيب من مياه النيل. 


السد الكحالى فى أسوان وتقرير عن مشروع وادى النيل 
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عبد الناصر. وبيدو أنه كان ينظر إليه حتى أثناء تلك الفترة على أنه قادر على أن يحل 
محل مشروع النيل الاستوائىء لما يمكن آن يحققه من تحكم كامل فى مياه فيضان 
النيل داخل الأراضى المصرية عند أسوان. فإذا جاز هذا التقدير كان التخزين فى 
بحيرة البيرت والتصريفات الموسمية المطلوبة لتلبية اختياجات مجرى الثيل غير ذى 
جنوى فى المستقيل المنظور )ويا يطل كإ هذى التقاكتم العرهبية لهذا المكتروع آثر 
أقوى عناصر التفاوض لدى أوغندا . 

أما السودانيون فلم يكونوا راغبين فى بناء السد العالىء وبدلا منه كانوا 
يلحون قبل حلول عام 1154 فى تنفيذ مشروع وادى النيلء الذى وضعه موريس .م 
ع616 .للا الذى كان يشغل فى ذلك الوقت منصب مستشار الرى؛ والان -الهْ .ل .للا 
0 المستشار فى جمهورية السودان. وهذا المشروع كان تعديلا لمشروعات سبق أن 
وضعها هيرست, وباستخدام الحاسبات الإلكترونية أدخل عليها تحسينات بحيث 
أضحت خطة محكمة للتحكم فى مياه النيل فى جميع أنحاء الوادى. -له 50غق م6 1هالة) 
(13,1958 


المسحوب للرى فى شرقى أفريقيا مقابل التصريف 
المنتظم لتوئيد القوى: تصارع المصائح 

مما يجدر ذكره عرضا أن كينيا وتنجانيقا أدركتا قبل عام ١1109‏ احتمالات 
تصارع المصالح بينهما من جانب وبين أوغندا من جانب آخر حول التصريف المنتظم 
عند شلالات أوين. فالتخزين بغرض رفع الحد الأقصى للتصريف كان سيؤثر على 
مناسيب بحيرة فيكتوريا مستقبلاء ومن ثم سيؤثر على المنشات المقامة حولها وبعيض 
المناطق الزراعية المحيطة بهاء وسوف يقلل المسحوب منها للرى: نظريا على الأقل؛ من 
حجم التصريف خلال التربينات عند شلالات أوين وأية محطات قوى تقام شمال 
الشلالات فى المستقبل. 

وسجلت لجنة تنسيق دول شرقى أفريقيا لمياه النيل فى جلستها المنعقدة فى 
نيرويى فى 1505 أن مياه الرى لا بديل عنهاء فى حين أن هناك مواقع إضافية 
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لمحطات توليد القوى المائية بين بحيرة فيكتوريا وبحيرة البيرتء ولهذا يحظى الرى 
بالأولوية إذا تصارعت احتياجات الرى مع متطلبات إنشاء محطات توليد قوى 
كهربائية. 

تجاهل هذا القرار السازج المفاجيى: اقتصاديات إنتاج القوى التى تتأثر - كما 
ذكرنا - بحجم التصريف المتاح, والقضية جديرة بالذكر هنا لآنه مع مرور الوقت ريما 
يتعين حلها بين دول شرقى أفريقيا التى استقلت الآنء والتى ربما تشمل رواندا 
وبوروندى؛ رغم أن انتفاعها بمحطات الكهرباء المائية يأتى فى المقام الأول!؟'). فعلى 
أية حال يعتير نهر كاجيرا أكير المصادر المفردة التى تمد بحيرة فيكتوريا بالمياه. فهذه 
الذول تعقن جل آغالبا على مكتاين البهيزة'فئ ااستفيل: 

تم التوصل فيما بعد إلى حل وسط يتسم بقدر أكبر من الاعتدال بفضل 
التعديل الذى أدخل على الفقرة لا؟ من قضية دول شرقى أفريقيا التى تضمنت 
عبارات من بينها: 

.. تقدر حكومات شرقى أفريقيا الأهمية التى تعلقها أوغندا على المعدل العالى 
الدائم للتصريف من أجل توليد الطاقة وتوافق الحكومة الأوغندية على متابعة إخطار 
حكومتى الدولتين الآخريين بمعدل التصريف الذى تنوى هيئة كهرباء أوغندا أن تبنى 
عليه خطط التطوير فى المستقبلء وتوافق أيضا على أن تخضع أية زيادة مقترحة فى 
التصريف للتشاور بينهم قبل بدء التفاوض اللازم مع دول المجرى. كما أن هناك 
إقرارا مماثلاً بأن أى تصريف دائم سوف يخضع للتفاوض بين دول شرقى أفريقيا 
عند الحاجة إلى مزيد من الماء المطلوب للرى أو أية أغراض أخرى!"'). 


تقرير عن مشروع وادى النيل 
فى الوقت الذى كان السودان تكبله أيضا بنود اتفاقية مياه النيل فى ١9579‏ 
المياه. وهناك مصادر أخرى (مثل .© ,1990 .0 .8 رقص ألام© ,1958 ,مهااه لمح عوأمموالة) 
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الإلكترونية (التى أتيح لمهندسى الثيل استخدامها فى ؟56١‏ / .)١19604‏ ويرى الخبراء 
الافتمانى الذل مسض مخطيظ مدوى الرانه عل اهما لوهذ الشوو ع 


شمل المشروع الإشارة إلى منشات التحكم التى سبق طرحها على بساط 
التحية يننا فيها كله الك كاكت كرف ممتروعاف أفكار ال تفلوى يعون يل لخي 
المنقحة بإقامة قناة تحويل جونقلى» وهى عبارة عن قناتين متوازيتين طاقة تصريف كل 
منهما ه: مليون م" فى اليوء!''). وخزان بارو على منابع نهر سوياط وسدود على 
بحيرة تانا والروصيرص وخزان فى أعالى النيل الأزرق وسد عند خشم القربة على 
نهر عطيرة وسدود على امتداد النيل الرئيسى وسد عال متطور عند أسوان. ويهدف 
المشروع - من بين ما يهدف - مثل مشروع هيرست المسمى الحفاظ على النيل فى 
المستقبل. إلى تخزين الماء فى مناطق يقل فيها التبخر بخلاف السد العالى فى أسوان 
الذى يبلغ التبخر فيه مدأه. 

وتضمن المشروع وسائل التحكم والتخزين فى البحيرات العظمىء يما يتفق مع 
مصالح شرقى أفريقيا. يبمنسوب فى بحيرة ألبيرت يبلغ حده الأقصى 5" مترا على 
مقياس بوطيابا. مع وضع الاحتياجات الفورية للرى فى دول شرقى أفريقيا فى 
الاعتبار (قدرت ب ١.8‏ مليار م؟) . 

نفيك الافتر كنات اناكة مطفيفة الها على إسناس تقدورات اللوارن لاقن في 
الفتزة فن:6 ١5:‏ حتى 1565 كما سيق شدرحة :وفى الافتراضات التى عغضفت يها 
كميات الأمطار المتزايدة بغزارة والارتفاع الهائل فى منسوب بحيرة فيكتوريا منذ 
5 فساعدا. والتى لم توضع فى الحسبان'") (18/..1982 .6 ,6116), ولكن الموجز 
الذى أورده موريس عن الآثار المتوقعة فى أوغندا جدير بأآن يذكر نصا وتفصيلا. 
وجاء فى مذكرته؛ أن الحاسبات الإلكترونية تستطيع بسهولة إعادة الحسابات وفقًا 
للآرقام الجديدة. 
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أثر مشروع وادى الثيل على أوغتدا 
مقدمة 


--١‏ وضعت أوغندا مشروع وادى الثيل بالاشتراك مع السيد آلان 81130 .00 .الا وطبعت 
المجلدين اللذين يشرحانه بالتفصيل فى لندن. وسلمت نسخا منهما إلى وزير الرى 
والقوى الكهرومائية فى الخرطوم. وأتوقع أن يأمر فى وقت قريب بتوزيع هذا 
التقرير رسمياء وفى الوقت نفسه سلمت مجموعة من المجلدين إلى السيد هاويل 
ااعبعولط .5.8 الأمين الدائم لوزارة الشركات والاتصالات الإاقليمية فى أوغندا. 


"-- والغرض من هذه المذكرة هو الشرح الموجز لكيفية تأثر أوغندا مياشرة بمشروم 
وادى الذيل وعلى من يرغب فى الحصول على المزيد من التفاصيل الاطلاع على 
التقرير. ويمكن ببيساطة حصر هذه الآثار تحت العناوين التالية: 


أ- المناسيب فى بحيرة فيكتوريا. 

ب:. التصريف من بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة كيوجا. 
ج- المناسيب فى بحيرة كيوجا. 

ع- التصريف من بحيرة كيوجا إلى بحيرة ألبيرت. 
ه- المناسيب فى بحيرة البيرت. 

و-- التصريف من يحيرة ألبيرت إلى نيمول. 

وفيما يلى شرح لكل منها على التوالى. 


بحيرة فيكتوريا 


"- بنيت دراسة مشروع وادى اليل على تحليل 44 سنة؛ من ١105‏ حتى ؟110. تم 
التوصل إلى صافى الوارد إلى بحيرة فيكتوريا بإضافة التصريف من البحيرة إلى 
الزيادة فى محتواها. وتم خفض التصريف عند شلالات ريبون 62115 ممما8 
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أمتار عن الرقم المنشور فى كتاب “حوض الثيل' تحسبا لوجود خطأ فى المعامل 
المستخدم فى حساب الأرقام الرسمية. أما الخطأ الحقيقى فريما كان أقل من ذلك 
ولكنه بالتاكيد ليس أكبر منه. ولن تتيسر المعلومات الدقيقة إلا بعد أن تجرى إدارة 
تنمية الموارد المائية تجارب معينة. وفى الوقت ذاته تكفل الأرقام المستخدمة فى 
مشروع وادى النيل أن يكون أى خطأ فى جانب الأمان نظرا إلى أن حجم الماء 
المتيسر سوف يتم تقديره بأقل من حجمه فى الواقع. 

:-- يفترض مشروع وادى الفيل أن محتوى البحيرة سيكون عند بداية فترة التحليل 
مماثلا لمحتواها عند نهاية الفترة. إذ يسمح بسحب مياه الرى من البحيرة بمعدل 
ثابت قدره ٠,١١‏ مليار م" فى الشهرء أى ما يعادل 51 مترا مكعبا فى الثانية. 
وكان صافى متوسط الوارد إلى البحيرة وفقًا لطريقة الحساب المذكورة فى الفقرة 
السايقة 15١‏ مترا مكعبا فى الثانية. وعلى ذلك يظل معدل التصريف من البحيرة 
بعد إتمام تطوير نظام الرى 550 مترا مكعبا فى الثانية. 

ه- لا يسمح بانخفاض التصريف من البحيرة» كما يتضح من القسم التالى من هذا 
التقريرء إلى معدل أقل من 01/4 مترا مكعبا فى الثانية. وفى هذه الحالة يختلف 
منسوب البحيرة بمقدار ١.8٠‏ مترء أى ما يعادل الاختلاف فى محتوى البيحيرة 
وهو ١٠١٠١‏ مليار متر مكعب. وهذا الاختلاف مستقل عن المنسوب عند البداية ويقل 
كثيرا عن ال” أمتار التى وضعت فى الحسيان من منظور الحيطة. فإذا وضعنا 
الافتراض المعقول بأن مستوى الماء فى البحيرة يتذبذب باتساق حول منتصف 
فلن 17 ةا رت كشتات اننا عسي ناا ندنل نازو ناكرا فشان عفة 
© . 


التصريف من بحيرة فيكتوريا إلى بحيرة كيوجا 
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الاتفاقية الحالية وهو ه.5م؟ / ث. ولا يمكن من الناحية العملية رفع هذا الرقم 
إلى أكثر من 50هم”/ ث» حيث تبين أن آية محاولة لتنفيذ ذلك ستلحق بيحيرة 
كيوجا أضراراً لا تحمد عقباها. 


1- ويمكن أن يصل الحد الأدنى للتصريف إلى 170م7 / ث إلى أن يبدأ الرى فى 
أعالى النيل من شلالات أوين. 
وسوف ينخفض باطراد حتى يصل إلى 5014 /ر ث مع تطور أنظمة الرى. 
وربما يتضح من التجارب المذكورة فى الفقرة ؟ عاليه أن الماء المتاح سوف يزيد عما 
يوفره مشروع وادى الثيل فى الوقت الحالى. فإذا ما حدث ذلك: ففى وسع الحاسب 
الإلكترونى أن يعيد الحسابات بسهولة وفقًا للأرقام الجديدة. وسوف ينتج عن ذلك 
زيادة طفيفة فى الحد الأدنى المضمون للتصريف. وبناء على ذلك. يضمن مشروم 
وادى النيل 0519م" / ث أو معدل أفضل عند شلالات أوين. 
4- وسوف ينتظم التصريف فى شلالات أوين عند 01/5م” كرث فى أوقات كثيرة. 
ولكنه سيزيد آأحيانا وفى فترات كثيرة سوف يقرب من ١٠٠١1م”‏ /راث وهو السعة 
المخططة للسد. 


بحيرة كيوجا 

9-- يظل محتوى بحيرة كيوجا ثابتا بقدر الإمكان عند 7.5٠‏ مليارات م؟, وهو ما 
يعادل رقم ل/ا/ا,١١‏ بمقياس ماسيندى 296ن9 10851501. ولأكثر من ثلاثة أرباع 
الوقت سوف تتراوح قراءة المقياس بين ١١.٠١‏ و5,50.0١متراء‏ ويقل الحد الأقصى ‏ 
للقيمة قليلا عن ١٠١.65٠‏ مترا وهو ما حدث تحت الظروف الطديعية فى .19١1١/‏ 
وللاعفااطا بالخه ا الانتى الطلوي التصيراينه فى مجرى'النل ركبا متعم امن 
الفقوة القالية قله ينوه واتعناهل الاقدوق ف عير كبر 101 
بمقياس ماسيندى. 
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التصريف من بحيرة كيوجا إلى بحيرة البيرت 

-٠‏ سوف تتم تنمية هذه المنطقة فى آخر الأمر من أجل توليد القوى الكهرومائية, 
ولهذا فمن المرغوب فيه أن يظل الحد الأدنى للتصريف مرتفعا بقدر الإمكان. 
وبموجب مشروع وادى النيل وضعت خطط لمواجهة الحد الأدنى وهو 017م؟ل/رث. 
ويعد الوضع فى الحسبان إمكانية السحب للرى من بحيرة فيكتوريا (انظر الفقرة 
؛ أعلاه) بصبح متوسط التصريف 055م"/رث. فالحد الأدنى المخطط يبلغ 556/ 
من المتوسطء وأى زيادة عن هذا الحد سوف تتمخض عنها مشكلات فى بحيرة 
كيوجا. 

-١‏ إذا كان من المقدر لمشروع تحويل كافو #10»! أن يتم. فمن المفضل تخفيض 
منسوب بحيرة كيوجا - وهذا من شانه أن يقلل من الفاقد نتيجة التبخرء وبالتالى 
يزيد التصريف المتيسر إلى مجرى النيل. ولا يمكن تقدير تلك الزيادة ولو على وجه 
التقريب في كنات للعتومات التفهينا :الا أن هد الما تومن تكو بف 
ولذا فإن هناك حاجة ماسة لإجراء مسح دقيق للبحيرة وما يحيط بها من 
مستنقعات. 


5- أثناء الفترة المؤقتة. حين يتم تطوير الرى من بحيرة فيكتورياء ينخفض التصريف 
المتيسر من بحيرة كيوجا تدريجيا من ٠١94‏ إلى 537 م"لرث. ويصل الحد الأقصى 
للتصريف من بحيرة كيوجا إلى 0١29١١ه”/رث.‏ ويزيد هذا قليلا عن السعة المخطط 
لها لسد شلالات أوين. 


بحيرة البيرت 


يسعى مشروع وادى الثيل إلى رفع طاقة التخزين فى بحيرة ألبيرت إلى 
٠‏ مليار م", وهو ما يعادل 5 مترا تقريبا على مقياس بيوطيابا. ويرجع السيب فى 
الأخطاكل بهذا الذوؤن الكتيى إلى لوقع نعل التصدركف وخبدا فى اغعالى الدل 
جل هن نكيل الاستفاول ا لآم لكل اللكزونفى بهيوة فكتووياة ومن الحكن 
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أن قجطلى متسطات القوق فقن دؤلقى الحرئ :يقد رهن الفاند ةمق طافه الخحرين فى 

البحيرات الاستوائيةء. ومن الحكمة كذلك أن تتمكن أوغندا من الاستغلال الجيد 

لإمكانات نيل فيكتوريا فى توليد الطاقة الكهرومانية. ويمكن مزج الهدفين برفع طاقة 

التخزين بما فيه الكفاية فى بحيرة ألبيرت. 

8"- وبموجب مشروع وادى الثيل نادرا ما يمتلى: خزان بحيرة ألبيرت عن آخره؛ 
ولكن مناسيب 55 مترا أو نحوها بمقياس بوطيابا قد تكون عادية. وسوف 
ينخفض المخزون أحيانا عن ٠١‏ أمتار بمقياس بوطيابا. وسوف لا تكون 
الاختلافات فى المنسوب موسمية. ويسمح بالرى فى حدود ؟., ٠.‏ مليار م" كل 


5 
و 


٠ سبيهر‎ 


من بحيرة البيرت إلى نذيمولا 


6 من المرجح أن يدم تشغدل فذه الوصلة بالطريقة التى تحمى جنوبى السودان من 
عن ١581٠١‏ مكل/رث. فاذا كانت التيارات بين مطير ومنقلا 800098118 شديدة 
فذالن حزاك للمواؤنة عدن قنعو 3 ولية ا فم الفضل ان مكوق هكاك حؤوان» لختماة 
الملاحة في جميع الأوقات علين أقل تقدسر. 

1- ومن الممكن توليد قدر معلوم من القوى الكهرومانية فى مطيرء ولكن التصريفات 
والمخزونات يجب أن تكون متباينة إلى حد بعيد وآن يكون الموقع بعيدا. هذا فضلا 
عن أنه بدون خزان موازنة فى نيمولا فلن تكون هناك قوى ثابتة. وحتى مع وجود 
خزان الموازنة يمكن إغفال القوى الثابتة فى حالة انخفاض المخزون-:110 .8 )١.‏ 
(1958 ,أؤناوناة 18 رعططعاوع رأصةأأنكده© اأوعأوهاهل/إلا رهعم!''١.‏ 


رحبت لجنة تنسيق مياه النيل فى شرقى أفريقيا بمشروع وادى النيل الذى 
قدمه موريس بالاشتراك مع الان». وخاصة عندما تصورا اختلافا أقل فى منسوب 
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الاحتياجات النهائية تللرى فى شرقى أفريقيا 
كانت دول شرقى أفريقيا تعتزم حتى تلك الفترة تقديم تقديراتها الحالية التى 

أعدها 'السين' اليكزاتكرا كيب ورقاقه لدة:8؟ ينيئة واتبحكه يكتقيع مغ إمكان تقد 
تنقيح آخر فى أى وقت إذا دعت الظروف إلى المزيد. وأيدها المستشاران السابقان 
وهما سى. جى. هاويس والسير دوجلاس هاريس على أساس أن دولتى المجرى 
المستفيدتين سوف تقبلان مطالبها فى الرى بالمياه التى ترتكز على خطط اقتصادية 
وتقنية جاهزة للتطبيقء وأنه يتعين عليها أن تخضع إلى التحكيم الدولى إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. 

إلا أن موريس الذى عين مستشاراً لحكومات دول شرقى أفريقيا فى :١31048‏ 
كان له رأى مخالف محتجا بأن مصر والسودان سوف ترحبان بتقديرات 
لاحتياجاتهما بعيدة المدى. جاء فى نص المحضر رقم ١7‏ / 09 فى إعادة تقييم 
الاخفانحاك هر المناة فى مسف ل ماتيا 

قال السيد موريس فيما يتعلق بالمطالب من المياه إنه لم يكن مقتنعا بأن أفضل 
وسيلة لتامين المستقبل هى مراجعة المطالب على نحو دورى بهدف زيادة الحصص 
المخصصة. وقال كذلك إنه أآحس بأن من الخطأ تأييد الاحتياجات إلى مياه الرى على 
أساس اقتصادى, ورفض مشروعات أخرى جائزة التطبيق بحجة أنها غير اقتصادية. 
ومن وجهة نظره فإنه من المستحيل القول بأن أى مشروع يختص بالرى يمكن أن 
يكون غير اقتصادى فى فترة معينة فى المستقبلء وذلك لأن الظروف تتغير دوما". 

تشييتت: توصداخ مورسن أن تكون االعذالن علق الدى لأسن ميقنة على انان 
الأرض التى يمكن ريها فيما بعد فى منطقة التصريف بغض النظر عما إذا كانت 
بعض المشروعات المزمع إقامتها هناك سوف تحظى بالاستمرارية أم لاء ولذا ينبغى 
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أن تنبنى المطالب على أساس كمية المياه التى تتيسر للرى فى منطقة التصريف حيث 
إن الماء هو العنصر الحاكم!؛". وعلى الرغم من أن كثيرا من المعلومات كانت متيسرة 
فى تقارير أليكزاندر جيب فقد اعتمدت دراسة موريس للاحتياجات النهائية كثيرا على 
مزيد من البيانات العلمية عن المناطق التى تتوفر فيها الأرض والمياه اللازمة لريها. 
أحد هذه الجوانب هو علم المياه وهو مطلب أوحى بالتأكيد إلى لجنة شرقى أفريقيا 
فيما بعد بآن تشرع - بعد مشاورات مناسبة مع مصر والسودان - فى مطالبة الأمم 
المتحدة بدعم عملية مسح فى هذه المنطقة لدراسة العلاقة بين التقلبات المناخية وكميات 
المباه التى بدأت فى عام ١511‏ بتمويل من برنامج التنمية بالأمم المتحدة 08لالا وتحت 
إدارة منظمة الأرصاد الجوية العالمية وكانت واحدة فى الواقع من أهم المشروعات 
العالمية المشتركة بين دول حوض النيل على امتداد تاريخه فيما يختص بمياه أعالى 
الندل (294 - 287 .2 ,1990 ,.0 .8 ,ؤم أااه6). 


وفى الوقت نفسه لم تهداً حمية الجدال الدائر بين مصر والسودان بشان 
بوراحعة إقذافطة سياه التدل اللدوفة فى اهنا بدن ١‏ كروهنا جره انها 
اتفرل غير متكهن نذوانمة النالحتانه يدن التلدوة حزن السووان الكو انهاطرف فين 
اأتفاقية مناه الثيل لست 145 القن أبوس :قبل استكلؤلةممرة طويلة وأعلن هذه 
التزامه بها. وبات من المتوقع أن تعلن تنجانيقا قرارا مماثلاًء وهو ما حدث بالفعل فى 
: يوليو ”197ء, ومن الجدير بالذكر كذلك أن مصر هى الأخرى فى فترة ما استدكرت 
اتفاقية ١959‏ ووصفتها بأنها مؤامرة استعمارية خبيثة!*", وما إن أتم السودان 
كوستعة أفقناة الحزورة اللرفسيوة اق ارقلا عق تعمل لق ةا كوا اوسن 
الاتفاقية التى عمل المصريون على إحيائها فى تلك الفترة بغية إحباط مخطط السودان 
للتوسع فى مشروعات الجزيرة ويناء سد الروصيرص. 

أما موريس الذى ذكر أن إثيوبيا والكونغو البلجيكية (التى كانت تضم رواندا 
ويوروندى حينئذ) ليستا طرفا فى اتفاقية 1555, فقد أعلن فى رسالة بتاريخ 55 
يونيو ١105‏ «أن الوضع الحالى يدل على أن دول شرقى أفريقيا دون سواها هى التى 
تلتزم التزاما دقيقا باتفاقية مياه النيل... وأوصى بأن تسعى دول شرقى أفريقيا لدى 
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حكومة صاحبة الجلالة كى تطرح اتفاقية مياه النيل أرضا بالضرية القاضية؛ حيث 
إنها لا تعنى شيئًا خارج حدود شرقى أفريقيا»!'"). 

وكثيرً ما فكرت الحكومة البريطانية ودول شرقى إفريقيا فى تجاهل الاتفاقية 
بشناطة سكي اللاء اللاؤه عدلااسل اقوس الرسعي لسنامهاه الإقاف "الوكين 
المشكلة فى عدم استعدادهم فى الوقت الحالى لسحب الماء بأية كمية» نظرا إلى أن 
مشروعات الرى كانت فى طور التجربة والمحاولة. هذا فضلا عن أنه بينما كانت 
أوغندا مستعدة لقيول التخزين فى البحيرات العظمى فى مقايل الاعتراف باحتياجات 
دول شرقى أفريقيا من مياه الرى وكذلك حجم مرض من التصريف فى نيل فيكتوريا؛ 
كافك سستقوة انك | الافاان بسكن هنذا الشردن إلى الأبد إذا لم توافق دولتا المجرى 
على :هذل االطالب كاذل فكزة محددة. 


البريطانية عزمها على دراسة الغاء الاتفاقية بالنسبة لمصرء ولكنها كانت تتحاشى 
أو تحاشى تنفيذ بنودها. كما يجب علينا أن نتذكر أيضا أن الكثير من المناقشات 
التى دارت بين دول شرقى أفريقيا والتى سلف وصفهاء تمت إبان أزمة السويس التى 
ألقت عليها بظلالها. وكانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين مصر ويريطانيا ولم 
تستأنف قبل عام .١1951١‏ وكانت المذكرات يتداولها الطرفان عن طريق طرف ثالثء أما 
الشروع فى المفاوضات الرسمية فقد كان أمرا مستحيلاء ورغم هذا استؤنفت 
المباحثات الفنية بين أعضاء لجنة تنسيق مياه النيل فى شرقى أفريقيا ونظرائهم 
المصريين والسودانيين وديا خلال هذه الفترة فى عنتبة ونيروبى والخرطوم. 

الدكتور محمد أمين بك المدير العام السابق لإدارة الموارد الطبيعية فى وزارة الأشغال 
العامة فى القاهرة الذى شغل فيما بعد منصب المستشار الفنى للحكومة المصرية الذى 
الاجتماعات السيد زغيرون الزين الزغيرون من السودان. 
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اتفاقية مياه النيل تهام ١564‏ 


لم تستشر مصر والسودان بريطانيا ولا دول شرقى أفريقيا ولا إثيوييا ولا 
الكونغو البلجيكية بشأن الاتفاقية التى أبرمت أخيرا بينهما والتى أعلنت فى كل من 
القاهرة والخرطوم فى ؛ نوفمبر .١96059‏ خصصت الاتفاقية ه., 0ه مليار متر مكعب 
لمصر و ١18.5‏ مليار م" للسودان كما سيق شرحه فى فصول سابقة مع استيعاد ٠١‏ 
مليارات م" فى المتوسط كفاقد من التبخر أمام السد العالى فى أسوان.ء ووافق 
اموت غلا الم كلمو نا ذه بحسي ونوا فقا تعدو كار | قدا سن الووكميوضن. 

وكان رد فعل دول شرقى أفريقيا يتلخص ببساطة فى قناعتهم بأن دولتى 
المجرى قسمتا الموارد المائية للنيل البالغ متوسطها 85 مليار م" بينهما دون أن يتركا 
شين الاالدول شبوقى آفريقينا ولاالذول أغنالن الخيل الآخكرى !"1 فمشروع الددل 
الاستوائى كما عدله مشروع وادى النيل - الذى كانت مصر تعارضه على الدوام - 
قضى نخبه. والحق يقال إن هذه الاتفاقية أشارت إلى مشروعات لاستغلال الفاقد من 
المياه فى حوض النيل. وهى مشروعات تستهدف على وجه خاص الحفاظ على المياه 
فى منطقة الفيضان فى جنويى السودان (انظر الفصل .)١١‏ وتعنى اقامة قناة أو 
ككوات تحوول: تكخال كد 5 اليذوت ونكا طق لستتقع ف الساورة: ال زف اللريجلة 
الناتتا يو اقلا ارك سروك فيد "اندو تر يحيو امرك ورا لتر كد 
الاتفاقية العودة فى النهاية إلى تخزين المياه فى البحيرات العظمى. ولكنها كذلك تشير 
على وجه خاص إلى اقتسام العائد الصافى دون ذكر حقوق الدول التى تقام فيها هذه 
النقبات ب آنا الأعترا ف يكقوئ ردول أعالى الكل فل ريشن النة الاتعركنها عفد عاك 
ضرورة الموافقة على وجهة نظر موحدة فى المفاوضات معهاء فاذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشأن «قبول تخصيص قدر معين» لواحدة أو أكثر من دول المنبع. وجب 
اشتفقةا ع ادل القدر عق اتصمدة الحموور نتنكنا لتوطاوى معييوا عقن انان وقكزه 
نضع فى الحسيان حالات عجز الموارد المائية نتيجة للظروف الطبيعية والحاجة 
المتزايدة للماء نظرا للنمو السكانى فى كل من مصر والسودانء والوضع فى جنوب 
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السودان ونشوب حرب فيه فإنه لا محيص عن العودة إلى تبنى مشروعات التخزين فى 
شرقى أفريقياء وعندها سوف يكون من الحكمة بالنسبة لمصر والسودان أن يجريا 
المفاوضات على نحو أكثر إرضاء لرغبات الأطراف الأخرى. 

كانت مياه النيل تعد أحد البنود المهمة على جدول الأعمال الدولى إبان الفترة 
التى سبقت إبرام اتفاقية .١191094‏ وكان نائب الرئيس الأمريكى نيكسون قد زار أوغندا 
فى ,١504‏ وشاهد سد شلالات أوين وتسلم مذكرة عن مشكلات النيل من الحكومة 
الأوغندية, وأبدى البنك الدولى اهتماما بالسد العالى فى أسوانء ولكن سرعان مأ 
خمد عندما تعهد الروس ببنائه. ثم تقدم بعرض لتمويل سد الروصيرص فى السودان. 

وزار مدير البنك الدولى: يوجين بلاك, المنطقة بما فيها أوغنداء وفى هذا الوقت 
انعقدت الآمال على عقد مؤتمر دولى بغية حل جميع مشكلات حوض النيل. ولكن هذا 
الاهتمام تبدد بعد إبرام اتفاقية 01959*). 

استؤنفت العلاقات الديلوماسية بين مصر ويريطانيا فى عام 1911١‏ وعاد على 
إثرها أفراد البعثة البريطانية إلى القاهرة فى أبريل. ولأول مرة منذ خمس سسمنوات 
أمكن طرح قضية احتياجات دول شرقى أفريقيا من الماء مباشرة على المستوى 
السياسى. ويناء على ذلك طار إلى القاهرة فى أبريل كل من سعادة بروس ماكينزى 
وزير الزراعة والرى ممثلا كينياء ومؤلف هذه الدراسة ممثلا أوغندا بعد عودة السفير 
البريطانى السير هارولد بيلى بوقت قصير. ورحب بهم الوزراء المصريون وعلى رأسهم 
زكريا محيى الدين وزير الداخلية ورئيس لجنة السد العالى وأبدوا تفهماء وإن كان 
ظاهريا لطموحات دول شرقى أفريقيا فى الحصول على نصيب فى مياه النيل لأغراض 
الرىء وأبدوا اهتماما بالمذكرة التى تلخص قضيتهم والتى تقدمت بها هذه الدول من 
خلال سفارة دولة سويسرا فى مصر فى خريف عام .١109‏ 
(*) أرى أن المقصود هو اتفاقية 1409 وليس 19595 فربما كان ذلك خطأ مطبعيًا أو سهواء لأن 


البنك الدولى وشخصيتى نيكسون ويوجين بلاك عاصروا الخمسينيات ولم يعاصروا 
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كانت الزيارة ناجحة على المستوى الديلوماسىء لأنها فى الأساس أتاحت 
الفرصة ابان تلك الفترة التى تلت أزمة السويس التى اتسمت يبشدة الحساسية 
لناقشة أمور لا تتعلق بتلك الأحداث المؤسفة. وصدر فى جريدة الأهرام تصريح 
صحفى علق عليه المحرر بقوله بأن المباحثات كانت ودية ولم يثر وزراء الجمهورية 
العربية المتحدة أية شكوك أو قضايا غير متعلقة بالموضوع سواء أكان ذلك أثناء 
المباحثات أو أثناء المأدية التى أعقبتها"""). 


بيد أن هذه الزيادة لم تسفر عن أية قرارات» واقترح الوزراء المصريون عقد 
اجتماع للهيئة الفنية المشتركة الدائمة الرفيعة المستوى ووجهوا الدعوة إلى ممثلى دول 
شرقى أفريقيا للمشاركة فى الاجتماع فى الخرطوم, فقبلوها. 

ورغم أن اجتماعات القاهرة كانت مشجعة؛ فإن مبعوثى دول شرقى أفريقيا 
سرعان ما تبينوا أنهم يتعاملون على غير ما كانوا يتوقعون مع نوع مختلف من 
المفاوضين فى مفاوضات صحبتها تأكيدات متكررة بأن المباحثات سوف تكون 'فنية 
وغير رسمية". ورغم ذلك اتسمت هذه المباحثات بقدر أكبر من الرسمية ميزها عن 
المباحثات الفنية السايقة». وهو ما اتضح من طبيعة التمثيل المصرى أو السودانى. 
ومن هؤلاء رئيس اللجنة الفنية المشتركة الدائمة. محمد خليل إبراهيم: عن الجانب 
المصرى ومحمود محمد جادينء رئيس الوفد السودانى. وحضر بالفعل جميع أعضاء 
اللجنة الفنية المشتركة الدائمة وحشدت حكومات دول شرقى أفريقيا وفدا قويا من 
الدول الثلاث!' '). 


وطرحت قضيتان على بساط البحث: أولاهما وآأهمهما محتويات مذكرة 
الحكومة البريطانية الصادرة فى ١١‏ أغسطس ١505‏ التى تشرح فيها مطالب دول 
شرقى أفريقيا بنصيب من مياه النيل واحتياجاتهم منها فى اله" سنة القادمة, 
تخضع لشروط المراجعة. كما سبق شرحه؛ وثانيتهما مطالبة دول شرقى أفريقيا 
بالاعتراف المؤقت بحقهم فى الحصول على قدر ضئيل جدا من الماء لمشروعات الرى 
ذات الأهمية العاجلة .١1(‏ . مليار متر مكعب لكينيا و 48.. . مليار متر مكعب 


177 


لأوغندا). كما تضمنت المباحثات طلب أوغندا الخاص بالتصريف المنتظم الموقوت فى 
شلالات أوين!'). 

وفى حدين أن الصياغة اللفظية تختلف بقدر طفيف عما ورد فى المذكرة 
البريطانية الأصلية فربما يكون من الأهمية بمكان اقتباس النص الحرفى للبيان 
الافتتاحى الذى عبرت فيه دولتا المجرى عن درجة فهمهما لقضية دول شرقى أفريقيا 
وودده افغاليها ازانفاة 'ذكوث الطكرية المويتظامة :فى مذكركها الورهة” اغسطس 
5 أن حكومات دول شرقى أفريقيا تطالب بحقوقها الآتية: 

-١‏ الحق الذى لا يقبل الجدل فى نصيب من الموارد المائية الطبيعية للنهر التى 
وعاتر امتكيه الكسكم 

؟- الحق فى نصيب من الانتفاع بالمصادر المستحدثة للمياه الناتجة عن 
استخدام الأماكن الطبيعية فى أراضى دول شرقى أفريقيا لأغراض التخزين. 

7- الحق المطلق فى المياه الإضافية التى يتيحها تنفيذ أعمال إنشائية فى دول 
شرقى أفريقيا على نفقتها لاستغلال المياه التى لم تكن لتصل إلى مجرى النيل من أثر 
التبخر والنتح لولا هذه الأعمال الإنشائية. 

وبعد أن اعترفت دولتا المجرى -- فيما يبدو - فى عبارات غامضة بحق دول 
شرقى أفريقيا من الناحية النظرية على الأقل فى الحصول على نصيب من مياه 
الصنف الأولء فإنهما شرعتا من فورهما فى دحض هذا الحق بقولهما إن هذا الماء 
كان خاضعا للحقوق الثابتة لدول أخرى (يقصدان مصر والسودان) التى سبق أن 
استغلت هذا الماء. ويموجب هذا المبداً يصبح لدول شرقى أفريقيا الحق فى نصيب من 
الماء الإضافى فقط - إذا تيسر ذلك - الذى توفره الموارد المائية الطبيعية الواردة من 
البحيرات العظمى إلى أعالى بحر الجبلء ثم واصلتا قائلتين بأن معظم (أو كل؟) 
موارد بحر الجبل تستهلكها كل من السودان ومصر؛ ولهذا فليس هناك ماء إضافى 
زائد متاح. 
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أما بالنسبة للصنف الثانى الذى قالوا عنه إنه يتعلق بمشروع النيل الاستوائى 
(والذى كان فى ذلك الوقت قد تم التخلى عنه عرضا لصالح بناء السد العالى فى 
سوان. كما أنه يتعلق بالاستغلال المحلى لمياه الفيضان فى منطقة السدود لصالح 
سكان المنطقة الذين قرروا هم أنفسهم منذ فترة وجيزة تقليص عددهم إلى درجة 
0لا 

كما يرتبط هذا الصنف من الماء باحتباجات الملاحة النهرية. وواصلا قائلين: إن 
"هذه العلاقات تشكل حقا ثابتا فى الماء وأن التحكم المستقبلى فى المياه فى منطقة 
السدود بالتخزين فى البحيرات الاستوانية سوف لا يزيد بحال من الأحوال كميات 
المياه الواردة الى السودانء ولكنها فقط تساعد على تحسين وسائل استغلال الموارد 
المائية الطبيعية التى بنت الجمهوريتان عليها برامج التنمية". ومما يجدر ذكره عرضا 
فى هذا الصدد أن أوغندا لم تكن قد وافقت حتى على إقامة أعمال التخزين فى 
البحيرات العظمىء وإنما وافقت فحسب على أعمال تخزين محدود فى بحيرة فيكتوريا 
بموجب اتفاقية شلالات أوين. ويبدو أن هذا الافتراض سايق لأوانه كما أن الادعاء 
بانتفاء الاستفادة من الماء الذى يتوافر من هذه المنشاتء ادعاء باطلء والا فلماذا إذن 
يشار إليه بأنه نتاج مصادر جديدة للمياه؟ 


يدامر كتشيروا 'القكوات: لات وده اتفافية سياه الفل لنسنة 1555 الك 
قالوا عنها. انها كلت لبه لحز فى إاقامة مثل هذه المرافق فى أراضى الحكومة 
البريطانية؛ مدعين أن الاتفاقية التى تم إيرامها مع السلطات المحلية وتختص 
بالاخزا نأك لواحي اككاذها تلحنا مضبالديم فس المطلوية ذو سواها . ورفض الوفد 
الأمكل لدو شيرق افريقنا ميناقشة قاط الخول مده على امن أنينا كتين مسائل 
قانونية لم يفوضوا فى البحث فيها. 

وفنا حتفا معضادي الاء الاشنافي كان اللوقك الخموض أقل وضوحا ولكن 


ا 0 أن ا 00 كموق انها بموجب 
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محدود للمستنقعات يحق لدول شرقى أفريقيا المطالبة به. وهو المصدر الوحيد المتاح 
لهم. وإن افترضوا دوم أنه إذا استخدمت هذه المياه فى الرى دون أن يؤثر على أى 
نحو على الموارد المائية للنيل؛ فإنه يلزم استشارتهم: مما كان يعنى ضمنًا امتلاكهم 
سلطة الرفض. وبيدو أن دولتى المحرى كانتا غافلتين عن حقيقة واضحة وهى أن دول 
شرقى أفريقيا لم تكن تنوى سوى القيام بمشروعات استصلاح للمستنقعات فى 
أماكن محدودة؛ وعلى نطاق ضيق لأغراض الزراعة: وأن كميات هذه المياه لا تحيط 
النقاط فى وثيقة سلمت إلى الحاضرين فى الاجتماع. 

فغر ممثلو شرقى أفريقيا أفواههم دهشة وعجبًا إذ كان من المعترف به - فيما 
يبدو - أنهم نظريا يستحقون نصيبا من المياه التى نبعت من أراضيهم ومرت بها 
ولكن ذلك كان يعنى فقط ما يزيد عن احتياجات دول المجرى وليس هناك ثمة فائض, 
وفضلا عن ذلك لا يوجد فائض مما تخزنه المنشآت المقامة فى أراضيهم. ويناء على 
إذا كانت تمثل الرد الرسمى على المذكرة الرسمية التى تتضمن احتياجات دول شرقى 
أفريقيا المائية التى سلمتها الحكومة البريطانية فى عام .١1904‏ وأجاب ممثلو دولتى 
المجرى بأنهم ليسوا ممتلين رسميين: ولكنهم يمثلون قاعدة للمباحثات'. وبأنهم يرحبون 
باراء ممتثلى دول شرقى أفريقيا. 

وآجاب ممثلو دول شرقى أفريقيا بأنهم كانوا قد أعربوا عن تحفظاتهم على 
احتياجاتهم من المياه منذ ١1107‏ وأعربوا عن احتياجاتهم ثانية فى عام 1509. ولذا 
فإنه إذا تم قبول الوثيقة المقدمة إليهم, ووجهات النظر التى تضمنها البيان المصرى 


وحينئّذ تبنى ممثلو دولتى المجرى موقفا ينم عن الرغبة فى التعاون» وإن كان 
ضئيلا. وطلبوا الاستمرار فى مناقشة كل نقطة على حدة. أما فيما يتعلق بالمياه 
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نؤلتئ المجرى فى جفيع الموازد المائية للنيل سواء أكان ذلك «الاستخذاء الخالى أو 
وفقا للالتزام بالاتفاقية؛ إذ إن حق دول شرقى أفريقيا فى نصيب من هذا الماء هو حق 
محفوظ من قبل إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة 1509: التى لم يستشاروا فيها ولم 
يكونوا أحد أطرافها. وستستمر هذه التحفظات حتى يتم التوصل الى اتفاقية محكمة 
تحوف الخهنة النؤونة والتيافة: 

ولا تقبل دول شرقى أفريقيا الحقوق المكتسية التى تتمتع بها دولتا المجرى فيما 
يبختص يجميع المياه التى تدخل منطقة السدود فى السودان أو بجميع الموارد المانية 
الواردة من شرقى أفريقيا التى تزيد بالتخزين سواء فيما يتعلق بالماء الأصلى (الايراد 
الطبيعى) أو بالماء الجديد الذى يتيسر نتيجة للتخزين فى البحيرات الاستوائية. ولا 
تقبل كذلك الحجة القائلة بأن البنود * و؛ وه (فى الواقع هى الفقرات ؟ و؛ وه من 
البند الرابع) تعطى مصر "الحق فى إنشاء تلك المنشات (أو أى نوع من مرافق الرى) 
فى الأراضى التايعة للحكومة اليريطانية". فالفقرة ؟ من البند ؟ أعطت مصر حق 
الاعتراض على جميع منشات الرى التى تقيمها دول أعالى النيل والتى يترتب عليها 
المساس بمصالح دولتى المجرىء: ولم تعطهم أية ققرة الحق الإيجابى فى إنشاء أى 
مرفق بدون الحصول على موافقة مسبقة. وغاية ما يمكن استنتاجه من اتفاقية ١155‏ 
هو منحها تسهيلات لاحراء دراسات مانئية, وسوف تستخدم بريطانيا سلطاتها 
لتسهيل إنشاء هذه الأشغال التى تبادر مصر باقامتها والتى يوافق عليها جميع 
الأطراف المعنية فى المنطقة الواقعة تحت النفوذ البريطانى!' .١'‏ وأضافوا - وهو ما 
برهنت على صحته الأحداث فيما بعد - أن شروط الاتفاقية لا يحتمل أن تكون مقبولة 
من جانب الدول التى استقلت حديثا أو التى فى سبيلها إلى الاستقلال!'". 

وعندما نضع فى الاعتبار ملابسات الموقف فإننا نرى أن غاية ما كانوا يأملون 
مكيف رع التوضيدل إلى اإتقاق انقو مزننة مق انحجن لاق وا لسكا كذ القع تود ان 
التوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف. وتم الاتفاق على ذلك فى الحقيقة: مما 
يعد الإنجاز الوحيد الذى تحقق فى ذلك الاجتما ع. 
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وواصل وفد شرقى أفريقيا قائلين بأنه فى الوقت نفسه هناك قضيتان سوف 
يرحبون بالتوصل إلى اتفاق مبكر بشانهماء إذ إن الاتفاق حول استخدام المبالغ 
المتواضعة المطلوية لإقامة مرافق عاجلة فى كل من كينيا وأوغندا سلفت الإشارة إليه. 
ويعنى قبول دولتى المجرى دفع هذه المبالغ الصغيرة أن يؤثر كثيرا على الرأى العام 
فى شرقى أفريقيا لصالحهما. واستخدمت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة - التى كانت 
فيما يبدو غافلة عن المكاسب التى تنطوى عليها العلاقات العامة الطيبة الناتجة عن 
قبول خصم هذه الحصص المحدودة -- أساليب التسويف للمرة الثانية إذ صرح 
أعضاؤها بأتهم مستعدون لمخاطبة حكوماتهم بهذا الشأن بمجرد إتاحة معلومات عن 
كميات هذه الاحتياجات وفترات الاستهلاك الكامل. 
واختتم المؤتمر أعماله بمجموعة من التوصيات صاغتها الهيئة الفنية المشتركة 
الدائمة. وهذه التوصيات هى: 
-١‏ تظل المناقشات الفنية والمباحثات غير الرسمية مفتوحة على أن تستائف فى أى 
وقت لاحقء وتعقد على فترات متكررة. 
؟-- يمكن النظر إلى الاحتياجات العاجلة لدول شرقى أفريقيا عند ظهورها على أن 
تعرض على دولتى المجرى حيذتد. 
"- الاحتياجات النهائية وفترات التشغيل تترك للدراسة والتدقيق فيما بعد. 


اوفط أل اق قفي التقطم :لكوع هف رقلالات ا رون كتفي لزي م الدرانة 
الخجة هرق تاشن من قبل لجار ابو تسود التوجدل إلى رضي تبسر قدي لزن 

د يجي الفليياق الفرضوا ف تلتاق كلدو ة هارن عزو رسعرة ركنن بار 

تحقق مع حكومة صاحبة الجلالة ودول شرقى أفريقيا هو نجاح فى إرجاء المباحثات 
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إلى اجتماع تال. وهنا تجدر إضافة أن اتفاقا غير رسمى أمكن التوصل إليه من حيث 
المبدأ على هامش الاجتماع حول اقتراح أوغندا بالتقدم بطلب إلى برنامج التنمية 
التابع للأمم المتحدة لتمويل عملية مسح لبحيرة فيكتوريا لدراسة أثر التغيرات المناخية 
على مواردها المائية (وهو ما امتد فيما بعد ليشمل جميع البحيرات) وهو مشروع 
عظيم بدأ تنفيذه فى عام .١5111‏ 

وسبق الاجتماع الفنى التالى المنعقد فى نيروبى فى يوليو .١1115‏ اجتماع 
للجنة تنسيق مياه النيل المنعقد على مستوى الوزراء فى دار السلام» وكان متفائلا إلى 
حد ما عندما حدد أهداقه كالآتى: 

أ- الإبقاء على باب المباحثات غير الرسمية مفتوحا حتى يمكن استئنافها أثناء 
فترة الانتقال السياسية فى شرقى أفريقيا مما يتيح الاستمرار فى تحقيق الاتصال 
المماشر بالهيئة الفنية المشتركة الدائمة بشآن مياه النيل. 

ب- الاستمرار فى تطبيق الترتيبات التى تم التوصل إلبها أثناء محادثات 
الخرطوم فى أكتوير ١531١‏ عندما تم الاتفاق على المستوى الفنى على إمكان دول 
شرقى أفريقيا الثلاث سحب الماء من مناطق تصريف النيل لتنقفيذ تلك المشروعات التى 
يتسبب تأخير تصريح الحكومات المعنية باستغلال الماء فيها فى تعطيل خطط 
التنمية!؟'). 

ج- أن تطرح كأاساس للمباحثات» وبدون تحيز رقما يمثل احتياجات دول 
شرقى أفريقيا على المدى البعيد (.5 - 5 سنة). وترجع أهمية ذلك إلى أن إغفال 
ذكر هذا الرقم ينطوى على المخاطرة بامكانية أن تدعى دول المجرى التى تشرع حاليا 
فى تنفيذ مشروعات هائلة ومكلفة للحفاظ على مياه النهر - حقها الثابت فى جميع 
كميات المياه. مع احتمال استثناء الكمية المطالب بها خلال القنوات الدبلوماسية فى 
أغسطس ١909‏ والمسجلة فى المسودة النهائية لكتاب ‏ 'قضية شرقى أفريقيا". وهذه 
الكمية من الماء المقدرة ب5 ١,7٠١‏ مليار متر مكعب تتعلق يفترة اله" سنة التى مضت 
منها ثلاث سنوات بالفعل. 
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د- محاولة البدء فى مباحثات مباشرة حول الرقم المعدل الخاص بالتصريف 
المنتظم عند سد شلالات أوين أثناء ما يطلق عليه بالفترة المؤقتة أى التى تسبق 
التصريح بالتخزين فى بحيرة فيكتوريا!' "). 

وقد حضر اجتماع نيروبى أيضا ممثلون أشداء من اللجنة الفنية المشتركة 
الدائمة. وكان الهدف الآول لحكومات شرقى أفريقيا هو: الهدف (أ) المذكور أعلاه. وتم 
الاتفاق عليه. أى أصبح من المؤكد - فيما يبدو -- استمرارية المحادثات. وسوف تكون 
الاجنة الفنية المشتركة الدائمة مستعدة لمناقشة "الاحتياجات الفورية" أى الاحتياجات 
العاجلة. وليست الأرقام التى طرحت فى مذكرة 22909"". وذلك في إطار برنامج 
يستغرق خمس سنوات يمكن تعديله حينما تعقد المباحثات الفنية غير الرسمية. وقد 
أضافت اللجنة طلبًا غير متوقع - وهو "أنه كى يمكن الربط بين الاحتياجات العاجلة 
ومشروعات دولتى المجرى؛ فإنها تود أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن الاحتياجات 
النهانية". 

ويينما اتفق الأطراف على الاحتياجات العاجلة من المياه (التى عرفها بأنها 
المطلوية للاستخدام الفعلى فى السنوات الخمس القادمة)» فإنهم اعتبروا الاحتياجات 
النهائية - التى قدرها وفد دول شرقى أفريقيا مبدئيا به مليارات م" غير مقبولة على 
أساس أن القضية لم تكن تدعمهاء كما حظى من قبل بيان الاحتياجات الصادر فى 
أغسطس .١5509‏ البيانات الفنية, أى دراسة الجدوى الفنية والصلاحية الاقتصادية 
مثلما حدث مسيقا. وهو رفض تنبا به كل من هوز وهاريس ١4136815‏ 300 113165 مذل 
وقت طويل. 

صرحت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة أيضا بعزمها على تقديم رد على مذكرة 
8 ولكنها اعترضت ليس على الكمية المطلوية بل على أسلوب صياغة الطلب - أى 
على التحفظات والعجز عن الحسم. 

وتحسنت علاقات العمل كثير! فى اجتماعات الخرطوم بعد أن كانت حادة فى 
بعض الأوقات, إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر فى التوصل إلى اتفاق حتى فى هذه 
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المتاسدة فأعلنك تتحاتنقا وسعيا كققن اففاقئة مياة الكل لضت 159 كنا سن 
ركه دوقيو موقق نكا ملته البدة؟ الفكنة اللشتركة الذائقة داقر تيدتها كيني نهذ 
فترة وجيزة. ولم تتيسر معلومات آخرى عن أية اجتماعات تالية. 

ولم يعترف المصريون والسودانيون بما أسمته دول شرقى آفريقيا الاحتياجات 
العاجلة التى طالبت بها رسميا فى مذكرة ,.١1555‏ وكما بات متوقعاء تجنبوا القضية 
القن اعد عان حمل ينك إن كته هات التوافي: جتن ولو كارا فد ظاتيوا بلك 
الرقم. 

كشفت هذه الفترة موقف مصر المتشدد بالذات الذى كان بتكرر كلما أثيبرت 
موضوعات التنمية المهمة لدول أعالى النيل فى العقود التالية. وكان لقرار مصر تقدير 
القيمة بمعبار الاستفادة بالماء ودراسية الحجدوى الفنية والصلاحية الاقتصادية يصفتها 
تحور لفقيانا االماهفات أكن كدو علي تسوفات خول أغالي الشل وقول الحوووهى 
السواء. فمصر تضع دائما أولويات عالية للتسجيل والتحليل والتقييم لموارد النيل. 
وتتمتع كل من مصر والسودان بتاريخ طويل فى هندسة الرى الدقيقة وبمعلومات عن 
النيل الأبيض أعدها مهندسوهما بالإضافة إلى مجموعة من العاملين مغتربين منذ 
بداية القرن العشرين» وهو ما لا نجد مثيلا له فى أى نهر من أنهار العالم. 

ودول شرقى أفريقيا فى الجانب الآخرء كثيرا ما تشعر بالتضرر على الرغم من 
المعلومات التى هيآتها لها الآمم المتحدة من دراسات للأرصاد المائية فى منطقة 
البحيرات. كما أن عدم توافر مشروعات الرى العملاقة المستوفاة الدراسة فى بلادهم 
تجعلهم يحجمون عن كشف أوراقهم قبل استكمالها. 

وقدعك لحقة شوق مؤاة لندل لنول شوق التريق كرا ديا انة فى ديد 
الاحتياجات إلى المياه فى المنطقة؛ فى المدى القريب على الأقل: وأصبحت هيئة ذاخرة 
بالمعلومات قادرة على التفاوض على المستوى المهنى مع الهيئة الفنية المشتركة الدائمة 
فى مصر والسودان فى ذلك الوقت. فدول شرقى أفريقيا ذات المصالح المشتركة 
والمتضاربة في مياه النيل تود أن تكون لها هيئة مماظة. وهيئة تنمية حوض البحيرة 
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(ة 0 8 1) لإأأرهطاأناه أدمعتممماعناء0 5أ885 8216| التى تشكلت فى كينيا فى 1١95/85‏ 
جديرة بالمساعدة الفنية والدعم المالى من مصادر الدعم الأجنبية. 
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ملاحظات هامشية 


-١‏ صنفت معظم الرسائل المتبادلة بين دول شرقى أفريقيا ووزارة الخارجية 
والمستعمرات فى لندن منذ ١5548‏ - حين بدأت المباحثات مع أوغندا لتخزين 
المياه فى بحيرة فيكتوريا ولتوليد الطاقة الكهرومائية حتى استقلالها فى مطلع 
الستينيات - على أنها سرية وفقا للقانون البريطانى الذى يقضى بعدم الكشف 
عن الوثائق الرسمية قبل انقضاء ثلاثين عاماء لذلك لم تكن متاحة لاطلاع 
الراحل ه. أ. و. موريس (184!685 ,118 ,2186) المشار اليها فى مذكرات هاويل 
حتى ”1937 والمحفوظة فى روديس هاوس وفى أكسفورد وفى أآرشيف وزارة 
شرقى أفريقيا (انظر كولينز. 2١15-0‏ ص )51٠١‏ منذ عام ١5651‏ حتى عام ١17١‏ 
سابقا للحكومة السودانية ثم مستشارا لوزير الخارجية البريطانى لتسنون 
التمتسرات: فمستشارا للموارة المافية فى نون شترقن أفرنقنا 'الثلااة 3 ١52‏ 
حتى نهاية ١409‏ حيث توفىء وكانت وفاته مئساة لدول شرقى آفريقيا و جميع 
دول وادئ النيل. أما المستشارون السابقون للحكومة الأوغندية فى الخمسينيات 
(2 1112 ,ل05 رع8؟ا) الذى كان كبير مهندسى الرى فى الحكومة الهندية. 


*- المادة 480 من معاهدة 15504. المرسوم رقم 515. 


"- انظر كذلك الملف السرى لقضية دول شرقى أفريقيا: مشروع النيل الاس :'ثى 
واكفافكة تناه الشل اتيت :15 نم8 نطف الحكونة: جسة:انسما: 
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#داكان السدريوى سنت سيقمين وزيارة القصريشو عق فوه انقان مكنية فى القائنة 
ولكنهم بالفعل كانوا يرغيون فى حفظ مركزهم ورسالة المستشار الفنى (د. محمد 
أمين) بوزارة الأشغال العامة (فى )١19101 /٠١ /”١‏ إلى وزير الموارد الطبيعية 
فى أوغنداء (والرسالة رقم »” التى حملها مبعوث الخرطوم إلى عنتبة): ورسالة 
وزارة خارجية السودان (فى 7/ /١١‏ 1907) إلى حاكم أوغندا وهاويل. ورسالة 
الآمانة الدائمة للاتحادات والاتصالات الإقليمية فى أوغندا (فى "/ر ”/ )١90/‏ 
إلى مستشار الرى بالخرطوم. مذكرات هاويل. 

ه- لابد أن يتذبذب التصريف مع اختلاف تحميل القوى, وهذا التذيذب يتكرر فجأة 
وبشكل مقبولء ولا يؤثر بأى حال من الأحوال على معدل التصريف نظرا لضيطه 
يوميًا ويعاد ضبطه نهائيا كل شهر للحفاظ على مجموع التصريف الشهرى فى 
الحدود اللسفوم ها 


.5١؟* المرسوم‎ .١559 المادة /ا١ من معاهدة‎ - ١ 


- وافقت حكومة جلالة ملك مصر وحكومة جلالة ملك بريطانيا بموجب روح اتفاقية 
مياه النيل لسنة ١555‏ على إنشاء سد عند شلالات أوين فى أوغندا لتوليد 
الطاقة الكهربائية من مساقط المياه وللتحكم فى مياه النيل (القاهرة فى ٠١‏ مايو 
64 المرسوم ”555. 

- المذكرات المتبادلة بين حكومة جلالة ملك المملكة المتحدة والحكومة المصرية بشأن 
الاستفادة من مياه النيل فى أغراض الرى. أمانة البلاط الملكى (59؟19). 
المرسوم /57”5. 

9- ذو أهمية حاليا. فالطلب على الكهرباء فى كل من أوغندا وكينيا يتجاوز طاقة 
محطة شلالات أوين وأصبح الطلب ملحا لاتخاذ قرار بشأن إعداد الموقع التالى. 
وهذا يعتمد كثيرا على مناسيب البحيرات حيث إن الموارد المائية العالية تناسب 
بوجا جالى 3981إنا8 التى تقع بعد شلالات أوين بمسافة / كيلو متراتء أما 
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الموارد المائية المنخفضة فتناسب موقع شلالات مورتشيسون. وتتطلب 
المشروعات - مثل سابقاتها - معدلا للتدفق من بحيرة فيكتوريا يبلغ 7١‏ مترا 
مكعبا فى الثانية. وهناك مواقع أخرى فى كامدينى 8600151! التى تقع على 
مسافة " كيلو متر قبل كاروما 1!»8:006518 على نيل فيكتورياء وموقع اياجو 390لام 
الذى يقع فى منتصف المسافة تقريبا بين جسر تشوبى 561098 (50© وشلالات 
مورتشيسون حيث يوجد موقعان مناسبان. بالإضافة إلى موقع مورتشيسون 
ذاثةونقين اتتاحةى ١80‏ متحارات: 

-٠‏ فيما يتعلق بأوغندا. تتابعت مسئوليات المؤلف (الذى كان رئيسا كذلك) فى ثلاث 
وزارات مختلفة. انتهت فى وزارة التجارة والصناعة فى 1908 - التى مولت 
شركة كهرباء أوغندا وشركة الاتصالات الإقليمية لدول شرقى أفريقيا بما فيها 
السكك الحديدية والموانئ فى أفريقيا الشرقية التى تتأثر مرافقها بالمناسيب فى 
بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت. 

.1١15 قضية دول شرقى أفريقيا /اه9١. ص‎ -١١ 

؟١-‏ وثيقة سرية. مشروع النيل الاستوائى واتفاقية مياه النيل لسنة 9؟5١:‏ قضية 
أوغنداء المجلد الثانى. آثار أعالى النيل على سد مطير المقترح إنشاؤه على نيل 
البيرت. )١15577 /” /١(‏ الحكومة الأوغنديةء عنتبة. مذكرات هاويل. وسجلات 
اركعفووزارة الخارهية :والستعمرات: 

-١١‏ الشكل المقترح لتنظيم السد المزمع إنشاؤه ذو أهمية كبيرة فى تقدير الآثار 
والعلاجات المحتملة التى تطالب أوغندا يتفاصيلها فى المباحثات والضمانات. 
8- القانون الإدارى ٠٠١‏ لسنة /ا960١.‏ مذكرة وزير الموارد الطبيعية. هاويل؛ الموارد 
الطبيعية (فى ”"”"/ 5ة/ /ا50١).‏ رسالة هاويل الى ماتيسون 10181516507 وزارة 
المستعمرات بشأن الموارد الطبيعية. ورسالة من حاكم أوغندا الى وزير الدولة 
لشئون المستعمرات رقم ل/58/188 بتاريخ ١4‏ مايو !1551. مذكرات هاويل 

وسجلات أرشيف وزارة الخارجية والمستعمرات. 
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06- قضية أفريقيا الشرقية (لا960١).‏ 

5- لا يتضمن هذا مجموعة المصريين العاملين المتمركزين فى جينجا 9إدال لمراقية 
تنفيذ ينود اتفاقية شلالات أوين. 

-١‏ قضية شرقى أفريقيا (/ا96١),2‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
على حكومات دول شرقى أفريقيا بموجب اتفاقية مياه النيل لسنة .١9”9‏ وأثيرت 
القضية فى المجالس التشريعية والغرف التجارية وفى الصحافة. 

6- محاضر الاجتماع الخامس للجنة تنسيق مياه النيل فى شرقى أفريقيا. نيروبى 
من ١959 /” /“”١‏ حتى /١‏ ؛/ 1104 رقم المحضر ؟١١/‏ 05 الفقرة (؟) 
الفقرة الفرعية (أ) مذكرات هاويل. لا يبدو أن كينيا وتنجانيقا تقدران قيمة المزايا 
التفاوضية لمشروع التخزين فى بحيرة ألبيرت التى كانت أوغندا مستعدة 
لاستغلالها لصالحها. 


.)١9601/( قضية شرقى أفريقيا‎ -٠ 


-"١‏ وهو ما يدعو إلى الدهشة. لآن موريس كان أول رئيس لفريق دراسة جونقلى, 
وكان يعلم (كما كان أن يعلم) بالآثار العكسية المحلية الناتجة عن تقليل الفائمض 
المتدفق فى مستنقعات منطقة السدود.ء دون أن تذكر أية آثار على البيئة فى 
السيودان. 

؟"-- فمثلاء زاد المنصرف السنوى من شلالات أوين من متوسط 7 , ٠١‏ مليار ه” 
1١95.6(‏ ف )إلى , ٠٠‏ مليار م" فى 154 , 

ا مذكرات هاويل. 


4- الاجتماع الخامس للجنة تنسيق مياه النيل فى شهر ؟١١/‏ 1909. محضر رقم 
7 9ه مذكرات هاويل. ومما يجدر ذكره أن موريس فى هذا الوقت /١(‏ 4/ 
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65) كان لا يزال واثقا من أن مشروع وادى النيل هو الذى سوف ينفذ بدلا 
م - مذكرات هاويل. 


7 رسالة تلب . 1 وموريس إلى ر. كروفورد بيتنسسونء أمين وزارة الأراضى والمناجم 
فى تتحافا ف 1415:7795 مذكرات هاريل: 

6- فى ١51505‏ احتج ج. ف. جلينى 6160016 .5.ل كبير المخططين فى إدارة تنمية 
الموارد المائية والرى فى تنجانيقا (وكبير مهندسى الرى فى دراسة جونقلى 
أعالى النيل فى بحيرة فيكتوريا سوف تغير توقيتات وصول المياه إلى مصر, 
وعلاوة على ذلك فاذا دم حجر المناهة المنصرفة من يبحيرة فيكتوريا وبحيرة الييرت: 
فان الموارد المائية عند أسوان فى أية سنة سوف تنقص فقط بيمقدار يقل عن 
ضروب المبالغة, وأوضح أن حسابات جلينى لا تضع فى تقديرها وضع قناة 
تغول حتاف لكان علن أن قاد السيهن الترساتية اماد 
على دولتى المجرى ستكون قليلة» ويجب أن يعلم المصريون والسودانيون على 
السوا يلاتان لقوق على ضاق السك الهدوة يق الماء الذي ينه ١‏ 
مليار متر مكعب من منابع أفريقيا الشرقية. 

5ن اورقا وو انول الوا نق "الكل جتمليا: فق ا لقاهوة )"الى ا لعسنى رودن تفده 
والمستعمرات ومذكرات هاويل. 
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اكت عكري الاعقيا ع التعقوافى الخوطو افون ,توي او اذ ار لاسن 
ممثلى مصر والسودان ودول شرقى أفريقيا. مذكرات هاويل. 


اذ حكوية السنوناة 2 اناق 16ل توفاويل تومن (نكرر)دمشررء لتيل 
الاننقواك واقارة عل الشوةان: المجلة الجقرافية الخلد 1١5‏ الجرء الأول 
مارس م15 . 


75- يبدو أن كلا من التقرير الشفهى الصادر من الهيئّة الفنية المشتركة الدائمة عن 
نتائج الاجتماع والوثيقة الملحقة به قد أسىء تفسيرهما - ريبما عن عمد - 
وخاصة فى مجال تبادل المذكرات بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية 
بشاأن الاستفادة من مياه نهر النيل فى أغراض الرى. القاهرة فى مايو 
6 ر ا(المرسوم الملكى 15/4 .)5١‏ تم نقل نص الفقرة 5 (ب) بالكامل فى متن هذا 
النص. وتستحق بقية الفقرات المتعلقة يها أن تذكر هنا : 
الفقرة 5 (ب): تبذل جميع المساعدات المطلوية للحكومة المصرية التى نفذت جميع 
الإجراءات المطلوية لإتمام الدراسة ولتسجيل البيانات المائية للنهر فى 
السودان. 

الفقرة ؛ (ج): وإذا عقدت الحكومة المصرية العزم على إقامة أية منشات على النهر 
أو على أحد فروعه فى السودانء أو اتخان أية إجراءات من شأنها أن 
تزيد الموارد المائية لصالح مصرء فيجب أن تحصل على موافقة 
مسبقة من السلطات المحلية عن تلك الإجراءات لرعاية المصالح 
المحلية. على أن تتم أعمال الإنشاء والصيانة والإدارة تحت السيطرة 
المباشرة للحكومة المصرية. 

الفقرة ؛ (د): تستخدم حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأبرلندا الشمالية مكاتبها بكفاءة لتيسير أعمال المساحة والقياسات 
والأعمال ذات الطبيعة المذكورة عاليه فى الفقرتين السايقتين التى 
تقوم بها حكومات تلك الأقاليم تحت النفوذ البريطانى. 
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وتنطبق الفقرتان 5 (ج) و 5(د) على السودان وحده. 

كانم وجا نيما ممكفلة: ك شدقها او ختي] فى 3551 كينا فك حعدها بفترة 
وحجدرة. 

ه"-. لم يكن ذلك مسجلا فى 1571, ولكن ربما كان ذلك. كما هو الحال فى كثير من 
الو اتشدونا مان تقاف شين ريسي علي امن اللا 

؟الدررييالة لواف له اقواودكفقا) إلى كه دوعن رورارة:الجتعدرا هاف 
ار 9/ 1937). مذكرات هاويل. 

7 - اختلف المصريون والسودانيون فى تفسير الفارق بين الاحتياجات العاجلة التى 
تعن حنصسة الة؟"سنة اللسجلة فى مذكرة 5969 (المرجغ: قضية دول شرق 
أفزيقيا )ومين الكمنة الأقل المطاوية المشروعات العاجلة الى تنتغان: الضفيذ . 
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الفصل الخامس 


التاريخ والسياسة المائية والنيل: 
التحكم فى النيل؛ أسطورة أم حقيقة؟ 
أن أى. كولينز 


مقدمة 


أو اعتما دعصيو و اللنروا ‏ ل ب :ا اتدل مساعيفة الحا الى الا مه 
مصدر هذه الموارد المائية والتفكير فى الاستفادة منها على الوجه الأمثل - أى التحكم 
فى النيل.. ففى القرن التاسع عشر بدأ محمد على فى بناء منشات للتحكم فى مياه 
النيل لدفع عجلة استصلاح الأراضى فى مصرء بيد أن مصر لم تشهد حركة تشييد 
على نحو منهاجى للقناطر والسدود للتحكم فى الفيضانات وتنظيم الرى لاطعام سكان 
مصر الذين كان يتزايد عددهم باطراد سوى مع بدء الاحتلال البريطانى لمصر عام 
55' وفى أثناء الهيمنة السياسية للورد كرومر فى القاهرة وتفشى مفهوم الوحدة 
المائية لحوض الذيل التى طرحها مستشاره للموارد المائية ويليام جارستين أصيح 
التحكم فى النيل من منبعه إلى مصبه فى البحر المتوسط حقيقة استحوذت على تفكير 
حمافات من عا مادو الرنسي الوط وزو لسريو الندة شترغرا في اجراء 
الأكحانة اللعطزوية لتكية دوقن للق كل الاسيضانة الكائلة من مناهه ويقاهة 
بعد ضم السودان ومناطق شرقى أفريقيا إلى التاج البريطانىء بالإضافة إلى الهيمنة 
الديلوماسية البريطانية على أديس أبابا. 

سيق جارستين غيره فى النظر إلى التنمية المائية لحوض النيل فى 5 ,1١١‏ 
ولكن دراسته القيمة تبعها تمحيص من السير ميردوخ ماكدونالد فى كتابه «التحكم 
فى النيل» (١1؟15١).‏ وبعد فترة من الاهمال أثناء سنوات ما بين الحربين العالميتين, 
أذاع ه. ى. هيرست اقتراحه الشهير بشان الاستغلال الكامل لمياه النيل فى كتابه 


(*) بداية الجملة تناقض نهايتها: ففيها تحيز استعمارى مقصود. (المترجم) 
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«الحفاظ على النيل فى المستقبل» (1957١)ء‏ وفيما بعد قدم لنا «ه.أً.و. موريس»»؛ و«و. 
ن. آلان» نموذجًا رياضيا فذا للتحكم فى مياه النيل فى كتابهما «تقرير عن مشروع 
وادى النيل» (504١)؛‏ وكان هذا النموذج الرياضى يعد أكفاً وسيلة؛ طرحت للتحكم 
فى النيل. إلا أن جميع هذه المقترحات أحبطث بسيب السياسات الضيقة الأفق التى 
انتهجتها الدول المتشاطئة فى النهر بعد زوال الإمبراطورية البريطانية عن وادى النيل. 
ومن المؤكد أن اتفاقية مياه النيل لسنة 1509 أزالت جميع العوائق التى كانت تحول 
دون إنشاء السد العالى وسد الروصيرص وقناة جونقلى, ولكن على الرغم من تشكيل 
اليككة] لفتنة المستتركة الوانة ده مضير:والسيوذان لناراسنة اللويه هن الشووفاف القن 
ننكلك [الككم فن النزل اكيت الاقيطر امات لتشقدوة فى زول أعالن حوصن اليل 
عامة والحرب الأهلية فى جنويى السودان خاصة وكذلك إعلان الا أفريقيا 
واكتوننا عق كقها ف تهون م مناه القدل الكموة الزاعية إلن :تحدي الاسعادل 
الكامل والكفء لياه النيل لصالح جميع شعوب حوضه العظيم. 

فالنيل أحد عجائب الدنيا الطبيعية. فهو أطول نهر يجرى من الجنوب إلى 
الشمال بطول 5,876 كيلو مترا ويقطع ما يزيد عن 70 درجة خط عرض. ويشمل 
حوضه 5.٠٠١.٠٠١‏ كيلو متر مربع من أراضى أفريقيا الاستوائية وشمال شرقى 
أفريقيا. ويشهد مجراه جميع التضاريس الطبيعية من جبال شاهقة وهضاب تتسم 
نكزازة اكناء الى متحارض عونا فاكلة يغلي امه اهدة المتطقة الساسشعة نري 
الناس فى مصر والسودان مياه النيل الغنية بالغرين البِنيّة اللون تتدفق نحو الشمال 
لتصب فى البحر المتوسط وهم يتطلعون بشغف إلى الحياة التى تحملها؛ فبدون هذا 
النهر لن تكون ثمة حياة» بل صحراء قاحلة بصخورها ورمالها تهب عليها ريح عقيم لا 
تحمل أمطارًاء إذ لا حياة للبشر بدون ماء ولا تناسل أو ذرية مع غيبة الأرض 
الخصبة:؛ والنيل هو مصدر هذين العنصرين الحيويين لبقاء الإنسان. 

وهذا هو الذى يميز النيل عن بقية الأنهار العظمى فى العالم. ففى جميع 
المناطق الشمالية لمجرى النيل اعتمد الإنسان إبان حضاراته المتعاقبة على النيل 
كمصدر للوجودء وظل هذا الوضع قائما منذ آلاف السنين. 
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وأحيانًا تطغى مياه النهر على ضفافه متخذة صورة فيضانات مدمرة تكتسح 
أمامها المساكن والمنشات التى تحتضنها ضفتاه؛ وأحيانا أخرئى يضن بمائه فيحدث 
القمطط وقهم الكافة فى الدلاة. :ولو اتظل الاسان مدة أقذى الفموو عدافيل تمن اند 
يأتى الماء؟ وأية قَُوَى تتحكم فى تدفقه بالحياة؟ فما من أحد شرب من ماء النيل أو 
عاش على ما يفيض به من خصوية فى جميع العصور والأعمار إلا وتبادر إلى ذهنه 
هذان السؤالان الأساسيان. 

فالاعتماد على ماء النيل يقود يطييعة الحال الى السؤال؛ من آين يآتى الماء؟ 
وطفق الناس يحزرون ويخمنون. وأرسل الفراعنة حملات تتقصى المنابع» وآمر نير 
وشا حش بالذفات إلى أعالى النهى: 

ولكق الحميع سنكي حتظلقة اللندؤد هن اتماء موامييد فون متاةة متتقنات 
رهيبة فى مجرى النيل؛ ولهذا ظلت التخمينات تدور فى الأذهان. ومثل جريان النيل 
قو خلوت الأذ تمافيف القزوتويون اتجعله اسان نمسي ذلك الا كدوه 
الخضين والتناغؤوافن الضياق :وذخ المنكن أن القسن النرقعالي القايع لظائفة الحزويع 
بيدرو بايز 5862 260,0 طفق يحملق فى منابع النيل الأزرق عند ينبوع ساكالا -5818 
8 المقدس فى عام ؟١1١,‏ كما فعل جيمس بروس ©8:06 8065ل فى ١٠71١؛‏ بيد أن 
ثمة سؤالاً حائرا ظل يلح على الأذهان: ما هو مصدر مياه النيل الأبيض الواسع 
الأرجاء الذى تنساب مياهه فى شموخ وعظمة قادمة من أفريقيا ومارة بالخرطوم فى 
سيرها نحو المصب؟ يقول سير هارى جونستون اختصاصى الشئون الآفريقية الذى 
عاش أثناء العصر الفيكتورى أن البحث عن هذا المنيع كان قد أصبح «أعظم لغز 
جغرافى استحوزذز على الأذهان بعد اكتشاف أمريكا». (جونستون .١5١٠‏ صلا من 
المقدمة). 

تي الققرة سااكة اه ماو 4107 توعل بتشافكر مستكسس القار: 
الإفريقية وهم: بيرتون وسبيك وجرانت وعائلة بيكر وليفينجستون وستانلى فى ربوع 
أفريقيا ليرسموا خريطة للبحيرات الاستوائية التى ينبع منها النيل الأبيض. 
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ورغم أن مستكشفى العصر الفيكتورى ريما قد اكتشفوا منابع النيل؛ فقد 
كانوا على جهل بالحقائق المتعلقة بالنيل. ففى الحقيقة» وقبل حلول الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء كانت معرفتهم بالنيل تفوق قليلاً معرفة الفراعنة به. فيما عدا 
منابعه بطبيعة الحال. وغيّر الاحتلال البريطانى لمصر فى عام ١18/7‏ كل هذاء وبحلول 
عام 186٠‏ أصبحت المعلومات عن الموارد المائية الطبيعية للنيل شغل المهندسين 
الشاغل فى القاهرة؛ إذ كانوا مسئولين عن زراعة الصحراء. وصارت المشكلات التى 
تواجه البريطانيين فى مصر ذات شقين أو مضاعفة. 

أولاها. أن إدخال نظام الرى الدائم فى أوائل القرن التاسع عشر على يد 
محمد على كان قد غير من شكل إنتاج الأراضى الزراعية فى مصرء وذلك بضمان 
إيرادات مستمرة من الماء عن طريق منشات تنظيم لزراعة محصولين أو حتى ثلاثة 
محاصيل فى السنة الواحدة. إلا أنه فى نهاية القرن كانت منشات التنظيم والقناطر 
التى بناها الوالى العظيم وخلفاؤه تكفى لزراعة ؟ ملايين فدان فقط بنظام الرى الدائم 
فى الوقت الذى راد التعداد السكانى فى مصر زيادة يستحيل معها توفير الغذاء لهم. 

وثانيتهاء إنه قبل حلول عام 1845١‏ كان اللورد كرومرء المندوب السامى 
البريطانى فى مصر قد أقنع رئيس الوزراءء اللورد ساليزبيرى بأن السيادة البريطانية 
على مصر لن تكون مؤقتة كما كان مفترضا عند الاحتلال فى عام 18487. ولذا انصب 
اهتمام بريطانيا الأساسى فيما بعد على تأمين الموارد المائية لمصر بغية إحكام 
. قبضتها على النيل وقناة السويس. فإذا أرادت بريطانيا أن تحتفظ بمصر بدون منازع 
فلابد أن لا يعمل المهندسون البريطانيون على زيادة الموارد المائية المتاحة لرى 
الأراضى لإشباع حاجات التعداد السكانى المصرى المتزايد من المواد الغذائية 
فحسب؛ بل على درء أية أخطار تتهدد مياه هذا الشريان الحيوى على طول حوض 
النيل وعرضه لتامين الوضع الاستراتيجى البريطانى فى القاهرة والسويس. 
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والمهندسين معظمهم من إدارة الرى الهندية للبدء فى إعادة إحياء شبكة الرى فى 
مصر. وفى الوقت ذاته, بدأ ساليزبيرى وكرومر فى بذل الجهود الدبلوماسية واللجوء 
ان القوة العسكزية إذا اقم الآمير الكقاطا على شاه الل هن المنيه إلى الصو قن 
البحر المتوسط من آجل ضمان أآمن بريطانيا فى مصر. وقد دفعت هذه الرغبة فى 
الالوتت كات وريظاتن كما خزك مرا لمنتك فين الحضين اللركتووى: إن القاد 
الل 'أعال القن سس اعبم جوخن فين القبل اسح كو مضي لسك قوونا ست 
الخرطوم فى قبضة الإمبراطورية البريطانية. 


الاستعمار الاقتصادى أو الاستراتيجى؛ التحكم فى النيل 


أولتك الذين يحتجون بأن الدافع وراء غزو بريطانيا مصر هو دافع اقتصادى 
وليس تأمين النيل والسويسء ينبغى عليهم أن يتدارسوا الأفكار والأفعال الصادرة عن 
كبار المسئولين البريطانيين فى نهاية القرن بحثا عن البراهين الكفيلة بإقناعهم بأن 
أمن مياه النيل كان يأتى على رأس قائمة الأولويات التى تتضاط أمامها جميع 
مصالح بريطانيا الآخرى فى مصر. فإذا لم تنجح هذه الدراسة لتبديد شكوكهم, 
فينبيغى عليهم أن يتذكروا أن القوتين العظميين الحرتين فى آوروبا؛ وهما بريطانيا 
وقرتضا كاخنا 'غلن ,وشك الترذئ: فى :هوة القتال كنتهما لول القضباء علي الكينية الذ 
لوح به الفرنسيون والمتمثل فى التحكم فى النيل فى فاشودة عام 18548 بالقوة 
الفشكزية والأسطول التريظاتى يقبانة الخخرال قدرف: كنتقدر:قائد الخيشن الاتحليزى 
المصرى المشترك الذى هزم قوات الخليفة عبد الله السودانية فى معركة أم درمان. 
وأرسل كيتشنر من فورهء عقب المواجهة التى حدثت بينه وبين الكابتن مارشاند 
80 13156م03, السير ويليام جارستين. صديق كرومر ومستشاره:ء الذى كا 
يشغل حينئذ منصب وكيل وزارة الأشغال العامة فى مصر إلى أعالى النيل الأبيض 
لتقصى إمكانات الملاحة فى بحر الجبل فى منطقة السدود الرهيبة. وأفاد جارستين 
يان السحادة النروطاتية :قن موكن الخدل زهو تاودن مهن الجبل فى منطقة السدود. 
وليس المال ولا الرجال هدفا؛ بل النيل والتحكم فيه هما الوسيلتان؛ لأساسيتان لحكه 
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مصر كما أعلن كرومر مرارا فى مراسلاته. وعقب ذلك قام السير ويليام جارستين 
مكلذة حمازى | متظاوفن لحركن الندل الاعلى الذى السنا فعس البحيرا تهنا دين 
عامى 1859و 19.5. 


قَدمْ أول تقرير له فى 110١‏ واقترح فيه عدة اقتراحات تتعلق بالتحكم فى مياه 
النيل وترشيد استغلالها. ولاحظ بثاقب فكره أنه بدون الاستعانة بالبيانات الكافية 
تضيع /1١‏ كقرن] من المياه التى تدخل الى منطقة السدود عند مونقالا هااهوصهالا, 
وهذه النسبة يمكن الحفاظ عليها بتعلية ضفاف النيل عند بحر الجبل لمنع المياه من 
التسرب كى تضيع بددا فى المستنقعات الشاسعة. 

وبعد مزيد من رحلات الاستطلاع أعد كتابه القَيّم «تقرير عن حوض النيل 
الأطى» .)165١5(‏ ويعتبر وثيقة متميزة استلهمت أفكارها جميع الدراسات التالية عن 
أعالى النيل التى تشير دوما فى الخاتمة إلى توصيات جارستين والنتائج التى توصل 
إليها. وفى ١404‏ عدل جارستين عن فكرة رفع مستوى ضفاف بحر الجبل لحفظ الماء 
من الضياع. وفى حين أنه كان يؤيد القيام بأعمال المساحة الدقيقة وإجراء المزيد من 
الدراسات تبنى اقتراح ج. س. بيريسفورد 865686000 .5.ل المفتش العام للرى فى 
الهند سابقًا بحفر قناة مباشرة شرقى منطقة السدود من مصب نهر السوياط إلى بور 
0 يمكتها نقل 00 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم؛ وهو المشروع نفسه الذى 
وف يكتريكه الدكتون هم ال عدرسة يقن 1 غاما كحزدون الشتروع التتامل 
لتنمية الموارد المائية لوادى النيل. 

ولا يمكن قياس المساحة الكلية للمستنقعات العظمى فى أعالى النيل بدقة حدث 
إن حجمها يختلف بين عشية وضحاها ومن شهر إلى شهر ومن موسم إلى آخر ومن 
سنة إلى أخرىء وفقا لكميات المياه التى تتسم بالتذبذب الواردة إليها من البحيرات 
الاستوائية والدفقات السنوية من السيول فيما بين بحيرة ألبيرت ومونقالا وكمية 
الأمطار. إلا أن متوسط الحجم السنوى للسهل الفيضى فى منطقة السدود شاملا 
منطقتيه الرئيستين» أى المستنقعات الدائمة والمستنقعات الموسمية. أمكن تقديره خلال 
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هذا القرن من ١58. -١19.6‏ بحوالى ١١,97١‏ كم" (52كا 16.931) 0مق ##6أأاءان5) 
.(1 وأع ,1982 عكاموم 

بيد أنه نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على البحيرات الاستوائية بين عامى 
١95189 ١‏ تضاعفت تقريبا مساحة السهل الفيضى فى منطقة السدود بحيث 
أصبحت تبلغ 5١. ٠٠١‏ كم" (30.60016802) (148 .م,1987 ككاموط لمع ع1]أاءأنا5). 

ورغم وفرة النباتات المائية فى منطقة السدود. وقيامها بعملية النتح فإنها 
ليست مسؤولة فى الأساس عن فقدان كميات ضخمة من المياه: اذ إن التبخر ولبس 
النتح هو السيب الأساسى فى فقدان بلايين الأمتار المكعية من المياه فى مستنقعات 
الخيل الشتاسعة: وحيث اق :معدل التحخو:ظوال الفهمين عام الناضسة كان :كانتا 
بالفعل - كما أننا لا نلمس اختلافا كبيرا بين معدل التبخر فى المياه المفتوحة ومعدل 
التبخر فى المستنقعات الدائمة أو الموسمية التى تغطيها النباتات المائية - فإن حجم 
الفاقد من المياه بالتبخر يتحدد وفقا للمساحة التى يغطيها الفيضان والتى يمكن أن 
تزيد بمقدار رهيب إذا كان السهل الذى تفيض عليه المياه يتسم بانحدار جد طفيق. 
إلى حد أن ارتفا ع مياه الفيضانات سنتميترات قليلة كفيل بإغراق مئات الكيلومترات 
المربعة من الأراضىء مما يؤدى إلى فقدان كميات من المياه عن طريق البخر تصل فى 
حدها الأدنى إلى ٠١٠‏ مليار متر مكعب يوميًا (إه23/0 5 40) أى ما يعادل 77 من 
المياه الواردة إلى منطقة السدود. كما يمكن أن يزيد الفاقد عن طريق اليخر إلى ٠١١‏ 
مليار متر مكعب يوميًا (853/0 12019) أى ما يعادل /5١,7‏ من كميات المباه الواردة 
إلى مونقالا 110298113 (48-9 .مم 1975 0عل). وهكذا نجد أنه بين عامى ١5١6‏ و.1948 
كان متوسط الواردات السنوية الكلية من المياه إلى منطقة السدود عند مونقالا *؟ 
مليار متر مكعب (682) 33) فى حين أن متوسط الصادرات السنوية الكلية تظل ١‏ 
بليون متر مكعب أو ما يعادل تقريبا /5٠‏ من المنصرف فى بحر الجيل عند مونقالا. 
ويعادل هذا الفاقد الرهيب فى كميات المياه فى منطقة السدود ٠١‏ / من متوسط 
الواردات المائية السنوية لنهر النيل عند أسوان فى الفترة نفسها (65 مليار متر 
مكعب) (1987 23,15 300 118 1اء1نا5). 
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لم تكن ملاحظات جارستين الحدسية عن فقد /٠١‏ من المياه فى المستنقعات 
شاف ة فى نذا تحمنيه بل أكوت أن الوضلة" 6" التكزحة افعكن متلق السدود 
التى عرفت فيما بعد باسم قناة جونقلى أصبحت على رأس قائمة الأولويات فى وسائل 
التحكم فى النيل فى هضبة البحيرات. 

فهى بمثابة حلقة الربط فى سلسلة من منشات التنظيم والتحكم فى المياه فى 
بحيرات فيكتوريا وكيوجا وآلبيرت التى لا يعد أى منها ذات قيمة بطبيعة الحال إذا لم 
تتوافر وسيلة لنقل مياه البحيرات عبر منطقة السدود إلى النيل الأبيضء ومن ثم إلى 
مصر. شرع جارستين من فوره فى العمل بدعم من اللورد كرومر الذى كان بالغ 
الحماس لهذا المشروع وأنقيقك سى. أى. ديبوى 5أناملا0 .0.5 فورا من وزارة 
الأشتهال العامة إلى الولانة العهة لدراسة اببتاليب تهون لسار الافية بالكراكات: 
ورصدت الأموال فى 1607 لشراء الكراكات والسفن البخارية والقوارب للبدء فى 
لطي ادل السعان هل شنار كعية القل من اتقباء :فصر كرود رقع لله 
بالطبع أفول مشروع «الوصلة» لجارستين. 

وكثيرا ما يغفل المرء الذى أذهلته التقنية فى القرن العشرين عن إدراك 
البديهيات التاريخية: وإن كانت مريرة إلا آنها تؤكد أن صنع القرار لا يزال يعتمد 
على عمسن المشرع وتشافه كروي و في عاء 1510 وق اشن الكالية تقاهد 
جارستين, فالعلاقة الحميمة بين هذين الرجلين المتميزين مقرونة بخبراتهما الواسعة 
ورؤيتهما الثاقبة حرمت علماء القوى المائية من الشباب البريطانى اللامع الواعد فى 
ذلك الوقت الذى تم استقدامه بمعرفة وزارة الأشغال العامة المصرية للتحكم فى النيل 
من قيادة واعبة. فوظيفة المستشار لوزارة الأشغال العامة التى شغلها جارستين حتى 
تقاعده جعلته المسئول الوحيد عن المشروع الشامل للتحكم فى النيل» ويعد جارستين 
شغل هذا المنصب السير آرثر ويب طاطعلالا :نا815 56 وسى. أى. ديبوى لفترات 
قصيرة اتسمت بالجدب والخمول حتى عين اللورد كيتشنر فى 1977 مندويا ساميا 
نويظاننا تدعين السو سوردو فاكذوتالد سار ا للوزارة على القوالى: فشر هذا 
الجمع بعصر جديد من المشروعات الثيلية. بيد أنه لم يتوافر لأى واحد منهما الخيرة 
والمعرفة التى توافرتا لكرومر وجارستين؛ ورغم أنهما تمكنا من الحصول على موافقة 
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بإقامة سدود على النيل الأزرق والنيل الأبيض فى سنار وجبل الأولياء فى عام 
14 فقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التفكير فى أية مشروعات إضافية. 


نهاية التحكم فى النيل 
ظ سددت عودة اللورد كيتشنر إلى بريطانيا العظمىء وندب ماكدونالد بصفته 
عقيدا فى سلاح المهندسين الملكى للتخطيط للدفا ع عن قناة السويس وإمدادات المياه 
فى سيناء. ضربة قاضية إلى خطط الاستخدام الرشيد للمياه فى حوض النيل. هذا 
فضلا عن أن ماكدونالد لم يكن الفرد المناسبء أى لم تكن لديه مؤهلات الاضطلاع 
بدور المستشار فى الوازرة وخاصة أنه لم يلق التاييد السياسى القوى من قبل المندوب 
السامى. فعلى أية حال كان كيتشنر مهندسا بينما كان ماكدونالد مقاولا للإنشاءات: 
يتمتع بالحيوية والجاذبية وموهبة اللباقة فى الحديث؛ ولكن تعيينه أثار انقساما حادا 
بين الموظفين البريطانيين العاملين فى مرافق الرى المصرية, وآثار حفيظة السير ويليام 
ويلكوكس يبصفة خاصة. مهندس خزان آسوان الذى تم تشييده فى عام ١5١”‏ والذى 
تمقور انقب الأن الود للوراسات"التعلقة بالثيل::زكان عضهما على :تدهير 
ماكدونالد. والى السير ويليام على نفسه أن يتولى قيادة الحملة المضادة لماكدونالد؛ 
فشن هجومًا شخصيا عليه يمكن وصفه فى أحسن الأحوال بأنه هجوم شرير يرمى 
إلى التشهير والانتقام. يوصف فى أسوأ الأحوال بأنه جريمة قذف وتشهير» مثل 
2208 أمام المحكمة القنصلية البريطانية فى عام ١15١‏ ووجد فذضا: ورغم إنهاء 
سجنه الاحتياطى نظرا لسلوكه الطيب وكير سنه؛ عملت حملة التشهير التى صاحبت 
النزاع والمحاكمة التالية أمام الصحافة المصرية على الإضرار بسمعة الإدارة 
البريطانية فى مصر. وانتهزت العناصر الوطنية المصرية هذا الحادث للانتقاص من 
قدر البريطانيين فى مصر. 

ورغم أن المحكمة برأت ساحة السير ماكدونالد». ورغم تكليف إحدى لجان النيل 
الخاصة بالنظر فى ١١‏ اتهاما وجهها إليه السير ويليام ويلكوكس تشمل تزوير 
البيانات والطمس المتعمد لمعالم أدلة هيدرولوجية فقد كان موقفه حرجا: فقدم استقالته 
فى ١995١‏ واتجه إلى ترشيح نفسه نائيا عن الحزب الليبرالى عن دائرة إنفيرنيس -<ا 
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685 وهو المقعد الذى ظل يشغله حتى عام :١5٠6١‏ وأسس شركة استشارات 
همندسية ناجحة. وخَلّفَ وراءه كتابا يدافع فيه عن آرائه هو «التحكم فى النيل» الذى 
صدر فى جِرئَين ونُشر فى القاهرة فى ١4٠2١‏ كما صدرت طبعته الثانية فى عام 
١‏ ومستقبل مشروعات الثيل يعانى من فوضى شاملة. ولم يشغل منصبه 
كمستشار لوزارة الأشغال العامة أحد من بعده؛ وعندما استقلت مصر فى عام ”155 
معد المتدوت الشافن البريظا يلكي الدوي السناسئ أو الخال الذخ لعنة كرومد أذ 
جورست أو كيتشنر حيث تردى من جاعوا من بعدهم فى مستنقع المنازعات 
والمفاوضات المحبطة بين بريطانيا ومصر حول العلاقات بينهما والدور الذى يلعبه كل 
متها فى :السووان: واشقوف سففوعة السداب بحن غلماء كناف الذكتوى أتذن» انى. 
هيرست وجى. اى. كريج والدكتور بى. فيليبس وإى. إم. داوسون وآر. بى. بلاك 
ودبليو. ا. سى. بيرى وآ. دى. بوتشر وإتش. جى. بامبريدج وغيرهم - تجمع أكداسا 
هائلة من البيانات دون قيادة أو إشرافء واندفعوا بلا تفكير يخططون مشروعات 
متعددة لجلب الماء من البحيرات الاستوائية من دون أن تكون لديهم أية خطة محكمة 
للتشكم فى مياه حوهن النيل .هذا الهاخس الملح يجمع الإخضناءات فى خن اذاتها دون 
وضع خطة محددة فى الأذهان دفع آر. إم. ماكجرجور :1/1206/690 .8.1 ؛ مدير 
إدارة الرى بالسودان إلى أن يعلق بلهجة ساخرة فى عام ١955‏ قائلاً؛ يبدو أن 
الطبيعة المتميزة لمنطقة السدود تركت آثارا عميقة محبطة فى نفوس أولئك الذين كانوا 
وتيقى الصلة بتفاصيل مشكلاتهاء وجعلت من المحتم أن تتولى الإدارة سلطة عليا 
تكون أكثر قدرة على امتلاك الرؤية الصائبة ووضع الأمور فى إطارها الصحيح. 
(7.م ,190001945 113606) 


أحلام ومشروعات 

هناك مشروعان تَسِيدًا المباحثات فى القاهرة من بين جميع أشكال تنفيذ قناة 
جونقلى التى طرحت نتيجة الدراسات التى قامت بها إدارة الموارد الطبيعية فى وزارة 
الأشغال العامة وإدارة الرى المصرية التى ترتكز على الإحصائيات التى قدمتها إدارة 
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الرى بالسودان التى نشأت كإدارة مستقلة فى ١576‏ يعد طرد الجيش المصرى 
والموظفين المصريين من السودانء وهما؛ مشروع قناة منطقة السدود ومشروع فيفينو 
- بيبور :50أ - 610600/! فى العشرينيات ومشروع بحر الزراف فى الثلاثينيات. 
واللشروفاق اللذان ظرها ف الشوسات كانا إلى هه كيين من وحن تلانو ددن 
بيرى مفتش الرى فى إدارة أعالى النيل الأبيض التى تتبع هيئة الرى المصرية. أراد 
فى أول الآمر أن ينفذ «وصلة» جارستين من سوباط حتى بور ورصد له وللعاملين 
معه مبلمْ قدره ٠...60؟‏ جنيه مصرى لإجراء أعمال المساحة. وأَتّم بيرى أعمال 
المساحة فى ١575‏ وهجر مشروع 'وصلة" جارستين لتكلفته الباهظة واقترح مشروعا 
بديلا وهو إزالة العوائق من بحر الزراف من النيل الأبيض حتى أجونج ومهزم 
ومنها تشق قناة إلى بحر الجبل عند جونقلى. وَرْصدّ لها مبلغ مبدثى مليون جنيه 
مصرى لشقها. وكانت حكومة السودان وخاصة العاملين لديها فى إقليم أعالى النيل 
قد أعريوا عن رفضهم الحاسم لهذا المشروع؛ إذ إنه بعد أن تخلصت حكومة السودان 
من الجيش المصرى والموظفين المصريين فى عام :.١15”5‏ لم تكن لتسمح للعمال 
المصريين أو السلطات المصرية أن تدخل إقليما لم تكن هى نفسها تسيطر عليه أو 
تحظى بسلطة إدارته. 

وفضلا عن هذاء فإن هيئة النيل المكونة من جى. كانتر كريميرز :08016.ل 
5 وار. إم. ماكجريجور ؛:11366:690 .5.10 وعبد الحميد سليمان باشاء التى لم 
سكريين قله ادر كلتمن ادل التوضل الى فاق هون عا ؟ ارده 
السودان المصرى - الإنجليزى ومصرء والتى تمخضت جهودهم فى النهاية عن إبرام 
الاتفاقية الانجليزية المصرية لمياه النيل فى عام /١579‏ التى خصصت لمصر حصة 
غير مناسبة من مياه النيل تنطوى على إجحاف أو ما أطلق عليه «حقها التاريخى» فى 
0 مليار متر مكعبء؛ وتركت للسودان حصة زهيدة هى ؛ مليارات متر مكعب. فكلقت 
حكومة السودان فن الحال قبليق دي زوبيوصى» الفتان العام الشابق للرى فى 
السودان ممثلاً عن وزارة الرى المصرية بكتابة تقرير عن الأثر البيئى للمشروع على 
المواطنين فى إقليم أعالى النيل. وقبل أن يقدم تقريره فى عام ١5”‏ الذى ذكر فيه أن 
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القناة ستكون لها آثار مدمرة على حياة سكان هذا الإقليم» كان مشروع قناة منطقة 
السدود قد لفظ أنفاسه. ولكن بيرى وفريقه كان لديهم البديلء هو مشروع فيفينو - 
يكو وستكبة نكال ال سا المتدوو وهو ستظلون :الحاضي لا يكين لذا عزو الحكدة 
وغرابتها فحسبء بل ما كان يقتضيه تنفيذها من تكلفة باهظة. الأمر الذى حكم عليه 
بالفناء فى النهاية. أما مزايا هذا المشروع فتكمن فى أنه لم يكن يتطلب إقامة سد على 
بحيرة ألبيرت» ولم يكن ليسبب إزعاجا لقبائل النيل الشرسة. فمجرى النيل عند بحر 
الجبل كان سيتحول ببساطة إلى قناة توصل إلى نهر فيفينو الذى يتصل بدوره بنهرى 
بيبور ثم سوياط ويصب فى النهاية فى النيل الأبيض جنوبى ملكال. إلا أن التكلفة 
الباهظة حالت دون تنفيذ المشروع فأعلن التخلى عنه رسميًا فى عام 1977. ولكن 
إدارة النيل الأييض التى كان يرأسها فى ذلك الوقت 1. دى. بوتشر أحيت مشروع 
قناة منطقة السدودء المعروف الآن باسم مشروع قناة جونقلى. 

أمضى أ. دى. يوتشر فترة ثمانى سنوات فى منطقة السدود أصدر فى نهايتها 
كتابه «هيدروليكا المياه فى منطقة السدود» الذى اعتبره علماء الهيدروليكا حينئذ 
إنجارًا يستحق الإعجاب, ولكنه فى الحقيقة لم يطرح تفسيرا مقنعا للفاقد من المياه. 
كما أن مؤلفه تغافل. وصرف انتباه قرائه. عن أهمية الدراسة الفاحصة ' لوصلة " 
جارستين. وحظى مشروع قناة جونقلى با موافقة فى عام 1914.: ولكنه اختلف عن 
مشروع قناة منطقة السدود الذى قدمه بيرى باقتراحه شق قناة تجرى من جونقلى 
إلى الشمال حتى تتلاقى مع بحر الزراف ثم تستمر فى الجريان بمحاذاته. وحيث إن 
هذا المشروع يجعل بحر الزراف يحمل القدر الأكبر من المياه فإن من الممكن أن تكون 
هذه القناة صغيرة وبالتالى تقلصت دراسة أثر المشروع على قبائل أعالى النيل فى 
فقرتين لا تحملان قدرا كبيرًا من الأهمية. 

كان رد الفعل على مشروع قناة جونقلى ل" يوتشر” فوريا. ففى عام ١979‏ وجه 
جون ويندر :006لالا 000ل المندوب البريطانى فى إقليم أعالى الثيل الكثير من 
الانتقادات لمشروع بيرى عن قناة منطقة السدودء وهى الانتقادات نفسها التى أثارها 
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أن عزلدى ننتو الك كاك دود ووسيز قفي افزاقاز شاكوة كل عل ملكال واللشر لو ”اتنا سل 
الفترة التى كان فيها كبار المسئولين فى الحكومة السودانية تساورهم مشاعر حرج 
وإحساس بالذنب لما أبدوه من عدم اكتراث إزاء جنوب السودان فى الماضى. قضى 
ويندر بضعة أسابيع يكابد مشاق التنقل داخل منطقته وبرفقته 1. إى. جريفين .8.2 
6 مستفنا د ارارة الرئ فى حققة الموووان لذ انلق نان نهنا هيهو تقل يبوك 
تلحق حقا أذى كبيرا بقبائل أعالى النيل. تلا هذا تحرير ويندر لتقرير شامل مقنع فى 
ربيع ١14٠‏ نجح فى إقناع حكومة السودان بأن الوقت قد حان لإجراء: أولا. دراسة 
مستقلة تواجه المقترحات المصرية التى قوبلت بمشاعر الارتياب العميق والتى لا تتناول 
الآثاراالض سيغانيها سكا متظفة القناة من ساكل اغالى الفل: وكاتياجمع النيانات 
التى تبنى عليها تقديرات التعويضات المطلوبة من مصر. بعد ذلك هبت رياح الحرب 
العالمية الثانية على السودان وكانها رياح الهبوب. 

وعلى الرغم من قيام الحرب لم يهداً بال لعلماء المياه المصريين والبريطانيين. 
موف تقاضو لبسو شروو ل يكاكوو نا دق يها 3101] والقراة فى القنادة و المفكة 
للاستغلال الأمثل لمياه حوض النيل لم يشغله أحد. ووضع مزيج من المشاريع متنوعة 
الأغراض دون دراسة - مثل مقترحات عن سدود على بحيرة تانا ويحيرة ألبيرت 
وبحيرة قيكتوريا وقناة جونقلى. ورصدت أكداس من البيانات ونشرت مجلدات 
بالإحصائيات وأنُفقت ساعات لا حصر لها فى مناقشات لا تنتهى حول مياه وادى 
النيلء ورغم ذلك لم يكن هناك توجه جماعىء ولم يكن هناك مرجع سوى تقارير كل من 
جارستين وماكدونالد. ووسط عبثية هذا الفراغ بزغ نجم الدكتور إتش. إى. هيرست 
الذى كان قد شارك فى مسح مصر فى عام 1 1١١‏ والذى استطاع يما يتمتع به من 
قدرات فى علم الرياضيات ويفضل إسهاماته فى قياس تصريفات النيل أن يتقلد 
تمس ديو هاه إنارة المؤاود الطصحنة فى,وواؤة الأشفان العاقة فى عه 315 : 
كاف اذارعه مرك فى الأشانى يتحليل القتزاداف لوسرو كي القن اتيتسم يت 
تدريجيا فى فترة ما بين الحربين العالميتين فكرة التخزين طويل المدى. ورغم أنه لم 
يتمتع بالحذق السياسى مثل جارستين أو ماكدونالد ولم يُفَوَض بسلطات اتخاذ 
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القرارات التى كان يتمتع بها علماء المياه البريطانيون فى ظل الحماية البريطانية» فإن 
هذه.العوائق التى حالت بينه وبين القيادة أزيلت من قبل كبار المسئولين المصريين 
الذين كانوا يطالبون بوضع مسودة مشروع رشيد شامل لتنمية الموارد المائية للنيل. 


إحياء قناة جونقلى ومشروع النيل الاستوائى 

فق عاء :158 الاقف الحومة الصرية:القرطو يا سارها لعش مفاوكنات 
معها لاستكمال مشروع قناة جونقلى. وعلى الرغم من أن حكومة السودان كانت تفكر 
فى تشكيل فريق يجمع معلومات مستقلة عن منطقة السدود والقبائل المقيمة بها التى 
عق ان | فتريكها كل دزا تشرسفن ووبوو ل ها ب الى ند حالف الخرى 
وعدم توافر الكوارد المؤهلة دون التنفيذ. وأفضل ما كان يمكن عمله على نحو عاجل 
هو إرسال إتش. ا. ديليو. موريسء. مهندس القطاع فى فرقة المشروعات فى ادارة 
الرى السودانية جنويا إلى ملكال فى مايو ١155‏ لإجراء مباحثات فنية مع إدارة الرى 
المصرية فيما يختص بجونقلى, والفكرة فى ذلك أن موريس سوف يصوغ النقاط التى 
ينبغى أن يناقشها فريق المساحة السودانى بشأن مشروع بوتشر المتعلق بقناة 
جونقلى. وتلقى موريس ورؤساؤه فى الخرطوم صدمة قوية فى ملكال. قابل موريس 
خليفة بوتشر وهو إتش. سى. بامبريدج» مفتش الرى فى تفتيش النيل الآبيض التابع 
لإدارة الرى المصريةء ومما أثار دهشة موريس البالغة أن بامبريدج لم يعرب عن أى 
اهتمام إزاء مشروع قناة جونقلى الذى وضعه بوتشر وتجاسر على اقتراح إنشاء قناة 
تجرى فى خط مستقيم من السوياط إلى جونقلى - تشبه فى فكرتها «وصلة» 
جارستين التى اقترحها فى عام ١1105‏ - ووفقًا لهذا المشروع سوف يتم شق القناة 
باستخدام حفارات حديثة تم تطويرها أثناء الحرب مما يساعد على تقليل الوقت اللازم 
للحفر ومن ثم يخفض النفقات. ولم يعر بامبريدج قبائل منطقة القناة إلا قليلاً من 
الأكتباء )نكا لكيرى ول تدس ساف صرف 

واستشاط الممكولوق التومطانيون ف الخرطم عفنا ففلق انتراد كاز 
منظقة النشوةظل العفويوة > البق قي علماء المناء التروطافيوة فى الغالند 
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يتجاهلون السودانء إذ يجرون دراساتهم بأقل قدر من الاستشارة: باعثين فى 
الخرطوم سوء الظن بأبحاثهم: ناهيك عن الريبة فى دوافعهم. وأعلن الجنرال 
هادلستون 00165:00نف! الحاكم العام أن الوقت قد حان ليعين السودان فريقا يستعد 
لنازلة المصريين. وفى الشهر نفسه تشكلت لجنة جونقلى فى الخرطوم من كبار 
المسنولين لراجعة تقارير فريق دراسة مشروع جونقلى الذى كان من المقرر أن يجرى 
دراسات ميدانية تتيح الحصول على معلومات موثوق بصحتها عن آثار مشروع 
جونقلى على مصالح السودان والمواطنين فى أعالى النيل. ظل فريق دراسة مشروع 
جونقلى يعمل من الناحية النظرية عشر سنوات. ولكن من الناحية العملية. أى بصفته 
فريق بحث من العلماء والفنيين يعمل لتحقيق أهداف محددة. فإن فترة العمل لم 
تتجاوز أربع سنوات (1559- )١1905‏ بقيادة الدكتور بى. بى. هاويل. وفى عام ١165‏ 
وأثناء عمله تحت ضغوط هائلة ويمفرده من الناحية العملية نشر هاويل التقرير 
النهائى للفريق فى أربع مجلدات تحت عنوان «مشروع النيل الاستوائى وآثاره فى 
السودان المصرى الإنجليزى؛ تقرير الفريق البحثى لمشروع جونقلى». وعندما نضع 
فى الاعتبار ما فرض على الفريق من قيود تتمثل فى كتابة التقرير فى وقت محدد من 
قبل لجنة جونقلى التى كانت بدورها تدرك التغير الذى طرأً على الوضع السياسى 
لبريطانيا فى السودان. ندرك أنه تقرير رائع» يطرح وصفا مميرًا لهيدرولوجيا المياه 
والبيئة والشعوب فى أعالى النيل وأنظمة معيشتها وآثار القناة عليها وسبل مهالجتها 
وتقديرات للتعويضاتء كما يطرح دراسات كثيرة متخصصة وآأعمال المساحة 
والخرائط المبنية على افتراضات الحكومة السودانية أن الحكومة المصرية تطرح 
مشروع ' وصلة" جارستين كامر واقع وأن مسئوليتها هى الحصول على المعلومات 
التى من شأنها أن تحسن بالقدر المستطاع من آثار القناة على ٠١.٠١‏ نسمة من 
قبائل النيل تعيش فى منطقة القناة, وأن تترجم التعويضات التى تصرف لهم 
وللسودان إلى جنيهات وقروشء ومن ثم التعويض المالى المطلوب من المصريين. وبهذا 
المعنى يختلف تقرير الفريق البحثى لمشروع قناة جونقلى عن تلك الدراسات الموسعة 
التى أُجْرِيّت فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين والتى اقترحت شق قناة 
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مختلفة تماما بحيث تتمشى مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تتم على نطاق 
واسع فى منطقة القناة. 

وسرعان ما تأكدت جميع المخاوف التى أثارتها مباحثات موريس بامبريدج فى 
ملكال فى مايو ١1541‏ بشأن أعالى النيل والخرطوم وذلك عندما نشر كتاب « الحفاظ 
على النيل فى المستقبل» بأقلام «ه. ى. هيرست». و«ر. ب. بلاك»؛ و«دى. م. سيمايكا» 
العاملين بإدارة الموارد المائية فى وزارة الأشغال العامة. وفى الفترة المائية من سنوات 
ما بين الحربين العالميتين نشر هيرست بالاشتراك مع الدكتور بى. فيلييس وكل من 
بلاك وسميكة فيما بعدء وتحت رعاية وزارة الأشغال العامة. فى ستة مجلدات وعدة 
ملاحق كتابا بعنوان عام هو «حوض الذيل». تضمنت هذه المجلدات فى معظمها مادة 
إحصائية عليها تعليقات محدودة» وخلت من مقترحات تتصف بالعمقء إلا أنها شكلت 
أسنانيًا لبقاء خطة قناملة التكمية المافة لواذى الثيل كيه يالكفائة وفن التنسية الثى 
كان يلح الوزراء المصريون فى تطبيقها. وكانت النتيجة ظهور المجلد السايع من 
سلسلة الكتب التى تحمل عنوان «حوض الثيل» الذى أرسى به هيرست ورفاقه قواعد 
خطة رشيدة تفصيلية طويلة الأمد لتنمية النيل تتمشى مع الخطوط التى وضعها 
جارستين فى تقريره قيل +٠‏ سنة خلت؛ وإن تميز عن هذا التقرير يكثرة التفاصيل 
ودقة العرضء وهو ما تآتى من طرحه لمفهوم «تخزين القرن». وفى مقدمة كتاب 
«الحفاظ على النيل فى المستقيل» كتب عيد القوى أحمد باشا وزير الأشغال العامة 
يفخر واعتزاز خالطه غير قليل من أحاسيس الراحة: "لآأول مرة تناقش التنمية الشاملة 
فى مصر بالتفصيلء ويطرح على الساحة مفهوم جديد هو «تخزين القرن». إذ يوضح 
الكفاي: أننا لدوضد بوسيفةا | لتقنم على نيا كز «سعيرة قا تكن فييطلة الفنسية قياف 
لاعنتفارات الستقل: اذ توحهن الأفكان الحديةة الكى مطيهها نخدا الككات موحون 
قرارات فورية بشأن بعض الأمور الهامة. كما ينظر الكتاب إلى المشروعات الرئيسية 
كافكار يرتبط بعضها بيعض ارتباطا وثيقا فى منظومة واحدة متماسكة؛ تتسم 
بالتعقيد (هيرست وآخرون: .)١1141‏ 
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والتفاضيل الفقرة التقاعل بين مخظلك الملشروعات المقترحة منعقدة: ولكن الفكرة 
التى ارتكزت عليها هذه التفاصيل بسيطة نسبيا ولا تزال كذلك حتى اليوم؛ إذ أدت 
الزيادة السريعة فى تعداد السكان فى مصر إلى الزيادة المستمرة فى مساحة الأرض 
الزراعية. اقتضت هذه الزيادة فى مصر والسودان ترشيد استهلاك مياه النيل ياعلى 
كنا قدوهةا تمورة اتوي الكحكه الكايل و التخطيم االسقهر التذفق امناو فى خوض 
التصريف للنيل. ولم يكن الهدف من وراء هذا الاستخدام الأمثل. هو توفير كميات 
إضافية من المياه فحسبء بل ضمان مورد دائم للمياه مع منع الفيضانات فى الوقت 
كسيف ولشحققهةا :اليناف الف ستريندف ل التحازث الركيفة الختادقة الح رافوت 
لدى إدارة الرى المصرية على مدار الخمسين سنة الماضية ونشرت فى المجلدات الست 
الأول من كتاب 'حوض الثيل لبيان العلاقة المتبادلة بين المشروعات الفردية التى كانت 
قن لووك ,على الكل خناففة مشباينة تم ا[لكرهات التفضيلة على مدان العقزه الناضيدة 
وأهم الملامح تَفْرّدًا فى اقتراح هيرست. الخاص بالتحكم فى النيل هو «تخزين القرن», 
الذى يعد بمثابة تطوير لاقتراح ماكدونالد بالتخزين على مدار العام: وبموجب اقتراح 
هيرست يتم تخزين الماء فى البحيرات العظمى فى أفريقيا الاستوائية حيث تعوض 
الأمطار كميات المياه التى تفقد بالتبخر ويسمح التكوين الجيولوجى بزيادة المخزون 
بدون زيادة تذكر فى مساحة المسطح المعرض للتبحر. 

وعرض هيرست إنشاء خزان كبير عند بحيرة ألبيرت بلحق به منظم لحركة 
لفان مذرع سحووة فتكفور را نوه بعمرة كنوقا #كاتف الامفازة الرشس ةن 
المخزون فى البحيرات بموجب فكرة «تخزين القرن» تقتضى شق قناة كبيرة 
((وصلة جارستين ) لتنقل 5 مليون متر مكعب فى اليوم عبر منطقة السدود من 
جونقلى إلى مصب نهر سوياط. وعرف هذا المشروع العام بأكمله باسم «مشروع 
الل الاشواكق ه الذى دقع المسكولين الشوواتيين الفاضيي الى التفجدل يتشكيل لحن 
جونقلى التى وافقت بدورها على عمل الفريق البحثى لمشروع جونقلى من تقييم للآثار 
التى تلحق بالبيئة وتقييم التعويضات التى تصرف للمواطنين فى أعالى النيل نظير ما 
لحق بهم من ضرر بسبب المشروع. وفى فبراير ١4817‏ أقرت الحكومة المصرية رسميا 
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خطة هيرست للتحكم فى النيل الذى يعتبر مشروع النيل الاستوائى أحد عناصرها 
الأساسية. وعندما عرض المشروع على لجنة جونقلى سَلَّمَتَ بالآمر الواقع وقبلت 
مشروع النيل الاستوائى وما يقترحه من شق قناة ضخمة. وقد ساورهم غير قليل من 
مشاعر التوجس والقلق بشأن المستقبلء مشوية بأحاسيس بالمرارة. بيد أن أحدا لم 
يهتم بهذا الأمر. فعندما أصدر بول هاويل التقرير الشاملء الذى تضمنته المجلدات 
الأربعة. الذى وصفه الفريق البحثى لمشروع جونقلىء كان ما يشغل بال المسئولين 
البريطانيين العاملين فى السودان هو حزم حقائيهم ليرحلوا بحذًا عن عمل جديد. وثمة 
أحداث صرفت الانتباه عن مشروع النيل الاستوائى تمثلت فى استقلال السودان, 
واندلاع الحرب الأهلية فى جنوبه وطيف السد العالى فى أسوان الذى طفق يتخايل 
أمام الأنظار. 


السد العائى؛ واتغاقية مياه النيل تهام ١564‏ ومشروع وادى النيل 


بينما كان جنوبى السودان تمزقه ويلات الحرب وتهدده أشباح المجاعات 
ومشكلات اللأحكن رتفي الأمراكن والوفنات كان عدف السكان نزذا د ماطران فى 
كل من مصر والسودانء مما جعل الحاجة إلى زراعة أراض إضافية لتغطية 
الاحتياجات الداخلية والإيفاء بأغراض التصدير مطليا أكثر حيوية وأعلى صوتا. 
وتصدت لحل مشكلات السياسات المائية لوادى النيل حكومة جمال عبد الناصر 
الثووة وحكوعة السوزاة الستفلة وتسحقيت الحووة عن فراريق أشمها الساحاح 
الملحة ولكنهما لم يتضمنا حلولا بعيدة المدى لمشكلة النمو السكانى أو لمشكلة زيادة 
الموارد المائية للإيفاء باحتياجات هذه الزيادة فى عدد المواطنين. وهذان القراران هما 
قرار بناء السد العالى فى أسوان وقرار إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة .١1505‏ فطوال 
الحقبة التى سيطرت فيها بريطانيا على حوض النيل: كان مجرد وجودها فى المنطقة 
كفيلا بتوحيد جهود التخطيط لوادى النيل. كما أن مخاوف مصر من محاولات التدخل 
فى مياه النيل يخفف منها ذلك الوجود للامبراطورية البريطانية الذى كان بمثابة 
الدوق لواف الأنانه فور ات الاستكلال وول الحوضن حدودي الوح القن عحلهيها 
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استقلال السودان فى عام ١901‏ - دب الخوف فى قلوب المصريين عندما طالبت سبع 
دول مستقلة أخرى فى أعالى النيل بأنصبتها فى مياه النيل. وسرعان ما تحول هذا 
الخوف إلى فاجس مقيم. وعندما استولى عبد الناصر هو ورفاقه الضباط الأحد عشر 
على مقاليد السلطة فى مصر فى ؟" يوليو ١555‏ لم يكونوا من العقائديين أو 
المنُظرين الثوريين!*. 

ولم يكن لهم مؤيدون خارج الجيش ولكنهم لم يكونوا بدون أهداف أصيلة تتمثل 
فى تحقيق الاستقلال والرخاء لمصر. ولكى يترجم الضياط الأحرار هذه المبادئ: 
الطموحة كانوا فى حاجة إلى رمز مشهود يجسد لشعب مصر وللعالم نواياهم؛ أصبح 
السد العالى فى أسوان هو هذا الرمز؛ء ولم يمض شهران حتى كان موضع الاعتبار 
التام من مجلس قيادة التورة كقرار لا رجعة فيه. وهو من الناحية السياسية مشروع 
عملاق جسور؛ فهو شاهد حى على رؤية هؤلاء الضباط الثوارء ومن الناحية 
الاقتصادية فهو يوفر الماء والطاقة. وأهم من هذا كله. مما يعد الحجة الدامغة التى 
انهارت أمامها الدراسات والحسابات الرياضية الدقيقة التى قام بها علماء المياه 
البريطانيون من أجل التنمية الرشيدة لحوض النيل - هو أن السد العالى جاء لتحرير 
مصر من أن تكون رهينة على مدى التاريخ تقع تحت رحمة دول أعالى النيل المتشاطئة 
وذلك بتوفير المخزون المائى على مدار العام داخل حدود مصر. وأيا ما كانت مثالل 
السد العالى؛ فهى تتضاءل أمام هذه الحقيقة. ظ 

ونشك فى معرفة أى عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بالسد العالى قبل 
أن يتولى السلطة. ورغم أن الجنرال إف. إتش. راندال ١081من8.لا.م‏ كان أول من 
اقترح بناء سد عال عند أسوان فى عام 11 الا أن هذه الفكرة كانت حقا من بنات 


أفكار المهندس المصرى اليونانى آدريان دانينوس 801305 الذى نادى فى 





ديموقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطنى قوى؛ شرحها عبد الناصر فى كتابه فلسفة 
الثورة. وهذا يكفى لتفنيد ما ادعاه المؤلف زو النزعة الاستعمارية. (المترجم) 
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عام ١91١7‏ بكهربة خزان أسوان للنهوض بالصناعة فى مصرء إلا أنه ظل خامل الذكر 
حتى بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عندما تقدم باقتراح فى عام 1954 بالتعاون مع 
أحد الإيطاليين ويدعى لويجى جاليولى 1اوذ1ا68 أوأناناء يتشييد بناء واحد ضخم عند 
أسوان لضمان التخزين على مدار العام فى خزان فسيح يتيح توليد كميات هائلة من 
القوى الكهرومائية. وكان ينشد أن يبيع فكرته ولكنه لم ينجح فى ذلك؛ إذ ذكر هيرست 
المعدل العالى للتبخر كما أن مشكلات أخرى مثل الإطماء والنشع والتطهير كانت تدعو 
إلي الإحباط. وبعد الثورة توجه دانينوس مباشرة إلى اثنين من مهندسى الجيش كان 
يعرفهما جيدا وهما سمير حلمى ومحمود يونس وكانا عضوين فى تنظيم الضباط 
الآحرار ويرأسان المكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة. وحينئذ انبثقت فكرة السد العالى 
الذى شهد الميلاد فى ١١‏ يناير 151١‏ بعد جدال حاد شهدته الساحة الدولية, 
وانتقادات مريرة من المنظور البينى والتقنى واندلاع حرب. ويهذا انتهت فكرة هيرست 
الخاصة يتخزين القرن. 

كان التعييه فى ناه | لنعه العالي قرارا احادي العانن اتكزتهمصبر م لكت 
لم يكن بوسعها أن تتجاهل كلية مصالح الدول الأخرى المتشاطئة فى جنوبى الوادى. 
وتطبعت العلاقات مع أوغندا بتبادل المذكرات فى مايو ١944‏ وافقت مصر بموجبها 
على تقديم مساعدة مالية لبناء السد عند شلالات أوين لإمداد شرقى أفريقيا بالطاقة 
الكهرومائية طالما كان التصريف الذى يمر من السد تحت سيطرة المهندس المصرى 
المقيم لتاأمين احتياجات مصر فى المجرى. وفى عام 51473 ١راجعت‏ مصر ويريطانيا 
تحبوسن اكفاك قيما فى عا ,51 ين ف :كوي ممم على مضيرة تان اذا رافق 
إنيونياء وكان السودان مطبيعة 'الحان هع الذول:القق]نلكة هئ :الشل: إن مككه موقف 
الجغرافى كان يتعين على مصر أن تتوصل إلى اتفاق مع ذلك الشريك الحيوىء إذا 
أرادت آن تنفذ مشروع تنمية وادى النيل فى جنويى أسوان. 

ولاركتهسر الأضن على أن التخويق اماه االسكف لكان موف فرق الاركن 
الخصبة فى النوية السودانية ويغمر مدينة وادى حلفا بل اتضح بيجلاء قبل حلول عام 
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خصصته له اتفاقية مداه الندل لسئة 8 1١!‏ وهشو 7 مليارات م؟. 


بين المهندسين المصريين والبريطانيين والسودانيين والحوارات المتبادلة الشديدة اللهجة 
فى الجزيرة فى مقابل موافقة السودان على بناء السد العالى. لم يكن بوسع أى وزير 
البالغة التشدد. ومن ثم كشفت وزارة الرى والقوى الكهرومائية السودانية عن 
مشروعها الشامل للتحكم فى النيل وهو مشروع وادى النيل. 

أعد لأقا- . و مورنس :؛ مستشار الرىء: بمبادرة مذنةء وبمشاركهة و ن. الان: 
المستشان الركسبى للوى فى حكوعة العنوداة:تحليلا للنزافا ف بالكاتي الالكتروني 
من اقترح استخدام الحاسب الالكترونى فى التحليل فى عام 1568. وفى العام التالى 
وضع برنامجا على الحاسوب تم تعديله فيما بعد ولكن ظل فى الأساس البرنامج الذى 
تداولته شركة آى بى إم للحاسبات الالكترونية فى بريطانيا وعرض فى مؤتمر علماء 
المياه والمهندسين وعلماء الرياضيات فى يناير 11651. كان التقرير عن مشروع وادى 
النيل من حجانب يحتوى على أفضل آراء هيرست. اذ كان يؤكد المبادى التى ارتكزت 
عليها فكرة 'تخزين القرن' وذلك باستخدام اليحيرات الاستوائية كخزاناتء. وبشق قناة 
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بجهاز الحاسب الإلكترونى لشركة 1811 على عدد أكبر من المتغيرات مع تأكيد أعظم 
توليد للكهرباء من القوى المائية. فمن منظور الأفكار المجردة كان مشروع وادى النيل 
مشروعا مِنَمَقًَا يهيئ استغلالاً رشيدا لمياه النيل» ويزود السودان باحتياجاته من المياه 
لتنفيذ خطة التنمية؛ بيد أنه من منظور الواقع السياسى الفعلى تم تجاهله. وعصفت 
به قوى الروح القوية المدمرة. ورفضت الحكومة المصرية بشدة مشروع وادى النيل 
فأودع فى النهاية طَى النسيان: وبنسيانه اليوم فقدت شعوب وادى النيل الشىء 
الكثير. 

وفى صيف عام ١904‏ هوت العلاقات المصرية السودانية إلى الحضيضء فى 
حين دوت قذائف الدعاية المنيثة من القاهرة عن مياه النيل والسد العالى ووحدة وادى 
الفل يكدللينا وازل:مق الوهمات الشخصسة العتيفة على النشاسة السدوداننين: واخيرا 
فى ١‏ نوفمبر ١50/‏ دعى الفريق إبراهيم عبود» الرجل الرقيق ذو النظرة البراجماتية 
العملية. إلى أن يحل محل السياسيين عديمى الحيلة فى رئاسة الحكومة السودانية, 
وذلك قبل ثلاثة أسابيع من عرض الاتحاد السوفيتى رسميًا تقديم الدعم المالى اللازم 
لبناء السد العالى. فإذا آأرادت مصر أن تشيد السد العالى» فإن السودان يريد بناء 
سد الروصيرص على النيل الأزرق لتلبية احتياجات التوسعة فى أراضى الجزيرة: كما 
آنها تطالب بإجراءات من شأنها معالجة الأضرار الناجمة عن بناء السد العالى ودفع 
التعويضات للمتضررين:ء وهو ما التزمت مصر به التزاما أدبيا لتعويض السودانيين 
الدوة سورت بمدروق تسوت الننفيزة التى يتوت كفا الككوين لياه آماء السد العالن: 
ثم استؤنفت المباحثات مبكرا فى عام 1109؛ وقد حفزت الشكوك المثارة حول دعوة 
بريطانيا لعقد مؤتمر دولى بغرض إنشاء هيئة دولية لمياه النيل تكون بريطانيا عضوا 
فيهاء دفعت هذه الشكوك كلا من مصر والسودان إلى إبرام اتفاقية الاستغلال الكامل 
مياه النيل فى 4 نوفمير .١50/‏ وبموجب شروط هذه الاتفاقية تتلقى مصر « ,00 
مليار م"؛: بزيادة ه .لا مليار م" بينما يزيد نصيب السودان إلى 18.5 مليار م” 
بزيادة ه, ؛ ١مليار‏ م" وهى زيادة كبيرة عن حصتها المقررة فى عام 1979. وهناك 
ميزة أخرى مهمة بالنسبة للسودان وهى أن يقتسم مناصفة مع مصر أية مياه إضافية 
دكرن أو ككتشي افونا يعن وكيك | لوكا وهن غية لتيل أن كرد أنه نياة ا ضسافية 
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من اثيوبيا؛ فإن مشروع النيل الاستوائى بعث من جديد ومفتاحه هو جونقلى. ومما 
يدعو إلى الشعور بالمفارقة أن «تخزين ن القرن» ربما كان سيفقد أهميته مع تشييد 
السد العالى. ولكن إذا لم تعد البحيرات الاستوائية ينظر إليها على أنها خزانات 
للتخزين. فقد أصبحت تؤدى هذا الغرض فور سقوط الأمطار الغزيرة فى الستينيات 
وكهولها الى مسكؤنغات لكمنات إضنافية من الما الآمن الذئ لع يكن بوسيع فيرست 
التندؤ به. 
إن ما نصت عليه الاتفاقية من تشكيل الهيئة الفنية المشتركة الدائمة ©16لم 
التى أوكلت إليها مسئولية تخطيط وتنفيذ جميع المنشات المائية فى أعالى النيل ليعدل 
فى الأهمية ما نصت عليه من تحديد للحصص المائية لكل من البلدين. ولأول مرة منذ 
استقالة السير ميردوخ ماكدونالد فى عام ١97١‏ توجد هيئة تتحمل مسئولية إدارة 
تنمية مياه وادى النيل -- أى التحكم فى النيل. والعضوية فى هذه الهيئة مشتركة بين 
المتدنينية لها لا مهن سمي و لبون نقتا وي ز نانس !لبي عيديها كل 7 
ستتواك::وتضهم علمناء فى المياه من المعروفين على المستوى العالمى مثل يحيى عبد 
المجيد. وعبد الله محمد إبراهيم. ومحمد أ. محمدينء: ويخيت مكى حمد. أما وق حلت 
قضية «تخزين القرن» بإتمام بناء السد العالى؛ فقد كان أمام علماء الماء والمهندسين 
السوواشيق :و المعونة فتزة 17 :هاما لحك وسسائل تصعريف: الماء ا لاقنافى السافط 
على البحيرات الاستوائية بينما كانت الحرب الأهلية مستعرة الأوار فى جنوبى 
السودان. فضلاً عن هذاء كان السودان جد منشغل ببناء سدى الروصيرص وخشم 
القرية. ومشروع إعادة توطين النوبيين السودانيين. مما صرف الأذهان عن تنفيذ أى 
مشروع فورى فى منطقة السدود. هذا إلى جانب أن الماء كان لا يزال متوافرا فى عام 
43 لكلسية اكتراحاك متيووغات القنمية المذكوزة. الا أن الأمن اختلف مع طهور 
الجيل اللاحق. 


السياسات المائية؛ مبدأ تيريرى ومشروع النيل الأزرق 


الاستوائى). كانت الدول المتشاطئة الرئيسية فى حوض أعالى النيل تحت الإدارة 
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التويظافة حك كا الوعوة السنانسة مق كعقرق التفن ؟ الركيدة الشائلة لحطف 
وفنو الأفذراخن الذق كضفته مشتروع وازض القيل الذى قومه الستودان المتقل وفى 
أعوام 157١‏ و1915 و1975 أَعَلنَت المستعمرات البريطانية تنجانيقا وأوغندا وكينيا 
على التوالى دولا مستقلة ذات سيادة: فتعقدت المباحثات فى مشروعات هضبة 
البحيرات إلى حد كبير. وكانت حكومة تنجانيقا أول من أثار ما يعرف بمبداً نيريرى 
الذى لم تعترف بموحبه كل من تنجانيقا. وفيما بعد أوغندا وكينيا بعد استقلالهما 
باتفاقية مياه النيل المبرمة فى عام .١559‏ فمن منظور قانونى نسف مبداً نيريرى 
مشروع النيل الاستوائىء إذ إنه نص على أن أية مشروعات تخزينية فى البحيرات 
الاستوائية يتعين أن تتفاوض بشأنها كل من مصر والسودان من الآن فصاعدا مع 
دول حوض النيل الأخرى. وقد اعترى الهدف الرئيسى للمخططينء وهو تخزين الماء 
فى البحيرات» قدرا أكبر من الوهن والضعف ليس يسبب القيود القانونية ولا بسبب 
بناء السد العالى؛ ولكن بسبب الحقائق السياسية المضطربية فى كثير من الأحيان فى 
دول شرق أفريقيا وخاصة أوغندا. 

وبعد إبرام اتفاقية مياه النيل لسنة ١104‏ ألقت هضبة إثيوبيا بظلالها القاتمة 
على سهول وادى النيل. كانت مصر والسودانء وإن كان بدرجة أقل؛ تلتزمان الحذر 
دوما إزاء ذلك الحاكم المسيطر على إثيوييا الذى لا يسعه إنكار أهمية موقعها 
الجغرافى. وفى 1 فبراير ١1051‏ أى بعد شهر واحد من إعلان استقلال السودان 
أعلنت حكومة إثيوييا الإمبراطورية فى جريدتها الرسمية؛ إثيوبيان هيرالد' أن إثيوييا 
سوف تخرزنء لغرض الاستخدام., تلك الكميات من مياه النيل التى تنبع من أراضيها, 
أى هلمعا دل 5 هن اخنالق ايرادا كتوق التيل: 

أعقب هذا التصريح العلنى بعدة أشهرء قيام إثيوبيا بإرسال مذكرات رسمية 
إلى بعتاتها الدبلوماسية فى القاهرة تفيد بأن إثيوييا تحتفظ بحقها فى استغلال 
مصادرها من مياه النيل لصالح شعبها بغض النظر عن احتياجات دول النيل الأخرى 
من هذه المباه (1011-12 .256 ,1964 ,رمقدمع انط للا). 
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وفى عام :»١504‏ وفى أثناء انعقاد المفاوضات حول مياه النيل فى القاهرة, 
فاجات إثيوييا -- التى شجعها دون شك انعقاد هذه المفاوضات -- المؤتمرين دمشروعها 
فى إجراء دراسة موسعة عن الموارد المائية لمياه النيل الأزرق اللازمة للرى ولتوليد 
الطاقة المائية اضطلعت حليفتها الولايات المتحدة بتنفيذها وبالتحديد المكتب الأمريكى 
لاستصلاح الأراضى التابع لوزارة الداخلية. 


احتاج مشروع النيل الأزرق إلى خمس سنوات من البحث المكثف؛ فهو 
يتناقض إلى حد صارخ مع الدراسات التى اضطلعت بها إدارة الرى المصرية التى 
كانت تستلهم المنهاج البريطانى وتتسم بقدر أكبر من منهاجية الأسلوب وإن كانت 
تفتقر إلى الخيال. وعن قناعة يتميز بها مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى لم 
تقتصر أبحاثه على النهر فقطء بل امتدت لتشمل كل ما يتعلق بحوض النيل الأزرق من 
بيانات. شاملة حركة المياه. ونوعيتها وجيولوجية الحوض وتضاريسه؛ وموارده 
المعدنية, والإرسابء واستغلال الأراضى والمياه الجوفية والاقتصادى المحلى, -1,هب6) 
.(108.م ,1987 ,8 4 50 ورغم أنه عند عقد مقارنة بين الدراستين يتبين لنا أن الجحهود 
التى بذلتها وزارة الأشغال العامة تفوق بكثير تلك التى بذلك فى هذه الدراسة:؛ فانه 
من منظور كمى بحت يتبين لنا أن السبعة عشر مجلدا وملاحقها التى يتكون منها 
كتاب «الأرض ومصاس المياه فى حوض النيل الأزوق؛ إثيوبيا» تفوق فى وزنها أجزاء 
المؤلف المسمى «حوض الذيل». 

اقترح مكتب استصلاح الأراضى إنشاء أربعة سدود كبرى على النيل الأزرق 
تبلغ جملة المخزون فيها 0١‏ مليار م" أى ما يعادل متوسط الإيراد السنوى للنيل 
الأزرق بطاقة كهربائية تقدر بثلاثة أضعاف ما بولد السد العالى فى أسوان. أما الأمر 
الأكثر أهمية فهو أثر تشييد هذه السدود الأريع على الموارد المائية الطبيعية للنيل 
الأزرق وعلى الرى فى كل من مصر والسودان بطبيعة الحال. ولن يشهد النيل الأزرق 
أى فيضان سنوىء وتستمر الإبرادات تتدفق على السودان بمعدل ثابت: وتنقص كمية 
المياه الاجمالية فى النيل الأزرق بنسبة 0.//. 
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فإذا أمكن بناء جميع المشروعات» فستبلغ مساحة الأرض التى تزرعها إثيوييا 
من مساحة الأرض التى تزرعها مصر حاليا وسوف تحتاج إلى 3 مليارات م؟ 
من مداه النيل. أثارت حتما هذه التوقعات: مهما كانت بعيدة المنال» مخاوف عميقة 
الجذور لدى المصريين من تحكم إثيوييا فى مصادر المياه التى تهب الحياة وهى 
بالتاأكيد أساطير تاريخية؛ ولكنها لا تال محل تصديق تستطيع المنشات الخرسانية 
اق اككولها لك حقيفة: اد اناق من حيو ركاء لاس الشفع والعسان سام القديين 
جوردانوس وبريسترجون وجان دى لاستيك وأريوستو وجيمس بروس وحتى السير 
صمويل بيكرء وقد تجسدت فى هيئة مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى كى يهب 
الإثيوبيين مشروعات يتحكمون بها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل أو على 
الأقل يعارضونها. فإذا أراد المصريون بناء سد عند أسوان يهدف إلى تبديد المياه!*! 
وذلك لتامين حاجاتهم من الماء بالتخزين فى مستود ع مصرىء فمن الصعب عليهم أن 
يلتزموا رباطة الجاش إزاء مشروعات يبدو أنها سوف تقوض أمنهم الوطنى؛ ومن ثم 
نشا الصراع بين جنون العظمة التاريخى وبين المشاعر الوطنية الفياضة لدول حوض 
الل كفي أرل الآمو تعام فر نطالج الندوةاويمياة احدافلة قهها امبداد شي 
نيريرى وأخيرا ظهر مشروع تنمية حوض النيل الأزرق» وهى ردود أفعال تشكل 
تهديدا لثروة مصر المائية. ولم تدع إثيوييا مصر تغفل عن هذا التهديد. ففى مؤتمر 
المباه الذى عقدته هيئّة الآمم المتحدة فى مار ديل بلاتا 318اط اع0 :ول فى عام /ا/51١ا‏ 
أكدت إثيوييا حقوقها فى مياه النيل الأزرق» وفى يونيو عام ١1٠١‏ وجه ممثل إثيوييا 
فى اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد فى لاجوس اتهاما لمصر على نحو لا يقبل 
الجدال بالتخطيط لتحويل مياه النيل إلى سيناء بطريقة غير قانونية وذلك لغيبة أى 
اتفاقية دولية بشآن توزيع مياه النيل. تلك المخاوف التى آلهبتها النزعة الوطنية؛ قد 
قوضت ويحتمل أن تقوض فى المستقبل أى مشروع شامل يهدف إلى تحقيق التنمية 
الفكاطةلوافي اليل لستالك كميع شيعود ولس لعالم الممتريان أو التسووانيت 3 


الإتيوبيين وحدهم. 


(*) يتضح هنا جليًا الموقف العدائى الذى يتيناه المؤلف إزاء السد العالى. (المترجم) 
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ومما يثير الإحساس بالمفارقة التى تدعو إلى السخرية أن مشروع النيل الأزرق 
إذا ما تم تنفيذه على النحو الصحيح فلن يؤثر كثيرا على كميات المياه المتاحة لمصر 
والعوووا روط اقكاد تزانس اسحكية موف :زا د كسات المداة ا لطلومة الو فين 
جميع أنحاء حوض النيل: حتى ولو حققت إثيوييا هدفها وهو توليد الحد الأقصى من 
القوى الكهرومانية من خزانها المانى دون وضع مصالح مصر والسودان فى الاعتيار. 
فسوف لا تتاثر كميات الماء المتاح للشركاء فى المجرى ارك باه أ ,6أ5:ةن6) 
(87,8.111 وحتى لو نفذت إثيوبيا مشروع النيل الأزرق وسحبت ١‏ مليارات ه” 
فسوف تستفيد كل من مصر والسودان من وراء بناء الخزانات على النيل الأزرق التى 
إذا أحكمت إدارتهاء فلن يتجاوز الحد الأقصى للفاقد ه,؟ مليار م" وهو قدر زهيد 
بالقا:ة باللمموم القت لابراناات الخيل واللواوّة)الاخنافية القامة فى المصيوات 
الاستواتية. 

ولوتكانى السووفات الس اهديرا مقن المتصييقه ا لازافن كز نفدت 
لكان فى مقدور إتيوبيا حجز فيضان النيل؛ ولكن فى مقايل ذلك سوف تصرف ١.5‏ ] 
مليار م أو ما يزيد كثيرا عن المعدل السنوى الحالى للتصريف عند الروصيرص - 
بسيب الفاقد الذى ييلع "/ فقط يفعل التبخر فى مقابل الفاقد الذى يزيد عن /١١‏ من 
المخزون فى آسوان. وتلك هى فكرة مشروع النيل الأزرق التى عرضها هيرست فى 
مشروعه «تخزين القرن» ومشروع وادى النيل الذى عرضه موريس ورفيقه الآن - 
تخزين الماء فى مناطق يقل فيها التبخر عند منابع النيل. ويهذا نحصل على ماء 
إضافى للايفاء باحتياجات النمو السكانى المتزايد فى دول المجرى. ويموجب مشروع 
النيل الأزرق كان السودان مثلا سوف يتلقى 2. »” مليار م" زيادة عن حخصته الحالية 
التى اتووكي] اتفاقية مياه القيل لوقه 145لا رويتصوف الناءالقزون في القزانات 
الأربع التى تقام على النيل الأزرق وتدار بالاشتراك مع خزان الروصيرص بعد أن 
تك اضر رفز الشيوا تن و لطعي اف ادهو انو كن مصدل الل عضيل عازيا لتك الكناحة 
فيه الى التاعوى ان تمك الفاسن الكدور الى رتسوف يدا لدالتسهة التحكى عند 
أسوان. وترجع الزيادة التى تعود على مصر والسودان عن مخصصاتهما التى 
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حددتها اتفاقية مياه النيل إلى أن المخزون فى أسوان يظل محفوظا فى مناسيب 
منخفضة نسيياء وبهذا يقل معدل الفاقد نتيحة التبخر عن التقديرات التى افترضتها 
الاتفاقية (المصدر نفسه. ص>2١١).,‏ إلا أن مصر لن تصيح المستفيدة حينئذ من المياه 
الإضافية التى تجلبها الفيضانات العالية. حيث يمكن تخزينها وتنظيم صرفها فى 
خزانات النيل الأزرق لا فى أسوان. هذا فضلا عن أن خفض منسوب بحيرة للحد من 
الفاقد نتيجة التبخر سوف يقلل بالتالى من القوى الكهرومائية المتولدة؛ ولكن فى مقابل 
ذلك سوف تتلقى مصر ماءً إضافيا للرى. وبطبيعة الحال. إذا خبثت النوايا يمكن 
لإثيوبيا أن تحجز الماء الذى ليست فى حاجة إليه فى إحدى السنوات التى تقل فيها 
الأمطار مما يهدد وادى النيل بكارثة محققة. وعلى تعاقب الأحقاب والعصور كان 
المصريون يخشون هذا التهديد لبقائهم, ولذا فإن هذا الاحتجاز للماء سوف يعد عملاً 
من أعمال الحرب. وهذا الخوف بعينه؛ الذى يترعرع فى غابة الصراع على البقاء بين 
الدول المتصارعة: هو الذى دفع مصر إلى بناء السد العالى فى أسوان. 


سئوات الأمطار الغزيرة ومشروعات المياه الكبرى فى مصر 

التى يجرونها عند منابع النيل الأزرق كانت الطبيعة تجذب انتباه علماء الماء إلى 
البحيرات الاستوائية. وزادت الأآمطار الغزيرة غير المتوقعة فى الفترة بين عامى ١95531١‏ 
1513 ف متاسين البخيرات الاسستوائية الى ضوالئ © ؟ عكر فلحوقة حسائر 
فادحة بشواطنها وفيضانا مدمرا فى السهل الفيضى فى منطقة السدودء فضاعف من 
حجم المياه فيه من ١١5.٠٠١‏ إلى 55.8.٠‏ مليار م؟. وتسيب فى نفوق ١١٠١...‏ 
رأس من الماشية وموت عشرات الألوف من قبائل أعالى النيل؛ فأضاف كل هذه 
المنسى إلى ويلات الحرب الأهلية. ولم تفعل دول شرقى أفريقيا شيئًا للتخفيف من 
وطأة الفيضان فى جنوبى السودان. يل وجهوا جل همهم إلى إصلاح ما أتلفه 
الفيضان عندهمء وعندما تقابل ممثلوهم مع أعضاء الهينة الفنية المشتركة الدائمة فى 
أكتوير ١955١‏ حاولوا قدر الطاقة تحاشى الحديث عن الماسى الناجمة عن الفيضانات 


202 


فى أعالى النيل. وعرضت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة على دول شرقى آفريقيا 
استخدام ه7, ٠‏ مليار م" للرى فيما بين عامى ١95١‏ و19317. بغية التخفيف من 
وطأة مياه الفيضان التى لم تكن تلك الدول فى حاجة إليها ولا يسعهم استخدامها. 
وكان:الخرعن من القران اللفورئ الذي انقد قن اكقريي 1551 هو التخفيف عن 
الناظى الأحيطة سمهو #اتدكقوو نان وذ ونان للكضير اه خلال م لالت ريق على 
كيان قنائل الخيل السينة الكظا فى كدو السوؤذاةهوؤواد التصرف عن د علدلا 
أوين فى الفترة من ١537١‏ إلى ١577‏ من 2٠١,15‏ إلى 58,7 مليار م" ثم ارتفع ثانية 
إلى 54:4 ملياز 6 فى 1555 حتى بلغ رقما فلكيا هو 6+6 اطليار م5 فى ١555‏ 
(5.593,ا ,1974 0105864للط). وكان كل من آلان وموريس قد احتجا بأن توفير الحماية 
الكافية للسودان من الفيضان يعدل فى الأهمية توفير الماء الإضافى لمصر. ويبدو أن 
حلفاءهم نسوا هذا القانون التاريخى لنهر النيل» فجاءت الفيضانات الهائلة فى عام 
6 لتذكرهم به. 

إلا أن الارتفاع غير المسبوق فى مناسيب البحيرة لم يغفله المعنيون بالأمر 
تماما. وكان السير اندرو كوهينء, حاكم أوغندا ولميذ دكتور ب.ب هاويلء آأول من 
اقترح بمبادرة من لجنة تنسيق مياه النيل لدول شرقى أفريقياء إجراء مسح لبحيرة 
فيكتوريا (انظر الفصل الرابع). 

وسرعان ما عصف استقلال دول شرقى أفريقيا بهذه اللجنة» ولكن الفكرة لم 
كود فتشتكرف سيك ممتاحة لدراسة أت التعيوات متاك اهلى مناه الجميرات 
الاستوائية فى عام 1514 بناء على توصية الهيئة الفنية المشتركة الدائمة وبدعم مالى 
من هيئة الآمم المتحدة. ثم امتد عملها لتشمل حوض بحيرة كاجيرا فى عام ١91/١‏ 
وشاركت فى أعمالها دول شرقى أفريقيا. ومصر والسودانء بينما انضمت إليها كل 
فق اتدوجها وزاكحو كبراقيين فقط فى الأكتو انلكا على الدؤالى وسرفات نا 
صاحب هذا المسح لأثر التغيرات المناخية على المياه فى هضبة البحيرات اقتراح من 
جانب مصر والسودان بتشكيل هيئة تُكلف بالتخطيط الشامل للموارد المائية لحوض 
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النيل. ولم يعر أحد هذا الاقتراح اهتماماء ولكن رغم شكوك إثيوييا ودول شرقى . 
أفريقيا استمرت مصر والسودان فى الإلحاح على تشكيل هذه الهيئة التى من 
الواضح أنهما سوف يسيطران عليها بحكم خبرتهما التاريخية والفنية ونفوذهما 
السياسى وقوتهما العسكرية. 

وعلى الرغم من فشل الهيئئة الفنية المشتركة الدائمة فى إقناع جيرانها 
المتشاطئين فى النيل بقبول تشكيل هيئة حوض النيل أو حتى الجلوس إلى مائدة 
المفاوضات,. فلم تتقاعس الهيئة الفنية عن تقديم الاقتراحات. فوضعت مخططات ثقناة 
حوكةك قشف كتير هنا تفيل متشتروع القيل"الاستواكي لقركل شمن الخطلة 
المصرية العامة للمياه الطموحة لسنة 198١‏ التى تهدف إلى الاحتفاظ بمياه إضافية 
بتقليل الفاقد فى حوض النيل الأعلى إلى جانب الفاقد فى منطقة السدود. وجميع هذه 
الشططظا ف نم قلة مكل مخطلطات الندل الأزرق:وحوضن كافير ا ؤزيدا خضل مكلت 
بهالة من التوقعات الاقتصادية والسياسية الموغلة فى الخيال. ورغم ذلك فإن الهيئة 
الفنية المشتركة الدائمة تأخذ هذه المشروعات مأاخذ الجدء وتسعى دون هوادة إلى 
البحث عن آية وسيلة لتوفير مصادر مياه إضافية من حوض النيل الأعلى» رغم ما 
تعانيه المنطقة من حروب أهلية وعنف سياسى حالت دون إتمام الدراسات التفصيلية 
المطلوية للتنفيذ الفنى لهذه المشروعاتء ناهيك عما تتضمنه هذه الاقتراحات من أبعاد 
مالية ودولية واجتماعية وبيئية. وعندما ننظر إليها على الإجمال نتبين آنها أربعة 
مشروعات أطلقت عليها الهيئة الفنية المشتركة الدائمة مجتمعة اسم المرحلة الثانية من 
قناة جونقلى: أو بتعبير أدق الخطة العامة لمياه النيل التى تهدف إلى إقامة السدود 
على بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت وتوسعة قناة جونقلى (المرحلة الأولى) 
ومشروع مستنقعات ماتشار وسدود بحر الغزال وقنوات التحويل (انظر الفصل 
الثانى عشر). وتعتبر منطقة السدود وحدها السبب الرئيسى وراء أضخم فاقد المياه 
فى حوض النيل الأعلى: إذ يتبخر فيها فاقد قدر متوسطه فيما بين عامى ١105‏ 
و580١‏ بحوالى 1.,9١مليار‏ م" ولكن تنفيذ المرحلة الثانية من قناة جونقلى يمكن أن 
يوفر ماء إضافيًا يتراوح بين ١5‏ و١٠‏ مليار م" رغم ارتفاع التكلفة التى لم تحسب 


نكل. 
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اتسمت جميع هذه المشروعات والسدود بالتحليق فى آجواء الخيال الخصب 
وإن كانت تتساوى فى عدم الواقعية. فالأآرض المفترض إقامة هذه المشروعات عليها 
قد أنهكتها الحرب الأهلية لعدة سنوات خلت. وفى جميع الحسابات التى أجراها علماء 
الماء فى الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لم يولوا الناس الذين سوف تلحق بهم أشد 
الأضرار نتيجة الإنشاءات إلا قليلا من الاعتبار. كما لم يشاوروهم بشان هذه 
الانشاءات. آما من الناحية الاقتصادية؛ فلا يمكن تنفيذ هذه المخططات الا بتكاليف 
باهظة؛ تتكفل بها موازنات مالية تحيط بها الريبة. إلا أنه من سوء الحظ أن هذه 
المشروعات العملاقة» قياسا بالمشروعات الفرعونية القزمة. كان يتعين عليها أن تشيد 
فى واحدة من المناطق جد النائية, التى تفتقر إلى بنية تحتية» ويعترض الوصول إليها 
عدد لا حصر له من الموانع الطبيعية. وريما كان فى إمكان احدى الهينات الدولية 
لحوض النيل التغلب على هذه العقبات, وذلك بحشد مصادر للدول المتشاطئة مجتمعة, 
وبآن تفوض بسلطات للتنسيق والتنفيذ للمنشات المائية بطريقة تتناسب مع البرامج 
الاجتماعية وترعى اهتمامات السكان المحليين ومصالحهم. ولكن الدرع الامبراطورى 
البريطانى ولَّى وحلت محله النعرات الوطنية الضيقة والنزعات الفردية والجهالةا*). 
وليست هذه بالأسس التى ينبنى عليها صرح التعاون الدولى وليست بالوسائل الكفيلة 
بالقضاء على العداوات التاريخية والثقافية والدينية. وربما تنطوى طبقات الطمى 
المترسب فى وادى النيل على سجل تاريخى عظيم الوطأة. ولكن الإانسان سوف يظل 
دوما فى حاجة إلى الماء. مما سيدفعه فى النهاية إلى مشاركة عدوه التقليدى الارتواء 
من مباه هذا الدهر. 


وفى هاء 155 تولى مكالين الحكوفن الخرظوء اللواء معن التعير ذل 
انقلاب عسكرى بقصد إنهاء الحرب الضارية فى جنوبى السودان. ولكن سرعان ما 
تحداه حزب الأنصار اليمينى من أتباع المهدى ثم تبعهم الحزب الشيوعى اليسارى 
وأخهن ثتردهما باللحو الى غالبب العنفهبوسفلة الامافه حوقت الت 





(*) المؤلف بريطانى لا يزال يتغنى باآمجاد الاستعمار ولو على حساب الشعوب المغلوبة على 
أمرها. (المترجم) 


وفى ١91/7‏ استعد للتعامل مع ما أطلق عليه «مشكلة الجنوب» فى الوقت الذى 
كان المتمردون الجنوبيون من قبائل أنيانيا 3لإلا-8ل8:1 بقيادة العقيد يوسف لاجو 
اذانون مسا وقوة وكول التمفرى لفورضينة الحاتحناف الفغيالة الكتائلة لإذياء 
الحرب الأهلية؛ ولكن الإمبراطور الإثيويى هيلاسى لاسى تدخل فى الوقت المناسب؛ 
مما أدى إلى إبرام اتفاقية أديس أبابا فى عام 191/5 التى أنهت القتال الدائر. ولم 
يكد مداد الاتفاقية يجف حتى جاءت الهيئة الفنية المشتركة الدائمة باقتراح جديد 
في عام ١157”‏ يتعلق بقناة جونقلى: التى كانت لا تزال محور الارتكاز فى التنمية 
المائية فى أعالى النيل. طرآت أحداث ثلاث منذ قيام الفريق البحثى لقناة جونقلى 
بعمله الذى فرض فكرة مراجعة الخطط فى جونقلى وهى؛ الأمطار الغزيرة فى 
متيف امسو ره سد سا السيقه عام دنا لين لكان ف اسان 
والانطلاقة التقنية الهائلة فى سبل تشييد القنوات والمتمظة فى اخترا ع الكراكة 
العملاقة باكيت هويل امعطثت اعكاعنا8. 


الكراكة الهملاقة باكيتهويل 

أدت الأمطار الغزيرة على البحيرات الاستوائية خلال سنوات قلائل» وخاصة 
ما هطل .متها فى الفترة من عاء:5371؟ حتئ عام 1534؛ إلئ زيادة فائلة فى كميات 
المياه تعادل -- وفقا لتقديرات هيرست استنادًا إلى سجلات معدلات سقوط الامطار 
العادية - نتاج عقود طوال. والحدث الثانى بطبيعة الحال هو الانتهاء من بناء السد 
العالى فى آسوان قبل توقيع اتفاقيات أديس أبابا بعام واحدء ذلك السد الذى نجح 
بضربة واحدة؛ وإن كانت من المؤكد تحمل فى طياتها تبديدا لمياه النهرء فى إيجاد حل 
لمسالة «التخزين على مدار القرن». 

أما الحدث الثالث فهو ابتكار الكراكة العملاقة باكيتهويل: ومن أسباب حظوة 
سد بحيرة ألبيرت بالأولوية فى التخطيط البريطانى لتنمية الموارد المائية فى أعالى 
النيل هو أن قناة جونقلى التى كان يقدر طولها فى ذلك الوقت ب180 كيلو مترا, 
تحتاج الى ٠١‏ سنة من أعمال الحفر بالكراكات العادية المتاحة. فالحفارات 565 1أوج:0 
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التى تم تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية سوف تقلل من زمن شق القناة» ولكن 
رغم هذا كان مشروع جونقلى لا يزال يعتبر من المشروعات طويلة المدى. وجاء ابتكار 
الكراكة العملاقة باكيتهويل لتغير هذه الافتراضات تغييرا جذريًا. قامت الشركة 
الألمانية أورينشتاين وكوبيل اع#ممه)! 300 0160516105 ببنائها لصالح مجموعة الشركات 
الفرنسدة؛ شركة الانشاءات العالمبة 5عاهده أ ممعاما ممأأءعنماعده© عل عأموهم000 
(1©©). وأول اختبار لإمكاناتها كان فى عام ١515‏ أثناء إنشاء قناة -هطل 603888 
1م03 اننا ثانا التى تربط بين نهرى هندوس ونهر جهيلام فى باكستان. وحفرت 
الكراكة العملاقة باكيتهويل فى قناة جونقلى بمعدل 7٠6٠١‏ حتى 76٠١‏ م/ ساعة أى 

...08.07 متر مكعب فى الأسبوع وامتد الحفر فى القناة بمعدل 5-١‏ 
كيلو متر كل ستة آيام. 

وتُعْتَيَرُ الخطة التى عرضتها الهيئة الفنية المشتركة الدائمة على حكومتى مصر 
والسودان بشان قناة جونقلى جد مختلفة عن مثيلتها التى قدمها هيرست ضمن 
مشروع النيل الاستوائى؛ إذ لم تتضمن أآية تعديلات فى الموارد المائية المتدفقة من 
البحيرات الاستوائية. فهى تُحَوَل ببساطة 5١0‏ مليون متر مكعب فى اليوم» وهى كمية 
فق الماعالق تؤكن مشكل كس على حهم الناة:فى مخطفة السدون: وصنودق على هذة 
الخطة بموجب اتفاقية وقعها وزيرا الرى فى كل من مصر والسودان فى يونيو 11974. 
وهذا المشروع الذى طرحته الهيئة الفنية المشتركة الدائمة أحد المشروعات الهندسية 
الاخة السحكة اتا كنا تشرفن فى خط لسعيكة ره تنو اق الا ك رانور فكر ا امف من 
السوياط حتى قرية جونقلى الخاملة الذكر. تستطيع أن تصب عند ملكال .6 
مليارات متر مكعب من الماء الإضافى كل سسنةء. وبعد حساب الفاقد أثناء النقل سيزيد 
العائد عند أسوان بحوالى 6 مليارات متر مكعب. ويتراوم اتساع القناة دين 5 
و00 مترا مع توسعة بعض القطاعات بما يسمح بمرور السفن. وأعماق تتراوح بين ؟ 
و/ا أمتار مع وجود منشات تنظيم عند كل طرف تسمح بتيار سرعته 0" كيلو مترات 
فى الساعة (أى ميلان فى الساعة) لمنع نمو الأعشابء وكذلك تجهيزات خاصة على 
كلا الطرفين لمنع الانتشار الويائى لنبات ورد النيل الضار. ويشق طريق مرتفع 
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سحا ذا ف القناة مكمي ةمكحمل ين الآجواء ومدق الدنه الذم كال نفد انه وهو إقاءة 
طريق بين القاهرة - رأس الرجاء الصالح ويختصر ٠٠١‏ كيلو متر من الطريق بين 
ملكال وجويا. وتتحمل كل من مصر والسودان بالتساوى تكاليف الإنشاء وتقتسمان 
الفائدة من العائد الإضافى. وكانت الإشارة إلى الأضرار التى تلحق بالمواطنين من 
قبائل النيل من جراء القناة محدودة, وهو ما يشكل عيبا خطيراً؛ إلا أن هذا الأمر 
يخرج عن نطاق مسئولية الهيئة الفنية المشتركة الدائمة. وقدمت الشركات المتنافسة 
عروضها فى المناقصة. وفى 58 يوليو ١911‏ وقع وزيرا الرى المصرى والسودانى 
العقد النهائى مع الشركة الفرنسية للإنشاءات الدولية 1©© التى تحملت تكاليف نقل 
باكيتهويل من باكستان إلى سوياط؛ بينما تتحمل مصر والسودان بالتساوى نفقات 
الحفر والطوارئ الأخرى التى تقدر بمبلغ متواضع هو ١5,935,7١0‏ جنيها سودانى 
(أى 55,507,705 دولار أمريكى باعتبار الجنيه السودانى - 417." دولار أمريكى) 
وهى تكلفة متواضعة بفضل كفاءة الكراكة باكيتهويل ( وفى ؟١‏ مارس ١9/8٠١‏ راجعت 
الهيئة الفنية المشتركة الدائمة تكلفة إنشاء القناة بسبب إعادة تخطيط القناة لتمتد إلى 
بور أى بزيادة قدرها 5٠١‏ كيلو مترا التى بلغت 5/ا5.7.1, 47 جنيها سودانيا أى 
م231 ايؤلارا امريكيا:«ونو ها مقرب مق تلكة أمتال فكاليف الإمقناء 
المقدرة فى عام ١511‏ كى تتماشى مع الارتفاع المفاجئ فى أسعار الوقود فى أواخر 


ويمكن وصف الكراكة باكيتهويل بأنها تبعث على الرهبة. فارتفاعها يماثل 
خمسة طوابقء ووزنها ٠٠١‏ طن وتجرها ثمانية جرارات مجنزرة: وهذا التركيب 
الذى يشبه فرس البحر آلى تماماء حيث يتعين الحفاظ على العجلة الضخمة التى 
يتصل بها ١١‏ وعاء (قادوسا) سعة كل منها ثلاثة أمتار مكعبة فى حركة دائرية 
ودوران دائم حول محور ١1٠١‏ درجة مع الحفر بانتظام على منحدر يميل خمسة 
سنتيمترات فقط فى الكيلو متر. ولهذا فإن هامش الخطأ بالزيادة أو بالنقصان لا 
يتجاوز ثلاثة سنتيمتراتء وهى مهمة يستحيل إنجازها بالتشغيل اليدوىء ولذا 
يستعان على تحقيقها باستخدام شعاع من الليزر مثبت على منحدر على بعد ميل فى 
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الأمناام: قوط لآلة اتقستها علنه كلقا نا فى التحدود | لتستموع نهاء وتكمل الححلة روني 
كل دقيقة, بينما تتردد كل خمس دقائق, وتفرغ القواديس عبوتها من التربة على سير 
التوصيل الذى يمتد إلى حافة القناة لتفريغ ناتج الحفر على الجانب الشرقى مكونا 
طريقا مرتفعا. و«الباكيتهويل» مزودة بثمانية محركات جرارات مجنزرة +هااأم,ة)ه© 
5 تستهلك .....: لتر من الوقود كل ؟:" ساعة عملء. وعلى مدار السنة 
6 يوما تتوقف لمدة ٠١‏ ساعات فقط للصيانة فى يومى السبت والأحد أو تتوقف 
لعطل ميكانيكى. وكثيرا ما تتعطل لانقطاع التيار الكهربائى (حوالى ٠٠٠١‏ حادث فى 
عام )١1948١‏ فى نظام يشتمل على 77,٠٠0٠‏ دائرة كهربائية منفصلة معرضة للحرارة 
والرطوية فى منطقة السدود. وقد نقلت هذه الآلة العملاقة من باكستان الى ميناء بور 
سودانء ثم نقلت بالقطارء تيعتها مرحلة من الجر بالجمالء والنقل باستخدام 
الشاحنات حتى وصلت أخيرا إلى كوستى - حيث أنشئ مركز تموين - ومنه إلى 
النيل الأبيض على سفينتين ثم إلى سوياط حيث أقيمت قاعدة كبيرة. واستغرق شحن 
أجزاء الباكيتهويل من باكستان إلى سوباط سنتين ونصف؛ ولكن فى يونيو ١517/7‏ 
دبت فى أوصالها الحياة وبيدآت تحفر فى قناة جونقلى. 


الجدال حول قناة جونقلى ومستقبل مياه النيل 

حتى قبل أن تنشب باكيتهويل مخالبها فى طمى النيل الأعلى لأول مرة انطلقت 
قذائف من الانتقادات ضد هذا المشروع متذرعة بما يحيق بالسكان وانظمة البيئة فى 
منطقة السدود من أضرار' وَجَهُهَا رجال الجنوب فى منطقة السدود وعلماء البيئة من 
خارجها. قاد معارضة السودانيين الجنوييين للقناة أساسا مؤتمر الاقليم الجنوبى فى 
جويا برئاسة جوشوا دان ديو 014 088 وبا0وهل من فَنْجَاك والراحل بنيامين بول 
أكوك ممثل أويل اأواة ونائب القائد. وثارت مناقشة فى منطقة القناة ذاتها بين زعماء 
القبائل؛ لكن قليلاً منهم عارضوا المشروع حيث كانت مصلحة الشعب تتركز فى الماء 
الزائد الذى أفسد مراعيهم منذ الستينيات. وكثيرا ما ظهرت المعارضة الصاخبة للقناة 
بين طلاب المدارس الثانوية الذين سرعان ما يثورون للقضايا التى يظنون أنها لا 
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ترعى مصالح الجنوب على أكمل وجه. واحتجت المعارضة فى الأساس بأن التوقيع 
على اتفاقية شق القناة تم قبل إجراء أية دراسة جدوى للتعرف على آثار تشييد القناة 
على السكان. ومن المؤكد أن المثقفين كانوا يعلمون بمشروع النيل الاستوائى 
والانتقادات التى وجهها إليه الفريق البحثى لقناة جونقلى» ولكن هذه حجة يسهل تبين 
بواعثيا: الا أن النطق الذي تسكتن النهسنرهانة عا:ظفيية شانعات غريية فيد يان 
٠‏ فلاح مصرى سيِوَطّنُونَ فى منطقة القناة» وبأن القناة سوف تستنزف كميات 
هائلة من منطقة السدودء وسوف تنضب الثروة السمكية وتضطرب الأحوال الجوية 
ونظم الأمطار وتؤدى حتى إلى زيادة التصحر. 

استقطب المعارضون لحكومة المنطقة الجنويية وخاصة بنيامين بول وجوزيف 
ادوهو المنشقين الآخرين ليستخدموا قناة جونقلى ذريعة لتحريض طلاب المدارس على 
مقاطعة الدراسة والتظاهر ضد الحكومة فى أكتوير 1914. وعندما سرت الشائعات 
يال القوافالصيودة ذوهوزة الأنقى الخرطوم اسهد اذ "لعيناءة الفلتدن العبريية 
وهم فى طريقهم إلى أعالى النيل. قام طلاب المدرسة الثانوية التجارية فى جويا 
بمظاهرات احتجاج ونظموا مسيرة فى شوارع جويا اتجهت إلى مكاتب المجلس 
التنفيذى الأعلى. وانضم إليهم الكثير من مواطنى جويا الذين لا يساورهم أى اهتمام 
بالقناة» بل رأو! فيها ذريعة لإسقاط حكومة أبيل آلير ©االه 8661 التى تسيطر عليها 
قبائل أعالى النيل التى يناصبها مواطنو جويا الاسبتوائيون العداء وكأنهم من 
السنووانفة الشعالون از بك الصعريين واغترشخيه الشرطة تددان اكاك سوغان 
ما تحول إلى شغب بعد أن سقط من المدنيين ثلاثة قتلى برصاص رجال الأمن. 
واستغرق الجيش يومين فى استعادة النظام بعد أن حدثت خسائر كبيرة فى الممتلكات 
العامة والخاضة: 

وكانت استجابة الحكومة سريعة على غير المالوف. فشكلت على عجل ثلاث 
لجان من أعضاء المجلس التنفيذى الأعلى والمجلس الإقليمى انطلقوا الى الولايات 
للقضاء على الشائعات ولتأكيد فوائد القناة. وقطعت الحكومة على نفسها وعودا؛ إذ 
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سوف يحظى المواطنون فى منطقة القناة بالمدارس والمصحات للرعاية الطبية والرعاية 
البيطرية والمحطات لمياه الشرب الثقية والمرافق للتوسع الزراعى والكبارى والعبارات 
علي القناة خدى يتمكن الناس وقطعان الماشية من الوصول إلى مراعى تويك 101 , 
وسوف بدير جمبم هذه النشاطات المجلس الوطنى لتثئمية منطقة قناة جونقلى الذى 
صدر بتشكليه فورا قرار جمهورى. كما آصدر أبيل آلير الرئيس الموقر للمجلس 
التنفيذى الأعلى بيانًا لتهدئة المجلس الإقليمى انتشر توزيعه على نطاق واسع يدين فيه 
الإشاعات ويؤكد أن حكومته لن تقيل صاغرة استمرار التخلف والرجعية والفقر: «ما 
الحكومة الإقليمية تؤيده وتدافع عنه. فإذا قُدر لنا أن نسوق شعبنا إلى الجِنّة بالعصى, 
طموحا اللقنطية الاكتماغنة والاقتضياذية.: ان كلت الوقن تمي الخلس الوك لكنمدة 
وتكثيف الدراسات المتعلقة يتاثيرات تشييد القناة على حياة المواطنين المحليين وموارد 
أرزاقهم ( الأمر الجمهورى رقم 585 لسسنة .)١19515‏ 

كان هذا الكلسس صر لاغ تفن تيز وهات التنضة وكديو الأقثها راف المالنة 
ووضع برامج الزراعة والصناعة والأشغال العامة. والمجلس ذاته هيئة حافلة تضم 
وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلكء أما المهام الفعلية فقد أسندت إلى الهيئة التنفيذية 
مستديمة من العاملين. بيد أن إنشاء هذا المجلس لمنطقة جونقلى أو بالأحرى هيئتها 
التنفيذية المعروفة ياسم الهيئة التنفيذية لجونقلى (50ل) 86و09 عغ1اباءعع»] أعاوصمل 
خلق منافسا للهيئة الفنية المشتركة الدائمة: إذ إن الخطط التى وضعت للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة القناة من قبل الهيئة التنفيذية لجونقلى لم تكن تتطايق 
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دومًا مع خطط الهيئة الفنية المشتركة الدائمة 7ل8؛ فمهندسى وعلماء المياه فى الهيئة 
الفنية مختصون أساسا بحفر القناة. ولديهم خيرة عدة سنوات وأموال وفجأة يجدون 
مشروعهم يواجه اعتبارات اجتماعية وثقافية واقتصادية نايعة من منافس فى 
السيطرة هو الهيئة التنفيذية لجونقلى 0ل. كان من المحتم أن تنشاً توتراتء ولكن 
عدم تصاعد الأمور أكثر من ذلك يرجع إلى الإدراك السليم والمصالحة بين الأعضاء 
البارزين فى كلتا الهيئتين المتصارعتين. ولم يقتصر نقد قناة جونقلى على السودان 
فحسب؛ بل ارتفع الصياح إلى مسامع الصحافة الأوروبية وخاصة فى ألمانيا وفرنسا 
تكاذ هن خسراءالدركة شن نرقامم الأحد التدية السيذة الذى نعف مخ نيرون مقرا 
رئيس له. تدفق سيل من النشرات التى تصبها وسائل الإعلام اتسمت أحيانًا بعمق 
الفكرء وأحيانًا بالصخب وعلو الصوت, وأحيانا بالجهلء: يقودها تحالف جماعات البيئة 
فى أوروبا والولايات المتحدة عرف باسم «مركز اتصالات البيئة» ومقره فى نيروبى, 
اتنا تالكفليق الفورى لأنة أنشظة ف اغفال المفاء فى معتطفة القناة وعقد 
الأكاديميون ندوات» كمأ عقدت هيئة الأمم المتحدة مؤتمرات. وفى عام /ا/ا9١‏ أقام 
مؤتمر الآمم المتحدة للتصحر المنعقد فى نيروبى منتدى دوليا حضره الذين آدانوا 
فكرة إنشاء القناة من منظور أنها سوف تزيد من زحف رمال التصحر نحو الجنوب؛: 
كنا سيوف كتين فى هوا تراث كاده شى جتنا + اللذول المخاورة السسوداة: 
وتمخضت المباحثات عن اجتماع موسع دعت إليه الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن 
فى ه أكتوير 1187 بعنوان «آثر قناة جونقلى فى السودان» (هاويل. 15187). 


كانت الانتقادات التى صدرت عن علماء البيئة كثيرة: ولكن يمكن ادراجها تحت 
عدد من الاتهامات: هى أن قناة جونقلى سوف تغير المناخ تغييرا حاداء وتؤثر على 
امداذاق لماه الخوفية وعلى :تومن الطعى اناف كما سيوف تاخسى على الكروة 
السمكية وتغير من نمط الحياة لقبائل النيل. وكان لا يزال شبح الاف الفلاحين 
المصريين وهم يهبطون إقليم أعالى النيل يتخايل أمام الأنظار حتى بعد حسم هذه 
القضية إثر أحداث الشغب فى جويا. وجميع هذه الانتقادات ليس لها وزن أو قيمة 
باستثناء ذلك الانتقاد المتعلق بتغيير نمط حياة قبائل النيل. فاتهام البروفيسور 
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ريتشارد. أو. دينجو من جامعة نيروبى بان «تلك القناة التى تبنى فى المنطقة سوف 
تحولها إلى صحراء جديدة فى أفريقيا» (مركز اتصالات البيئة. /ا191) ما هى إلا لخو 
فارغ. ومنذ خمس وعشرين سنة خلت كان الفريق البحثى لقناة جونقلى قد بين» بعد 
وراشاةشكفقة: زخ القناة اذ تكو لها اآخان كزكر بعلن عوسي الطفئ:زقن: اكرى 
النكوت الكالنة هذا الانشكاع: كما كان متاك :تمان كروت ققد 1 ينخس معن 
لياه الخوفية فى متطقة الساحل الشهالنة إذا شتحيت القناة المباذ هر مشلقة السيدون: 
ولكن النقاد للمرة الثانية كانوا لم يستذكروا دروسهم بعد. فمنطقة السدود, فى حقيقة 
الأمرء ترتكز على طبقات من الصخور غير المنفذة للماء تعرف باسم «أم روابا» تبطنها 
طبقة من الطين الآأصم الذى لا ينفذ منه الماء. والفيضانات الناتجة عن الأمطار التى 
تستقط عن هين إلى أو ولتسن مستتقناف النين» فى اللضوى الداتم لياه الأبان: فى 
الشاخل والصحراء وتفظاقة. كنا أن نوعنة اللياه لخ تذائر: فمن الصيس تفيل حدوث 
اختلال فى التوازن البيئى يؤدى إلى تدهور خطير فى الغطاء النياتى, يسيب فقدان 
اموا الفذية العالقة شى :اللا الذى كسحغية القناة:وذلك عندها متدية لنا أن مهتوق 
مياه بحر الجبل عند أعالى منطقة السدود من الشوائب المعدنية يماثل ما تحويه مياه 
التقل الأنيقى "عضن تعر كرات معنم :وفشبل عة ذلك فإن زياد مهاه 
الفيضان تزيد من معدل التبخرء وبالتالى تزيد نسبة الأملاح الذائية فى مياه 
اللستفي. 

وهل تختفى الثروة السمكية التى تلعب دورا حيويا فى دورة الحياة السنوية 
لقبائل النيل؟ توقع الفريق البحثى لقناة جونقلى انخفاضا فى إنتاج الأسماك إلى 
النصف تقريباء ولكن هذا القريق كان يضع فى الحسبان إنشاء قناة أكبر حجما 
بكثير وأن المستنقع الدائم سوف يخلق سهلا فيضيا على امتداده تبلغ مساحته نصف 
مساحة منطقة السدود الحالية. والواقع. أن الدراسة التى تقع فى عدة مجلدات عن 
منطقة القناة التى أعدها مفيد بابتى 50١‏ 18616886416 . والتى استغرقت أربع سنوات 
من عام 1919 حتى عام 1947 توصلت إلى نتيجة مفادها أن أية قناة تشغيل تشيد 
فى هذه المنطقة ينبفى ألا يكون لها أثر كبير على مناطق صيد الأسماء أو الثروة 
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السفكة: فتقلصن مسناحات المستتتقفات والسهول الفيضية شوف تكوق له أقل أثر :على 
مناطق صيد الأسماكء فيما عدا تيسير الانتقال بين مختلف الأماكن (مفيد بايتى؛ 
أكتوبر ”197., التقرير الختامى - ص .)٠١‏ 
أما الآئر الأكثر أهمية على البيئة فى منطقة القناة فكان يتمثل فى أثر قناة 
جونقلى على فيضان المياه فى منطقة المستنقعات الدائمة والسهول الفيضية الموسمية 
القادم من بحر الجبل. وحيث إن القناة ستقلل من كمية الماء الوارد إلى منطقة السدود 
فسوف لا يقل المنصرف منها فقطء بل ستقل مساحة المستنقع الدائم والسهول 
الفيضية الموسمية كذلك. مما سوف يحدث تغيرا فى النظام البيئى فى منطقة السدود, 
وما يصحبه من تأثير فى حياة البشر والحيوانات فى المنطقة. قامت الهيئة الفنية 
المشتركة الدائمة بالنظر فى عدد من «السيناريوهات» المحتملة: المبنية على أساس 
المؤارق الماكنة االسخلة ند عاح:11:13 التى تحكمف فرها متشات التنظيم فى يور الت 
حولت كمية من الماء عبر القناة, تراوحت بين ١١‏ وه؟ مليون م" فى اليوم: طبقا 
للموارد المائية الطبيعية فى بحر الجبل والمواسم الرطبة ( مايو - آكتوير ) أو الجافة 
(نوفمبر- أبريل ). أولاء من الواضح أن تأثير القناة على المستنقع الدائم يفوق مثيله 
فى السيول الشفس "لوس وكانها دوز نه لني الال تقاض مسناجة كلبهة 
المستنقع الدائم والمستنقع الموسمى عندما ينساب بالقناة "١‏ مليون م" من المياه 
توميا بولا فق +* ليون +7 فن اليوك:ولهذا» غندما يكون المتدفق فى الفناة +* مليون 
م" يوميا مقاسا وفقًا لإيرادات النهر على مدى خمسة وسبعين عاما (من ١60٠‏ حتى 
) تتقلص مساحة المستنقع الدائم من 90.٠‏ إلى 55٠١‏ كم؟ (750), بينما 
يتقلص المستنقع الموسمى من ١٠1ل‏ إلى 58٠٠‏ كم" (757/). وعندما يكون المتدفق 
فى القناة ١0‏ مليون م" يوميا تزيد نسبة التقلص فى مساحة المستنقع الدائم من 
دكن إلى جذةة كم (110 ارا يدك تكلم متلق اللوسع من 1/45 إلن 
كم" (0"/) (46.م ,1982 معدم لمج 6أزاءان5) , 
ولكن هناك كذلك ربع مليون نسمة يعيشون متناثرين فى منصطقة القناة. وكانت 
غالبية قبائل دنكا 81013 الجنويية تعيش فى مستوطنات دائمة إلى الغرب من القناة 
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قبل حدوث الاضطرابات بسيب الحرب الأهلية الحالية. وفى شمالى كونجور :0090»! 
تتناثر قرى جعوار نوير ##نالا 688108 على كلا الجانيين؛ بينما يعيش لاو نوير اما 
“دالا إلى الشرق؛ ولا يهاجرون جميعا إلى الغرب حيث الطويق 1016 مفضلين عليها 
التوجه إلى الشمال حيث توجد السوياط. ويهيئ الارتفا ع الطفيف للأرض على امتداد 
سلسلة دوك 81096 ءانا إمكانات الاقامة والعيش: وهذه المنطقة سوف تمتد غربى 
الفكاة كلها التكسيرت المستنقعات الدائمة والموسمية, بينما تقف القناة حائلا دون 
الموارد المائية المتدفقة من الشرق. وبالإضافة إلى ذلك» تساعد إمكانات تحسن سبل 
المواصلات التى تيسرها القناة والمرافق والتجارة والإدارة على تركيز القرى على 
انك اف خفلا لقنا وامما محتحيرا كه اذا :وعدوى سوك ضر العقاة الظرحة انق 
من الخرطوم إلى جويا بحوالى ٠٠١‏ كمء كما تنعقد عليها الآمال فى أن تَهِيئ الظروف 
الايسة كالا تسوه من البواكل الاقعمابية لالس يحكهد فى رسي اناق 
والزراعة وصيد الأسماك. وفى نفس الوقت ستظل قبائل النيل التى تقطن غربى القناة 
فى جزيرة الزراف وفى بحر الغزال تعيش فى عزلة كما هو الحال فى ظروف الحرب 
الحالية» وذلك لأنه حتى فى زمن السلم سوف تقل حركة مرور السفن التجارية فى 
بحر الجبلء إن لم تتوقف كلَيّةٌ وسوف يكون مجرى النهر عرضة لتراكم عوائق منطقة 
السدود (انظر كذلك الفصل الثانى عشر). 

وربما ظل بحر الجبل مفتوحا بفضل الاكتشافات البترولية متلما تسمح القناة 
بسهولة الوصول إلى أعالى النيل التى تقع فى الشرق: ولكن اكتشافات البترول 
والبتتفلالة اقفن متطقة الشوو. ع مظهة مكل السستكمال“القناة 'ذاقها ت يتوق على كحفيق 
السلام البعيد المنال فى هذه الآرظن التى مزقتها الحرب. 

إن قدر كبيراً من التفاؤل إزاء التنمية فى منطقة القناة أثناء عقد السلام فى 
جنوب السودان ريما كان فى غير موقعه؛ حيث كان مبنيا على امال فى مكاسب 
متعددة يوفرها الطريق المرتفع. فهذا الطريق ليس سوى وهما بالحصول على علاج 
ناجع لجميع الأمراض حتى ولو أحسن إنشاؤه. فالطرق فى جميع أنحاء أعالى النيل 
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كانت دائّمّا شاقة جد فى بنائها. فالتربة التى تنتج القطن والتى تتخذ فى زمن 
الحفاف صلابة الأسمنت وتتحول إلى طين لزج فى مواسم الأمطار لا تصلح على 
الإطلاق. لبناء الطرق. وفى أعالى النيل لا توجد صخور أو أحجار أو حصى؛ وأقرب 
الأماكن التى تتوافر فيها المواد الصالحة لبناء الطزق هى هضبة الحجر الحديدى 
الواقعة على مسافات بعيدة فى الجنوب فى المنطقة الاستوائية التى يتعذر الوصول 
إليها. وتتسم تضاريس أعالى النيل بالصدوع والروابي والحفر. وتدمر الأمطار 
الغزيرة بلا هوادة الإنشاءات التى أقيمت أثناء مواسم الجفاف السابقء وما يتبقى 
سرعان ما يتحول إلى أخاديد عميقة ترسمها عجلات المركبات القليلة التى تجروٌ على 
السير فى دروب الإقليم. وحتى الآمال المعلقة على الطريق المرتفع سابقة لأوانها. 

فلم تصر الهيمة الفنية المشتركة الدائمة على أن يظل الطريق على الضفة 
الشرقية للقناة حتى لا تستخدمه قبائل الدَنكًا الجنوبية الذين تقع قراهم على الضفة 
الغربية فحسب. بل أصرت أيضًا على عدم تبطين سطحه بطبقة من الحصى أو 
الأسفلت أو الأسمنت كى بتحول ناتج الحفر من طمى القناة إلى أخاديد متموجة عند 
موود النيها را كدوا لها هناك الخلياة عليه نكا كول | لسار روز لله شوو الفا 
الماشية والحيوانات البرية التى تعبر القناة. ورغم المبول والتقوسات التى قَصد بها 
تسهيل انحدار مياه الأمطار .لا يزال النحر كثيفا؛ وبدون العمالة المكثفة ومعدات 
القسوية النافظة البق والهنيانة الستضزة وهو الدرسن الذق تفلمكة الشركة العالئة 
للإنشاءات أثناء حفر القناة - فلن يكون صالحا للاستخدام فى جميع مواسم الطقس 
كطفة وغل تربط بين الكستال والجفوب مل سيكو كرد أزكن منيتزعاك ركوة فى 
أعالى النيل يستحيل المرور عليها. 

وأ هم قي اتير مها القن هن أل رككون تدر اناما انس الوا طن 
بالمياه. ورغم أن نوعية اللامقى مدر العمل انه مجان متعلمة "الع العالمية, 
فإن الناس والحيوانات سوف ترتوى منه إذا سهل عليهم الوصول إليه. وسوف يؤدى 
الفقل لكين الدهتنة فن فركنن أنانون تهبن لناومة الققاة لقا لاني ماين 
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علامتى الكيلو متر ٠١95.٠‏ حسب توصيات الشركة العالمية للانشاءات 61© والهيئة 
التنفيذية لجونقلى 20ل إلى تركيز القطعان على امتداد ضفتى القناة للشرب وتسوية 
الطريق وضفتى القناة بالسير عليها والتهام المراعى المحدودة المجاورة للقناة بدلا من 
الشرب من البرك والحفر التى تغذيها الأنابيب التى تقعلى مسافات قريبة من حافة 
الطريق والقناة حيث تتوافر المراعى. وهذا الإهمال غير المسئول والإصرار على 
استمرار وضع الطريق على الضفة الشرقية تعد يمثابة قرارات أثارت مشاعر المرارة 
والنفور فى قلوب سكان المنطقة؛ وهى قرارات معروفة للجميع وليس لمجرد الصفوة من 
الجنوبيين» وتعد معبرة عن غياب متعمد للاحساس باحتياجات قبائل النيل؛ وتعمق من 
مشاعر السودانيين فى الجنوب بما يعانون من إهمال وتمييز ضدهم. نظير مبالغ 
رهيدة تعمل على توفيرها. 

والفيضان على طول الضفة الشرقية من جراء الموارد المائية المتدفقة أضر 
بالفعل بحياة الكثير من البشر والحيوانات التى تعيش فى شرقى القناة. ورغم أن 
ضخ المياه على طول ”5١‏ كيلو مترا من القناة التى تم حفرها لم يبلغ الحد الذى 
يخشاه الكثيرون: فإن تجمع مياه الأمطار المحلية والموارد الماشة المتدفقة تشكل مانعًا 
يحول دون انتقال قطعان الماشية والحيوانات البرية. ولكنء كما هو الحال مع العديد 
من الأمور المتعلقة بالقناة. أسفر ما نعتقد أنه ضار فى وجه من وجوه المنفعة. فالماء 
الذى يضخ فى القناة يمكن توجيهه وتوزيعه. كما أوضحت الشركة العالمية للانشاءات 
فى مشروعها التجريبى؛ لإنتاج مرا ع من حشائش لغذاء الماشية فى مواسم الجفاف. 
فإنشاء شبكة من" الحواجنؤالسدود تمتد لمسافات:تتراوح بين ٠١-7‏ كيلو مترات 
شرقى القناة لن يكون مكلفا ويفتح المجال لإقامة ضراع إضافية ويوفز مياه الشرب فى 
بعض شهور موسم الجفاف. والفيضانات التى تخرج عن نطاق التحكم ريما تسبب 
خسائر بإغراق المساكن الدائمة للمواطنين ومزارعهم المجاورة؛ والحقيقة آنها قد 
تسببت بالفعل فى ظهور كثير من المشكلات قبل نوفمبر 1547., حينما أثيرت المشكلة 
أثناء مؤتمر التنسيق السنوى فى بور الذى عقدته الهيئة التنفيذية لجونقلى. وقد أثار 
تجاهل الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لطبيعة هذه المشكلة الخطيرة قدرا كبيرًا من 
القلق فى الأوساط العامة (422.م ,1988 ,اه أه ااعدولا). 
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وإزاء فشل الحكومة فى الوفاء بوعودها التى قطعتها على نفسها فى ١5175‏ 
لتحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى المنشود بإنشاء المدارس والمستوصفات 
والعيادات البيطرية تظلمت قبائل النيل: التى لم تلق من هذه الخدمات إلا قليلاً فى 
الآيام الماضية, وبالتالى واجهت مظاهر الحاضر بالريبة. وعندما توغلت الكراكة 
العملاقة باكيتهويل فى أراضى القطن فى أعالى النيل. ظهرت مضار القناة فجأة فى 
المنطقة كواقع ملموس. فالمدارس والعيادات وخدمات تطعيم المواشى ريما تظهر فى 
المستقيل الموعود؛ أما القناة المحفورة الآن فهى الواقع. وآثار الفشل فى إنشاء 
المخارج والتحكم فى الموارد المائية الواردة استنكارا فوريا: ولكن وجود القناة أوقف 
أنماط الانتقال التقليدية الضرورية للابقاء على حياة قطعان الماشية التى ترعاها قبائل 
القال :و الغياة الدونة امكل 5 


فقطعان الماشية يتعين عليها أن تتنقل عبر الأراضى الوسيطة إلى مراعى 
الطويق أأه5 عند فترة نهاية الأمطار وبدايتها. وأثناء هذه الهجرة يتحتم على كثير من 
الرعاة وقطهانهم فى مخطعة الفناة أن يعبروا القناة :ولا تمشاع جميع فبائل الدنك 
والنوير إلى عبور القناة. فيطن الجوك من قبيلة الدنكا المقيمون جنوب بور وشرقها لا 
يضطرون الى عبور القناة للوصول الى بحر الجبلء أما بطن آثويك 8ام21 ءأمطاه من 
قبائل الدنكا المقيمون شمالى بورء فلهم مواطنهم الدائمة غربى القناة مل بطن جعوار 
من قبيلة نوير #هنالا :638103 المقيم فى أقصى الشمال. إلا أن معظم أفراد قبائل 
الدنكا والنوير مضطرون إلى عبور القناة مرتين يومياء ويعضهم أربع مرات» وينطوى 
كل غنون على قاطن كيرة علي تظعاتية:ويتظلف من رعاة القظعان يذل كتين مخ 
الهووة عند وير عه الوتوسسن الف تهون سيقونا اماه رع ار امو هن الماسيةم 

1 رأس من الغنم والماعز, يقودهم 0 5 2 من الرعاة: ومن الواضح 0 
الكبارى المقترح بناؤها والعبارات لا يمكن أن تعد على الإطلاق حلاً لمشكلة هذه 
الأعداد الرهيبة: إلا أن الفشل فى إيجاد التمويل اللازم لبناء الكبارى وشراء العبارات 
أثار قدرا من السخط يعادل ما آثاره عجزها عن حل المشكلة. فالماشية تستطيع 
الخوض فى الماء كما تفعل عند عيور بحر الجيل عند يورء وعند عبور ثهر أعالى 


2038 


السوياط: ولكن قبل نزول القطعان إلى الماء تحدث مئات الآلاف من الحوافر الدمار فى 
حجسر القناة. كما أن الماعز والأغنام لا تجيد العوم: وكذلك الصغار والكبار المعاقين 
من البشر الذين يضطرون إلى عبور النهر. 

والحقيقة أن سعة الحيلة التى يتحلى بها الرعاة من قبائل النيل ربما تسفر فى 
اللنبانة عن واسناتل اكتر امل عدون الققاة هما كعد جه الحكوة مق شكاول ميك 
فقبائل الدنكا والنوير رعاة مهرة. ومما لا شك فيه أنهم سوف يستغلون الخيارات 
والبدائل الجديدة التى تتبعها القناة» آثناء بحثهم عن وسائل للتغلب على ما تثيره من 
عقبات. وفى عام »١19/4‏ أى بعد خمس سنوات من استئناف الحرب الأهلية فى جنوب 
السودانء. عانت شعوب منطقة القناة أسوا ما يمكن تصوره فى هذا العالم. فالأارض 
دمرتها الحربء والقناة عاطلة لا يجرى بها ماء ولا تعود عليهم بأية فائدة. وفى 
مواجهة هذا التحدى لعزيمتهم وبراعتهم» تفتق ذهنهم عن الحفر فى بعض المواضع 
فى الجسر وإنشاء منحدرات يسوقون قطعانهم فوقها لعبور القناة إلى مراعى الطويق 
106 . 

وبتجدد الحرب الأهلية فى السودان فى 15487 عادت المجاعة والأمراض تفتك 
بحياة مواطنى النيل الأعلى. وكانت آثارها أشد وطأة من الفيضانات المدمرة فى 
الستينيات»: أو السبع عشرة سنة من الحرب الأهلية السايقة من ١9566‏ حتى 5/ا2,19 
أو القناة التى لم تستكمل (أو حتى بعد استكمالها). ومن المؤكدء أن المظالم التى 
تمخض عنها حفر القناة كانت عناصر أساسية فى افشاء مشاعر السخط الهائل بين 
السودانيين فى الجنوبء ولكنها لم تكن اين أو الكافزةوزاء استكتاف الحري هد 
حكومة السودان بقيادة العقيد جون جارانح وأتباعه من أفراد التحرير الشعبى 
للسودان. وحتى إذا لم تكن للقناة أية فائدة» بل مجرد خسائر مادية وإلحاق أضرار 
بالبشرء فإن الصراع الدائر حاليا أشد تدميرا لموارد الرزق المتاحة لقبائل النيل من 
أى تغيبر فى نظم الحياة بغية التكيف مع بيئة اعتراها تغيير إثر إنشاء القناة. ولم تَلْق 
آية مشروعات مائية فى العالم مثلما لقى مشروع قناة جونقلى من التمحيص 
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والدراسة: وعلى الرغم من أن المزيد من البحوث لا يزال ضروريا آملا فى إيجاد حلول 
أكثر حسمًا. وتحديدًا؛ فإن ما تم إنجازه حتى الآن يمكن اعتباره ركيزة ترتكز عليها 
آمال وتوقعات يمكن تحقيقها عندما تنقل قناة جونقلى الماء فى آخر الأمر إلى كل من 
شمالى السودان ومصر. وإذا ما أحسنت إدارتها مع الوضع فى الحسبان مصالح 
المواطنين واهتماماتهم ويذل الجهد المكثفة لتلبية احتياجاتهم؛ فإن ما يمكن أن يعود 
على قبائل النيل من مكاسب تقدمها لهم القناة فى المستقبل يفوق ما يمكن أن يكونوا 
فقدوه بسيب التغيير الذى يطرأ على أنماط حياتهم. فلا يمكن أن يظل مواطنوا منطقة 
السدود يعيشون فى ه:ةه العزلة الفريدة؛ وقد أثيتت الفيضانات والاستقلال والحرن 
الأهلية صحة هذا القول. ففى ظل عالم متغير يصبح من الحكمة تبنى خيارات جديدة 
(يمكن أن توفرها قناة جونقلى) بدلا من اتباع تقاليد تواجه التحديات سواء من 
الخارج أو من الداخل. 
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الجزء الثانى 


إدارة النيل والعوامل المؤثرة على 
إدارته فى ال مستقبل 


الفصل السادس 


تغير المناخ العالمى وحوض النيل 
إم. هيوم 


مقدمة 

تذبذبت معدلات سقوط الأمطار على حوض النيل. ومن ثم تصريف النيل عبر 
التاريخ وما قبل التاريخ. فمناطق الأمطار فى الحقبة الوسيطة. انتقلت عرضيا فوق 
النيل الأوسط بحوالى ٠٠١‏ كيلو متر على مدار ال 0٠‏ سنة الماضية. وفى القرن 
العشرين بلغت نسية التغيرات فى معدلات سقوط الأمطار العقدية 2/٠١‏ من التغيرات 
الهولوسينية الحديثة. ويدل فهمنا الحالى لعوامل سقوط الأمطار على حوض النيل على 
كاذو سعنة وال قتعالة وما اننا فين 2 وكا ننه ويه 1ن روم فلك العوامل: 
التغيرات فى مدار الأرض حول الشمس.ء والاختلافات فى درجات الحرارة فى 
المحيطات فى العالم. وانتقالات مناطق التحول بين المدارين. والتغيرات فى غطاء 
الأرض فى القارة الآفريقية. وريما خضع المناخ العالمى فى المستقيل لضغوط جديدة 
من صنع الإنسان لا يزال العلم قاصرا عن فهم آثارها على سقوط الأمطار فوق 
شمال شرقى أفريقياء ومن ثم على تصريف النيل؛ وخاصة مع الزيادة المستمرة فى 
تركيز غازات التدفئة حول الغلاف الجوى للإأرض. 

ويستعرض هذا الفصل مجموعة من الاحتمالات المناخية تحدد الزيادة المتوقعة 
وفتغولات التقدر :فى الأفطان الكى تشقظ فوق حوخن الثيل فى العقون القلئلة القارمة. 
وهذه الاحتمالات مبنية على: نظائر تاريخية وبيانات توضيحية حديثةء وتجارب على 
نظام الدورات العامة. ويرجح البعض آلا تكون عوامل سقوط الأمطار فى القرن 
العشرين دليلاً يعتمد عليه فى تقدير الأمطار فى القرن الحادى والعشرين. إذ ربما 
تتغير الإضافات النسبية التى يصبها كل من النيلين الأزرق والأبيض فى مجرى النيل, 
وربما يكون الفاقد المتزايد من الماء نظير التبخر يعدل فى أهميته- عند تقدير موارد 
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النيل المائية فى المستقبل - أهمية التغيرات فى عوامل سقوط الأمطار؛ لذا يلزم توخى 
المرونة التامة عند إدارة مياه حوض النيل. 

يضم حوض النيل تسع دول فى شمال شرقى أفريقيا ويغطى مساحة 59.” 
مليون كيلو متر مربعء ويبلغ طول النهر 1٠7٠٠١‏ كم من متبعه إلى مصبه.؛ لذا فهو ثانى 
أطول الأنهار فى العاله!*) (الشكل رقم .)١‏ ويُقدرَ تعداد سكان حوض نهر النيل» بنحو 
مليون نسمة: /5٠‏ منهم على الأقل يعتمدون اعتمادا كبيرا على مياه النيل فى 
حياتهم الاقتصادية والمذزلية. فالاعتماد على تصريف النيل عنصر أساسى فى رخاء 
الدول فى شمال شرقى أفريقياء وخاصة مصر والسودانء وهما الدولتان الكبيرتان 
المشتركتان فى المجرى فى حوض النيل. 

على مدار العصور شهد نهر النيل تباينًا هائلاً فى حجم موارده؛ إذ شهد 
فترات محققة انخفض فيها إيراده انخفاضا كبيرًا عن معدله الحالى: وذلك خلال 
العصر الجليدى الآخير منذ نحو ٠١,٠...‏ سنة (1980 ,6]ناق] 300 1805|] ]للا ) ؛ وفى 
العصر الهولوسينى حدثت تذبذبات أقل حدة نتجت عنها زيادة فى موارد النهر (مثلما 
حدث منذ 251١.٠٠١‏ ...,لا سنة من الآن) (ويكينزء ه/ا9١):‏ وانخفاضا فى 
التصريف ( ملما حدث فى الفترة من ١١80‏ حتى 1١5٠١‏ ميلادية) (حسنء, 15431). 
وخلال القرن العشرين حدثت تغيرات كتيرة فى تصريف النيل على مر السذين يلغ 
حده الأقصى ١٠١‏ مليار م" فى ١9١7‏ وحده الأدنى ؟5 مليار ه؟ فقط فى .١1984‏ 
أما التغيرات فى هذا القرن على مر العقود فكانت كبيرة أيضًا؛ إذ يلغ متوسط 
التصريف السنوى فى الفترة من ١6٠١‏ حتى ١1909‏ حوالي 86 مليار م١‏ مقايل 7*7 
مليار م" فى الفترة من //ا/191 حتى 15417, أى بانخفاض ./١١6‏ 





(*) يقول كولينز فى الفصل الخامس إنه أطول تهر فى العالم يجرى من الجنوب إلى الشمال؛ إذ 
يبلغ طوله 65 كيلو مترا. (المترجم) 
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الشكل رقم )١(‏ حوض النيل. والأقاليم الثلاثة فى مربعات البيانات التوضيحية هى 
|[ أوغندا - لاء واتيوييا حاط ووسط السودان - 5] 
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وتعكس مثل هذه التذيذيات فى التصريف تأثير طائفة متنوعة من العمليات 
الطبييعية والصناعية بفعل الإنسان تعمل فى مختلف الآأزمنة. وتشمل العملبيات 
الطتبعبة: 


التغيرات فى أنظمة الأمطار على منابع النيل الأزرق و/ أو النيل الأبيض, 
والتغيرات فى التبخرء والتغيرات فى الغطاء النباتى الذى تتجمع عنده الأمطار بما 
يؤثر فى الجريان. وهذه العمليات الطبيعية التى تقرر الاختلافات فى التصريف تتاثر 
كذلك بالتغيرات الصناعية بفعل الإنسان فى بيئّة الحوض. ولذلك يمكن أن تتاثر 
الأمطار بالتغير الذى يحدثه الإنسان فى كساء الأرض مثلاً (1988 ,ممدامطع نلا ), 
وبالتبخر الناتج من بناء خزانات مائية. وبالكساء الخضرى بتقليص مساحة الغابات 
بغرض الحصول على أخشاب للوقود (1988 ,8516:088) : ومن عناصر التحكم 
البشرية الإضافية فى مجموع التصريف للنيل سحب الماء للاستهلاك المنزلى والزراعى 
والصناعى ولتوليد القوى. 

ويتناول هذا الفصل أحد الضوابط المذكورة أعلاه للتحكم فى تصريف النيل 
وهو: الاختلافات فى كميات الأمطار التى تسقط على حوض النيل. فعوامل سقوط 
الأمطار على حوض النيل حساسة لكلا العاملين الضاغطين: الطبيعى والصناعى 
اللددنة تلوق فى متكتكلق الآريكة والأماكق:فانة خطة ميستقرلية لإزارة فاة اليل 
تقتضى تقدير كمية الأمطار المتوقعة على حوض النيلء وهذا التقدير يشتمل على عدة 
عناصر تستوجب التمييز بين: )١(‏ التغيرات فى الأمطار المتساقطة على منابع النيلين 
الأزرق والأبيض؛ (؟) التغيرات المحتملة فى الأمطار بين مختلف السنين والتغيرات 
المحتملة فى متوسط كمية الأمطار الموسمية: )١(‏ التغيرات فى توزيع التواتر (التوزيع 
التكرارى) مه تاناط15]:1ل - لإعمعناوع: للعوامل المساعدة على سقوط الأمطار على 
المدى القصير (من يوم إلى خمسة أيام مثلاً ) وعلى المدى الطويل ( على مدار 
الفصول أو العقود مثلاً ). 
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وللمساعدة فى التفرقة بين العوامل المختلفة المؤثرة على سقوط الأمطار على 
حوض النيل وفقا لتغيرات الطقسء نقدم أولا قائمة متراتبة بالعوامل المؤثرة على 
سقوط الأمطار على حوض النيل بالنسبة للبعدين المكانى والزمانى. وقد طرحت تلك 
العوامل بصفتها عوامل مؤثرة إما فى الماضى القريب أو البعيد أو يحتمل أن تكون 
ذاك اتن :فق الستقيل القتيييدوة تفلم لعو الها تمت نوراسنكيا ايسان موخينا 
الدراسة بامثلة عن كيفية تآثر الآأمطار التى تسقط على حوض النيل بكل عامل من 
هذه العوامل. 


فهذا الفصل إذن يشرح التغيرات فى سقوط الأمطار على حوض النيل فى 
القرن العشرينء والتغيرات المرتقبة فى القرن الحادى والعشرين. وكانت التغيرات فى 
الأمطار فى الفترة التوضيحية منذ القرن التاسع عشر كبيرة: ولكن درجة الدقة فى 
البكانات الزفقة التائفة ع هده الفتزة الفأصيرة نمسا توكن إن الكسين فى كسيات 
الأمطار فى حوض النيل كانت كبيرة بين مختلف السنين. ويمكن تقدير الأمطار فى 
المستقبل بعدة طرق. كل منها يعطى تقديرات على أبعاد زمنية ومكانية محددة. نتيجة 
لتدخل عوامل ذات تاثيرات خاصة. ونعرض فيما يلى نتائج إحدى هذه الطرق وهى 
توقعات المناخ فى حوض النثيل المستمدة من تجارب نظام الدورات المناخية العام -6660 
(/61) اع1400 دهأأقائاء01 3ع التى تدرس أثر تركيزات غازات التدفنة المتصاعدة 
إلى الغلاف الجوى للآرض على المناخ الآرضى. ونختتم الدراسة يتاكيد الحاجة الى 
تقدير الأمطار المستقبلية على حوض النيل. وذلك باستخدام نموذج يشمل جميع 
العوامل المؤثرة السالف ذكرها فى هذا الفصل. وهذه الإمكانية لم تتحقق بعد. 


قائمة تراتبية بالعوامل المؤثرة على مناخ حوض النيل 

يَعتَبْر المقياسى ذا أهمية بالغة فى تفسير مظاهر الشذوذ فى كل من الطقس 
والمناخ. ورغم أن مناخ الأمطار فى حوض النيل ليس موحدا (فنحن سوف نميز فيما 
بعد. على سبيل المثال بين منابع النيل الأزرق ومنابع النيل الأبيض): إلا أن هناك 
عدد عق اللعوافل المؤخرة الكى تضود الؤاودضة الامكلان على حشاظى تجاسسعة مد 
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حوض النيلء وبالتالى فهى تسهم فى تحديد التصريف السنوى للنيل. وهذه العوامل 
تكضرو نوكه الكارون تكد 6 يوضهها لزه البناتى فى الشكل :رق . 

وقلبل من هذه العوامل المحددة على انفراد يمكن اعتياره مستقلا بحق. ولذلك: 
على سبيل المثال. تحكم أحداث التذبذب الجنويى لإعصار النينو م,ع(اناه5 مدالة اع 
(8850) 051131100 جزئيا خصائص الزخات الشرقية المدارية. كما يحكم موقع 
منطقة التجمع بين المدارين (102!) ©2007 عماعو )0210© أقعأم0؟1 -)1016 جحزؤئيا 
خصائص الرطوية للطقس المحلى. أضف إلى ذلكء أن معايير المكان والزمان التى 
يتميز بها كل عامل هى الأخرى تقريبية. إلا أن الرسم البيانى (الشكل رقم ") يساعد 
علي يوان فى تكد وزاك هذه العوامل التى تحكم الايرادمق الامظار فى حوفن 
النيل فى سنة محددة. وسوف نقتصر على شرح خمسة عوامل منها بإيجاز: دورات 
الآرض حول الشمس؛ أثر غازات التدفتة على الغلاف الجوى للأرض (تأثير 
الصويات)؛ أحداث التذبذب الجنويى لاعصار النينو؛ التغيرات الاقليمية فى كساء 
الآرض؛ وانتقال الأمطار فى منطقة التجمع بين المدارين. 


دورات الأرض حول الشمس 


عرفت الانحرافات فى دورات المحور الثابت فى مدار الأرض حول الشمس منذ 
القرن التاسع عشرء وتحددت مقاديرها جيدا منذ دراسات ميلانكوفيتش -مءامةاذلم 
16 فى الثلاثينيات من القرن العشرين. ولم تحسم الخلافات حول مدى تأثيرها على 
المناخ العالمى إلا منذ عهد قريب باستخدام أنظمة الدورات العامة أساسا فى 
تنظيم أثر التغيرات التابعة فى توزيع أشعة الشمس على الدورات الأرضية 
(1988 ,مبعوبع85). 

وآقصر هذه الدورات (مبادرة الاعتدالين أو تقدمها -غ«اممآنن»ء أه موأوومعه,رم 
8» التى تحدث على مدار 5١...٠١ .,١19,..٠‏ سنة ) هو أكثرها أهمية بالنسية لما 
نرمى إليه. وجمعت الابحاث المكثفة التى اضطلع بها المشروع التعاونى لرسم خرائط 
حقبة الهولوسين (20(01085) بين الأدلة القائمة على الملاحظة والأدلة القائمة على 


200 


الشكل (؟): تسلسل العناصر المؤثرة على 
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النماذج للتوصل إلى نتائج مقنعة تثبت حساسية الأمطار المدارية لذلك العنصر بالذات 
المتعلق بدورة الآأرض حول الشمس (1988 ,ظلهمقالل!60) . 

وفى نهاية العصر الجليدى الأخير فى خطوط العرض العليا قبل ١8.٠0٠١‏ سنة 
من الآن. تسبيت طيقات الجليد ذات القدرة العالية على أن تعكس أشعة الشمس, 
والمحيطات بمياهها الباردة على وجه التعميمء وحدود الجليد البحرى الممتدة نحو خط 
الاستواء فى إزاحة الجبهة القطبية وخطوط العرض الوسطى فى المناطق الغربية نحو 
خط الاستواء. وكانت الرياح الأفريقية الصيفية 5008000 أقل انتشارا» والأمطار 
فوق أفريقيا - وخاصة المناطق تحت خط الاستواء - أقل قليلا مما هى عليه الآن. 
وعلى مدار ال.٠٠٠4‏ سنة التالية ازداد تعرض نصف الكرة الشمالى فى زمن الصيف 
القطبى الشمالى (يونيو - يوليو - أغسطس ذلل) لأشعة الشمس بنسبة 8/' بينما 
قَلّ تعرض نصف الكرة الجنوبى فى زمن الصيف الجنويى (ديسمبر - يناير - 
فبراير ل) بنسية مماظلة. وأدى ارتفاع الحرارة فى صيف نصف الكرة الشمالى إلى 
ارتفا ع الفرق بين حرارة اليايسة والمحيطات فازدادت فرصة هبوب الرياح الصيفية 
5 فى المناطق المدارية وشيه الاستوائية الشمالية. وفاضت مياه اليحيرات 
قن وضلت إلى خواف الضعكراء:واتكقلت متاطق يستقوط الأمطان فق الثيل الأوسط 
فى السودان إلى ٠٠٠‏ كم إلى الشمال (1982 ,05عاءاللا). وزادت إيرادات النهر زيادة 
كبيرة عما هى عليه الآن (1980 ,.|8 )© ,80350500). وتوصلت الدراسات النظرية الى 
أنه أثناء الفترة التى شهدت أعلى معدلات سقوط الأمطار فى منتصف العصر 
الهولوسينى منذ نحو 5...٠.‏ سنة من الآن» كانت هناك زيادة فى مناسيب الأمطار 
فى كل من المناطق المدارية فى أفريقيا وآسيا بلغت 50 إلى /٠١‏ عما هى عليه الآن 
( 1988 ,همالا بر0ع) 

ويقع وسط السودان عند الحد الشمالى الحالى لمناطق هبوب الرياح الأفريقية 
الصيفية (المونسون) ويالتالى يصبح العائد من الأمطار فى هذه المنطقة مؤشرا 
حساسا على وجه خاضص لمدى دورة المونسون وقوتها. وتمثل الانتقالات العرضية فى 
مناطق الأمطار على شمال شرقى أفريقيا برسم كنتور ٠١‏ ؛مم على خط التماطر 
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السنوى. ويوضح الشكل رقم " ذلك بالنسية لعدد من السنوات والفترات الأخيرة 
وكذلك لثلاثة قرون فى العصر الهولوسينى. وقد نتج عن فترات الثلاثين عامًا الأشد 
حفافا والأغور: أمطارا أكتاء القوي العشترية اكتقالا عرفا فى :مخاطق سقوط الامطار 
كراوع طقدا زوه مين 8و وال كور وز اد 4 "الانتقال! ل موعدم كد هكوما وه 
فى الاعتبار عاما ١19578‏ و 1985. وعلى العكس زادت الانتقالات العرضية ( بالنسبة 
لخطوط العرض ) فى مواضع ٠.١‏ :مم على خط التماطر السنوى التى قدرت بمتوسط 
ما يحدث فى قرن أثناء العصر الهولوسينى زادت الى ٠.٠‏ كم. وطوال ال٠٠.1‏ سنة 
الاكيةة جك وفها هذاه تمن إن عوسي الكعرسن الشعة القعين غادت إلى تنا 
مشابة للتمظ السائن فى تهاية الغضير الخليدى الأخيز.:وتعتى الاختلافات الكبيرة فى 
دروت الحدون: ركاه اتكوداء اتسلمون ) أن الامكتان الداوية له متكوهن لز 
مناسيب متطابقة: غير أن آثار التغيرات فى مدار الأرض حول الشمس على دوران 
الأيكن رتعيك يفي الأإقدات القدلة الأحيرة تلكو تعر الامطا كاي خوكن الدنرضية 
لنا صحة هذا الرأى وخاصة فيما يتعلق بمنابع التيل الأزرق التى تخضع لنظام 
الرياخ الصيقية: الأ الذئ جعلها أشد حساسية للتغيرات فى دورات الأرض: أما 
الأمطار التى تسقط فوق منايع النيل الأبيض فقد كانت أقل خضوعا لآثار دوران 
الآأرض حول الشمس. 

وحيث إن الأرض حاليا تقترب من نهاية إحدى دورات الاستقبال الفلكى بعد 
نحو ...05 سسنة من الآنء. فمن المتوقع أن تشتد دورة الرياح الصيفية على شمالى 
أفريقيا فى الوقت الذى يبدأ التعرض لاشعة الشمس فى صيف نصف الكرة الشمالى 
يزيد مرة أخرى. ولذا فسوف تبلغ شدة هذه الرياح أقصاها بعد نحو ١١.٠٠١‏ سنة 
من الآن (1988 ,,ع8©6:9)., آما فى المستقيلالقريب (أقل من ٠٠.٠.‏ سنة) فسوف 
تتضاءل أهمية آثار دوران الآأرض حول الشمس على الأمطار فوق حوض النيل. 


آثرغازات التدفثة على الفلاف الجوى للأرض 
تعد من أهم العوامل المؤثرة بمقياس الزمن الألفى. والمثال التالى للعوامل المؤثرة على 
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سقوط الأمطار على حوض النيل يؤثر داخليا على نظام المناخ» ويقاس حاليا بمقياس 
الزمن بالعقود والقرون (الشكل رقم 5). 

فتركيزات ثانى أكسيد الكربون (02©) حول الغلاف الجوى للأرض تغيرت كديرا 
على مدار تاريخ الأرض. ففى العصر الجيولوجى الرابع (الأخير ) تغيرت من الحد 
الأقصى وقدره نحو ٠٠١‏ جزىء فى المتر المكعب فى العصر الجليدى الوسيط الأخير 
(منذ ١٠...١٠>١سنة‏ ) إلى الحد الأدنى وقدره نحو ١6١‏ جزيئًا فى المتر المكعب فى 
العصر الجليدى الأخير (منذ 50.0٠0٠‏ سنة ). 


واستقرت تركيزات ثانى أكسيد الكربون نسبيا فيما بين 54١‏ و١58‏ جزينًا فى 
المتر المكعب فى مناسيب الغلاف الجوى المحيط بالأرض على امتداد التاريخ البشرى 
الحديث فى النصف الثانى من العصر الهولوسينى. 


ثم عاد الاضطراب مرة أخرى إلى دورة الكربون على سطح الأرض بسبب 
التسارع فى استخدام الوقود الحفرى (الفحم والنفط) فى المجتمع على مدى 
الاذة اسن الناغينة يتفي اق داك الاقيطر ان «مسحيدود قن هذه االكرزة لاتسبان: 
فتركيز ثانى أكسيد الكربون حاليًا فى الغلاف الجوى حول الأرض يبلغ نحو 07" 
جزيئًا فى المتر المكعب ويمثل زيادة 7/5٠0‏ عن معدلات ما قبل الثورة الصناعية (نحو 
٠‏ جزيئًا فى المتر المكعب فى عام :)١186٠١‏ وزيادة ١١‏ / عن معدلات 5١6( ١106/8‏ 
زياف لكر الكعناء.وشى السك الأولي الف كدرق شديهنا نسمة ذافن كيه 
الكربون على الأرض بدقة معقولة. وعندما تضاف هذه الزيادات إلى الزيادات فى 
غازات تدفئة الغلاف الجوى. وخاصة الميثان وأكسيد النيتروز والكلوروفلوروكربون 
(و©65) والأوزون المنخفض 020056 ا6/اه! -/لاها يتضح أن نظام المناخ الأرضى يعانى 
اضطرابات عنيفة بسيب التغيرات الكبيرة فى قدرة الغلاف الجوى على امتصاص 
الإلافةاذات اللوودة الوا ويتعاسين التركيو الحالى لانن اكنين الكريوة النالغ فده 
٠‏ جزيئات فى المتر المكعب مع قوة الإشعاع المتزايدة منذ عام 18٠٠١‏ البالغ قدرها 
"وات فى المتر المريع أى ما يعادل الإشعاع الشمسى المتزايد بنسبة /١‏ ,لاعاوذللا) 
.(1489 
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ويظل تأثير النتائج المناخية للتدفئة المتزايدة فى الغلاف الجوى للآرض غير 
مؤكد. ويتوقع الخبراء حدوث تغيرات ثلاثة عامة وعلى نطاق واسع وهى: زيادة سخونة 
سطح الأرضء وتبريد طبقة الغلاف الجوى العليا (الاستراتوسفير). وتعاظم دورة 
الماء. وحيث إن غازات الغلاف الأرضى تتزايد باطراد فى المائة سنة الأخيرة: فالدليل 
على تدفئة الأرض ثابت من سجلات الحرارة التجريبية. ويوضح الشكل رقم ؛ أ 
التسلسل الزمنى بالسنوات لمتوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض منذ ١851١‏ 
حتى ١5185‏ لكل من مناطق اليابسة واليحار (1488 ,.!8 .!© ,0065ل)): والتدفئة العامة 
للأرض بنحو 0. ٠‏ درجة مئوية حقيقة مؤكدة تتناسب مع فرضيات تدفئة الغلاف 
الجوى ولكنها لا تؤكدها. إلا أنه ليس من الضرورى أن تكون الأبعاد الإقليمية لهذه 
التدفئة تتسم بالاتساق والتمائل فى جميع الأرجاء. والشكل رقم ؛ب يوضح التسلسل 
الزمنى لها فى الفترة من ١417١‏ حتى ١18/8‏ فوق حوض النيل (كما سبق تحديده فى 
الشكل رقم .)١‏ ومن المؤكد أن هناك تدفنة عامة أخرى يبلغ مقدارها ه. . درجة 
مئوية. رغم أن معظم هذه التدفئة حدث فى العقود الأولى من !لقرن العشرين مع تغير 
بسيط فى درجات الحرارة فى حوض النيل حدث منذ الممسينيات. 

ومن أصعب الأمور الحكم على الأبعاد الإقليمية المحددة لأى تغيير فى المناخ 
الأرضى فى المستقبلء مثل ما يتعلق بالأمطار فى حوض النيل. ونناقش فيما بعد فى 
هذه الدراسة وسائل تقدير القرائن الدالة على الأمطار الإقليمية مشفوعة بتأشر تدفئة 
الغلاف الجوى» ونستعرض نموذجا لما يمكن أن يكون عليه الحال فى حوض النيل. 
وتلك الوسائل غير مرضية تماما ويظل الشك يساورنا بدرجة كبيرة فى طبيعة تأثير 
هذه التدفئة على أمطار حوض النيل. وهذه الضغوط المناخية الجديدة التى تَسَبَّبّ فى 
صنعها الإنسان ربما تؤدى إلى أحد عنصرين: إما التغيير فى نظام الأمطار باسرع 
وأشد من أية اليات طبيعية مؤثرة آخرى تحت الدراسة: وإما التغيير المحدور الذى لا 
يمكن تمييزه عن القدرة الطبيعية الكبيرة للأمطار فى حوض النيل على التغير. 
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أحداث التذبذب الجنوبى لإعصار النينو 

تقع أهم الضغوط على مناخ الأرض أثناء أحداث التذبذب الجنويى/ النينو فى 
شرقى المحيط الهادى على مقياس زمنى يقل عن العقد -ا18! 300 أكاوسصعاعمه8) 
.(1987,م ومن الدراسات الرائدة فى التذيذب الجنويى وآثره على مناخ الكرة 
الأرضية ما أنجزه السير جيلبيرت ووكر 62ااةللا :6166 ؛أ5 فى العقدين الثانى 
والثالث من القرن العشرين. إذ ركز جل اهتمامه على التنبؤ بالأمطار الموسمية على 
الهند؛ وحقق قدرة محدودة بايجاد مجموعة معقدة للانحسار مستخدما عددا من 
المؤثرات المناخية (510:11300,1955). شملت هزه المؤشرات عن حالة الطقس على 
الأرض حالات الشذوذ فى الضغط الجوى على داروين ورأس الرجاء الصالح (كيب 
تاون) وبوينس آيريسء وحالات شاذة لسقوط الأمطار فى زنزبار وساليزبيرى وتراكم 
الجليد فوق جبال الهيملايا. وكان هذا بمثابة توضيح مبكر لمظاهر الشذوذ الدورية, 
المتعلقة بالتذبذب الجنوبى على مدى واسع. 

وقد تناولت دراسة أحدث من منظور كمى طبيعة مظاهر الشذوذ فى سقوط 
الأمطار على سطح الأرض التى تصاحب أحداث التذيذب الجنوبى لإعصار النينو. 
شملت هذه الدراسة الاتجاهات المؤكدة سواء أكانت عن الأمطار المتزايدة (بيرو 
وإكوادور وغربى الولايات المتحدة وساحل كينيا) أو عن الأمطار المتناقصة (موزمبيق 
وشرقى أستراليا والهند). وكان دور أحداث التذيذب الجنوبى النينو فى التأثير على 
أمطار حوض النيل أقل تأكيداء ولكن تحليلين حديثى العهد نجحا فى اكتشاف مؤشر 
يدل على أثر التذيذب الجنويى النينو على حوض النيل. إذ شرح جانوياك 6اةآنثاه00ةل 
(1944) بعد تحليل موسع لأفريقيا أن سنوات إعصار النينو تحدث عجزا فى كميات 
الأمظان تراوسك: فته على حوكن] لثدل فين حنة توت :2/16 منتها السنتوات: الضنادة 
إل نينو (إل نيناس ) تشهد حالات إيجابية بالزيادة تراوح متوسطها بين /٠١+‏ و0؟/ 
على منابع النيل الآأبيض وبين +5/ و١٠2/‏ على منابع النيل الأزرق. وتعتبر الأمطار 
الغزيرة نسبيًا التى سقطت فى سنة النينو ١484‏ على حوض النيل (بنسب تتراوح بين 
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+8/ على منابع النيل الأبيض و+5١/‏ على منابع النيل الأزرق): آما ما تبعها من 
فيضان عال فى النيل فيعد أحدث الأمثلة التى تتمشى مع تأثير نظام التذيذب الجنوبى 
النينو على الأمطار فى حوض النيل. 

وقامت دراسة حديثة أخرى بفحص العلاقة بين أحداث التذيذب الجنوبى النينو 
ادويق الفول نف الفك اق ال الفاح الاتقايين اسكتحمة: قباطلا وننة اس 
سنوات التذيذب الجنويى النينو وانخفاض الإيرادات فى نهر عطيرة: والنيل الأزرق 
. والنيل الرئيسى (5008,1990اناطة 300 88018). إلا أنه لم تكتشف علاقة مماظة بالنسية 
للنيل الأبيض عند ملكال. وأغلب الظن أن التناقض الواضح بين هذا الاستثناء الأخير 
والعلاقة الإيجابية التى أثبتها جانوياك بين التذبذبات الجنوبية النينى والأمطار فوق 
منابع النيل الآأبيض يكمن فى التأثير المثبط لمستنقع السدود على تصريف النيل 
الأبيض. وهناك علاقة أكثر. مياشرة بين الأمطار والتصريف فى منابع النيل الأزرق 
ونهر عطبرة من العلاقة بين الأمطار فى منابع النيل الأبيض وتصريف النيل الأبيض 
فى المجرى فى منطقة السدود. 0 

وبهذا تشير العلاقة بين أحداث التذيذيات الجنويية لاعصار النينو والآأمطار 
على حوض النيل إلى أن نسب التغير السنوى فى نسبة الأمطار بين :/٠١‏ و٠4‏ يمكن 
تفسيرها على ضوء هذه العلاقة. فظاهرة التذيذب الجنويى النينو جزء طبيعى من 
نظام الطقس العالمى تحدث بشبه انتظام كل ؛ إلى /ا سنوات. ويبدو أن القدرة على 
التنبؤ بالتصريف محدودة (بنسبة فى النيل الأزرق أعلى من مثيلتها فى النيل 
الأبيض). وأن تأثر الأمطار فى حوض النيل بأحداث التذبذبات الجنوبية النينو يحتاج 
بالتاكيد إلى الدراسة فى إطار أى تقييم شامل لتصريف النيل فى المستقبل 
واحتمالات تغيره. 


9ذئ2 


التفيرات الإقليمية فى كساء الأرض 
يتضح تأثر الأمطار فى حوض النيل بالتغيرات التى تطرأ على خصائص 

الكساء الإقليمى للأرض خلال عمليتين: دور الكساء النباتى فى تعديل جو السطح 
الأمر الذى ينتج عنه وفر فى الطاقة والاضطرابات العمودية فى الطقس المحلى؛ ودور 
هذا الكساء النباتى فى تيسير إعادة تدوير الرطوية عن طريق النتح. وقد ثار جدال 
على نطاق واسع حول دور التغير فى الكساء النياتى فى القارة الأفريقية والقارة 
الأمريكية الجنوبية فى تعديل نظم الأمطار الإقليمية (انظر على سبيل المثال 58/2/64 
8 ,7 0دأاوكلء !ل ,1988 ,56/5 -/ند5/ع670/ع] 310 2/1507 1979 ,./8). 

ويرجع هذا الجدال فى جوهره إلى ندرة الأدلة القائمة على الملاحظة لحجم 
التغيرات فى جو السطح على مر العصور فى منطقة جنوبى الصحراءء وما يسهم به 
تدوير الرطوية تحديدً! 60151016 لهاءلإء©: (بخلاف الرطوية الناتجة عن المحيطات) 
فى سقوط الأمطار الإقليمية. 

ويذهب البعض أحيانًا إلى القول بأن التغيرات فى مساحة مستنقعات منطقة 
السدود فى حنويى السودان - سواء أكان ذلك بالفيضانات الطبيعية العالية (مثلما 
حدة فى يداية السكيشنات) أو«القعديل الخطط رمتل فثاة حوتقك) حمل شانها اذ 
تغير حجم الأمطار التى تهطل فى منطقة السدود,ء وربما غيرت كذلك اتجاه الريح 
القادمة من منطقة السدود على شرقى السودان وغربى اثيوييا (انظر ما كتبه الطاهر 
فؤخرا :فى عاء 1517):وسوف كعدل الكفيرا عفن مخطفة السكد نات دن مغر لات 
التبخر المحلية» ودرجات رطوية الطقسء ومن ثم كميات سقوط الأمطار. بيد أن هناك 
القليل من الأدلة القائمة على الملاحظة التى تؤيد هذه العلاقة» وقد توصل الفريق 
البحثى لقناة جونقلى إلى حقيقة مفادها أن التصريف الذى ينتج عن إنشاء 
القناة لن تكون له آثار تذكر على معدلات سقوط الأمطار (1954 ,1ال), أضف الى 
ذلك؛ أن التوسعة الهائلة فى منطقة السدود فى أواخر الستينيات (على سبيل 
المثال ما شهدته من توسعة من 87٠١‏ كم" تقريبا فى الثلاثينيات الى 
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كم" فى “/191١؛‏ (23:15,1987 0م ع1 1أاءان5) لم تود الى زيادة الأمطار 
(1988 ,.اق © ااعنده!) (أنظر كذلك الشكل رقم ه فى هذا الفصل). وعلى نحو ممائل, 
يبدو أن التقلص الكبير فى مساحة المستنقعات الذى سوف يعقب استكمال قناة 
جونقلى لا يحتمل أن يؤدى إلى خفض العائد من الأمطار. فزيادة المسباحة فى 
الأراضى الجافة سوف تزيد من فائض الحرارة المعقولة وبالتالى يزيد النشاط فى 
توصيل الحرارة الذى يقاوم أى ميل إلى خفض الرطوية الجوية ومن ثم إلى خفض 
العائد من الأمطار. 

وأسفرت تجارب التعديل القليلة التى تمت فيها محاكاة الدورات المناخية 
ومصادر الرطوية والأمطار فى الساحل (وحوض النيل ) عن ضالة حجم مشاركتها 
نسبيًا فى مثل هذه الأمطار نتيجة إعادة تدوير الرطوية بالبخار (مثلما يرى 8064© 
(1989 ,»10516 300 0قلاناء :1987 ,1أ00ل1 800. وأكبر مصدر للرطوية التى تتجمع 
فنوة السنالحلبوسوضي القيل الازرق اهو القطقة المدارية في اتح الالتشطى» الى 
ترتحل مباشرة إلى المنطقة فى هيئة الرياح الجنويية الغربية (المونسون) الشديدة 
المنخفضة. ودور إعادة تدوير الرطوية الصادرة عن بحيرة فيكتوريا فوق منابع النيل 
الأعش ووو اكش الفسنة على ارقم ميو أن الافتفال اللجاقاو لوطي قاد بر لديا 
الهندى يسهم بنصيب أوفى من الأمطار. 

اذا كان هناك دور لتغير كساء الأرض فى إحداث تغيير فى كميات الرطوية 
الى حوض النيل فأغلب الظن أنه يأتى عن طريق دعم الاختلاف المسبق بين سنوات 
الرطوية وسنوات الجفاف. إن أفاد درايان وكوستر فى دراستهما )١1985(‏ أن 
إسهامات البخار المحلى فى آمطار الموسم الأخير الذى أتى فى أعقاب بداية رطبة 
لموسم ممطرء بلغت خمسة أمثال إسهامات البخار المحلى فى أمطار السنة التى بدأ 
موسمها الممطر بداية جافة؛ وهذا يعنى أن المساحة المغطاة بالنباتات تقوم بدور 
التغذية العكسية آثناء الموسم يما يزيد من اختلاف الأمطار فى أى موسم مبكر سابق. 
والغالى موسم ارد نسحي يانه ذلتوال القنماء النياي في اللجاقة يسمه دور 
التغذية العكسية الداخلى: مما يقلل من فترة السنوات الرطبة بشكل شاذ أو غير 
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عادى. وسيظل تكرار سنوات الجفاف وتعاظمها بمنأى عن التأثر بشكل كبير. وهذه 
الحجة تؤيدها السجلات الواقعية للأمطار فى الساحل ومنابع النيل الأزرق فى العقود 
القليلة الماضية. اا 

وهنا علينا أن نتوصل الى خلاصة مفادها أن آثار التغير فى كساء الأرض فى 
الإقليم على الأمطار فى حوض النيل تظل غير مؤكدة إلى درجة كبيرة. وهذا لا يعنى 
إنكار أن التغير فى الكساء النباتى على نطاق واسع قد حدث فى مناطق واسعة من 
حوض النيلء أو أن هذه التغيرات ريما كانت لها آثار يمكن اكتشافها فيما بعد على 
العائد من الأمطار فى المنطقة. ومازالت الأدلة العملية الحالية تفتقر إلى الحسمء وذلك 
على خلاف بعض النماذج النظرية الحديثة. ويبدو أن عدم توافر البيانات التى تربط 
حجم مستنقعات منطقة السدود والأمطار المحلية فى العقود الأخيرة تذكر وجود أية 


علاقة ذات أهمية تسرى فى نظام هذه المنطقة بذاتها (1988 ,.اه اه .ااعسونا). 


انتقال منطقة التحول ببن المدارين 

على المدى الزمنى القصير (أقل من شهر) تتلخص الضوابط الرئيسة التى 
تتحكم فى الأمطار على حوض النيل فى: التدفئة بتيارات الحمل. وعبور التيارات 
الهوائية الشرقية إلى الغرب فوق منابع النيل الأزرق ووسط النيل. والوقت والمسافة 
للانتقال الموسمى لمنطقة التحول بين المدارين ١١62‏ (الشكل رقم "). وريما كانت هذه 
الضوابط مدفوعة بدورات غير عادية على نطاق أوسع كما سبق أن آوضحنا. ومن 
الأمثلة الحديثة عن كيفية تجمع هذه العوامل المحلية لتولّد أمطارا غير عادية ولمدة 
قصيرة فوق جزء من حوض النيل هو ما حدث فى أغسطس 1988. 


فعلى مدى ١5‏ ساعة من ليلة 5:/ه أغسطس ١988‏ شهدت مساحة قدرها 
٠‏ كمءا "٠٠٠‏ كم فى شمال وسط السودان أمطارا غزيرة. وفى الخرطوم: بلغ 


صباحا فى يوم ه أغسطس 5٠١‏ مم, أى ما يزيد عن ضعف أعلى منسوب تم تسجيله 
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خلال ال" ساعة السابقة (1989 ,تاع8ةط5ا16 800 عودالا) . وتدفقت الفيضانات 
الشديدة حول الخرطوم ووادى النيل الرئيسى إلى الشمال كنتيجة مباشرة لتلك 
العاصفة من ناحية؛ ومن ناحية آخرى كنتيجة لبلوغ فيضان النيل الأزرق عند 
الخرطوم أعلى منسوب له منذ ١551‏ بعد بضعة أيام لاحقة (1989 ,.اه اء .»11 1اءعابا5). 
وفنا ل كلقة سكاف هنا قدوة نيذه الأيطا د كين العا ديه :"اتقفالمتظفة الكمزل بيد 
المذارين إلى الشتمال: الرياع النطحية الجنويية الغرنية الشريذةة والعميقة فنع الكثافة 
الزائدة للرطوبة الناتجة عن آمطار غزيرة فى جنوبى السودان على مدى الأيام القليلة 
السابقة؛ وعبور تيار شرقى علوى فوق شمالى وسط السودان سيبه جيب قوى من 
|القوقم! التمفدى اسيك رقا و نقار 3 واد تساك فلك السو امل الفلوةة الي 
مدزت أمظ سوفن التقدوز اكيعلى: | ناهذا لصوي اع متكرر بوكر أكتزسن مب سن 
(1989 ,رطعدطذ 1 لصة عورمانا!). 

انا عق عنقي لاه كك ارود «الخرت بسكن عانض فى «الاستقيل دوي شركلل 
سؤالا فهماء وكان لمثل هذه الأمطار الغزيرة معدل جريان عالء وبالتالى فهى إضافة 
تكبو الى انرادات التوو من عدة الحذا مفاكلة 'لكنيا أقل.مثها فى الضجه الكلى. 
والاجابة عن هذا السؤال ليست مباشرة؛ فهى تتطلب تقييم عدة عوامل محلية محددة 
تتضافر جميعها فى وقوع هذه الأحداث: وتقدير مدى تفاعل هذه المجموعة من 
العوامل مع أى من العوامل المؤثرة الأكبر حجماء السابق شرحها. ولا يكفى على 
سبيل المثال أن نتكهن بأن انتقال منطقة التحول بين المدارين إلى الشمال بقدر أكبر 
سوف يؤدى بالضرورة إلى زيادة تكرار هبوب العواصف الشديدة ما لم يصاحب ذلك 
زيادة محتملة فى مرور التيارات الشرقية الشديدة وكذلك التيارات السطحية الرطبة 
العمدقة. 


ومثل هذه التفاعلات المناخية المعقدة تدعم بشدة أنظمة الدورات العامة 
(86809) للمناخ المتكامل بين اليايسة والبحارء التى تشمل جميع العوامل المؤترة 
الممكنة فى الشكل رقم ” على المقياس الزمانى والمكانى الكامل التدريج. ولا يزال مثّل 
هذا التعديل فى مراحله المبكرة ولا يعوقه إلا عدم دقة الشبكات التسامتية الفضائية 
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التى تتفرع من أنظمة الغلاف الجوى والأرض. وسوف نذكر بعض النتائج عن مستقبل 
المناخ فى حوض النيل من واقع الأنظمة المتبعة حاليا فى أنظمة الدورات العامة ولكنا 


سنذكر الآن خصائص الأمطار فى القرن العشرين. 


التغيرات الأخيرة فى الأمطار 

البيانات الشهرية عن الأمطار الواردة فى هذه الدراسة مستمدة من قاعدة 
بيانات الأمطار العالمية (680) المنعقدة فى وحدة بحوث المناخ فى جامعة إيست 
آنحليا. وتوسعت هذه القاعدة وتم تحديثها عما كانت عليه حين استخدمها برادلى 
وآخرون (/19417) وداياز وآخرون (1549). وجمعت البيانات من ٠٠‏ محطة فى 
حوض النيل بها سجلات بدأت فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء واستمرت 
حتى 1985. 

ورصدت مسلسلات شهرية للأمطار لثلاث مناطق باستخدام إجراءات أوضحها 
هيوم .)١1989(‏ وتحولت بيانات الأمطار إلى قيمٍ افتراضية باستخدام جذر التوزيع 
العادى. وفى كل منطقة خاصة وضعت متوسطات لبياناتها للحصول على قيمة 
افتراضية واحدة. ثم تحولت هذه القيمة إلى ملليمترات باستخدام قوائم قياس 
متوسطات التوزيع المحسوية فى المنطقة. ويهذه الإجراءات أمكن الحصول على 
مسلسلات الأمطار التى كانت تفتقر نسبيا إلى الدقة نظرا لعدم توافر بعض البيانات 
وكذلك للتغيرات التى تحدث فى شبكات المحطات بمرور الوقت. وتمثل المناطق المختارة 
في مربعات من خمسة خطوط طول ا خمسة خطوط عرض المنابع العليا للنيل الأبيض 
(المشار إليها فيما بعد على أنها "أوغندا'). ومنابع النيل الأزرق ( إثيوييا ) وحوض 
النيل الأوسط متضمنا ملتقى النيلين الأزرق والأبيض عند الخرطوم ("وسط 
السودان"') (انظر الشكل رقم .)١‏ ويشارك النيل الأزرق بنسبة ١‏ إلى //٠١‏ من 
المجموع الكلى لتصريف النيلء بينما يشارك النيل الأبيض بنسبة ٠١‏ إلى ,/١‏ أما 
إسهامات الأمطار فوق وسط السودان فى تصريف النيل فهى ضئيلة. 
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ويوضخ الشكل رقم ٠‏ المسلسلات الزمنية للأمطار بالنسبة للمناطق الثلاث 
المذكورة فى القرن العشرين. ونظرا للاختلاف فى تقيد أنظمة الأمطار الإقليمية 
بالمواسمء فقد أمكن توضيح الأمطار على أوغندا سنويا. بينما الأمطار على المنطقتين 
الآخريين تقدر موسميا من يونيو حتى أغسطس (هل0). وتمثل الأمطار الموسمية 
الصيفية على إثيوبيا نسبة 015/ وعلى وسط السودان نسبة /٠١‏ من مجموع الأمطار 
النورة: 

ويبين الجدول رقم ١‏ اتجاه التغير فى الأمطار فى القرن العشرينء وهو ما 
يقدر بانحدار خطى بسيط. وتشير المناطق الثلاث إلى انخفاض فى مجموع الأمطار 
ولو أن هذا الانخفاض يبلغ حده الأدنى فى أوغندا. وبالمقارنة؛ يبلغ الانخفاض حده 
الأقصى فى وسط السودان حيث يصل إلى 5/ فى الأمطار الموسمية فى القرن 
العشرين. إلا أنه فى المناطق الثلاث بأسرها. حدث معظم الانخفاض فى العقدين 
الأخيرين». مع تغيرات سلبية كبيرة غير متوقعة سجلت منذ أعوام ١950‏ 
وه/ا9١و151480‏ فى وسط السودان وفى إثيوييا وفى أوغندا على التوالى (الشكل 
وقدوادوا تعهوت :11و الامظان قوق اوفكدا فى عرانة انك يفا نهو نوق بويا لل 
منتصف الستينيات فى ارتفاع المناسيب فى بحيرة ناصر خلال العقد الأول بعد 
الانتهاء ف مناء الشع العالى» ووضنول حتسونها الى الذووة ١‏ :اذ كرا قوق 
مستوى سطح البحر فى نوفمبر .١918‏ أما العقد التالى فشهد انخفاضا فى مناسيب 
بحيرة ناصر التى لم تشهد ارتفاعا سوى فى غام 1984 بعد إيرادات النيل الأزرق 
العالية (1989 ..91 1© 01611116ا5) ويؤكد الشكل رقم ه الإيرادات المنخفضة جدا للآمطار 
فوق كل من أوغندا وإثيوبيا فى عام 19417 والإبرادات المرتفعة فوق إثيوبيا فى عام 
14 . 

ومن الملامح المحيرة لنظام نهر النيل الطبيعة المتناقضة لأنظمة الأمطار التى 
تغذى منابع النيلين. فالنيل الأبيض تغذيه مياه الأمطار الاستوائية التى تتوافر خلال 
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الشكل رقم (1): الأمطار السنوية على أوغندا تقابلها الأمطار السنوية على إثيوييا 
(غ1988-191). وتم تمييز السنوات من العقدين السادس والثامن على انفراد. 
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قاحل على هضبة إثيوبيا. فالأرصاد التى تحكم كلا من النظامين مختلفة تماما (انظر 
على سديل المثال: 1972 ,6:111855) والمقارنة بين إيرادات الأمطار السنوية فى هذين 
المنبعين ليست بالضرورة طيبة. 

ويوضح الشكل رقم 5 العلاقة بين الأمطار السنوية فوق كل من إثيوييا 
وأوغندا فى الفترة من ١5١5‏ حتى 1988. ومعامل الارتباط "صفر' المحدد للمقارنة 
بين النظامين يدل على عدم وجود ميل تزامنى (ارتباط موجب ) أو لا تزامنى (ارتباط 
سلبى) فى التذبذب بين السنوات فى كل من نظامى الأمطار اللذين يسهمان فى 
إيرادات النيل الرئيسة. ففى سنوات معينة ربما تَعوص زيادة إيرادات الآمطار فوق 
إحدى الهضاب النقص فى إيرادات الهضبة الأخرى (كما حدث فى عام ,)198٠‏ 
بينما فى سنوات أخرى ربما تقل الإيرادات من الهضبتين ( كما حدث فى 1114١).؛‏ أو 
تزيد كثيرً فيهما الإيرادات (كما حدث فى عام 1937). وتعزى الإيرادات العالية للنيل 
فى الستينيات إلى الإيرادات المرتفعة للأمطار على كلتا الهضبتين على عكس كميات 
الأمطار الضئيلة نسدنًا أثناء الثمانينيات (الشكل رقم .)١‏ 


التفيرات المستقبلية فى الأمطار 


يمكن أن تنتهج دراسة التقديرات المستقبلية للأمطار على حوض النيل أربعة 
أساليب مختلفة على الأقل. أولا. يمكن إجراء التنبؤ الموسمى للأمطار قصير المدى 
باستخدام المجالات العالمية لدرجات حرارة سطح البحر غير المتوقعة اه امع اموه  )‏ 
(1988. وهذه الطريقة تم تطويرها وتعتبر حاليا أكثر صلاحية للتطبيق فى منطقة 
الساحل فى وسط السودان عن تطبيقها فى منابع إثيوييا وأوغندا. وريما استخدمت 
هذه الطريقة فيما بعد لتشمل مثل تلك المناطق (17:0ه» .5)عم,.الا.لا ,7/3:0). ثافياء ريما 
أدى تحليل مسلسلات الوقت التجريبية للأمطار إلى استنباط قاعدة إحصانية للتنيؤ 
المستقبلى بالتغيرات فى الأمطار. ومن الأمثئة الدالة على استخدام هذا الأسلوب دورة 
الثين التقلير زات التسع ستوانع من التكعاد #رالحفات ]ل الدورة القمرية ائرادات 
النيل المقترحة التى تستغرق 168,0 سسنة (1987 ,616:دا©). والدليل الذى يثبت صحة 
الذوزات الإحضائية القوية فى سجلات الأمطان التى تسقط فوق إشوبيا أو أوغندا ها 
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ال ضعيفا وغير مؤكد. أضف إلى ذلكء أن مثل هذه التنيؤات المبنية على الاحصاءات 
تتمتع بثبات فى الماضى والمستقبل فى الظروف الحدودية التى تحكم الطقس فى 
حوض النيل. ومثل هذه الافتراضات تتزايد فيها فرص عدم القدرة على مساندتها على 
ضوء معدلات التغير الحالية فى البيئة العالمية. 

ثالقا. ربما أمكن إقامة نظائر تاريخية نستنتج منها سيناريوهات لسقوط أمطار 
فى المستقبل على حوض النيل. ومثال ذلكء العلاقة المفترضة بين فترات الدفء فى 
أوروبا وبين الإيرادات المرتفعة للنيل (انظر على سبيل المثال: حسنء )١118١‏ أو رسم 
خريطة لكميات الأمطار الأفريقية أَثْناءٍ فترة الهولوسين الممطرة (0111188,1988ح) 
والفترة الأخيرة من نهاية عصر البلايستوسين (انظر 85,1976/الا©) على سبيل 
المثال. وكلها أمثلة على انتهاج هذا الأسلوب. وتتمثل الصعويات هنا مرة أخرى فى 
تغير الأحوال الحدودية الذى يعنى أن المناخ تحت الظروف الدافئة فى الماضى ريما لا 
يقبل التحول إلى ظروف دافتة فى المستقبل. والأسلوب الرايع لتقدير الأمطار على 
حوض النيل فى المستقبل يتضمن استنتاج احتمالات مناخية من تجارب نموذج 
الدورات العام /6601. وفى هذا القسم من الدراسة نقدم بعض النتائج باستخدام هذا 
الأسلوب. فتقدير معدل ارتفاع حرارة الأرض فى المستقبل ونمط هذا الارتفاع وآثاره 
على جوانب الطقس الأخرى مثل الأمطار من المفضل إجراؤه حاليًا باستخدام أنظمة 
الدورات العامة 6©105. وهى تستخدم فى تجارب يتحدد بموجبها نمطان من المناخ 
العالمى يمثل أحدهما المناخ المتاثر بتركيزات (17602) من غازات التدفئة فى الغلاف 
الجوى للكرة الأرضية؛ بينما يمثل الآخر المناخ المتأثر بتركيزات ثنائية (272©02) من 
غازات التدفئة فى الغلاف الجوى للأرض. والفرق بين المناخ ذى التركيز الأحادى 
(1602) والمناخ ذى التركيز المزدوج (27602) هو المؤّشر الذى يمكن تقديره لمناخ 
التدفئة. وتستخدم أنظمة الدورات العامة المختلفة قواعد فراغية مختلفة ونظريات 
رياضية فيزيائية مختلفة يمكن بها محاكاة المناخ. والمناخ الناتج من هذه التطبيقات 
غير متمائل بطبيعة الحال ولا يمكن تفضيل أحد أنظمة الدورات العامة المتميزة 
بالضرورة عن غيرها من الأنظمة. وتمكن العالم ويجلى ورفاقه (1992 ,.1 ]© بزهاوأل/اا) 
من استخدام إحدى طرق محاكاة المناخ فى ظروف تدفئة الغلاف الجوى للأرض فى 
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مختلف أنظمة الدورات العامة وتم التوصل إلى نموذج مركب للمناخ المحتمل. ولا 
يتسع المجال لمناقشة تفاصدل هذه الطريقة هنا. ولكن الاحتمالات المركبة لأنظمة 
الدورات العامة المتعلقة بحوض النيل مقتبسة من التجارب الخمس الرائدة لأنظمة 
الدورات العامة. ونعنى بها تلك التجارب التى أجريت فى معهد جودارد للدراسات 
الفضائية, وفى المعمل الجيوفيزيقى لديناميكية السوائل» فى جامعة ولاية أوريجون, 
والمركز الوطنى لبحوث الغلاف الجوىء وهيئة الأرصاد الجوية فى المملكة المتحدة -اللا) 
.(1992 ,.1ه © /إ©91 ويعرض هذا السيناريو التغير المتوازن فى المناخ الذى يمكن أن 
ينتج عن ازدواج مكافيء 6062© (أى من 5٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ جزىء فى المتر المكعب). ولم 
يتاكد وقت حدوث ذلك الازدواجء ولكن من المحتمل أن يقع فى الفترة بين السنوات 
.5 وءلا.»* (1986 ,.اة أء قتله8). 


ويوضح الشكل رقم التغير فى متوسط درجات حرارة الهواء الموسمية فى 
حوض النيل فى الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير) وفى الصيف (يونيو ويوليو 
وأغسطس). فتزيد درجات الحرارة فى الشتاء فى حوض النيل من ” إلى ؟ درجات 
مئوية» بينما تزيد الحرارة فى الصيف بأقل قليلاً من ١‏ إلى ” درجات مئوية. وتبلغ 
أقصى زيادة فى الصيف على حوض النيل الأدنى. وتصاحب تلك الزيادة في الحرارة 
زيادة محتملة فى التبخر والنتح. والتغير فى التبخر والنتح الفعلى يعتمد على الرطوية 
ناكد ةنز اك هما لشن قحة أذيا ون نزيو كفترابعة القادد مالشخرو هن ماء 
حوض النيل وبالتالى تقلل من الموارد المائية للنيل. فهل يتم تعويض هذا الفاقد المتزايد 
من الماء نتيجة التبخر يمزيد من الأمطار؟ 

والشكل رقم 8 يبين التغير فى معدل الأمطار الموسمية (مقدرا بالملليمتر/ يوم 
فى موسم الشتاء (ديسمبر ويناير وفبراير) وفى موسم الصيف (يونيو ويوليو 
وأغسطس) على حوض النيل بأكمله؛ بينما يلخص الجدول رقم ” التغيرات المتوقعة 
فى المناطق الثلاث السابق تحليلها. ويعرض الجدول رقم ؟ التغيرات فى الأمطار 
بطرق ثلاث: التغيرات الموسمية فى العائد الكلى من الأمطار؛ والنسبة المئوية للتغيرات 
فى العائد الحالى؛ والاحتمالات بتناقص الأمطار بكميات غير محددة. وتحسب هذه 
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القبمة الأخيرة :تافكخزاضسن 51 التقزوانك الخمعينة اللوكدة للأنطان التامعة فخ استحد ا 
أنكلمة الدوزات العامة ماضن الاعرتاكتهن التوؤيم الغادس#وديةاايمكن تيز 
الاحتمالات النظرية لتغير ما فى الأمطار. وهذا التقدير الجزافى يعطى مؤشرا للثقة 
المستمدة من التغيرات لي للأمطار المبنية على تجارب أنظمة الدورات العامة 
الخمس. فإذا كانت الاحتمالات عالية (أو منخفضة) أقرت الأنظمة العامة بأن الأمطار 
سوف تنقص (أو تزيد). 

ويدل الشكل رقم 4 والجدول رقم؟ على تناقص افتراضات تغير الأمطار 
الموسمية بين أفريقيا الاستوانية (أوغندا) وأفريقيا القاحلة موسميا (إثيوبيا ووسط 
السودان). أما عن إثيوبيا ووسط السودان فلم تظهر فيهما مؤشرات واضحة من واقع 
التجارب الخمس عن تآثر الأمطار فيها بظاهرة ارتفاع حرارة الآرض. فالتغير المطلق 
والنسبى فى الأمطار يقرب من الصفر واحتمالات التناقص فى الأمطار تقرب من 
ه. .٠‏ ويلمح البعض إلى أن الأمطار الصيفية على منابع النيل الأزرق ربما تتناقص 
قليلاء بينما الأمطار الشتوية على وسط السودان ربما تتزايد قليلا. والنتيجة الأخيرة 
قزق لخظطورة انيتخواء اتظلمة الدوراث الحاطة واحتنالأتياعلن أنه تؤقعات موكدة عن 
تغيرات المناخ؛ فالآمطار الشتوية الآن على وسط السودان تعادل صفرا؛ ولهذا فإن 
توقع الزيادة الموسمية بمقدار 4مم يستوجب تغيرا كبيرا فى موسمية دورة الرياح 
الصيفية (المونسون) وتبدو عدم إمكانية ذلك واضحة. والسيب فى عدم التسليم بصحة 
ذلك هو أن تجارب أنظمة الدورات العامة تحاكى المناخ الحالى محاكاة غير دقيقة 
وتتوقع - على سبيل المثال - سقوط أمطار شتوية فى وسط السودان. الأمر الذى لا 
بعوخ فى الو تفلي الإطلفق: آنا لكشو التدووع فى اوعض فيو اوحيع الى جد ها 
فالاحتمال المتوقع لتناقص الأمطار لا يتجاوز .١‏ ٠.(ديسمبر‏ ويناير وقبراير) و6١, ٠.‏ 
(يونيو ويوليو وأغسطس). مع توقع زيادة مؤكدة فى الأمطار تبلغ 7”مم (+58/) 
و17مم )/2١8+(‏ على التوالى. وهذه النتائج المتباينة بين منابع النيل الأبيض والنيل 
الأززق لااشتون الناشقة: خخارا الى الاختاؤتهالكدرجتن: الأخوال اللناتكوا عون انف 
وما توضحه سجلات سقوط الأمطار طوال القرن العشرين من وجود معامل ارتباظ 
"صفر" بين أمطار أوغندا وأمطار إثيوبيا (الشكل رقم  .)38‏ 
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الخلاصة 


خدقف تخورارغ كيير كن الأمطان على جوكن القدل هت سوس قر ابعر 11 
(أكثر من ٠٠٠١‏ سنة) وعلى فترات قصيرة (أقل من ٠١‏ سنوات). وتلك التغيرات 
جاءت نتيجة تغيرات حدثت على نطاق واسع (عالمى وعلى نطاق ضيق أقل من ٠٠١‏ 
كم). وهذه العواملء من الناحية التاريخية: عوامل طبيعية محضة فى نشاتها. والتاثير 
البشرى المتزايد على البيئة العالمية عبر القرن الأخير أدى إلى إمكانية تأثر الأمطار 
فى خؤض النيل ككل الإلسان:روهدذا التكين يفاي حروة:فقيجة الكغررات الإقلسية 
فى كسباء الآرخن: وبتعاظم تاثير تدفئة الغلاف الجوى للآرض. ومثلما تتغير أنظمة 
الأمطار الطبيعية للنيلين الأزرق والأبيضء فيحتمل أن تختلف آثار العوامل الإنسانية 
اللزترة على الامطقان حادق لسن 

ويستلزم تعقيد التفاعلات بين تلك العوامل الخارجية والعالمية وبين تلك العوامل 
الإقليسية اثباع أسلوب يمثل المناح المشنترك بين اليابسة والبهار للإجابة عن السؤال 
الخاص بالتغيرات المستقبلية فى مناخ حوض النيل. ويمكن اعتبار مجموعة أنظمة 
الدواتن الناقينة انان اول بحسل يمن الك السنا دع دي عذة كد ون من تفل الوا 
المناخية البحرية العامة المشتركة التى تشهد تطويرا حاليًا وتمثل الجيل الثانى. 
وتحتاج الأجيال القادمة من أنظمة الدوائر العامة فى المستقبل إلى اشتمالها على 
تراه هه كات واكئة لدر ابن لجالا اعون كلق لاوخ برف نجنا 


ويوضح تحليل الأمطار فى حوض النيل فى القرن العشرين الذى ذكرناه فى 
هذا الفصل أن منابع النيلين الأبيض والأزرق شهدت تباينًا فى العائد السنوى من 
الامطار؛ فقد شهد الذيل الأبيض اتجاها طويل المدى فى الإيراد السنوى انخفاضا 
عام يكل ومن على الرظم مق هدوع قدرا ع والنموطاة ص8 اللدى الالنط ان اشير 
عادية فى بداية الستينيات (اتسمت بالغزارة) وفى الثمانينيات (اتسمت بالانخفاض). 
وشهد النيل الأزرق انخفاضا عام مقداره 4 فى كميات الأمطار الموسمية الصيفية, 
5 أن معظم ذلك الانخفاض قد حدث منذ منتصف السبعينيات. وعكست أمطار . 
56 على متابغ:النيل الازرق هذا الاتجاه الحديثء بزيادة /١١‏ من الأمطار عن 


213 


معدل القرن. ورغم أن آهمية هذه الموارد المائية للنيل كانت محدودة: كان العائد من 
الآأمطار على وسط السودان مؤشرا مهما لسلوك الرياح الموسمية (مونسون) 
الأفريقية. وهنا حدث انخفاض يقدر بنحو /٠١‏ فى الأمطار الموسمية الصيفية على 
مدى القرن العشرين؛ ومعظم هذا الانخفاض قد حدث منذ منتصف الستينيات. ولم 
تعد مقادير الأمطار فى 1948١و‏ 15184 الى معدل القرن. وتمثل هذه التغيرات الحديثة 
فى :وسكا الهيولاا خضي هق القايديات فى الأمطاد | لق كه عات لصي 
الهولوسينى فى تلك المنطقة. 

ومن الصعب التكهن بمناسيب الأمطار المحتملة على حوض النيل فى المستقبل. 
ومن الأساليب التى طرحت هنا ما يستخدم احتمالات المناخ المستمدة من عدة تجارب 
لأنظمة الدورات العامة. وهذه الاحتمالات (التى يمكن تحقيقها قيل منتصف القرن 
الحادى والعشرين) توحى بزيادة فى متوسط درجات الحرارة الموسمية على حوض 
النيل تتراوح بين "م و5أم. وربما زادت هذه الزيادة قليلا على حوض النيل الأدنى 
عن حوض النيل الأعلى. وليس هناك مؤشر واضح يستمد من نماذج الاحتمالات 
المركَيّة التى تتناول حجم أو مدى التغيرات فى الأمطار على منابع النيل الأزرق أو 
على وسط السودان. وترجح الاحتمالات ارتفاعا فى حوض النيل الأبيض (يتراوح بين 
#ردؤة5 )فى الأمطاو فى كلمن خوسسئ الضبنف والشتاه 

ومع الزيادة الحتمية فى التبخر والنتح المتوفّعين والواقعيين اللذيّن ينتجان عن 
ارتفا ع درجة حرارة الجو السطحى مصحويين بالتوقعات التى يطرحها سيناريو 
سقوط الأمطار؛ فإن أفضل التوقعات فى موارد النيل المائية المتأثرة بتدفنة الغلاف 
الجوى تشير إلى نقص فى إيرادات النيل الأزرق واستمرار إيرادات النيل الأبيض 
على ما هى عليه أو زيادتها زيادة طفيفة. وهذا التوقع ليس متناقضا تمامًا مع 
الاتجاهات المنظورة فى إيرادات النيلين الأبيض والأزرق فى العقود الأخيرة. وتظل 
هذه التوقعات غير مؤكدة حتى تدخل تحسينات جوهرية على أنظمة الدورات العامة 
فى كل من الغلاف الجوى وفى المحيطات. 

بدن ميلك الوارهة فى هذا الخال تقض إلى تسحدن الولإقماء ١‏ ع 
التذبذبات التاريخية فى إيرادات النيل (التى حدثت فى هذا القرن وفى الألفيات 
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السابقة) لا يحتمل أن تقل فى المستقبل. فالضغوط المناخية الإضافية التى تنتج عن 
ونان قرككزات عازات كذفكة اليلاف الحوي للأرض رما دوه فق كسخافة كلك 
التذيذبات: وربما كذلك ينتج عنها نظام موسمى مختلف تمام الاختلاف فيما يتعلق 
بالمشاركة فى إيرادات النيل الرئيسة. وثانيتهما. أن ما يساورنا من ثقة إزاء التوقعات 
المتعلقة بدرجات الحرارة فى المستقبل. يفوق ثقتنا فى التوقعات الخاصة بمستقبل 
الأمطار فوق حوض النيل مما ينم عن أن زيادة الفاقد من الماء نتيجة زيادة التبخر 
والنتح ينيغى أن يكون موضع اهتمامنا. وريما أمكن تعويض جزء من الماء الفاقد أو 
تعويضه بأكمله بزيادة العائد من الأمطار على منابع النيل الأبيض؛ إلا أن أيا من 
الاحتمالين يؤكد يما لا يدع مجالا للشك أهمية استكمال قناة جونقلى والمشروعات 
الأخرى للحفاظ على المياه فى جنوب السودان من أجل التقليل من تعرض إيرادات 
النيل فى المستقبل للفاقد بالتبخر. 


الجدول رقم :)١(‏ 
التحليل الخطى للانحسار فى ثلاثة مسلسلات زمنية لمناطق الأمطان 


١ 5س مم‎ ١ 
١58 1515 


(يونيو -- يوليو - 


أغسطس) 


١5 ثم‎ -5.* 


(يونيو- يوليو- 


أغسطبى) 
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الجدول رقم .)١(‏ 
التفيرات الموسمية فى الأمطار (المطلقة والنسبية ومحتملة التناقص) بالنسبة إلى 
مكافئ مزدوج لثانى أكسيد الكريون 602 


(مقتبسة من الاحتمالات المناخية المركبة فى نظام الدورات العام) 


الشتاء (ديسمير - يناير - فبراير) | الصيف (يونيو - يوليو- أغسطس) 





شكر وعرفان 


قأمت إدارة البيئة فى المملكة المتحدة بتزويد وتنقيح مجموعة الأمطار العالمية 
كجزء من العقد رقم 10/198/ 8860 , كما قام بن سانتر من معهد ماكس يلانك فى 
هامبورج بإمدادنا باحتمالات المناخ فى حوض النيل باستخدام نظام الدورات العامة. 
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الفصل السايع 


البيانات المائية المطلوية للتخطيط 
لإدارة النيل 
جى ساتكليف. وجى. لازنبى 


مقدمة 


إن ما ننشده فى الأساس من وراء الاستعانة بالسجلات الهيدرولوجية لحوض 
النيل هو: معرفة حجم إيرادات النهر التى تلبى مطالب الرى وإنتاج القوى الكهربانية 
المائية. وتوجد سجلات الإيرادات المائية على المدى الطويل فى كثير من المواقع على 
امتداد الحوض. ويعتبر الاستمرار فى تحرير هذه السجلات أمرا بالغ الأهمية لإدارة 
القيل فى السنت فا :وشاهنة فى اروك الكفيراتف العميذة المدين :فى العلاقا عدي 
الروافد الرئيسية. فالسجلات التى ترصد البيانات الهيدرولوجية على المدى الطويل 
مطلوية كى توسع من مجال السجلات على المدى القصيرء وذلك عن طريق معامل 
الارتباط الذي يتضمن علاقات الارتباط عبر الحدود. فالاتساق سمة لا يمكن إغفال 
أهميتها؛ وأفضل تقييم لها يتم بتحليل منحنيات المعدلات نظرا لصعوية المقارنة بين 
الموازنات المائية. ويستلزم التخطيط لإجراءات الحفاظ على الماء بتقليل الفاقد من 
التبخر مراقبة أراضى المستنقعات وفقا لسجلات وقياسات على المدى الطويل تدعمها 
صور الأقمار الصناعية؛. كما أن الحاجة إلى التنيؤ بحدوث الفيضانات ربما تتطلب 
الاننتعانة بالأققار الممناهزة مفوفن الراقية واارضية:. 


ويهدف هذا الفصل إلى توضيح البيانات المائية المطلوية للتخطيط لتنمية الموارد 
المائية للنيل. ثم عرض المعلومات الحالية لتقرير مدى تلبية السجلات الجارى جمعها 
فى الوقت ال اهن لهزه المطالب. ويتناول الفصل شرحا للمياه السطحية بالمقارنة 
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بمصادر المياه الجوفية. وهو يعتبر حوض النيل باكمله وحدة واحدة من منظور المعرفة 
العلمية. رغم أن مسئولية جمع البيانات تتوزع بين عدد من الهيئات الوطنية المختلفة, 
التى ربما تختلف أولوياتها فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية. 


وربما كان حوض النيل واحدا من أعقد أحواض الأنهار الكبرىء: نظرا إلى 
حجمه وتنوع مناخه وتضاريسه الطبوغرافية. وتوضح الخريطة رقم ١‏ هذا الحوض. 
ومن المعالم المائية المهمة بطء استجابة النظام وخاصة فى حالة إسهام إيرادات النيل 
الأسسض بمياهه التى تتاثر بالمخزون فى البحيرات والفاقد فى منطقة السدودء وكذلك 
الثبات الظاهرى للإيرادات العالية والمنخفضة التى تعرف يظاهرة هدرست. ولهذا 
يحتاج التخطيط لإدارة موارد المياه فى الحوض إلى رصد للموارد المائية لفترة طويلة 
فى المواقع الحيوية على طول النظام. ويجب أن يولى اهتمام خاص بمسالة الفاقد من 
ماء النهر بالتبخر فى مستنقعات النيل الأبيض. 

ظل حوض النيل فى النصف الأول من القرن العشرين ينظر إليه على أنه وحدة 
واحدة فيما يتعلق بجمع بيانات الموارد المائية ونشرها؛ وقد احتوتها جميعا عدة 
مجلدات من كتاب «حوضي الثيل» تناولت مناسيب النهر وقياس التصريفات وإيرادات 
النهر المحسوية وكميات الأمطار. وهذه المجموعة من المجلدات (ومذااأط6 8 أوءبالا) وما 
تلاها تعتبر بمثابة ذخيرة ذات شأن عظيم بالنسبة لدول حوض النيل المعنية بالأمر, إلا 
أنهم ريما يرغبون فى تنمية الموارد المائية فى المنطقة. وتعتمد التنمية المثلى للموارد 
المائية فى الحوض على الاتفاق والتعاون بين دول الحوض؛ فتبادل البيانات المائية 
بينها؛ والفهم الجيد لكل ما يدور فى النظام برمته هى الأسس الضرورية للتخطيط. ولا 
يمكن أن يكتب النجاح لأية مباحثات بشأن الحقوق فى المياه الدولية بدون توافر قاعدة 


بيانات متفق عليها: تعد على أعلى مقياس زمنى. 
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البيانات الماكية المطلوبة 

تعتمد البيانات المائية المطلوية لتخطيط الموارد المائية على النمط الرئيسى 
للتنمية إلى حدّ ما. فتنمية الموارد المائية فى حوض النيل يحكمها إلى حد بعيد أغراض 
الرى وتوليد القوى الكهربائية من المصادر المائية» فى حين أن الإمدادات المائية للإيفاء 
بأغراض الصناعة والاستخدام المنزلى تقل عن مثيلتها المطلوية للرى وتوليد الكهرياء. 
وحجم المياه المستخدمة فى الرى كبير نسبياء رغم أن المخاطر الناجمة عن العجز عن 
الإيفاء بمطالب الرى تقل عن مثيلتها فى حالة العجز عن الإيفاء باحتياجات الصناعة 
للمياه أو الاستخدام المنزلى. 

ولذا:فإن استخذاء. المياه السطحية للرى الذى تنش الخاحة اله عادة نكمنات 
أكبر عند انخفاض إيرادات النهر يعنى استخدام المخزون. ويعتمد تقدير العائد من 
المخزون كثيرا على حجم الإيرادات السنوية وتنوعهاء وذلك حسب دراسات المحاكاة 
المتنوعة. وفى حالة استخدام المياه فى توليد الطاقة الكهربية فإن الحاجة إلى الحفاظ 
غلن اماذات الطاقة وتستفيل الحظلة الوفسنة عمو مكدب اعقوم الاحقياط] 
المخزون من المياه. بيد أنه ربما تقتضى الضرورة تقدير القوى الكهربائية المتاحة بدون 
النضوة الى الخووة: علض تكوق الإآبرارات التخفضية مهالا للتخليل الالخصبات: 
فالائزاذاق اناق السككوية (افراكن الفضوية ف حوضن الخد غارة نما كسمن 
مباشرة من مجرى النهر أو من المياه الجوفية؛ وحينئذ يصبح التحليل الاحصائى 
للايرادات المنخفضة ذا دلالة وأهمية. 

ولذلك فإن تقدير كل من حجم إيرادات النهر والإيرادات المنخفضة يمثل أهمية 
كبيرة لتقدير الموارد المائية. فالحاجة إلى تسجيل الحد الأقصى لأطول مدة قياس 
تؤكدها الاختلافات الطبيعية التى حدثت فى فترة الدراسة المانية وعلى فترات زمنية 
متباعدة للقياس. ولذا فإن سجلات الإيرادات المائية عند أسوان ودنقلة منذ عام ١41١‏ 


(انظر الشكل رقم ؟) توضح وجود فترات من الإيرادات الدائمة الارتفاع والدائمة 


04ؤ2 


الانخفاض تتماشى وتتناقض مع التغيرات فى مستوى بحيرة فيكتوريا (انظر الشكل 
رقم ")؛ ومما يضفى قدرا من التعقيد على هذه المقارنة الاختلاف بين نظامى النيل 
الأبيض والنيل الأزرق. إلا آن هذا الاختلاف يؤكد الحاجة إلى قياسات على المدى 
عندما نضع فى الحسبان إمكانية حدوث هذه التفيرات المناخية تتأكد لدينا الحاجة إلى 
قباس كميات الأمطار وإيرادات النهر كوسدلة لمراقية التغيرات الناجمة عن تدخل 
إن الحاجة إلى تقدير حجم الفيضانات لأغراض التخطيط والتنبؤ تحتم إجراء 
القياسات للإيرادات المائية العالية. هذا بينما يوضح حجم الموارد المتاحة القليلة نسبيًا 
فى الكثير من الخزانات والقيود التى تفرضها عمليات الإرساب المحتملة على التشغيل 
أهمية إجراء القياسات للترسيب ولأحمال القاع. 


وبهذا يصبح المطلب الرئيسى هو إجراء عمليات القياس على المدى الطويل 
لحجم الإيرادات المائية المتدققة من مختلف الروافد فى نظام النيل فى المواقع الحاكمة 
على امتداد مجاريهاء هذا رغم أن الإيرادات المنخفضة والعالية والأحمال من 
الوؤاسن داك اهمع انضا:وهذ| االظالى سستوقهة الوعد مه السكاان عدن امدق 
الطويل للأمطان:والفاقن»بالشتكو :وفتاك ستطانات خاضة القناسات'الماضة التفصسا.ة 
فى حوض البحيرة للاستفادة بهذه القياسات ذات المدى الطويل لمنسوب البحيرة. ومن 
الملامح غير المالوفة لحوض النيل الأبيض المساحات الشاسعة من المستنقعات التى 
يصب فيها النهر وتفقد بالتبخر: وهناك اشتراطات خاصة يتحتم توافرها فى البيانات 
المائية فى منطقة السدود وبعض المناطق الآخرى فى جنوبى السودان التى من المتوقع 
الشاءتيشؤوعات فيها لتوفير الميات وهي الاشخراظات. القن تنا قشيا عدن واه هذه 
المفااق. ظ 
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الحاجة إلى الاستمرارية والاتساق 


والسجلات المانية مطلوية لتوضيح نماذج من إيرادات النهر المتغيرة فى الزمان 
والمكان. ويذا يفيد المخطط للموارد المانية فى التعرفه على استجاية نظام النهر فى 
ملتكلق المقاطق فى الحوكى: وخطرا الى أن وهم إقامة سخطات للرصض النكى الدع 
فى كل من المواقع المهمة أمر يجافى الواقع. فإنه من الضرورى التخطيط للاستفادة 
من سجلات إيرادات النهر وقياسات الأمطار على المدى الطويل وقياسات الإيرادات 
المنخفضة القصيرة المدى. وذلك بغرض التوسع فى المعلومات المتاحة عن طريق مقارنة 
والجريان السطحى. ويعتمد نجاح هذه الأساليب فى التثوسع على العلاقات المتبادلة 

بالتالى تعتمد أولا على دقة القياسات المانية. 

ولكى تستخدم القياسات المائية فى تخطيط الموارد المائية يجب أن تكون دقيقة 
بقدر الامكانء إلا أنه ما يفوق هذه الدقة فى الأهمية هو أن تتسم هذه السجلات 
بالاستمرارية واتساق الأساليب المتبعة. فإذا ما رغبنا فى التوسع فى تطبيق سجلات 
حديثة عن إيرادات النهر فى مواقع المشروعات. وذلك ياستخدام سجلات الأمطار أو 
اتراداف الدون فى ادق اليعيكد: أو استخدام ثغرات فى سلسلةه الإيبرادات تمت 
السحلات الحدينة ا الموقع اليعيد المدفئ باسيا لدبب مختلفة ع السحلات السنايقة: دي 
الضرورى أن تجرى مراجعات للسجلات المائية على نحو يتسم بالاتساق طوال الفترة 
الزمنية المعنية. 

و حدكدا كنا 1 تسبيق مويله قياسنات منأ 00 . لبحد 5 انشاء المقاررس لابرادات 
النهر وتهيئ وسيلة بديلة للتعرف على سلسلة القياسات فى زمن سابق. وعندما يستقر 
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تصريف البحيرة يحيث تتحول مناسيبها إلى تصريفات جاهزة:؛ فإن هذا من شأنه أن 
يكون دعما قيما لإيرادات النهرء كما يوسع من مجال معرقتنا بشأن سقوط الأمطار 
فى الحوض فى الماضى. 


التحكم فى دقة السجلات 


والتحكم فى السجلات الماتية أمر ضرورى إذا كان الغرض منها طرح تقديرات 
معقولة للموارد المائية فى إحدى المناطق أو فى فترات القحط. فتقييم سجلات الأمطار 
والتبخر يجب أن يبداً بدراسة المواقع وأساليب القياس والتقديم. وتخضع هذه 
الأساليب للتغيير على مر السنينء ولكن المقارنات فى حال تضاعف أحجام المياه ينبغى 
أن تكشف عن أى من التغيرات المهمة التى تتطلب دراسات تفصيلية. وسوف نتناول 
فيننا يسود وتقوو' | كدو عن التخصيدل اند الافظة الوالة علي 21 اماف المسعاواع فنا 
تتبعه من أساليب يفوق فى الأهمية ما تتسم به من دقة عند دراسة سلسلة التغيرات 
علج المئ الظؤولة:ؤتمف فراسة اللوازنة المائمة فى :بتهيزة فيكتوويا وزوافنها :خلال 
السنفواك الاخبرة وقن تجعسيية كتثر ا "تواشام جمهطات "اماو وكات هن اليل 
مقي الاركفاع الهائل فى متمووي'البسيوة: فى الشكزة من 561 هق ذا 
باستخدام العدد القليل من أجهزة القياس طويلة الآأمد حول البحيرة: يعد ضبطها 
لقياس التغيرات حول الموقعء, بدلا من استخدام تلك الشبكة المتطورة التى تفتقر إلى 
الاتساق فى الأساليب المتبعة (1988 ,.!2 غ6 ,عم أط). 


فى رسم منحنيات المعدلات. وتتضمن العناصر التى توّثر على الدقة فى معالجة 
الإيرادات: مدى كفاءة المقاييس مقارنة بحجم الإيرادات فى الموقع. واستقرار التحكم 
المائى والأساليب المستخدمة عير السنوات المائية للحصول على المنحنيات المتتالية 
للمعدلات. 
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ويمكن تقييم الجودة واتساق الأساليب المتبعة برسم منحنيات المعدلات بوسائل 
حديثة تعتمد على الحاسبات الإلكترونية استنادًا إلى الفترة التى تغطيها السجلات 
باكملهاء وكذلك بالدراسة المتزامنة لقياسات التصريف لمراقبة التحركات التصاعدية 
صوايد القاع. ونظرا إلى أن الإيرادات العالية تحكمها بصفة عامة ضوابط التحكم 
فى المجرى, فإن التطبيق على عدد من السنوات مجتمعة يحتمل أن يعطى نتائج أكثر 
اتساقًا من استنباط هذه المعدلات من دراسة سنوات على نحو منفرد. ومن أمثلة 
التقديرات للمعدلات على نحو متوال: وما تلقيه من ضوء على التغيرات فى التضاريس 
ما يوضحه الشكل رقم 4 حيث تأتى التغيرات فى المعدلات فى بحر الجبل عند منقلة 
مؤكدة بالتغيرات فى منسوب القاع التى كشفتها القياسات المقطعية العرضية. 
والتحكم المستمر فى جودة البيانات المائية أمر ينطوى على مزايا. ولكن 
مراجعة السجلات التراكمية مرغوب فيها قبل إجراء الدراسات المكثفة عن الموارد 
المائية المرتقبة. وإلى جانب عملية المراجعة لمنحنيات المعدلات, فإن الوسائل غير 
المباشرة لتقييم البيانات المائية تنطوى على فائدة أيضا. وتشمل هذه الوسائل التحليل 
المزدوج للكميات ودراسة معامل الارتباط داخل المحطات. وينبفى أن تفسر المقارنات 
المزدوجة لقياسات الإيرادات فى مواقع على النهر نفسه أو فى أحواض مجاورة عن 
وجود علاقة خطية فى الأساسء وأى تغيرات تحدث فى المنحنى سوف تلفت النظر إلى 
السنوات التى تحتاج إلى دراسة. إلا آن التغيرات فى المنحنى ريما ترجع إلى أسباب 
طبيعية أو إلى مشكلات فى القياس. ويوضح هذا الأمر مثالان توضيحيان؛ ففى 
الشكل رقم ٠‏ تقارن تصريفات بحيرة فيكتوريا بالإيرادات المقاسة عند منقلة؛ ويوحى 
التغير الطفيف فى المنحنى فى السنوات الأولى المبكرة بأن الإيرادات المائية عند منقلة 
اتسمت بالمبالغة فى التقديرات فى السنوات السابقة على استخدام المقاييس المنتظمة. 
وفى الجانب الآخرء نجد أن الشكل رقم ١‏ يوضح مقارنة بين إيرادات النيل الأبيض 
عند ملكال والنيل الأزرق عند الخرطوم,: كما يوضح تغيرا حقيقيا بعد ارتفاع المنسوب 
فى بحيرة فيكتوريا فى الفترة من ١47١‏ حتى 1914. على أن المقارنة بين الإبرادات 
السنوية عند المحطات يمكن أن تلفت النظر كذلك إلى تلك المحطات التى تحتاج إلى 
الاسطلا ع يدرابعا مكافية 
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الشكل رقم (1): مقارنة الموارد المتصرفة من النيل الأبيض عند ملكال بالموارد المنصرفة من 
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الشكل رقم (1): متوسط التصريف الشهرى لروافد النيل 
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باللرننا 


اريس 


تنو الوسراقم 


معد لمر 


عي الفنسبيه 


ومن أكثر الآدوات فاعلية لدى علماء المياه مقارنة الموازنات المائية. فمتوسط 
إيرادات النهر السنوية أو فى المدى الطويل تقارن بتقديرات الأمطار المناظرة لها فى 
الحوضء وحينئذ تتكشف القيم الشاذة بسهولة. وهذا الأسلوب ليس من اليسير 
إجراؤه فى حوض النيل بسيب الطبيعة المعقدة والمساحات الهائلة التى تشغلها 
أحواض كثير من الروافد: وتزداد المشكلة تعقيدا إذا علمنا أن كثيرا من الروافد 
تستمد منابعها وجزءا كبيرا من مياهها من مناطق سقوط الأمطار فى دول أخرى لا 
تتاح فيها السجلات المانية بالقدر نفسه من السهولة واليسر. وقد أسفرت إحدى 
الدراسات الحديئة التى أجريت عن البيانات المانية فى دول حوض النيل عن استخدام 
أشالت حسيطلة نيما لاستتتاج الصافئ جد ناه الأعطا هن كدلة الأيطان الك 
ولكن نقص البيانات عن كميات الأمطار التى تسقط على الحوض بآكمله جعلت عملية 
اختبار هذا الأسلوب فى المنطقة بالغ الصعوية. بيد أنه بسبب التعقيد الذى تتسم به 
أنظمة هطول الأمطار والتغيرات فى كميات الأمطار والجريان السطحى على مر 
انقو هو كناف انرا نه قن الوب اي كخدام المنات يون نيا :: اسار فى 
نراشاف ااانه اللاتنة يطاو عل زاك ل 


حوض النيل 

اتسم النقاش فيما سلف بالتعميم بحيث يمكن تطبيق نتائجه على حوض أى 
نهر من الأنهار الكبرى؛ والآن نقصر النقاش على النيل ومتطلباته الخاصة؛ بحيث تظل 
وجهة النظر هيدرولوجية فى الأساس وتتعلق بالسجلات المطلوية لتقييم إمكانات 
المؤازف:اللمائية المتاحة: إلا أتهاشبوف تتهضسن تفاضيل موحزة عن مشروغات بذاكها 
تنطوى فى طبيعتها على الحاجة إلى البيانات. 

فما هى المتطلبات التى تقررها الخصائص الهيدرولوجية الفريدة لنظام النيل؟ 
إن هذه الخصائص المهمة تتمثل فى التالى: القدر الهائل من المخزون فى حوض 
البحيرة» ووجود أراضى مستنقعات رئيسة مثل تلك التى تميز منطقة السدود. حيث 
تضيع كميات هائلة من المياه بسبب التبخرء واحتلال الرى قائمة أولويات المطالب من 
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المياه. ويكمن وراء هذه المتطلبات فى الأساس التعقيد والتنوع اللذان تتسم بهما أنظمة 
الأمطار والجريان السطحى فى مختلف الروافد. 

ومن الملامح المهمة التى تميز نظام البحيرة طول زمن فترات التذيذب فى 
الايرادات من البحيراتء وهذا بدوره يؤثر على المقياس الزمنى الذى ندرس الظواهر 
الهيدرولوجية أثناءه. ولكنه يتيح كذلك دراسة السلسلة الطويلة من الاختلافات فى 
مناسيب البحيرات فور ادراك آليات التذيذب فى البحيرة. وهكذا أضحت دراسة 
الموازنة المائية فى نظام البديرة أحد العناصر المهمة فى دراسة الموارد المائية فى 
الحوضء وأكد هذه الأهمية المقياس المتدرج لبرنامج القياسات والبحوث الذى أجراه 
قسم الدراسات المائية فى هيئة الأرصاد العالمية. 


واو اع | لسر عاك الت كتركذ فى عدون الشونا تهروان كانت توس أيقنا 
فى أوغندا ومناطق أخرى - مهمة فى إطار هيدرولوجيا مياه النيل بصفتها مناطق 
تضيع فيها المياه بالتبخر. وعلى مدى عدة سنوات أجريت دراسات على منطقة السدود 
بصفة خاصة - وذلك من وجهة نظر هيدرولوجية - لبحث المقترحات الخاصة بتقليل 
القاقك عن طروق إتشباءقتاة سومقلى» أماروافة مهن القؤزال :ومستفعات ماققا جحي 
تتبخر كميات كبيرة من المياه كذلك فقد حظيت بقدر أقل من الاهتمام. ونظرا لصعوية 
قياس الإبرادات المائية فى أراضى المستنقعات, فقد اقتصرت القياسات بدرجة كبيرة 
على الوارد اليها والمنصرف منها وقياسات سقوط الأمطار فى المناطق المتاخمة لها, 
وهو الأمر الذى بحول دون إجراء الدراسة التفصيلية داخل أراضى المستنقعات. وعلى 
أئة خال غوضبك الصون الكن لتقطها الأقمان المتاعدة لواقية المناطئ القى تخمرها) 
الفيضانات نسبيا النقص فى قياس الموارد المائية بالتفصيل. 

إن الأهمية التى يحظى بها الرى فى محال الاستخدامات المانية تجعل من 
الكفاءة فى مجال الرى أمرا حيويا فى إطار تقليل الفجوة بين المتاح من الموارد المائية 
وحجم الطلب عليها. ومكنت التقنيات الحديثة لقياس درجة الرطوية فى التربة. والتبخر 
فى الأراضى الزراعية والنتح فى المحاصيل - فضلاً عن قياس توزيع المياه - من 
مراقية وسائل الرى فى الحقل واختبار أساليب بديلة فى تخصيص الماء واستخدامه 
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لرفع كفاءة الرى. ويتطلب تحقيق الكفاءة فى الرى إجراء القياسات على نحو انم 
لمعدلات سقوط الأمطار والتبخر المحتمل والوارد فى قنوات الرى على أساس دورى, 
وذلك للايفاء بأغراض التشغيلء ناهيك عن الدور الذى تضطلع به هذه القياسات فى 
الأعمال البحثية المستقيلية. 


الهيدرولوجيا المائية فى الحوض 

إن اكتساب المعرفة فيما يتعلق بأوجه تعقيد النظام وتنوعه فى مختلف الروافد 
ذو أعمنة عتن اتنا نيما تحتاحه من يداناقة وي اكتسابقذة الفرقة الراسىة 
لمياه النهر على المدى الطويل: وهو ما يتضح فى الجدول رقم )١(‏ التالى : 


الجدول رقم :)١(‏ ملخص الإيرادات الماتية فى المواقع الرئيسة 





2095 





1 





1 


ملاحظات : تشمل الإبرادات عند دنقلة القياسات السابقة عند أسوان ووادى 


ويتراوح منسوب الأمطار فوق الحوض من الصفر تقريبا إلى أكثر من 
...مم ويختلف توزيعها من موسم واحد تزداد مدته كلما اتجهنا جنويا من شهرين 
الومضية اشيهن فى السوداق وقوس ا شونا !الى موسع مك أن اساسا اكتاء القدرة 
من مارس إلى مايو؛ ومن نوفمبر حتى ديسمبر فى حوض بحيرة فيكتوريا. وهذا النمط 
فى سقوط الأمطار الذى يتسم بالتباين ينعكس فى التوزيع الموسمى للجريان من 
مختلف الروافد؛ ومتوسط الجريان الشهرى فى عدة مواقع مقدرا بالملليمترات فوق 
الحوض الفعال. يوضحه الشكل رقم . وتتأثر إيرادات بحر الجبل بعمليات التخزين 
فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأخرىء بينما تعكس إيرادات النيل الأبيض عند ملكال 
الفاقد والمهدر فى منطقة السدود. 
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ويعكس تصريف مختلف الروافد التغيرات فى كميات الأمطار المتساقطة طوال 
السنوات الأخيرة ففى المناطق ذات موسم الأمطار الواحد فى السودان وإثيوييا 
تناقص إجمالى المعدل السنوى. وفى السودانء تناقص معدل سقوط الأمطار بحوالى 
٠‏ مم بين الفترتين (.196--195337) و(1534 -19487). وانعكس هذا التغير فى 
إيرادات النيل الأزرق عند الخرطوم. وهو ما يعبر عنه بالملليمترات فى الحوض الفعال 
فى الشكل رقم 8. وهناك تغيرات مماثلة توضحها القياسات فى عطبرة وسوياط وحتى 
جور فى وأو. وفى المناطق زات الموسمين لسقوط الأمطار الأكثر تطرفا فى الجنوب لا 
يوجذ دليل على تتاقضن .معدل الآمطار الستوئ::ولكن الدلائل المستفادة من إنرادات 
النهر تشير الى زيادة الصافى من الأمطار: ومن المرجح افنتكوة تراهنا إلى 
التغيرات فى التوزيع الموسمى. فإيرادات بحر الجيل عند منقلة (الشكل رقم 1) تعكس 
الزيادة فى معدلات سقوط الأمطار بعد عام ,:١19531١‏ وقد تناقصت نتيجة التخزين فى 
بحيرة فيكتوريا. وهذه الزيادة فى معدل الجريان نلمسها آيضا فى حالة نهر كاجيرا 
قبل أن يصب فى بحيرة فيكتوريا. ويفسر هذا التباين فى نظامى الأمطار المذكورين 
منحنى الحجم المزدوج فى الشكل رقم ". 

والجدول رقم * يوضح معامل الارتباط بين الإيرادات السنوية عند محطات 
القياس الحاكمة استنادًا إلى فترات القياسات العادية. وهذه القياسات توضح 
الاتساق النسبى بين مجموعة المحطات الشمالية فى عطبرة والنيل الأزرق والنيل 
الأصلىء وبين مجموعة المحطات الجنوبية فى ملكال وفوق منطقة السدودء وغياب 
ففافل الارشاط ديق الحمعوفدن: 


الجدول رقم : معامل الارتباط (82) بين الإيرادات السنوية 
عطيرة الثمانيات الخرطوم ملكال سوياط منقلة جينجا كاجيرا 
دنقلة لويد قلات ااانه اليه كارن امسو لالعوي مكحي 


فم عطبرة القيي اكالم اللاويوة لاني و ببالافي “اميم ا 
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الثمانيات 54 ,. م١‏ ,. /أ. آ.ء © +٠‏ 


الخرطوم 04 + لاا ١16:‏ 
ملكال مع“"'ع. . 4.لا ان م 
فم سوياط 15 :7 46 
منقله :88م امد 
جينجا / 


وقضية التغيرات المناخية وآثارها على تدفقات النهر مهمة فى حوض النيل 
نظرا إلى أن معاملات الجريان البطىء التى ترتبط بنظام الأمطار توحى بأن أى تغير 
طفيف فى معدل سقوط الأمطار سوف ينطوى على تأثير على جريان الماء لا يتناسب 
وحجم هذا التغير. فالتصريف المنخفض الذى يوضحه معدل التصريف الكلى من 
الحوض المشارك عند دنقلة يبلغ ه«مم فقط. وحساسية نظام النيل وبعض الروافد 
للتغيرات فى الأمطار هى السيب -- بطبيعة الحال - فى التذبذبات الواسعة النطاق 
التى حدئت فى ايرادات النهر فيما مضى. 
ودرجات التفاوت فى المناخ الحالى كبيرة جدا تدعو إلى التساؤل عما إذا كانت 
صياغة نمط هيدرولوجى يعد أمرا مناسبًا للتنيؤ بالأثر الذى ينجم عن تغير مناخى 
محدد. إن طبيعة الغطاء النباتى الطبيعى الذى ينتشر فى منطقة الحوض يعتبر إلى 
حد كبير نتاج الخصائص المناخية وخصائص التربة: ولهذا فإن هذا الغطاء النباتى 
سوف تعتريه تغيرات مع حدوث تغيرات مناخية: ولكن عند صياغة هذه النماذج 
الهيدرولوجية يجب أن نضع فى الحسبان هذه التغيرات المصاحبة. بيد أن الدراسات 
التى أجريت على معدل الأمطار والتصريف الفيضى فى أفريقيا ,201كا به ع]]ذاءأنا5) 
(1987 تشير إلى أن الاختلاف فى التصريف المصاحب للأمطار من حوض إلى حوض 
يتمائل نظيره فى جميع أنحاء القارة. ويعتمد - مثل صافى الأمطار -- على كمية 
الأمطار وتوزيعها الموسمى. وبهذا ربما تعتبر العلاقات التطبيقية بين الأمطار 
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09ؤظ2 


6-.198 مقدرا بالملليمتر على الحوض المؤثر. 
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والتصريف الفيضى التى تقترن بعمليات تقييم لصافى الأمطار أداة مناسية للتنيؤ 
بآثار التغيرات المناخية. وفيما يلى نطبق ما توصلنا إليه من منظور عام عما ننشده من 
البيانات الهيدرولوجية على مناطق مختلفة من الحوض على التوالى. 


حوض البحيرة 

يشغل حوض البحيرة مكانة متميزة من حوض النيل بالقدر الذى جعله 
موضوعا لعدد من الدراسات على مر السنوات الماضية. وأول دراسة أجريت عن تاريخ 
الموارد المائية لبحيرة فيكتوريا قام بها ليونز )١907(‏ حيث تتبع الارتفاع والانخفاض 
فى منسوب البحيرة على مدى ٠١٠‏ عاما خلت. ويد العالمان هيرست وفيلييس -١97١(‏ 
أ١))‏ | دراساتهما باستطلاع حوض نهر كاجيرا فى عام 1957: وهى الدراسات 
التى أدت إلى وضع موازنة أولية للمياه فى نظام البحيرة. شاملة اسهامات الروافد, 
وعرضت دراسة الظواهر الجوية التى قدمتها هيئّة الأرصاد العالمية معلومات بالغة 
التطور عن الأمطار فى منطقة البحيرة» وذلك بإجراء قياسات على الجزر. ثم أجرت 
قياسات إضافية لإسهامات الروافد التى تصب فى البحيرة؛ وهى البيانات التى 
استخدمت فى تطوير حوض النيل العلوى. وأوضحت الدراسات التى أجريت لمراجعة 
الموازنة المائية للبحيرة (1986 ,.! © »صواط :1981 ,1»116) إمكانية تفسير ظواهر البحيرة 
استكناد! إلى المعلوفات الجالية “وان اسكسان الككيق بالظواهن التسشالرة اللحضوة هة 
متكلون على يل شاد ا الن الاحضالاك وم الخبوورئ أن ”تستوعي تفاضيل الواانة 
المائية لنظام البحيرة إذا ما أردنا استخدام سلسلة المناسيب على المدى الطويل بقدر 
من الثقة. وتشمل العناصر الرئيسة للموازنة المائية للبحيرة: الأمطار فوق مسطح 
البحيرة ذاتها وما تصبه الروافد فيهاء هذا من جانب؛ ومن الجانب الآخر التبخر 
والتصريف من البحيرة. ومن الصعب مراقبة كمية الأمطار التى تسقط على البحيرة, 
ولكن أمكن تقدير متوسط الأمطار على المدى الطويل ينحو ١٠٠٠مم‏ حسب تقديرات 
هيئة الأرصاد العالمية باستخدام مقاييس الأمطار بنموذج معدل لآليات الأمطار. وفى 


إحدى المراجعات (1..1986 © 66م:01) قدر التذبذب من عام إلى آخر ومن موسم إلى 
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بعد تحليل منحنى المقادير المزدوج. وأوضح ذلك وجود سلسلة من الأمطار التى تسقط 
على الد لبحيرة تتسم بالثيات والاستمرارية. 


وآهم رافد يصب فى البحيرة هو كاجيراء الذى ينبع من جبال رواندا 
وبوروندى» ويصل متوسط معدل الأمطار السنوى على هذا الراقد إلى ١٠16مم,‏ ثم 
ينساب خلال مجموعة من البحخيرات والمستنقغات: التى يبلغ إجمالى مساحتها ٠:‏ ؟ 
كم” سواء قبل شلالات روزمو أو أسفل منهاء الأمر الذى يعطل الموارد المائية عن 
الوصول إلى الذروة لعدة أشهر. ويتصل نهر كاجيرا قبل أن يصب فى البحيرة ينهر 
نجونو وهو النهر الذى ينبع من منطقة يبلغ معدل الأمطار فيها ٠٠٠١‏ مم. وهناك 
روافد أخرى تصب فى البحيرة واردة من عدة مناطقء أهمها الأنهار التى تنبع عن 
منطقة المنحدرات التى تغطيها أشجار الغابات فى كينيا شمال شرقى البحيرة: بينما 
تسهم الأنهار التى تنبع من سهول سيرينجيتى فى الجنوب الشرقى»؛ ومستنقعات 
أزغندا فى الشمال الغرت السحدزة تكبياف اقلم اليا 

ويمكن تقدير معدلات التبخر من البحيرة بوسائل موازنة الطاقة من سجلات 
الأرصاد الجوية» ومن المرجح أن تتباين هذه المعدلات من سنة إلى أخرى بقدر أقل 
فعا تاحسةة فى العوامل اف العتاهيو الأخرى: اذ عدو فعدن الكيكن السكوس هو 
14 افد ويمكن تقزوير كرات التصئرف: من المسعوة عن ندالشينيا الكامنة عند 
كينها «ومويوزاشة متك الغدل الذى أقرة التحواع الويدوولتكى لعاف لياه 
الطبيعية عند شلالات ريبون؛ حيث تم التحكم فى التصريف منذ إنشاء سد على 
شلالات أوين بناء على اتفاقية آساسها الموازنة بين منسوب البحيرة والمنحنى المتفق 
عليه؛ حتى يظل التصريف بالمعدلات الطبيعية. 

ظلت هذه البنود فى الموازنة المائية متاحة فى الفترة من ١165‏ إلى 191/8: مع 
خصم بعض الإيرادات من الروافد عند المقارنة بالقياسات المباشرة؛ وطبقت باثر 
رجعى حتى عام 0؟195» وذلك باستخدام قياسات الأمطار بالحوض ونموذج قياسى. 
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١14/4-‏ (مقاسا بالملليمتر على الحوض). 
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التحيزة المؤروة والمتوقفة: 


رقم :)3١(‏ الموازنة المائية ليحيرة فيكتوريا؛ 
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الشكل رقم :)١١(‏ التصريف الشهرى من بحيرة قيكتوريا عند حِينجا 
وموارد بحر الجيل عند محقلا . (المصدر: هاويل وآخرون, .)١١4‏ 
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الشكل رقم :)١37(‏ الوارد والمنصرف شهريا إلى ومن منطقة السدود عند منقلا: 
١18.-6‏ (مقدرا بالمليارات). (المصدر: ساتكليف وباركس. .)١19417‏ 
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ويلخص الجدول رقم ” آهم الفقرات. فيوضح الأهمية النسبية للأمطار والتنوع 
التدسي الأكدو فئ: امراداث الوافن: ونتكتى على الخطافق الونوق و وعدن شو 
الأمطار والتبخر من البحيرة استنتاج مفاده أن أية زيادة فى الأمطار سوف تؤدى إلى 
زيادة غير متناسقة فى إيرادات الروافدء وبالتالى فى المنصرف منها فى آخر الأمر. 
زفت الآمطان'فى الفترة ين 5554 إلى 1551 مخصيوي السخدرة اوتفاعا كريرا شنا عقت 
من كمعات المياة المتصضرفة من المكيرة. وكدل الشوافي كما تلسهوا فى كاجيرا 
والروافد الأآخرى على أن الوارد إلى البحيرة من المصبات ظل أعلى مما كان عليه قبل 
١‏ وظلت التصريفات من البحيرة كذلك عالية وان كانت تتناقص ببطء. 


الجدول رقم :)١(‏ معدل الموازنة المائية لحموض بحيرة فيكتوريا 





ملاحظات: كل بند من هذه البنود يقدر بالملليمترات على مساحة قدرها 
كم". 
ويوضح الشكل رقم ٠١‏ الموازنة المائية فى الفترة من ١961‏ الى .,١918‏ حيث 
كقناون جنتا سيت التنصيرة الفائقنة بو الكوش متك كتاذ وهف الو افع أنه لسن عن 
الضرورى الاستعانة بأى عامل خارجى لتفسير الارتفا ع فى البحيرة. ويوضح الشكل 
اتبعت إيرادات نهر كاجيرا نمط الارتفاعات فى مناسيب بحيرة فيكتوريا. كما احتج 
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حساسية معدل جريان المياه فى النهر لمقدار الأمطار وتوزيعها الموسمى يعد -- فيما 
يبدو- تفسيرا مقنعا. ويعزى قدر من استمرار المناسيب العالية لإيرادات نهر كاجيرا 
إلى عمليات التخزين داخل الحوض فى البحيرات والمستنقعات. 

وعندما نسلم بأن مشكلة الموازنة المائية فى البحيرة يمكن تفسيرها على نحو 
مرضء فإن فى الإمكان أن نستند فى تخيلنا لكمية المياه المتاحة من بحيرة فيكتوريا 
إلى كميات الملنصرف منها فقطء. وهى التى تعطى مع ما يقدر بكميات المياه المتبخرة 
تقديرا غير مباشر للمياه المتدفقة فى البحيرة. ونظر إلى أن سجلات مناسيب البحيرة 
(الشكل رقم )١‏ تغطى فترة أطول مما تغطيها سجلات العناصر منفردة: فإنها توقر 


المعلومات الاضافية (1906 ,05هلإا) التى تستند الى المناسيب المسجلة على مدى 
التاريخ المسجل وقبله: فالمعلومات التاريخية تمكننا من استنتاج أن المناسيب العالمية 
فى الفترة منذ ١9351١‏ تعكسها المناسيب البالغة الارتفاع فى حوالى 14174 وهمى الفترة 
من ١1895‏ إلى 1895 التى تناظر فترة الايرادات المائية العالية عند أسوان. وفى 
الجانب الآخرء هناك دليل فيما قبل التاريخ دلت عليه الحفريات فى أحد الكهوف 
بالقرب من عنتبة يشير إلى أن المناسيب فى ١593154‏ لم تتجاوزها مثيلاتها فى ال.٠؟7”؟‏ 
سنة الماضية باكثر من 1٠١‏ سنتيمترا (1969 ,م81560), الأمر الذى يضع حدا 
للتصريفات فى هذه الحقبة. 

ولم تدرس الموازنة المائية لبحيرة كيوجا وبحيرة ألبيرت (مويوتو سيسى سيكو) 
بالقدر نفسه من التفصيل؛ ولكن إسهاماتها فى إيرادات بحر الجبل ليست بالقدر 
نفسه من الأهمية التى تحظى يها إسهامات حوض بحيرة فيكتوريا. ومع ذلك فمن 
الضرورى فهم أنظمتها المائية من أجل تخطيط ما نحتاجه من بيانات. وتوحى مقارنة 
إبرادات المباه المقاسة عند جينجا وناماساجالى بأن الإسهامات المائية لحوض بحيرة 
كيوجا سلبية. وذلك عندما يزيد معدل التبخر عن المتدفق فى السنوات التى ينخفض 
فيها المنصرف من بحيرة فيكتوريا. وتكون إيجابية عندما يزيد المتدفق من الحوض عن 
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حجم المياه المتبخرة من منطقة البحيرة فى السنوات التى ارتفع فيها المنصرف من 
بحيرة فيكتوريا منذ 1911. ويينما يتجاوز التبخر كمية الأمطار الساقطة (نحو 
مم) فوق يحيرة البيرت ذاتها يسهم الرافد سمليكى حسب القياس عند 
بويراميول (مساحة مستجمع الأمطار ٠٠..٠١‏ كم؟) لعدة سنوات بمعدل ”.6 
مليارات متر مكعب من المياه. ويمكن استنتاج صافى الإضافة من أحواض البحيرات 
السفلى ومن الشلالات الواقعة بين بحيرة البيرت ومنقلة بمقارنة القياسات عند جينجا 
ومنقلة الموضحة فى الشكل رقم ؟١١,‏ وكذلك من المنحنى المزدوج للكميات الموضح فى 
الشكل رقم ©0. 

وأقيمت شبكة واسعة النطاق من أجهزة القياس لقياس الأمطار والتبخر 
ومناسيب البحيرات وإيرادات الأنهار فى حوض النيل فى كل من كينيا وأوغندا 
وبوروندى ورواندا: وهذه الشبكة بادرت بإنشائها السلطات المصرية:؛ ثم وطدت 
دعائمها هيئات المياه الوطنية. وتوسعت فيما بعد عام ١5117‏ نتيجة جهود عمليات 
المسح للظواهر الجوية الهيدرولوجية. فمثلاً. تم قياس جميع الروافد المهمة التى تصب 
فى بحيرة فيكتوريا. كما آجريت قياسات للمجرى الأصلى للنيل فى مواقع حاكمة على 
طول امتداده. ويحلول عام ١917/5‏ أآقيمت فى أوغندا وحدها ٠٠١‏ محطة لقياس 
الإبرادات المائية و “7 محطة فى البحيرة: ولكن جميع هذه المقاييس تقريبا كانت قد 
دعوت مخلول عام 15 فكدها أستدت حسكولية هزة الشيكة إلى إذارة تنمية الموارد 
الناقنة الأوقضوية: وتعدل كيوت !الآن العاناة انشاك سه الشركة سهورا رلك متاك 
شاحة مَاحة التعحدل ياقامة هذه الشكة:ومعالخة الييانات:وتشر سلسلة الايرادات 
المانية للنهرء التى يتاح الاطلاع على بعضها حاليا فى مصادر عدة: وقد بدأت عمليات 
المعالجة لجميع البيانات المتاحة فى عشرين محطة قياس. ومن وجهة نظر إدارة النيل 
يتمثل المطلى العاجل فى ضمان استمرار العمل فى المحطات الحاكمة التابعة 
للمشروعات الكبرى. 

فضلاً عن سد شلالات أوين فإن المشروعات الكبرى المزمع إنشاؤها فى حوض 
البحيرة. تشمل مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية عند شلالات روسومو على نهر 
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كاجيرا. ومشروعات توليد الطاقة الكهرومائية على النيل بين بحيرة فيكتورياأ وبحيرة 
البيرت» ومشروع إقامة سد أسفل بحيرة ألبيرت كجزء من مشروع تخزين مياه النيل. 
وتتوافر سجلات لإيرادات النهر على المدى الطويل بالقدر الكافى فى هذه المواقع, 
ولكن هناك ثغرات فى معظم الملاحظات فى السنوات الأخيرة. فالصيانة المستمرة لهذه 
التتبكة افو حيري وخاض وانشيية لالخودة قياس إترادا د ليك الك كدقاع لن 
إعادة تأهيل للاستخدام. 


منطقة السدود 

أطلق مان الشتتتعاث والأرا خب العكسية الوسشمنة فى السيل سقفي البكز 
الخيل'فن الخطلقة الواقعة من منقلة وملكال 'اسرمقطةة السدو بعية إنبا كانت 
متركل عاجرا" هواة اومدنت قاس الركالة من الوصيول اك اعالن اتدل وفدنت 
فده المشكلات انقسوا فى الانتقال الخزاء التراكمات الهيدوو لوكنة ٠‏ ولكق انشناء محطات 
كن وفك مدكر اتدوى الحهزةالقزاس التضريف والانرانك فى منظلة وملكال :وسصبي نه 
الستوماط قديوكرت متحلزت للأراناتبوالقصريفات المافنة (الشكل برق ١1):واكرت‏ 
واككط عانكا رسكن زليو 1 1570 )أن بتهو تله ابرادا تقل يكن بالقيدن فى 
فطق السووة رهد االلخمكااس تس خ ضيف الخ هن مكاج باسنا كن تقل 
عو انمق الايواد اكد هون منتطقة السوود» ونالقالى وقيم الكتلعط يكدق اققاة يخوقلى التي 
ف إنقاف العمل بها وسقي موا قن ملكاة! انعد رقوروق متطلفة ليون فى 
الفعرة مهام 40 لان ١١3‏ لدان عت وجكيي: والقا ركبا لإبراذات 
عند منقلة التى تبلغ ٠‏ , ؟" مليار متر مكعبء إلا أن هذا الرقم الأخير باعتباره متوسط 
الايزاذات لا يعين تحقيقة عن هذا الارتفاء فى الآيرا دا مق 4ن ؟ ملبار حكر. فشكن 
فى الفترة من عام ه١5١‏ إلى ١51٠١‏ إلى ". .5 مليار متر مكعب فى الفترة من عام 
5١‏ إلى .198٠‏ 

فالتخطيط لهذا الاخزاء الذى يكفل الخفاظ على المثاة وتوف لياه لاستخوامات 
أخوئ أبس إلى اننا «مدماة امن مهنات القاس مون السول الشيقس قياس 
الاير اقاكقفى كتتو هن قتراك الخين المكوا الع : قعرب بابرا ات خط العوطر” 
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واستخدم بوتشر )١1958(‏ هذه الإيرادات المقاسة لوضع الموازنات المانية للمناطق 
الواقعة بين هذه الخطوط العرضية؛ على الرغم من أن النقص الحالى فى وسائل تقدير 
التبخر بدقة حال دون تفسير بنود الموازنة المائية من دون افتراض أن مياه هذه 
المستنقعات تنداح بكميات هائلة. فى اتجاه الغرب: وهو افتراض يفتقر إلى دلائل 
ماكر كوي 

شكلك النراسا هت« تيدرو فحية حزن مهما من بحات الفريق الى لعن 
ناس القنا كنا تحونقلن 150ب 1481 املف ودرابة "رثا الفيكانات الوسمة 
على البيئة. وقاموا بإجراء أيحاث على عينات من هذه المناطق تركزت على 
المنطقة الجنويية الواقعة بين جويا وبور. حيث كان الوصول إليها ميسورا وخاصة 
فى وادى آلياب المقابل لبور والحوض الواقع شمالى منقلة. حيث تمت دراسة 
الترية والنياتات بالتفصيل بغية تحديد العلاقة بين الفيضان الموسمى والبيئة أعاومول) 


..(!١!ا‏ رعتضنام/ا ,1954 ,الوه 1 


وفيما بعد استخدم ساتكليف )١1115 .١1501/(‏ هذه الدراسات فى توضيح 
آليات الفيضانء وذلك بدراسة الموازنة المائية لحوض الجميزة- منقلة. باستخدام 
الإيرادات المقاسة عند منقلة والمتصرف عند الجميزة وجيجينج.ء ولتقدير العلاقات من 
منظور الكمية بين مناسيب الفيضان والغطاء النياتى. 

وبعد ارتفاع المناسيب فى يحيرة فيكتوريا فى الفترة من ١571١‏ حتى ١914‏ 
غيرت الإيرادات المضاعفة. فى منطقة السدود عند منقلة كثيرا من شبكة القناة, 
وحولت جزءا كديرا من الإبرادات المائية عند بور فى المنطقة الواقعة. على سبيل المثال, 
إلى الغرب من محطة المقياس إلى وادى اليابء وهذه التغيرات جعلت قياس ما يطلق 
عله “انوا افمخط الشرفى ' الث كانه تكاس قن الستنوات! لاخسية آمر ااغدى عملي 
ولذا لم يتبق من قياسات كاملة سوى المتعلقة بالإيرادات عند منقلة والملتصرف عند 
الملكالء مع الوضع فى الاعتبار الإسهامات المقاسة والواردة من نهر السوباط. وعندما 
كلفت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة فى ١1”‏ هيئات بإجراء المزيد من 
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الدراسات عن منطقة السدودء كان فى إمكان هذه الهيئات الاستفادة من هذه 
السجلات الخاصة بالموارد المائية بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بسلسلة سقوط 
الأمطار على المدى الطويل وتقديرات التبخرء وذلك لدراسة الموازنة المائية للمنطقة 
باكملها (1987 ,وعا:58 8 116ا10ن5) بالاستعانة بنمودج هيدرولوجى بسيطء ولاستنتااج 
مسلسل زمنى للمناطق التى تغمرها الفيضانات, وهى التى قورنت بعدد من التقديرات 
المبنية على التصوير الجوى وصور الأقمار الصناعية. ودلت صور الأقمار الصناعية 
والنموذج الهيدرولوجى على أن المناطق التى تغمرها الفيضانات والتى كانت تبلغ 
مساحتها فى المتوسط 8.٠١‏ كم" قبل .1531١‏ ثم ازدادت إلى ٠١.٠٠٠١‏ كم؟؛ فى 
8,4 إثر ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة فيكتورياء ومنذ ذلك التاريخ ظلت تتراوح 

٠‏ كم" و.0.. 7١‏ كم”. وليس من المرجح إمكان قياس إيرادات إضافية 
قبل أن تنحسر مناسيب البحيرة؛ ولكن حساب مزيج من الإيرادات إلى المنطقة 
بأسرها والمتصرف منهاء والقياسات المستمرة للآمطار. وصور الأقمار الصناعية 
سوف تجعل فى الإمكان إجراء عمليات المراقبة لحركة المياه فى منطقة السدود. 


وليست الظروف الحالية فى جنويى السودان مواتية لتطبيق برنامج للمراقبة 


المراقبة قدر الإمكان. 


السهل الفيضى تبحر الغزال 

تستمد روافد بحر الجبل مياهها من مرتفعات نيل الكونغو. ولكن قسما ضئيلا 
جدا من إيرادات النهر يصل إلى النيل الابيض عند بحيرة نو. وكل نهر من هذه 
الأذوان دون وها انحا كرا رف هده أذ كنذا رحلة ووه برسدة تعدال 
التدفق السريع وتتسم بالتصريف الجيد ووجود بعض الشلالات. ثم يجتاز منطقة 
تنساب فيها مياهه على نحو متعرج بين ضفاف طينية خلال واد محدد المعالم آخذ فى 
الاتساع» حتى يصل إلى منطقة من السهول الطينية حيث تفيض مياهه وتنداح دون 


وحود عائق (فريق دراسة تنمية الجذوب؛: .)١56»‏ 
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وتتلقى المنابع العليا للروافد الأساسية. وهى النعام. وجيلء وتونج. وجورء ولول 
- فيما بين شهرى مارس وآأكتوير آعلى معدل أمطار فى السودان يتراوح من ٠٠٠١‏ 
الى ١٠8١مم.‏ وقد قيست إيراداتها فى مجموعة من المحطات منتشرة على طول 
الطريق الرئيس الموصل من شامبى إلى واو ونيامليل. التى تتطابق تقريبا مع الحدود 
بين منطقة مستجمعات الأمطار ومنطقة المتصرف والمهدر. ويتركز الجريان فى الأشهر 
من يبونيو حتى نوفمير وتبلغ معدلاته بين ٠١‏ مم و١٠١٠‏ مم فى الأحواض. ويوضح 
الشكل رقم النظام النمطى للجريان فى جور عند واوء حيث يقاس المعدل الشهرى 
للجريان بالملليمترات. وفى السنوات الأخيرة نقصت إيرادات رافد جور عند واوء وهو 
ما يتفق مع نقصان إيرادات روافد النيل الأزرق والروافد الاثيوبية. ويبلغ إجمالى 
إايرادات الأنهار نحو ١١‏ مليار متر مكعبء ولكن نحو ؟, ٠‏ مليار متر مكعب فقط هو 
الذى تسجله القياسات عند نقطة اتصال بحر الغزال بالنيل الأبيضء ومعظم هذه 
القضة ما عدا عة من بس الكل والوازخة الحائية تتشكل من الايزادات الواودة إلى 
مستنقعات بحر الغزال التى تتبخر: كما تسقط عليها أمطار تقدر فى المتوسط بما 
يتراوح بين ٠٠‏ ممو١١٠١٠‏ مم. 

وتقدر مساحة هذه الأراضى الرطبية بحوالى ا كم" (انظر الفصل 
الثانى عشر). ومن الواضح أن قدرا كبيرا من الماء يفقد فيها بالتبخر. وتقدم البعض 
بمقترحات (1960 ,ا أء 51)نالا) لتحويل معظم هزه المباه عير قناة فى اطار مشروع 
للحفاظ على المياه. وتتوافر البيانات الهيدرولوجية الأساسية اللازمة لإجراء دراسات 
ميدئية عن المنطقة (1980 ,مهدوهاودع 8 موط2). إلا أن استئناف عملية إجراء القياسات 
لمعدلات سقوط الأمطار وايرادات النهر فى الأحوال'العادية فى جميع أرجاء الحوض 
من الأمور الحيوية لإجراء مزيد من الدراسات الهيدرولوجية للمنطقة. وربما كانت 
صور الأقمار الصناعية ذات فائدة فى تحديد مناطق التبخر بدقة أكثر وفى تأكيد 
المناطق التى يحتمل فيها زيادة إيرادات النهر إلى حدها الأقصى. 


311 


نهر سوباط ومستنقهات ماتشار 

وثالثة المناطق الكبرى التى تفقد فيها المياه بالتبخر هى مجموعة المستنقعات 
الواقعة بين أعالى نهر سوياط والنيل الأبييض وهى المنطقة المسماة بمستنقعات 
ماتشار. ونهر بارو هو أهم الروافد الرئيسة لنهر سوباط ويصرف المياه من منطقة 
تبلغ مساحتها حوالى :٠.٠٠١‏ كم" جنوب غربى إثيوبياء ولكن فى فترة الإيرادات 
العالية تنداح المياه فى اتجاه الشمال عبر خور ماتشار إلى مستنقعات ماتشار. 
وبمقارنة إيرادات نهر بارو التى تقاس فى جامبيلا مع القياسات فى عدة مواقع 
متتالية فى مجراه السفلى فى اتجاه نقطة تلاقى نهر بارو مع نهر باييور (.190 ,251نانا) 
توضح بجلاء أن الإيرادات التى تزيد عن منسوب معين تنداح من النهر إما عير عدة 
قنوات فيضية أو تنداح عموما من فوق ضفاف النهر. ونتيجة لذلك فإن الإبرادات التى 
يصبها السوباط فى النيل الأبيض فى المنطقة الأعلى من ملكال (الشكل رقم 7) 
تتقلص كمياتها فى السنوات ذات الإيرادات العالية فى الروافد الإثيويية الأخرى مثل 
النيل الأزرق. وهناك عدة روافد تصرف مياه المنابع الإثيوبية مباشرة فى مستنقعات 
ماتشار مثل نهر يابوس ونهر داجاء ولكن التصريف الوحيد الجدير بالاهتمام من 
مستنقعات ماتشار إلى النيل الأبيض هو الذى يحدث فى سنوات استثنائية شمالى 
ملكال. 

وقد استخدمت سلسلة محطات القياس المقامة على نهرى بارو والسوياط التى 
كان يتم تشغيلها فى الماضى.. استخدمت فى تقدير كميات المياه التى تنداح فى 
مستنقعات ماتشار وذلك بقياس الفارق الذى تسجله المحطات المتتالية. وتتراوح 
التقديرات البديلة لمتوسط المنداح من نهر بارو إلى مستنقعات ماتشار بين 4" مليار 
متر مكعب (1966 ,.|2 أ أورن!] 1,19547مرج]1 أءعاو00ل)), و ه. ؟ مليار 
متر مكعب (1980 ,58916500 8 بإزلمعاط اع). وبدأت قياسات الإيرادات لرافدى يابوس 
وداجا فى عام ١56١‏ وقدرت جملة الإضافات الواردة من الروافد المداشرة بما يتراوح 
بين ١.4‏ مليار متر مكعب (31..1966 :© 81/ناا]) مروراً ب ١.14‏ مليار متر مكعب 
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زه ه7)!*) (1954 ,1ال) حتى ١٠."(م‏ م١)‏ بالإضافة إلى 1. ١مم",‏ وهى الكمية المقدرة 
الواردة من السهول (1980 رمهقع291ط 86 مدوع1!-اع): مع ايرادات مرتدة الى النيل 
الأبيض تقدر بنحو .١١‏ ٠(م‏ م؟). وبما أن متوسط الأمطار يبلغ نحو ١٠لامم,‏ فمن 
المؤكد أن كمية كبيرة من المياه تتيخر فى مستنقعات ماتشارء مقارنة بمتوسط 
الايرادات عند فم سوياط الذى يقدر بنحو ١١.7‏ (م م5؟). وقد نوقشت فى السنوات 
الماضية عدة مشروعات للتقليل من هذا الفاقد (1966 ,.!8 !© 10:8514ا) شملت إقامة خزان 
على نهر بارو. وإنشاء جسور وضفاف أو تحويل مياه نهر بارو. والروافد الشرقية» إن 
أمكنء الى قناة. 


ومن الضرورى وضع برنامج تفصيلى للقياس والبحثء وذلك لتوطيد دعائم 
النظام الهيدرولوجى لمستنقعات ماتشار والتخطيط لإجراءات للحفاظ على المياه. 
ويجب أن تتضمن القياسات: الأمطار. والتبخر فى المنطقة والتصريفات الواردة 
مباشرة من المنابع الإثيوبية. والقياسات التى تجريها المحطات المتتالية لتقييم كميات 
المناه المنداحة من نهر بارو. إن وجود هذه المستنقعات والأنهار الشرقية فى مناطق جد 
نائية سوف يجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار فى إدارة محطات القياس أو رصد 
كميات الأمطار المتساقطة؛ ولذا ربما يستدعى الأمر إقامة حواجز فى مجرى النهر 
لتنظيم حركة المياه 5: الا ومحطات قياس الأرصاد الجوية الآلية التى تتصل بمراكز 
جمع البيانات. وريما كان من الصعب كذلك إعادة تشغيل محطات القياس على نهر 
بارو بسبب وجودها فى مناطق نائية ما لم يكن هناك تعاون بين السلطات فى إثيوييا 
والسودان. بيد أن استخدام صور الأقمار الصناعية لاستنتاج السلسلة الزمنية للتبخر 
بخلك المناطقء, ربما يمكن المعنيين بالأمر من تقدير الفاقد بمقارنة كميات الأمطار 


ومعدل التبخر. ويهذا يمكن استنتاج الإيرادات المائية بطريقة عكسية. 





(*) يعنى الاختصار هم م”: مليار مثتر مكعب؛ بينما يعنى الاختصار مم. ملليمتر . (المترجم) 


النيل الأبيض من ملكال حتى جبل الأولياء 

ليست هناك روافد تذكر فى البقعة الممتدة من ملكال الى خزان جيل الأولياء. 
وتتمثل مشكلات إدارة النهر فى سبل تحكم الخزان فى تدفق المياه؛ والتنبؤ بالإيرادات 
على طول الخانق. فقياسات الوارد والمنصرف رصدت على مدار عدة سنواتء كما 
أجريت دراسات عن انتقال الفيضان لايجاد علاقة بين الإيرادات والمناسيب على طول 
الخائق بالإيرادات عند ملكال. وقد بنيت هذه الدراسات على طرق قياس الانتقال 
المائى: التى تعتمد أساسا على العلاقة بين الوارد والمنصرف والمخزون. واستعانت 
بالمتوسطات التى تمخضت عنها الدراسات السابقة يما قدمته من دراسات مقطعية 
على طول النيل الأبيض (1954 ,1ال ). فالتقدير المبنى على هذه البيانات بهذه الطرق 
للايرادات العالية التى سوف تحدث عند استكمال قناة جونقلى وإجراءات التخزين 
الآأخرى تحتاج إلى تخطيط مانئىء وإلى التوسع فى إجراء الدراسات المقطعية المثالية 
وإلى وضع منحنيات المعدلات لربط الإيرادات بالمناسيب. 


حوض النيل الأزرق» شاملا الرهد والدايئر 


تقاس إيرادات النيل الأزرق عند الروصيرص منذ 1115. ولكن لم تنشر إلا 
مقلونناى فلية عن اللو زنة النأفة فى الحوكن ذاكل اقوببانبوالخووة لظي الويسيه 
فى الحوض يقع فى بحيرة تأناء التى تمت دراستها فى الفترة من ١12١‏ حتى ١577‏ 
(1959 .31 أ 0151ا1!), فتصريف الحوض فى البحيرة يبلغ ,8٠٠‏ ١١م‏ م" ويقدر معدل 
متوسط التصريف عل المدى اليعدد. وبقدر يبنحوق ,٠‏ +6 مم5 أى ما بعادل 6ه6” مم 
من الأمطار فوق الحوض. وبناء على هذا يقل المنصرف من بحيرة تانا بما لا يتجاوز 
2/٠‏ من إيرادات النيل الأزرق. وعلى الرغم من أن دراسات الموازنة المائية لروافد 
النيل الأزرق الأخرى النابعة من إثيوبيا لها أهمية علمية؛ فإن الهدف العملى الأساسى 
من وراء إجراء هذه الدراسات يتعلق بتنمية المخزون من أجل توليد القوى الكهربية 
مثلا. 


314 


وربما كانت أفضل وسيلة لدراسة نظام النيل الأزرق هى الاطلاع على سجلات 
الروصيرص أو الخرطوم؛ والأخيرة لديها سجلات لمدة أطول. ويوضح الشكل رقم ٠‏ 
التوزيع الموسمى الذى يوضح تركيز الجريان بين شهرى يوليو وأكتوير. فسلساة 
الإيرادات الزمنية مقدرة فى الحوض با ملليمترات يعرضها الشكل رقم /: شاملة أثر 
الفاقد أمام السد: ولكنها توضح التغيرات فى إيرادات النيل الأزرق مقارنة بسلسلة 
إفنناقات مهن الغبل الى 'الفيل الأنيفن لمكن زقياة نوها اكد الجاع إن 
قياس الإيرادات فحسب. بل رصد الرواسب أيضا: إذ إن المحمول من الرواسب يتنوع 
بشكل ملحوظ فى الإيرادات وعلى مر الزمن باستغلال الأرض. 


ومن وجهة نظر تنمية الحوض. فإن الاهتمام الأكبر لبحوث هيدرولوجيا المياه 
فى النيل الأزرق داخل إثيوييا ينصب على التنبؤ بالفيضان من أجل عملية التخزين 
ولإنذار الخرطوم والمناطق الزراعية فى الحوض الأدنى من الاغراق المحتمل. 

ورغم أن المقياس عند الدايم آعلى الروصيرص يمكن استخدامه فى هذا 
الغرضء فان الزمن الأصلى يمكن تحديده إذا آمكن دمج قياسات الأمطار أو 
تقديراتها فى نظام التنبؤ. إن المشكلات التى تكتنق إنشاء مقاييس للأمطار ونظام 
اتصالات فى أعالى حوض النيل الأزرق تضفى قدرا من الجاذبية على فكرة استخدام 
تقديرات الأمطار المبنية على صور الأقمار الصناعية. وخاصة تلك التقديرات التى 
تنبنى على قياس الفترات التى تظل درجات حرارة السحب خلالها أقل من القيمة التى 
تهطل عندها الأمطار؛ وهى الطريقة التى ثيت أنها تنافس من منظور الكفاءة شبكات 
قياس الأمطار التقليدية فيما يتعلق بالتنيؤ بالايرادات على نهر السنغال ,.|8 ]© بإ82,0) 
(1989 وقد برهنت هذه الأساليب على إمكاناتها الواعدة آثناء المحاولات الميدئية 
لتطبيقها على نظام النيل الأزرق التى وردت فى الدراسات التى أجريت إثر فيضانات 
عام 3 ة ١‏ (1989 ,.اأة أء 1أأعاناة) . 

والرافدان للنيل فى السودان هما الدايئر والرهد اللذان يصبان فى الذهر 
الرئيس فى أعلى الخرطوم. وتقع المقاييس ذات المدى الطويل المقامة على هذين 
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الرافدين عند موضع بالقرب من نقطة التقائهما بالنيل الأزرق» ولكن هذه المواقع كان 
يصعب معايرتهاء كما أنها أقل تمثيلاً من المواقع التى أنشئت فى أعالى النيل. وقد 
امتدت هذه الإيرادات بمقارنتها بإيرادات النيل الأزرق لتعطى سلسلة أطول لدراسات 
إدارة الموارد المائية. 


نهر عطبرة وروافد أخرى 

يعتبر نهر عطبرة اخر الروافد الكبرى للنيل: الذى آجريت قياسات له بالقرب 
من مصبه منذ عام 1107؛ وعند روافده العليا منذ عام 19170. فتصريف عطبرة على 
المدى البعيد عند مصبه يبلغ /ا. ١١م‏ ه؟ اق هايعادل نهق: امع من الأمطارافوق 
حوضه المؤثر؛ ونظرا إلى أن حوضه يقع إلى الشمال أبعد من النيل الأبيض فإن 
إيراداته تتركز فى موسم أقصر من موسم النيل الأبيض, والتغيرات السنوية التى 
تحدث فيه أكبر منه. ومعدل الإيرادات الشهرية من الأمطار مقاسا بالملليمترات فوق 
الحوض الفعال موضح فى الشكل رقم "؛ أما فترة الجريان فهى أكثر تركيزا من النيل 
الأزرق» مع قدر أوفر يحدث فى شهرى أغسطس وسبتمبر. 

وينبغى أن تلبى سجلات الإيرادات بشأن نهر عطبرة مطلبين رئيسين هما: 
توفير سبل التحكم فى مياه خزان خشم القربة للرى؛ والتنيؤ بالفيضان. واستجابة نهر 
عطبرة للعوامل المختلفة تتسم بالسرعة؛ لذا يصبح من الضرورى التنبؤ بالفيضان قبل 
فترة معقولة. وذلك بالحصول على معلومات تتعلق بكميات الأمطار المتساقطة؛ وهو 
الأمر الذى قد يتطلب الاسترشاد بصور الأقمار الصناعية, كما هو الحال فى النيل 
الأزرق. فرصد حجم الإيرادات والأحمال من الرواسب يستلزم إجراء عمليات القياس 
على نحو دانم. 

وهناك عدة روافد سريعة الزوال تصرف المياه من المناطق المتاحة للنيل شمالى 
الخرطوم, التى ربما تسهم فى زيادة إيرادات النهر الرئيسى بعد هبوب عواصف 
مطيرة نادرة ملما حدث فى أغسطس . وفى هذه الوديان أنشئت عدة مقابيس 
تعطى مؤشرا بحجم الإيرادات التى تتحقق من تلك العواصف وغيرها. 
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النيل الرئيسى 

إن تدفق الفيضانات فى النيل الأزرق وفى عطيرة. التى تضاف الى إسهامات 
النيل الأبيضء فى مجرى النيل الرئيسى فيما بين الخرطوم ومصر. يتخذ شكل موجات 
فيضانية. ورغم أنه ينيغى أن نضع فى الحسبان كميات المياه التى تضيع بالتبخر 
والمستنفدة فى الزراعة. فإن التنبؤات بحجم موجة الفيضان وميعاد حدوثها أمور 
ضرورية للإانذار باحتمال غرق المناطق الزراعية. ولإعطاء إخطار مبكر عن كميات المياه 
المتوقع وصولها إلى خزان أسوان بحيث يمكن وضع الخطط لمواجهة الموقف. 
استنباط العلاقات الحاكمة. فاستحاية النيل الرنيسى لمياه الفيضان بطيئة بالقدر الذى 
يتجعل المتانسيت النؤضية والائراداق :ا لسهوبة تك 9 تكوة: اساننا 'لتحسين انبالين 
التنبق. بيد أنه ريما يتعذر قياس الايرادات فى المواقع أمام السد وخلفه بالدقة الكافية 
مباشرة. فعملية التنبؤ تحتاج - إلى جانب تقدير كميات الأمطار بالاستعانة بصور 
الأقمار الصناعية - إلى استخدام الوسائل الحديثة لنقل المعلومات الخاصة بمناسيب 


إيرادات أسوان وتغير المناخ 

يحتاج التخطيط لإدارة الموارد المائية فى مصر الى تحليل إحصائى أو تقديرى 
لمنحنى التكرار الحجمى فى الإيرادات فى المستقبلء على المدى المتوسط والمدى البعيد. 
أولت مشكلة الهيكل الإحصائى لإيرادات النيل قدرا من الاهتمام العلمى بهذه العلاقة 
يفوق اهتمامها بأنظمة الأنهار الأخرىء وذلك بفضل سجلات الإبرادات المنشودة 
والمتاحة حاليا (مثل .503115,1985): ووصف هذه البحوث يخرج عن نطاق هذه 
الدراسةء ولكن ثبات إيرادات النهر على المدى البعيدء وبعض الظواهر الطبيعية 
الآخرى التى كشفتها السجلات الخاصة بالنيل أطلق عليها مسمى أثر هيرست 
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(1965 .31 ]© 1514نا1ا)ء ومهدت الطريق لعدد هائل من البحوث. يعنى "أثر هيرست' أن 
السجلات اللازمة للتحليل يجب أن تغطى أطول فترة زمنية ممكنة, وأن السجلات على 
المدى الطويل فى أسوان التى تغطى الفترة من ١81٠‏ حتى وقتنا هذا ربما لا تقده 
دليلاً كافيًا لصياغة نمط التغيرات من أقدم الفترات للايرادات العالية مرورً بالإيرادات 
الأقل فى السنوات الماضية منذ ١6٠١‏ وحتى الإيرادات الغالية فى النيل الأبيض منذ 
غاغ :516 وات فنذة الكذيذناك والدلائل السنتقاة تمن ناسين بهيرة سيكتورنا وهنا 
يوحى بوجود علاقة بينها وبين المخزون فى البحيرة: ولكن طول الفترات الزمنية التى 
تستغرقها هذه النويات العالية والمنخفضة تجعل من غير المحتمل الاعتماد على هذا 
التفسير اعتمادا مطلقا. والحقيقة أن هذا الثبات الذى يتمثل فى ايرادات بحيرة 
فيكتوريا يشير إلى أن التفسيرات التى ننشدها يجب أن تستمد من الجريان الفيضى 
للتغيرات فى الأمطار والمناخ العالمى. 

أدى البحث عن سجلات آبعد مدى إلى إلقاء بعض الضوء على المسلسلات 
البعيدة للمناسيب السنوية العالية والمنخفضة عند مقياس الروضة فى القاهرة (انظر 
الفصل الثانى), وهى المناسيب التى تم تسجيل قياساتها مع وجود بعض الثغرات منذ 
عام 15١‏ ميلادية وسجلها طوسون .)١3525(‏ إلا أن هذه السلسلة من المناسيب أثيرت 
حولها شكوك تتعلق بالتغير فى وحدة القياس وتعكس الإرساب فى قاع مجرى النهر 
عبر القرون الماضية (الشكل رقم .)١5‏ ومع ذلك فإن الفائدة من وراء استخدام هذه 
القياسات توضحه العلاقة بين الحد الأقصى فى كل سنة مقاسا بمقياس الروضة فى 
الفترة ما بين عامى ١417٠١‏ و١117‏ والفيضانات التى تم قياسها على انفراد عند 
أسوان فى هذه الفترة (الشكل رقم .)١6‏ ولكن هذه العلاقة - فيما يبدو - تفند عرض 
. الشكوك التى آثيرت حول الإيرادات التى تم قياسها عند أسوان. بمعرفة يفجيفيتش 
(؟1535١)‏ مثلا؛ فهو الذى عرض السلسلة من القياسات دليلا على عدم الثيات. وبنيت 
دراسات آخرى حول التغيرات البعيدة المدى على الأمطار وأدلة تاريخية أخرى -طونلا) 
(1980 ,0150 ومظاهر التياين الطبيعية السالف ذكرها ريما تدعمها آثار التغير 
العالمى فى الطقس كل قرن من الزمان. إن إسهام هذه السجلات الهيدرولوجية فى 
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النهر لمعاررة النماذج الهبدرولوجية كاداة للتنيؤقء أو بمعنى أكثر بساطة تزويدها 
(9و198 بكاءأ»اة). 


تناولت الدراسة الشروط الواجب توافرها فى البيانات الخاصة بالدراسة المائمة 
لكل رافد على حدة. وهذا القسم يتناول الحوض بالدراسة كوحدة واحدة قبل تلخيص 
القاته والترصدات: لهذا الففيل: 

ومن أهم الإسهامات فى حل المشكلات المتعلقة بالتخطيط للموارد المائية فى 
حوض النيل هو رصد التذيذبات المناخية فى الزمن الواقعى باستخدام صور الأقمار 
الصناعية. بالإضافة إلى دراسة التغير المحتمل فى المناخ. وتفسير مثل هذه النتائج 
ع تور الأدرافات انناف الفاح للخو 

وبرهن تصميم الشبكة الهيدرولوجية بصفة عامة على أنه يعد أساسا معقولاً 
لدرابخة امواوة :الثاني لوكي لسرن نكا كتيسن لاخته افون الور الست التقهي ا 
لحوض بحيرة فيكتوريا. وهناك حاجة للدأب على إجراء عمليات القياس والتحكم 
الفتتدتم: لجيه لبماك قاقز ة الترسع ىقر اه انك سهان لد التحسون 

والثغرة الكبرى الوحيدة فى دراسة الانظمة المائية للحوض هى قياس وتحليل 
التجريف (النحر) والحمل من الرواسبء التى تمثل مشكلة معقدة لصيانة مشروعات 
التحكم فى المياد. وهذه المشكلة تتعلق بالتحديد بروافد النيل الأزرق والعطيرة. ولكن 
عمليات الرصد والدراسات الإقليمية سوف تمكننا من الربط بين نحر التربة وبين 
عوامل أخرى مثل: حجم الحوض والانحدار والخصائص الجيولوجية للتربة والمناخ. 

وتستطيع البحوث المعنية برفع كفاءة الرى فيما يختص باستخدام المياه أن 
تستفيد من استخدام الأساليب الحديثة فى عمليات القياس الهيدرولوجى؛ فتقنيات 
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الفكل :وق (1)54امتوببلط متامسن القتكنانات وخر ما »الأقستى عند تابر الرو: 
فى القاهرة مقدرا بالقرون. (المصدر: طوسونء. .)١15520‏ 
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4 6 - 1 10 12 ١ لل‎ 


(تمكا) عومدطعوذل موبدوم 


بالحد الأقصى لموارد ٠١‏ أيام عند أسوان (بالمليارات), .1971١-١479‏ 
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قياس درجة رطوية التربة واحتياجات المحاصيل الزراعية من المياه يمكن استخدامها 
جنبا إلى جنب مع وسائل قياس التبخر فوق سطع المحاصيل فى المزارع التجريبيةة 

وهناك حاجة إلى تبادل المعلومات الخاصة بهيدرولوجيا الأنهار العديدة فى 
حوض الثيل. بغض النظر عن المباحتات حول استخدام المياه فى الحوض. فهذا 
الادل لوست روات وسح الأدر لك اعد ون ؤتي الحطفا ايه يدا يكن ع 
إجراء مياحثات على ضوء المعرفة الهيدرولوجية الدقيقة. وربما كان هناك من يحتج 
قائلاً بأن تبادل البيانات الهيدرولوجية سوف يفيد دول المجرى الأدنى. الذين سوف 
يكون بوسعهم استخدام هذه المعلومات فى أغراض التنيؤ بالفيضان: فى حين أن دول 
أعالى النيل لن تجنى أية فائدة من هذا التيادل. إلا أن أحد الاستخدامات الرئيسية 
للسجلات الهيدرولوجية يتمثل فى توفير مادة لتمديد السجلات القصيرة الآجل 
بالمقارنة بأية وسيلة أخرى؛ ومن الطبيعى أن تشرع دول المجرى الأدنى فى إجراء 
قاسات متكظمة لادزاذات الثهن فى فثرة أنسيقء نظرا لاعتمادها على هذه الأنهار؛ 
وهكذا نكن تتازل البدانات نول أعالئ الندل من تحقيق أفضل استكدا د لا يكتمل أن 
يتوافر لديها من سلسلة بيانات على مدى أقصر. 

وفضلاً عن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان: فإن منظمة 
مسح الظواهر الجوية المائية لبحيرات أعالى النيل التى شكلتها فى المبتداً هيئة 
الأرصاد الجوية العالمية ويرنامج الأمم المتحدة للتنمية قد طرحت إطارا لتبادل البيانات 
والخبرات العلمية بين عدد من دول حوض النيل؛ هذا إلى جائب برنامج القياسات 
والبحوث الذى اضطلعت بتطبيقه. وريما تقدم هذه المنظمة نموذجا لسبل التوسع فى 
أنشطة التبادل العلمى. 


موجز النتائج والتوصيات 

هناك أسباب معقولة تكمن وراء ادعاء كل من هيرست وفيلبس )١115١(‏ بانه 
ليس هناك نهر كبير فى العالم يتميز بمثل هذا النظام الدقيق المكثف للقياس". وهما 
يحذران من الأخطار المحدقة من جراء عدم الاستمرار فى تنفيذ البرامج التى يمكن أن 
تنجم عن غياب تطبيق المنهاج العلمى على البرامج وغياب الدقة فى جميع الدراسات 
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الهيدرولوجية؛ بيد أن هذه الاستمرارية قد تحققت بوجه عام على الرغم من الصعويات 
التى تكتنفها. 

ففى حوض البحيرة حققت الشبكة الغرض منها بما احتوته من مائة محطة 
قياس فى أوغندا وحدها فيما مضى؛ إلا أن هذه الشبكة تحتاج إلى عمليات إعادة 
تأهيل عاجلة. وهناك تقدم ملموس بهذا الصدد فى الوقت الحالىء أما فيما يتعلق 
بإدارة مياه النيل. فيمكن استخدام سلسلة مقاييس مناسيب البحيرة لسد بعض 
التغيرات فى قياسات الإيرادات المائية فيها؛ بيد أن السجلات المائية على المدى الطويل 
الخاصة بهذه الروافد فى الأراضى السودانية متاحة. 

وفى داخل السودان يتخذ نظام النهر شكلا أقل حدة وكثافة نسبيا؛ ورغم ذلك 
تم التخطيط بعناية لشبكة من محطات القياس للرصد الهيدرولوجى لجميع الروافد 
الحيوية. إن يوجد ٠٠١‏ مقياس للنهر فى الحوضء يرجع تاريخ إنشاء عدد منها إلى 
بدايات القرن العشرين. وهناك حاجة بصفة عامة إلى الحفاظ على هذه الاستمرارية, 
وتحقيق الادارة الجيدة لمياه النهر واجراء قياسات لعملية انتقال الرواسب. أما بالنسبة 
للإاجراءات التى تستهدف الحفاظ على المياه فى الأراضى الرطبة فإن الأمر يقتضى 
قياسات لعملية انتقال الرواسب. وأما بالنسبة للإجراءات التى تستهدف الحفاظ على 
المياه فى الأراضى الرطبة فإن الأمر يقتضى قياس الوارد إليها والمنصرف منهاء 
واستخدام الأقمار الصناعية لرصد المناطق التى يغمرها الفيضان. 


عرفان وتقدير 

لقنا استوحنت الكفي مق الأفكار الوارية فى هذا الكنان من دزاسة الخصائص 
الهيدرولوجية فى كثير من دول حوض النيلء التى اضطلع بها أليكزاندر جيب 
وبارتنرز بالاشتراك مع معهد الموارد المائية وهيئة المساحة الجيولوجية البريطانية 
وبمساعدة جامعة ريدينج» قسم الأرصاد الجوية» والبروفيسور إم. دى. نيوسون من 
حايف تيوكا سل اسن قاد هد اها كاه لى القريمية النافففة المتتكلات لاني ليده 
الناؤد مغ اللستوليق عن تنفية موا ند آكائنة المدلية ويشيك الولفاق رعلاهنا وعدن 
من الباحثين فى دول حوض النيل على مناقشاتهم القيمة. 
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الجزء الثالث 


استغلال مياه النيل فى ال مستقبل 


لم يستغل السودان حتى الآن حصته الكاملة من إبرادات مياه النيل المحددة 
فى اتفاقية مياه النيل لعام :١1905‏ أما مصر فهى تحصل على م: اتها كاملة. 
وكان من شأن القحط الذى أصاب المنطقة فى الثمانينيات من القرن العشرين أن يدفع 
بمصر إلى التركيز على استنياط أساليب لتحسين كفاءة استخدام المياه داخل 
أراضيهاء وتتمثل هذه الأساليب فى إعادة استخدام المياه بأقصى طاقة فى حوض 
اليل مع الحفاظ على أقل قدر ضرورى من الموارد المائية فى الدلتا منغا لملوحة 
الأرض. فرى أراضى الصحراء الغربية بمياه النيل لا يهيئء الإمكانات لإعادة استخدام 
المياه. ولهذا فهو استخدام غير رشيدء. فالشروع فى إنشاء مزارع خاصة تستخدم 
المياه الجوفية أو ترفع مياه الصرف يعد أحد أساليب التوسع فى إعادة الاستخدام. 
ويجب كذلك مواجهة مشكلات إدارة المياه يحزم. وسوف يتيح إدخال محاكيات الرى 
بالحواسب الالكترونية السهلة الاستخدام للمهندسين من ذوى الخبرة تجريب بدائل 
لاجراءات التشغيل. 


ال مشكلة 

استمر منسوب المياه فى بحيرة ناصر فى الارتفا ع فى السنوات العشر الآولى 
للتخزين بعد إتمام بناء السسد العالىء وكانت هناك بعض التكهنات حول احتمالات 
زيادة المباه المتاحة عما كان متوقعا. ولكن فترة الثمانشيات سرعان ما أحبطت هذه 
التكهنات بشكل خطير بانخفاض منسوب البحيرة إلى المستوى الحرج بنهاية عام 
1 فأثارت سؤالا واقعيًا فحواه: هل تنذر حالة القحط هذه بتوقع استدامتها فى 
المستقبل؟ إلا أن فيضان عام 1988 بعث قدرا من الطمانينة فى الصدور ويدد 


209 








1 8 0112 ص ملاع 






95-7 

اوموزوم 1/16 
5/105 56/818]16 
+ 621872 )ع أقبل 86 
وهوهامذ| 800 


الشكل رقم :١‏ عرض على الشاشة من نموذج محاكى للنيل. 
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الشكوكء ولكن بحلول عام ١5185‏ انخفضت الموارد المائنية مرة اخرى. وقد تناولت 
الكلشتهمن!اللوكذ انما يكفل الاستعواد لتاقت الأجوائات التى يمكن اتخانها 
للاستغلال الأمثل لما بتوافر لدينا من مياه. 

استندت اتفاقية مياه النيل لعام ١904‏ على افتراض الموارد المائية المتاحة 
التالية. واقترحت المخصصات المائية كما يلى: 


مليار مثتر مكعب مليار مثر مكعب 
لوبط ايراد م متهن السو انتم ما 
الفاقد فى البحيرات ١‏ دسخص مصر منه 0 
العملاقن | اتسير 7 7 


وطوال الأعوام التالية حصلت مصر على حصتها كاملة وهى ٠5.5‏ مليار مثر 
مكعب وزادت عنها آحيانا. بينما لم يبلغ قط استهلاك السودان ٠‏ مليارات متر مكعب 
من مخصصاته الماتية. 

وبالنظر إلى حجم المخزون الفعلى أآمام بحيرة ناصر فى نهاية يوليو من عام 
حتى نهاية يولبو من الأعوام المذكورة فى الجدول رقم )١(‏ حين يصل المنسوب 
السنوى إلى أدنى المستويات, يتبين لنا حدوث ارتفاع منتظم طفيف فى المخزون حتى 
الال دواع سن ذا تناه ولا د اال 
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يعذدى كوت التكدل فى الا كفا اللو تكن ستخيعن لقان بالفمجنا رن فنا 
حهزل مش على كس تاف كمال :8 خانار فحنت مكدى :تقظ كن الشسيكة لوال تلك 
بحلول عام :.١98”‏ ولم يكن ليرتفع بعدها أبدا حتى لو أدخلنا الفيضان المرتفع فى عام 
34 فى الحسحا ةو "توالا لإسراداف الكروررهها تسكن الوا قدهن اس كفلل 
النيل المتواضع فسوف تعانى مصر من نقص فى المياه بالغ الخطورة. 

كانه متنول اليه الهال إذابنه تععويق, :0 طلنار مزر يتك قط زعير الحكنة 
الكاملة وقدرها 6 , 6 6 مليار متر مكعب. والوضع المتوقع للابرادات المائية فى عام 
ب ؟ كنكور كذلك فى هذا «الحددلن 
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الجدول رقم :)1١(‏ تقدير الموازنات المائية السنوية 


(مقدرة جميعها بمليارات الأمتان المكمبة) 
فاون ننه 'الخصبة كاناة القحط الحصة كاملة القحط 
السنة ا ١‏ /4ة ١‏ ا ا 
لكر كسك ٠.‏ الوضمع الحالى “حختة كاملة - ,.فحط كامل 
الوارد 
المنصرف من أسوان 06 0 .هه 0 
المنصرقف 
ادفينا مه ” “كلق 1 1 
نهايات الترع ١ ١ ١ ١‏ 
الْهَادن كالضارف ١٠١ ١ ١ ٠١8‏ 
تسكن ١‏ " 1" 
لحمو 6 مها 5022( ا كما 
المستهلك من المياه 
الاستتكداع المدتى والكيتاعى_ 4:؟ 0" ,5 اد 
الاستكواك الرراعي 6 ١ 8١‏ 1 
المحموة 8 00 5 ع 


والبندان الجديران بالإيضاح فى أرقام المنصرف هما: المتبخر الذى يمثل 
الفاقد من المياه من أسطح الترع وأفرع النهر والبحيراتء والمياه المنصرفة؛ من فرع 
رشيد حلف قناطر إدفينا؛ وسوف نتناول بالدراسة هذه المياه المنصرفة من فرع رشيد 
فى سسياق هذا الفصل. ويبقى أن ننظر فى الأساليب الواجب اتباعها لترشيد استهلاك 
الناه وهو الموصضيء الر تسن لبنادلدراية 
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بعض الحلول القترحة 

الموازنة المائية فى أبسط صورها تشمل الوارد من المياه والمنصرف منها. 
وتتضمن الدراسة الأسئلة التالية: هل نستطيع زيادة المياه الواردة إلى الحوض وهل 
يمكن ترشيد المنصرف منها؟ إلا أن سبل تحقيق القسم الأول من السؤال محدودة 
بقيود سياسية وعوامل بيئية: ولذا فإننا نلفت الأنظار إلى فرص رائعة لتحسين 
استخدام المياه قبل أن يفقدها الحوض فى آخر الأمر. فهى جميعها مياه مهدرة سواء 
كان مصيرها الضياع فى البحر أو التبخر (وذلك بافتراض عدم وجود أيه آثار 
للتغيرات من سنة إلى أخرى فى كمية المخزون على المدى الطويل). فهناك حاجة 
للتصريف فى البحرء حتى لو تم تحقيق الكفاءة التامة فى التشغيلء فهذا التصريف 
فى البحر أمر ضرورى للتخلص من الأملاحء, على الأقل تلك الكمية من الأملاح التى 
تضاف إلى مياه النيل كل عام؛ كما أن هذا التصريف يساعد فى التخلص من الملوثات 
سواء أكانت ناتحة عن النفايات البشرية أو الصناعية» حتى لو تم تقليل نسية هذا 
التلوث الى حده الأدنى بتطبيق عمليات المعالجة المناسية. أما بقية المياه المهدرة 
فتضيع بالتبخر. والحل الأمثل أن يمر هذا الماء الفاقد جميعه عن طريق النتح من 
المحاصيل الزراعية إلى الغلاف الجوى؛ وهو ما يحدث بالنسبة لمعظمه. ولكن هذا لا 
فغفى بالكسؤورة أورهذا الماء يستجده يأقضى قدز ين الكفاءة وتحن لاانتحدت هنا 
عن كفاءة استخدام المزارع للمياه. أو حتى كفاءة التحكم فى الترع التى ليس لها 
أهمية حقيقية فى حوض مغلق. فهذه الكفاءة فى الاستخدام تقاس فى مجال 
الاستهلاك الأمثل (أى النتح من المحاصيل الزراعية) من منظور الكميات المستهلكة من 
المياه. فاذا كان الماء الذى يهدر فى ظاهر الأمر كما يحدث فى مصر.ء والذى يغذى بعد 
ذلك خزان المياه الجوفية, أو يجرى فى المصارفء. يعاد استخدامه؛ فإن هذه المفاهيم 
المتعلقة بكفاءة الاستخدام ليست لها علاقة بمسألة الحفاظ على المياه. رغم ما ينطوى 
على أهمية إذا ما وضعنا فى الاعتبار كميات الطاقة المهدرة فى عمليات رفع المياه إن 
مستوى الكفاءة الذى يهمنا بالدرجة الأولى هنا ليس مقدار العائد من المياه المستهلكة, 
ولكن الفاكن فقافا موهوة الداه القكرة:.وفئ هذا الضدى فاق زراعة متفاصيل مثل 


334 


الأرز وقصب السكر التى تستهلك كميات كبيرة من الماء وخاصة فى جو الصعيد 
الشديد الحرارة تصبح موضع تساؤل. فهناك عدة آساليب يمكن استخدامها لخفض 
كلا النوعين من الفاقد إلى البحر مع استغلال أفضل للمياه المتبخرة. ومعظم هذه 
الأساليب تتضمن تطبيق أنماط من الممارسات الادارية المتطورة على جميع المستويات. 


زيادة كميات المياه المتاحة 


نمك المتشات المقافة فى أغالى التيل فى التسوران أن حزن كثيرا مق كمدات 
المياه المتاحة فى بحيرة ناصر؛ وذلك بتصريف المياه من أرض المستنقعات فى منطقة 
السدود. تمثلت بداية هذه الجهود فى مشروع المرحلة الأولى من قناة جونقلى الذى 
كان جديرا بأن يوفر لمصر كميات إضافية من الماء تبلغ ١.9‏ مليار متر مكعب. إلا أن 
المواطنين فى المنطقة اعترضوا بشدة على هذا المشروع واضطرت السلطات المختصة 
إلى التخلى عن العمل فيه. تبع ذلك تحديد ثلاثة مشروعات محتملة أخرى هى: جونقلى 
١‏ ومستنقعات ماتشار وقنوات بحر الغزالء: التى كان بوسعها معا توفير كميات 
اضافية من المياه تصل إلى ١5‏ مليار متر مكعب فى السنة. فاذا اختصت مصر بنسية 
منها بناء على اتفاقية 1109 فإن صافى الإجمالى المضاف إلى مصر يصبح 
/. ؛ مليار متر مكعبء وهو الذى كان من شأنه أن يزيد حصتها من ه , 5ه إلى 
٠١.5‏ مليار متر مكعب . 

وهناك مشكلات بيئية واجتماعية بالغة التعقيد تواجه تلك المشروعات التى 
لبد حاليا ثمة أفل.فى تتفيذها فئ المستقبل المنظور: هذا إذا قيض لها أن تنفد فى 
بوم من الأيام (انظر الفصل الثانى عشر). 


يساورنا شبه يقين فى أن معظم الترشيد الجذرى المنشود فى استخدام المياه 


بالرى: كما أنها تحظى بالتقنية التى من شأنها تحقيق زيادة هائلة فى إنتاجية 
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المحاصيل. ويقدر الخبراء أن إنتاجية معظم المحاصيل يمكن أن تزيد بمعدل الثلث؛ أما 
معدل إنتاجية القطن وقصب السكر فيمكن أن يرتقع إلى 7٠١‏ ؛ فى حين أن محاصيل 
الذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول السودانى يمكن أن تتضاعف. كما أن هناك 
مشروعات تطيق حاليا بنجاح لنشر أساليب التقنية البحثية بين المزارعين, والجهود 
المبذولة فى هذا المجال سوف تؤتى ثمارها عاجلاء إلا أن حرية المزارعين فى اختيار 
المحاصيل يحدها إلى حد ما تدخل الحكومة بفرض محاصيل محددة: والتوريد 
الإجبارى للمحاصيل بأسعار متدنية وسيطرة نظام الائتمان الزراعى. وترجع جذور 
هذه المشكلة إلى حد كبير إلى السياسة التى تبنتها الحكومة منذ وقت طويل والتى 
تقضى بتوفير المواد الغذائية بأسعار رخيصة. مما يعود بالنفع على سكان المدن على 
حساب سكان المناطق الريفية. وقد أقرت الحكومة بأيعاد المشكلة وتضطلع الآن بتنفيذ 
سياسة تستهدف القضاء على هذه المثالب والعيوب بغية تقديم الحوافز للمزارعين 
وإتاحة قدر من المرونة فى اختيار ما يبغون زراعته من محاصيل. 

ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوثء ويينما ضمنت مياه السد 
العالى زراعة محصولين فى السنة؛ فإن هناك إمكانية لزراعة أنوا ع تتسم بسرعة 
النضج مما يسمح بزراعة ثلاثة محاصيل فى السنة؛ وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق 
الاختيار الحكيم للمحاصيل دون الحاجة إلى ماء إضافى. والحق أن بعض المزارعين 
يطبقون هذا فى مشاريعهم الخاصة فى الوقت الحالى. 

وآفاق التنمية فى المجال الزراعى هائلة, وعائد الاستثمار فى هذا القطاع جد 
مرتفع. ولذا ينبغى أن يحظى هذا القطاع بما يستحقه من أولوية فى الاهتمام 
والرعاية. 


الأرض 
أراضى الدلتا تتمتع بميزة إضافية تتمثل فى الطقس الأكثر اعتدالا بالمقارنة بأقاليم 
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الأخرى؛ ولهذا فهى تنتج محاصيل أكثر وفرة بالنسبة للوحدة المائية من غيرها. وهناك 
حقيقتان تثيران بالغ الدهشة: أولاهماء أن التعدى على هزه الأراضىء والزحف 
العمرانى عليها كان يغض الطرف عنه ولم يواجه بإجراءات رادعة لعدة سنوات خلت, 
وثانيتهما. نقص الإنتاج بسبب نقص المياه. وخاصة فى نهايات الترع فى بعض فترات 
السنة. فيما يختص بالظاهرة الآولى تمكنت الحكومة من مواجهتها وحسمها: ولكن 
بعض التساؤلات لا تزال تدور حول الفاعلية الكاملة لتلك الاجراءات الحكومية. أما 
مسالة نقص المياه فسوف نناقشها فيما بعد. وعندما نضع فى الحسيان ندرة المصادر 
المائية. ووجوب إعطاء الأولوية فى استخدام هذه المصادر لأراضى الدلتا؛ فإنه يصعب 
علينا على وجه خاص فهم السبب وراء إقامة المشروعات فى الصحراء الغربية حيث 
تبلغ حبات الرمل حجم بلورات السكر ويتبدد الأمل كلية فى عودة مياه التصريف مرة 
ثانية إلى الحوض. وعلى الرغم من فشل بعض هذه المشروعات فلا تزال المياه الثمينة 
تهدر على هذا النحو ويفقدها نظام حوض نهر النيل إلى الآيد. 

وفى أراضى شمالى الدلتا أقيم عدد من المشروعات لاستصلاح الأراضى ذات 
التربة المنحية. صادفت تلك المشروعات التى اضطلع بها القطاع الخاص قدرا كبيرا 
من النجاح. بينما لا تلقى الغالبية من المزارع الحكومية المستصلحة إلا قدرا ضئيلا 
جدا من النجاح: فالحكومات فى جميع أتحاء العالم برهنت على فشلها فى إدارة 
مزارعها. وليست مصر مستكئناة من هذه القاعدة. ولذلك فمثل هذه الأراضى يجب أن 
يعهد بها إلى القطاع الخاص للإسراع فى استصلاحها وتنميتها. 


إجراء تحسينات على نظام الرى 

تجرى قنوات الرى الفرعية (المساقى) فى مصر بصفة عامة فى منسوب تحت 
مستوى سطح الأرض ويقوم المزارعون برفع الماء منها لرى حقولهم. 

ونظام المناوية يقوم على أساس عدة أيام تمتلى فيها الترع والقنوات بالماء 
وتقطع عنها فى أيام أخر. إلا أن هناك قدرا من التباين عند تطبيق هذا النظام: أما 
بالنسبة لزراعة الآرز فى الدلتا. فإن دورة المناوية المتبعة أساسها خمسة أيام غمر 
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وخمسة أيام انقطاع. ومنذ قديم الأزل يحجم المزارعون عن الرى لبلا الأمر الذى يؤدى 
إلى انحسار الماء عند نهايات القنوات ليلا. ومعظم إمكانات النظام مهدرة نظرا لتدهور 
حالة قنوات الرىء وكثرة الحواجز والجسور غير الملائمة المقامة عليها. وضعف التحكم 
فيها. 

وهناك إجراء وحيد يمكن أن يؤثر تأثيرا فعالا فى تحسين النظام فى المستقبل 
وهو ادخال نظام الرى الدائم. فهذا من شأنه أن يقلل من كميات المياه التى تجرى فى 
الترع المستخدمة وفقًا لنظام المناوبة حاليًا إلى النصف, وهو يمكّن من استخدام طاقة 
الفائض الحالى للتخزين الليلى بما ييسر من الرى النهارى فقط بينما لا يمنع من الرى 
الليلى. وكلما دعت الضرورة للتطهير ولإقامة المنشات الجديدة يمكن حجز الماء فى 
الفترات التى يقل فيها الطلب على الماء. 

ويجب أن يكون الهدف هو تبسيط أعمال التشغيل حتى يؤدى النظام وظيفته 
بأقل جهد من قبل العاملين فى التشغيل. ويتحقق ذلك باستخدام أقل عدد ممكن من 
أجهزة التحكم والتنظيم وإزالة أو توسيع المنشات التى تقيد التدفق حاليا وتؤدى إلى 
زيادة الفاقدء وتهيى سبل استخدام التحكم الآلى أو التحكم من بعد فى الظروف 
المناسبة. وهناك بعض الأجزاء فى هذا النظام يتم فيها الرى بالراحة بدلا من الرى 
بالرفع. وهذه المناطق من البديهى أن تتصف بالإسراف الشديد فى استخدام المياه. 
ويجب إحلال المساقى التقليدية ذات المستوى المنخفض محل هذا النظام وتحويلها إلى 
الرى بالرفع. 

وفى هذا النظام بصفة عامة لا توجد ثمة إجراءات أو قدر ضئيل من الإجراءات 
للقياس أو التحكم فى التصريف سوى عند مراكز التحكم الرئيسة. ومن أسس النجاح 
فى نظام الرى فى المستقبل أن يمتد تطبيق إجراءات قياس التصريف وتنظيمه إلى 
المستويات الأدنى فى نظام الرىء إلا أنه من المنظور العملى ريما يضر بعملية الإنتاج 
ذاتها محاولة تطبيق هذه الإجراءات حتى مستوى المساقى؛ ولهذا نقترح أن يكون 
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المستوى الأدنى لتطبيق إجراءات القياس والتنظيم عند رؤوس الآفرع والرياحات وعند 
منشات التنظيم المقامة عليها. كما يوصى بالمداومة على استخدام بوابات التحكم ذات 
الاندفاع السفلى للتحكم فى الرياحات والترع الكبرى إذ يمكن الاعتماد على قياساتها 
بقدر أكبر من الفاعلية. فهى الأنسب فى التشغيل الآلى: وبهذا تكون أنسب من غيرها 
لاتكاليا شمو كراء التقفل الالى الذي دكن التحكم فيرو ركد 

ومن الاقتراحات الأخرى للتحكم فى القنوات الأصلية والفرعية إعادة تصميم 
بعض القنوات لضمان ازدياد سعتها سواء أكان ذلك لأغراض التوصيل أو للتخزين 
الليلى. وإنشاء العدد الكافى من الكبارى وقنوات السحب والبرامج تحت الطرق. 
وتحسين أو استبدال المرشحات فى نهايات الترع؛ وترميم ضفاف الترع والطرق 
الموصلة إليهاء واستبدال برابخ المساقى. وإنشاء أحواض تجميع لمضخات الرفع 
المساكنو للزى عن كلك القدوات: ومن القخريهات كذلك: اللشوزعات الرائدة فى التشكه 
من بعد والاتصالات والقياسات عن بعد 16160061590 قيل تطبيق هذه الأنماط من 
العمليات فى مناطق أخرى. 


وعلى ممكوي"امستاقئ مطلؤن كذلك كاذ اخراعات هعاقة ولكن:«الاشنافة 
الى ذلك يجب أن تبطن المساقى أو تتحول الى أآنابيب تحت الأرض عند مرورها 
تالقزى ايك إن تستك ووو الولف الراك كمهاو لانقادتكرناك الصدرك اسمن 
والكخلمنى هق القفامة وأسواكن السحه كدلك مطلوية: وافادة وذاء كفا لكاك رتسيريك 
المسغرب والهاتو هق الخشاف:زتامن العده الكاق هن التكد ميطلوب اننا . 


إعادة تدوير مياه المصارف 


يجرى حاليا على نطاق واسع إعادة تدوير مياه الصرف سواء أكان ذلك 
بالسحب بالمضخات الخاصة بالمزارعين من المصرف أو المحطات الكبرى التى تضخ 
مياه الصرف إلى الترع والرياحات ثانية. والحقيقة, أن هذه العملية هى التى ترفع 
كفاءة النظام الكلى الى حوالى 7/60 حاليا. وهناك ثلاثة أنوا ع من مياه الصرف: نوع 
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يحتوى على كميات وفيرة من الماء العذب الذى يمكن استغلاله مباشرة فى رى الأرض 
أو إعادته إلى مجرى النهر أو شبكة الرى؛ ونوع آخر وخاصة فى شمالى الدلتا يختلط 
بالمياه الجوفية المالحة, ولا يمكن استخدامه سوى بعد خلطه بمياه القنوات بنسب 
محددة. أما النوع الأخير من مياه الصرف فهو ذلك النوع الشديد التلوث من جراء 
الاستخدام الآدمى والصناعى. 


وفى آخر الأمر يجب الحد من تصريف المياه فى البحر إلى الحد الأدنى وهو 
الحد الذى يسمح بالتخلص من الأملاح الزائدة فى مياه نهر النيل. فمثلاًء إذا كانت 
المياه التى تصرف فى البحر هى تلك المياه فقط التى تزيد نسبة المواد الصلية الذائية 
فيها عن 50٠٠‏ جزىء فى المليون. فإن أعلى كفاءة للنظام التى تم تحقيقها تزيد قليلا 
عن :,//8٠‏ مما يعنى أن /5٠١‏ من المياه تحمل النفايات المرفوضة؛ وهذا هو المستوى 
المطلوب الوصول إليه. إن مياه الصرف ينبغى إعادة استخدامها قدر الإمكان: وفور 
التحقق من صلاحيتها؛ وذلك فى المنطقة التى تنتجهاء بدلا من تصريفها بالكامل فى 
مجرى النهرء مما يزيد من صعوية إدارتها بكفاءة فى مناطق بعيدة عن مصدرها فى 
الشبكة. ولذا ينيغى التركيز على تطبيق مشروعات على نطاق أصغر. لاعادة تدوير 
الماء فى مناطق متفرقة فى ربوع مصرء وعادة ما تنطوى هذه المشروعات على ضخ 
مياه الصرف فى القنوات. 

ومازالت مشكلة استخدم المصارف الملوثة بمياه الصرف الصحى قائمة دون 
حلء إلا أن مصرف بحر البقر المعروف بأنه يفيض بالصرف الصحى الوارد من 
القاهرة يستغله بعض المزارعين فى رى المحاصيل الغذائية دون معالجة وينجاح 
كبيرا*!. كما يقومون بصرف ماء الصرف الزراعى الفائض عن حقولهم مرة ثانية إلى 
المصرف. ورغم أن هذا العمل لا يمكن تأييده من وجهة نظر الصحة العامة؛ فإنه يلقى 
الضوء على طرق استخدام أخرى ممكنة. مثل زراعة أشجار الغابات أو الأشجار 


العباسة التى تصل حتى القصاصين بالقرب من الإاسماعيلية. (المترجم) 
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المثمرة أو أحواض اليوص. وفى المدى الطويل سوف يتحسن الموقف بمعالجة مناه 

الصرف الصحىء ولكن مما لا شك فيه أن المشكلة سوف تلازمنا لفترة طوبلة قادمة. 
إن الاهتمام باعادة استخدام مياه الصرف على النحو الصحيح سيوف بريد من 

إمكانات الرى المتاحة على نطاق واسع. ولذا فإن هذه المشروعات ينبغى آن تحظى 


المهدر من مياه النهر إلى البحر اثناء فصل الشتاء 


تعتبر قناطر إدفينا آخر السدود على النيل. وما ينصرف منها يهدر فى البحر. 
ويبلغ هذا الهادر مليار متر مكعب فى السنة فى المتوسط وخاصة فى الشهور من 
اكتوير حتى مارس. ويرجع إهدار جزء من هذه المياه (حوالى ١."‏ مليار متر مكعب) 
إلى مشكلات التوازن عند قناطر إسنا التى تحتفظ بفارق فى المنسوب أمامها وكذلك 
إلى ضرورة توافر القدر الكافى من المياه آمام قناطر نجع حمادى لأغراض الملاحة 
النهرية (يجرى حاليا العمل على معالجة هاتين المشكلتين). أما البقية المتبقية فهى إما 
تصرف لتوليد القوى الكهربائية أو لتأمين المناسيب الضرورية للرى خلال فترة حجز 
المياه عن الترع فى شهرى يناير وفبرار. وفى أثناء السنوات الآخيرة التى اتسمت 
بنقص شديد فى المياه عند أسوانء تم تخفيض كميات المياه التى تتطلبها محطات 
توليد القوى الكهربية» وبذا تم توفير حوالى ١.5‏ مليار متر مكعب. وإذا استمرت فترة 
السدة الشتوية. لوقت أطول فريما توافر قدر كبير من المياه يسمح بيتلبية مطالب 
المقفة الدورية وومتم الياضس :تناف تمن قتا طني إوقهنا الى المكود وها لآم كدان 
اجراء دراسات تقصيلية منكرة. 


المياه الجوفية 

الشتاء قبل إنشاء السد العالى: ولكن بعد إنشائه تناقص ذلك الاستخدام. ويعد هذا 
الإهمال على المستوى القومى أمرا يثير بالغ الأسفء وذلك لأن المخزون المتاح فى 
الطبقة الحاملة للمياه الجوفية (تحتوى على حوالى ٠٠١‏ مليار متر مكعب) يفوق بكثير 
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سعة التخزين فى بحيرة ناصر ١١١(‏ مليار متر مكعب). أضف إلى ذلك أنهاء مثل 
بحيرة ناصرء تعوض ما ينفد منها من مياه سنويا من مياه النيل عن طريق المياه 
المتسرية من شبكة الرى' ولكنهاء بخلاف بحيرة ناصرء ليست خاضعة لنفس معدلات 
الفاقد العالية. والاستخدام الحكيم للمياه الجوفية ينطوى على عون كبير لجميع 
المزارعين فى آوقات شح المياه وخاصة بالنسبة للأراضى الواقعة فى نهايات القنوات. 
ويمكن كذلك أن تهيئ سبيلاً للتصريف وبالتالى تقلل من المتدفق إلى المصارف: أى 
أنها تهيئ الوسيلة لإعادة استخدام مياه الصرف فى الموضع نفسه. وفى الحقيقة فإن 
جميع المناطق الزراعية تقريبا ترويها ابار ارتوازية مناسبةء وجميعها فيما عدا الثلث 
الشمالى من أرض الدلتا تحتوى فى جوفها على مياه جيدة الصلاحية. 

وهناك ثلاثة اقتراحات لنماذج من التنمية وهى: الاستخدام الخاص؛ غير 
الرسمى على مستتو المنينافى#«والاستخداء الخاصن على نستفوي القنواق الخاضعة 
لإجراءات القياس والتحكم المائى؛ وكذلك التنمية العامة على هذا المستوى. 

وتشير الخبرات العالمية إلى أن مشروعات التنمية فى القطاع الخاص ينبغى أن 
تحظى بالتشجيع ما دامت ممكنة وواعدة' فهى تنطوى على تكلفة أقل فى بدابتها كما 
أن إدارتها تتسم بقدر أكبر من الكفاءة من المشروعات الحكومية. وأفضل الخيارات 
هنا هو السماح لأصحاب المشروعات الزراعية الخاصة باستخدام المياه الجوفية, 
وتنميتها كلما أمكن ذلك؛ فهذا هو كل ما بل ا ا ل 
الجوفية القريبة من سطح الأرض. فالبئر فى هذه المناطق تنه تنتح ما بين ٠١‏ و١٠٠‏ متر 
مكعب من مياه الرى فى الساعة وتروى حوالى ١٠١‏ فدانا. ويستخدم عدد من المزارعين 
حاليًا مثل هذه الآبار. 


وفى حالات النقص الشديد فى المياه يكون المستهدف إقامة مشروعات زراعية 
للقطاع الخاص باستخدام قنوات للرى خاضعة لإجراءات القياس والتحكم. أما التقنية 
المقترحة فى هذه الحالة فهى التقنية نفسها المطبقة فى مستوى المساقى. وريما يتطلب 
الأمر حفر أعداد كبيرة من الآبار: كما بحتاج الى إقامة مشروعات تدار إدارة حازمة 
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قادرة على مواجهة مشكلات مثل تلك المتعلقة باتاحة فرص الائتمانء وتغطبية التكلفة 
وإعطاء الحوافز للزراعية» وإمكانات المقاولين المحليين. وتم إعداد خطة بهذا النمط 
جاهزة للتنفيذ. وسوف تقتصر عمليات التنمية التى تضطلع بها الحكومة أو القطاع 
العام على تلك المناطق التى لا يستطيع فيها القطاع الخاص استغلال المياه الجوفية 
مثل المناطق التى توجد فيها المياه الجوفية على أعماق كبيرة. والآبار فى هذه الحالة 
ذات طاقات كبيرة (حوالى -7٠١‏ 5.0 متر مكعب فى الساعة) وتضح المياه مباشرة 
فى القنوات. وتم إعداد خطة كذلك لتنفيذ هذا النمط من التشغيل. 


وعدو ات ذيين< لمق 1 حرفن بيده نوريغي نهذ رك قاكن ةلتفو زذا امو 


إدارة نظام الرى 


تتطلب الإدارة على جميع المستويات قدرا من التحسين والتطوير ووضع برنامج 
للتدريب فى كل من مصر والخارج لتحقيق هذه الغاية. فعلى مستوى شبكة نظام 
الرىء تواجه الإدارة مشكلات بالغة التعقيد. إذ إنها حقا يندر التغلب عليها بالطرق 
التقليدية. وخاصة فى حالات نقص المياه. والحاجة الى استغلال أقصى قدر من 
المؤازة نكفاءة: 


كما تم تطوير برامج بالحاسب الإلكترونى. ولكن نظرا لتعقيدها لم يتم 
استيعابها على نطاق واسعء ولذا لم يسع سوى عدد جد قليل من الخبراء إلى 
الآسيكقارة اخنواء ول عن مكل هله الشكلة فى عنص ونطلاهاة بولكق الإوا راف تفلن انها 
تفقد سيطرتها وتسلم القياد إلى قلة من خبراء الحاسوب. الذين ترى هذه الإدارات 
أنهم لا يفهمون طبيعة المشكلات التى يواجهونهاء ومن ثم فإن المسالة برمتها تكتنفها 
ظلال من الشكوك وجو من العداء أحيانا. 

وفى السنوات القليلة الماضية أدى إدخال الأشكال والرسومات التوضيحية 
الركيضية ا نمق قن الكابي الالكترونى الت يمك اتخاليا فى الساسعافبالصمديرة 
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العادية إلى توضيح طرق التغلب على بعض هذه المشكلات. وهذا البرنامج تم وضعه 
لنظام النيل بحيث يستطيع أى مشغل أن يتعامل معه حتى بدون معرفة سابقة 
بالحاسب الإلكترونى. فهو يحاكى كل عنصر بدءا بتشغيل بحيرة ناصر حتى تصريف 
المنصرف إلى البحر؛ كما يعطى للمشغل حلولا كثيرة يختار منها ما يدخله كمدخلات 
ليقيس النموذج على سلسلة من واردات النهر البديلة. وعادة ما يضع السؤال: ماذا 
يحدث إذا...؟. كما تطرح كل النتائج على الشاشة: رغم أنه يمكن طيبع نسخ من تلك 
النتائج على الفور. ويوضح الشكل شاشة نمطية تعرض الموازنة المائية عند رأس الدلتا 
توضح العلاقات المتداخلة المتنوعة. وتشرح كيف يمكن العرض المبسط لنتائج أعقد 
التحليلات. وتم ربط عدد من أقوى البرامج بعضها ببعض للسير قدما فى هذا 
النموذج؛ ولا تتاح رؤية هذه البرامج على الشاشة بالنسبة إلى المشغل اليدوى؛ ولكنها 
متاحة تمامًا لكل من يهتم بالتفاصيل. 
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القصل التاسع 


تخطيط الموارد الماكية فى السودان 
دى. نوت» وآر. هيويت 


مقدمة 


تك اخؤا داف الشيز اهدر الأعظه للهفاء فى السوزا ند وكلتفدن التعكينة 
اللاتينية القديمة أهميتها فتقول: «بدون النيل يحل الخراب». ويخصص فى الوقت 
الحالى حوالى ١٠‏ مليار متر مكعب من جملة المسموح به وقدره 55. 2٠١‏ مليار متر 
مكعب للرى والتخزين ومشروعات توليد الكهرياء. وسوف يتجاوز الطلب المستقيلى 
كقون لاوا ذاه اللكاهة تو سكل قورا ادع الشتهدة فى الهنوزا ف ونا لوقك 
ممتقوعى الكتميف تلاك التخدديظة وليف ا حراداف انهم دهن امنا عنقي زيادة 
أفواقاك الكل كما يدري لعنمفة الحفوافن لامعكراع الوازد اشاح مضل 
استخدام. 

ظلت تنمية الموارد المائية للنيل - وهى المصدر الرئيسى للمياه السطحية فى 
السودان - تمثل النشاط الاقتصادى الأعظم لهذا القطر على مدار السنوات السبعين 
الماضية. وتضمنت إنشاء أربعة سدود كبرى وتوفير المياه لرى أكثر من 5 مليون فدان. 
وَقى السنكوات القليلة الاقية امشتحة ننس لواو الاقة موضبوع) لعرة مخططات 
ودراسات جدوىء تمخض عنها وضع الخطة الهيكلية التى طرحتها «دراسة ميأه 
النيل» فى 1910/9. 

والهدف من هذا الفصل هو مراجعة الوضع الحالى للتخطيط للموارد المائية 
والقاء الضوء بالتحديد على الخلل المتزايد فى الموازنة بين المطالب المستقبلية من الماء 
والابرادات المتاحة منه. والأشكال التى يتضمنها هذا الفصل مقتبس معظمها من 
وذرافطة هين الل القن تكذوف مكدر هة التفتليل الكتارات الرتيضة التفية: 
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المناخ وموارد الأرض 


تمتد المساحات الشاسعة للأراضى السودانية (ه , ؟ مليون كيلو متر مربع) من 
مدار السرطان إلى خط الاستواء. ومناخ السودان الذى أورد الفصل السادس وصقًا 
له بقدر من التفصيلء يتأثر عظيم التاثر بمنطقة التحول بين المدارين التى تفصل 
الرياح الجنوبية الرطبة التى تهب من المحيط الأطلنطى والرياح الشمالية الجافة 
القادمة من كتلة الأراضى الأوراسية (الأوربية الآسيوية). وعلى هذا تعانى المناطق 
الشمالية والوسطى من مناخ قارى حار جاف: بينما يتمتع الجنوب يمناخ مدارى 
رطب. ويبلغ موسم الأمطار ذروته فى أشهر: يوليو وأغسطس وسبتميرء مع تباين 
كميات الأمطار إلى حد كبير. إذ تتناقص الأمطار باطراد عند الانتقال من الجنوب إلى 
الشمالى وتتراوح بين ١٠٠١مم‏ فى السنة إلى الانعدام الكلى على نحو تقريبى: 
ويتوازى كنتور الأمطار تقريبا مع خطوط العرض. وتتزايد معدلات التبخر فى الاتجاه 
. المعاكس ويتراوح بين ١٠٠١‏ مم فى السنة فى الجنوب و١٠٠1>‏ مم فى الشمال. 
ودرجات الحرارة مرتفعة فى القطر كله ويبلغ معدلها نحو 59. 

ويمكن تقسيم الأراضى الممتدة على جانبى النيل فى السودان على نحو تقريبى 
إلى ثلاث مناطق زراعية وفقا للمناخ السائد. تفصلها كنتورات الأمطار ٠٠١‏ مم 
و١٠٠6‏ مم كالآتى: 

-١‏ المنطقة الصحراوية فى الشمال ويندر فيها السكانء وإمكانات تنميتها 
محدودة. ويقتصر الرى على الشريط المستصلح على طول نهر الثيل حيث تزرع 
محاصيل الفصيلة النجيلية (كالقمح والشعير والذرة والأرر) والخضراوات والفواكه, 
وتعتمد اعتمادا كليا على الموارد المائية للنيل. 

” - منطقة المراعى (السفانا) فى السهول الطينية المركزية وتتراوح كنتورات 
الأمطار فيها ما بين ١٠“ممو 6٠١‏ مم حيث تسود الترية الطينية العميقة الشقوق. 
وتتمتع المنطقة باعتماد زراعاتها على كل من مياه الأمطار ومياه الرى؛ حيث تزرع 
الذرة العويجة (السرغوم) أساسا على الأمطارء بينما يعد القطن والقمح المحصولين 
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الرئيسين فى هذه المنطقة اللذين يعتمدان فى زراعتهما على مياه الرى. وتقع رمال 
القز إلى الغرب حيث ينتشر غطاء نباتى طبيعى من أراضى الغابات المفتوحة التى 
كخلنها الخشائكن مقطكيا فن الأسناس البدى الرهاة: 

- والمنطقة الجنوبية تشمل جميع الروافد التى تصب فى النيل الأبيض 
وتنقسم إلى اقسمين رئيسين: السهول الطيتية الجتوبية: وهضبة الأحجار الحديدية 
ناة513]6 10051006 ويتميز القسم الأول بالمستنقعات التى تمتد موسميا عندما يفيض 
النيل بالفيضان. والغطاء النباتى الذى تتغذى عليه أشكال الحياة البرية التى تزخر بها 
هذه السهول متشكل هن كناتات الغودث والسفائكن :الى كي القتطاء التداتى انط 
فى هذه السهول التى “لا تتقى الأقدرا :قفشلا من التنمية غالتشاط الزراعى الرضسى 
يستهدف توفير المراعى لقطعان الماشية التى تشكل 20٠‏ من أعداد هذه القطعان فى 
السودان (انظر الفصل الثانى عشر كذلك). أما هضبة الأحجار الحديدية فتقوم فيها 
الزراعة تعلى الأعطاث اسامكها مزع من متهاهف ل الكدون من الففسلة التحظة 
والخضراوات والنباتات ذات الجذور الدرنية وبعض قطعان الماشية. 

ويتضح التباين فى كميات الأمطار المتساقطة بصورة أكثر جلاء فى الشمال 
غنهافى حنون الخلا فمتادء فى االقاظى الحيكزاوة تريها نكن عاسيفة لير ف وأهزة 
بما يعادل ٠١‏ ضعفا لمتوسط الأمطار السنوية؛ بينما تؤتى عاصفة واحدة فى الإقليم 
الأوسطء بما يعادل ” - ١‏ أضعاف لمتوسط الأمطار السنوية. وفى السنوات القليلة 
الماضية حدث انخفاض فى معدل الأمطار اتضح أثره خاصة فى المناطق الشمالية كما 
هو واضح من الجدول رقم١.‏ 


الجدول رقم )0): تناقص معدلات الأمطار بالملليمترات 


تس لسار اسن 
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اللياه السطحية 

من المفضل لاغراض التخطيط أن نقسم نظام النيل فى السودان إلى خمسة 
أحواض فرعية متميزة كالآتى: 

-١‏ الشيكة المعقدة من الروافد والمستنقعات فى أعالى النبل عند ملكال. تتحد 
هذه الرواقد وهى بحر الجبل (الذى يتفرع منه بحر الزراف). ويحر الغزالء ونهر 
سوبياط كى تشكل النيل الأبيض. ورا لما تحدثه المستنقعات من إهدار للمياه. فإن 
الوازة الماقة للشل”"الأنئكن متتظية اما ولا :مظرا كديا الاتفدرات شهرية جحكددة: 

*- النيل الأبيضء وطوله حوالى 86٠٠١‏ كم من ملكال إلى الخرطوم: ويبلغ معدل 
ايراداته المائية السنوية بما فيها إبرادات السوياط 51 مليار متر مكعب. وهذا المسطح 
الماتى يتميز بقلة الانحدارء إذ لا يتجاوز أعلى منسوب لسطح الأرض عن أدنى 
متسون 115 ثرا اف تقل :تهنة اتكهدا رش هق الوه عب 

1-- حوض النيل الأزرق؛ شاملاً النيل الأزرق ذاته بطول حوالى ٠١‏ /اكم. 
وانحدار يبلغ ٠٠١‏ مترا من حدود إثيوبيا إلى الخرطوم كما يشمل رافديه الرئيسين 
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وهما: الديندر والرهد. ويبلغ معدل إيراداته السنوية التى تصل إلى الخرطوم ١ه‏ مليار 
متر مكعب. وعلى عكس النيل الأبيضء نجد أن إيراداته موسمية إلى حد كبير حيث إن 
:- النيل الرتيسى: ويتشكل من اتصال النيل الأبيض بالنيل الأزرق: وطوله 
الجنادل (الشلالات) بانحدار يبلغ مجموعه »”05١‏ مترا. 
ويوضح معدل إيراداته المائية التى تبلغ حوالى /الا مليار متر مكعب فى السنة, 
مانا من تكخهنا كفن كل هر :زاقؤية» فالتفظ الوستسى ليا التيل الأروق وو على 
الانسياب المنتظم لمياه النيل الأبيض. 


ه- نهر عطيرة:ء وهو آخر الروافد الكبرى فى السودانء: وهو يتصل بالنيل 
الرئيسى بعد "٠١‏ كم من الخرطوم وتبلغ إيراداته حوالى ١١‏ مليار متر مكعب فى 
السنة. وحيث إن نهر عطبرة يستمد مياهه من الهضبة الإثيوبية أيضاء فإن نمط 
ايراداته يماثل نمط إيرادات النيل الأزرق. إلا أن التاثير الموسمى فى إيراداته أكثر 
وضوحا؛ إذ تجف مياهه فى واقع الأمر لمدة ستة أشهر فى السنة. 

وتقدر جملة الإيرادات المائية السنوية عند الحدود المصرية». دون آن نضع فى 
الحسيان أى استهلاك كبير لهذه المياه. بحوالى 84 مليار متر مكعب (فى الفترة من 
مكيف :وود ووتا عل اتفافنة مناه الندن كن ها 51وة بخص السودان 
حصة قدرها 18.5 مليار متر مكعبء الذى يعادل بعد حساب المهدر من المياه 
كا "قات تع ستاو وهو مره الوتوة فى لدان هبو بالاشيافة إلى ناف 
المستخدم فى مشروعات التنمية الزراعية» فإن أية زيادة فى الفاقد نتيجة التبخر من 
مشروعات التخزين يجب أن توضع فى الاعتبار فى حصة السودان من المياه. 


امياه الجوفية 


تعتبر موارد السودان من المياه الجوفية ضئيلة عند مقارنتها بالموارد المائية 
التستلهية انون ئنة لتفل:' أن هذه الموازد الدج تقم فى الأنصانى فى اناك امنا 
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الجوفية فى أم روابا. طيقة الحجر الرملى فى النوية يقدر إنتاجها المتوقع 
بحوالى ” مليار متر مكعب فى السنة. 
الجوفية فى الأساس فى معظهم المناطق لأغراض الشرب والأغراض المازلية الأخرى, 
ولكن المياه الجوفية فى المنطقة الشمالية على وجه خاص تستخدم فى الرى أيضاء 
ويقدر إجمالى ما يستخدمه السودان حاليا بحوالى ؟. ٠‏ م م" سنويًا تستمد 
من نحو ٠٠١.٠٠١‏ بنر ارتوازى بريمى و 7٠٠١‏ بثر ضحلء رغم أننا نرجح أن تكون 
هذه التقديرات اقل من الاستهلاك الفعلى من هذه المياه. فالأرقام الخاصة بالمناطق 
التى تعيد ملء خزانها الجوفى من مياه حوض النيل غير متاحة على انفراد. 


التثمية القائمة حاليا 
الرى 
١.9(‏ مليون هكتار): تقع معظمها فى السهل المركزى على امتداد النيل وروافده. 
الآخرىء يعتمد على عمليات الرقع بالمضخات. 

والاستتناءات الرئيسية فى هذا الصدد تتمتل فى مشروع حلفا الجديدة على نهر 
عطبرة؛ حيث يمارس (الرى بالراحة) من خزان خشم القربة. كما تتمثل أيضا فى 
المناطق الواقعة على طول ضفتى النيل حيث يمارس نظام الرى بالحياض أو الزراعة 
بعد انحسسار مياه الفيضان عن الأراضى. وتعتمد زراعة المحاصيل الرئيسية مثل 
القطن والقمح والفول السودانى والذرة العويجة (السرغوم): وفى بعض المناطق 
الخضراوات. على مياه النيلين الأبيض والأزرق ونهر عطبرة؛ كما يعد قصب السكر 


351 


مز لكا مهل الوب قوط النسونا ةوخامنة فى كناف ركذا يه زراعة القع فى 
أقصى الشمالء وتزرع الفواكة والأعلاف ضمن أنماط المحاصيل فى الإقليم الشمالى. 
وتتنوع كثافة زراعة المحاصيل إلى حد بعيد إذ تترواح بين نحو ٠١‏ /. فى بعض 
مشروعات الرى على النيل الأبيض التى تعتمد على رفع المياه بالمضخات و١٠٠2‏ فى 
فقاقل: 

ويوضح الجدول رقم ” تقديرا للمناطق الحالية والمخصصات المقدرة لها من 
المياه من النيل ومن روافده الرئيسية. والمستخدم الفعلى من المياه يقل حاليًا عن هذه 
الأرقام حيث إن بعض مشروعات الرى التى تستخدم المضخات قد طواها الإهمال. 
وأحدث تقديرات الاستخدام الحالى للمياه تزيد قليلا عن ١5‏ م م" (انظر كذلك الفصل 


الثالث). 
الجدول رقم : المساحات التى تروى والمخصصات المائية 
صافى مساحة الأرض الصالحة للزراعة المخصصات المائية السنوية 
(مقدرة بالألف فدان) (مقدرة بمليارات الأمتار المكعبة) 
آمام سد ملكال 0 8 
النيل الأبيض 
المشروعات التى تعتمد على الرفع بالمضخات 456 
مشروعات زراعة قصب السكر ١5‏ 
المجموع 3136 ١9‏ 
النيل الأزرق 
الجزيرة / المناقل 0" 
الرهد 0 


المشروعات التى تعتمد على الرفع بالمضخات 5١١‏ 
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محصول قصب السكر .7 


محاصيل أخرى 9 

المجموع .55 م4١١‏ 
عطبرة وحلفا الجديدة 5 ١‏ 

النيل الرئيسى ين 6 

التبخر من الخزان 0 
المجموع الكلى 6 7ن 


المصدر: دراسية مياه الثيل 


إن قدرة نظام القنوات على تلبية أقصى الاحتياجات إلى مياه الرى تشكل 
مشكلة خاصة تنشا عن مزيج من عواقب فترات القحط والفيضانات. ففى فترات 
الفحظ تتكي بملسطلة فين العا عن الست بعر العول التحمدن هو الاجطاويوا لفل 
المرتفع من التبخر والنتح زيادة الطلب على الماء. بينما يؤدى بذر بذور المحاصيل فى 
موعة مكلكو عق الاوك الأمتلوكدلنة يكن اعدة شكا هيدل نتتوغة فى وقة واعه الى 
ذروة الطلب غلى فنا الرى: ويتة عن سلسّلة الإترزاداف الع تزيذ عق المعدل العادض 
اتنا عسويية القتضاي ناد كرسي الس فى الققراك إلى الح الدى تلل من 
سعتها. ولهذا تمتد فترة الرى إلى ما بعد موسم الفيضان بفترة كبيرة, الأمر الذى 
نركه هق الطالن على الحكؤين: كما مولس إلى تقسن الوارنالذاكية فى فرزانة لوي 
ويمكن أن ينتج عن هذا الموقف أن يمحو العجز فى المحاصيل فى سنة واحدة عائدات 
السمنواف الكحين النانقة عاديا 


مشرومات التخزين 

هناك أربعة مشروعات رئيسة للتخزين فى السودان. فعلى النيل الأبيض اكتمل 
بناء سد جيل الأولياء الذى ببعد نحو "١‏ كبلو مترا قبل الخرطوم فى عام /ا571١,‏ وهذا 
السد يحتجز أآمامه كميات من المياه قدرها ه٠.»‏ م م". وهذا المخزون كان القصد منه 
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أساسا تنظيم الإيرادات المائية لمصر. وذلك بتخزين موارد النيل الأبيض تهيئة 
لإطلاقها عندما تنحسر هذه الموارد المائية. ولكن دوره انتهى بعد بناء السيد العالى فى 
أسوان. وهناك مشروعان للتخزين على النيل الأزرق هما: خزان الروصيرص الذى 
استكمل بناؤه فى ١577‏ بطاقة تخزين قدرها ؛ .”م م7, وخزان سنار الذى بنى فى 
65 يبطاقة ل, .م م". وكل من هذين الخزانين اللذين يزودان مشروعات الرى على 
النيل الأزرق بإيرادات منتظمة يتأثران بالترسيب من الحمل الثقيل الذى يحمله النهر 
من الغرين: أثناء موسم الفيضان. وخزان خشم القربة على نهر عطيرة استكمل بناؤه 
كذلك فى عام :١15737‏ بسعة تخزين أصلية تبلغ “,١م‏ م؟, وهو يمد منطقة حلفا 
الجديدة بمياه الرى اللازمة. إلا أن ترسيب الطمى قلل باطراد من سعة التخزين لهذا 
الخزان إلى درجة أن سعته الحالية تقدر الآن بأقل من ثلث سعته الأصلية. ولهذا 
فهناك تناقص حاد فى المساحة المنزرعة على مياه هذا الخزان» وحيث إن سد جبل 
الآولياء وسيد سنار قد اكتمل بناؤهما قبل عام ١509‏ فقد تم وضع الفاقد من المخزون 
أمامهما فى الاعتبار فى النظام المائى المفترض عند توقيع اتفاقية مياه النيل: ولهذا لا 


منشآت توئيد الكهرباء من الطاقة الماكية 


هناك منشات لتوليد الكهرباء أقيمت على ثلاثة من السدود الرئيسة تبلغ طاقة 


كل هرا كنا بلي 
الروصيرص 60 ميجاوات 
سنار 6 مبحاوات 
خشم القربة امنحاوات 


وهذه المحطات الكهرومانية هى عماد شبكة القوى الكهريانية في السودان. 
طوال فترة اله؟ سسينة الماضية: وتولد معظم الكهرياء التى تنقلها الشيكات. 
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إمدادات المياه 
النيل هو مصدر المياه الذى تستمد منه المراكز المدنية المقامة على امتداد 
الضفتين احتياجاتهاء ومن أبرزها: الخرطوم وجويا وملكال وكوستى وكسلا وعطبرة 


الوقاية من أخطار الفيضان 

لم تنشاً أعمال على النيل للوقاية من أخطار الفيضانات الشديدة؛ فيما عدا 
أعمال الدعم والتقوية. لضفاف النهر وبعض التكسيات الصغرى الوقائية من النحر 
والتجريف عند محطات المضخات والنقاط الاستراتيجية الأخرى. والحقيقة أن كبح 
جماح النهر فى أوقات الفيضانات يعتير إحدى المهام الكبرى التى لا يمكن تبرير 
الاضطلاع بها سوى بدافع من توفير الحماية للمناطق التى تحظى بأهمية كبيرة فقط. 
وثمة آدلة تشين إلى أن قاع الذهر آخذ فى الارتفاع فى متاطق مغينة. ولكن الللاحظ 


حتى الأن انها ليست من الكثرة بالقدر الكافى أو تمكث لفترة زمنية طويلة تؤدى إلى 
استخلاص نتائج حاسمة. 
تطوير نظم الرى 


القائمة حاليا وتحديثها؛ وزيادة عدد المحاصيل فى الموسم الواحد. وتطوير مشروعات 
رى جديدة. وتوضح الخطة الرئيسية 50 :81/135162 «لدراسة مياه النيل» )١91/5(‏ على 
نحو شامل الإطار العام لتطوير الرى. 

ونلخص فيما يلى المجالات الرئيسة للتوسع فى الرى فى السودان. 
المشروعات الكبرى على النيلين الأزرق والأبيض 

قدرت الدراسة السابقة لمياه النيل الأزرق )١197/(‏ امكانية رى مساحة قدرها 


5؟ مليون فدان ١."(‏ مليون هكتار) تقع فى شرقى النيل الأزرق وغربيه من 
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المساحة المنزرعة على الرى الاحتياجات السنوية من المياه 


(بالفدان) (بمليارات الأمتار المكعبة) 
الرهد ” 0 ع 
كئانة * و 0 00 
كنانة " 000000 4 
تكثيف المحاصيل فى الجزيرة .... .ا" ١‏ 
المجموع ام ١‏ 2 


وسوف يستمد مشروع الرهد مياهه من محطات الرفع بالمضخات والقنوات 
المتفرعة من النيل الأزرق. آما مشروعا الكنانة فكان يمكن إمدادهما بالمياه اما من 
الرى بالراحة من خزان الروصيرص.ء أو من محطة رفع بالمضخات تقع يعد السد. 
ويتضمن مشروع الجزيرة زيادة فى كثافة المحاصيل (التوسع الرآسى) فى المساحة 
الحالية من 70 إلى ./٠٠١‏ ويسير جنبا إلى جنب مع هذه المشروعات مشروع تعلية 
خزان الروصيرص لزيادة حجم المخزون من المياه أمامه. وإتاحة قدر أكبر من التحكم 
فى التدفق الموسمى للموارد المائية. فتعلية الخزان بمقدار عشرة أمتار سوف تزيد 
طاقة التخزين بمقدار يتراوح بين ".4 م م" و1,7 م م ". وسوف تزيد كذلك نسية 
الفاقد بالتبخر يمقدار 6٠م‏ م١‏ سنويا. ونفذت «درأسة مياه النيل» دارسة مماثلة 
للرى من النيل الأبيض. فتم تقييم مشروعين هما: جبلين رينك وجلحاق رينك لمساحة 
تزرع بالرى يزيد إجماليها عن :..٠..٠٠١‏ فدان 17١..٠٠١(‏ هكتار) بمطالب مائية 
تقدر بحوالى ١.”0‏ م م". ولما كانت هذه المشروعات تستمد مياهها من محطات رفع 
من النيل الأبيض فلا تترتب عليها حاجة إلى إنشاء مشروعات إضافية للتخزين. 


مشروعات على تطاق اضيق للرى بالرفع 
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التأهدل لملشروعات الرى القائمة حاليا.: فقد حددت إمكانات التوسع فى المساحة 
المنزرعة بمقدار ١٠5١.٠٠٠‏ فدان ( ٠١.٠٠١0‏ هكتار) التى سوف تحتاج الى مياه 


إضافية قدرها © , م م 


مشروع أعالى نهر المطبرة 

كنا أخريك دراسات أيضا حول :متبروغ الرى فى أغالى تهر عطدرة وهذا 
المشروع يتضمن إنشاء حزان تبلغ سعته المبدئية .١م‏ م' عند رميلة على نهر ستيت, 
الرافد الرئيس لتهر عطيرة. 

وتبلغ مساحة الأرض التى سشوف تروى وفقا لهذا المشروع حوالى ٠٠.١.٠.٠٠١‏ 
فدانق(:-::؟١‏ سكثار) وتحتاح الى:+ .امع" فى الشكئة»وعشننا تكسن 
الاحتياجات المائية لوحدة المساحة. يتبين لنا أنها تفوق فى الحجم الاحتياجات المائية 
للوحدة نفسها فى مشروعات النيلين الأزرق والأبيضء وهو اختلاف ينشا إلى حد كبير 
عن تبأين فى الافتراضات المتعلقة يكفاءة الرى. 


الرى امام سد ملكال 

وإمكانات تطوير الرى فى هذه المنطقة غير واضحة المعالم إلى حد كبير رغم 
تحديد بعض الإمكانات بهذا الصدد. وهناك توقعات بإمكانية الرى بالراحة على نطاق 
واسع فى شمالى سوياط وشرقى النيل الأبيض. وهناك إمكانات واعدة فى السهل 
الفيضى الواقع شرقى قناة جونقلى (انظر الفصل الثانى عشر)»؛ وفى غريى بحر 
الجبل. وهناك مجال لتحديد الرى التكميلى لمنطقة يزرع فيها الشاى والبن فى أعالى 
المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية. 

وققَ تكحاىة التساحة الأخمالتة ,#8 فزان تكشاع إلى كفنات عن المياة 
تقدر ب 0, ٠م‏ م". وتجدر الملاحظة أنه نظرا للظروف المناخية المواتية فإن احتياجات 
وحدة المساحة من مياه الرى تقل كثير فى هذه المنطقة عن مثيلاتها فى الشمال. 


357 


الرى بمياه النيل الرئيسى 

سوف تهتم أعمال تطوير الرى باستخدام مياه النيل الرئيسى بصفة أساسية 
بزيادة التكثيف المحصولى فى المناطق الحالية من نسبة /٠٠١‏ إلى ,/١٠١‏ وهذا من 
شأنه أن يؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية من “١١م‏ م" إلى .ام م؟ فى السنة, 
وما يصحبها من زيادة فى احتياجات التخزين. 


تنمية الطاقة الكهرومائية 
فى أعائى الملكال 

هناك إمكانية ما لإنشاء مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المياه على بحر 
الجبل ما بين نيمولا وجويا؛ ففى هذا الجزء من النهر الذى يتضمن بعض الشلالات: 
تسقط كميات المياه التى تجرى فيه وتبلغ فى المتوسط 19م م" من انحدار ارتفاعه 
مترا. وتم تحديد موقعين رئيسين هما: شلالات فولا وشلالات بدان. وفى كل موقع 
يمكن إقامة قاعدة ارتفاعها "٠١‏ مترًا تحقق توليد طاقة ما بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ ميجاوات. 
ويمكن تجاهل نسب التبخر الفاقدة من هذه الخزانات. وطبيعة الأرض فى شمال جويا 
وحتى ملكال منيسطة وتزخر بالمستنقعات ولا تناسب إقامة مشروعات كهرومانية. 


الثيل الأبيضص 

درجة الميل بين ملكال والخرطوم جد ضئيلة شديدة التسطح. وبالتالى فإن هذه 
المساحة كذلك لا تناسب إنشاء محطات توليد الكهرياء. ونوقشت اقتراحات تتعلق 
باضافة محطة قوى طاقتها "٠0‏ ميجاوات عند جدبل الأولياء. الا أن الفارق الضئيل فى 
القوة الهيدرولوجية على جانبى المحطة؛ الذى يتناقص حتى الصفر فى موسم 
الفيضان نتيجة لآثار ارتداد الماء من النيل الأزرق عند الخرطوم؛ء ذو تأثير جد سلبى 
على الجدوى الاقتصادية للمشروع. أضف إلى ذلك. أن الحاجة إلى استغلال المخزون 
المائى فى مجال الكهرباء كان جديرا بأن يزيد من الفاقد بالتبخر. 
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النيل الأزرق 

تم تطوير الموقعين الرئيسين على النيل الأزرق فى كل من سنار والروصيرص. 
إلا أنه لا تزال هناك امكانيات لزيادة الطاقة الحالية فى سنار. حيث إن ١١‏ فقط من 
كما أن المشروع لن تنتج عنه أى آثار ضارة بالبيئة. 

وربما تزيد كذلك تعلية خزان الروصيرص - التى سيق بحتها فى القسم 
السابيق - من حجم الطاقة المتولدة من المحطة المقامة حاليا. 


اثنيل الركيسى 


تكطقن محظل الام ل التدرقة 'يتفينة الطاقة الكبرويياكية فى النهونا فهو ا مهريس 
النيل الرئيسى من الخرطوم حتى بحيرة النوية. وقد أجريت دراسات حول مواقع 
مشعددة يقع معظمها فى نهاية منطقة الجنادل (الشلالات) كما هو موضح بالجدول 
رقم ” الآتى بعدء إلا أن الفاقد بالتبخر فى كل هذه المواقع مسالة لا بمكن تجاهلها 
فى إطار حصة الماء المقررة للسودان. وتجرى الآن دراسة جدوى اقتصادية لمشروع 
الميروى على الجندل الرابع. ونوقشت عدة تصورات بديلة لهذا المشروع تتراوح بين 
إنشاء خزان واحد كبير بطاقة تخزين كبيرة, وإنشاء ثلاثة خزانات صغرى سوف 
تكون فى الأساس مشروعات لاستغلال جريان الماء العادى فى النهر أى فى غير 
أوقات التدفق الموسمى. وهذا التصور الأخير يسمح بالتنمية المرحلية ويتضمن معدلات 
بن خقضينة نك لفان الكمقتوب و لكفه سوك نقركن شيو ا "عل كنظ قرلمد الطافة 


اوشم 
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الجدول رقم (؟): إمكانات إقامة ا مشرومات الكهرومائية 
على النيل الرئيسى 





المصدر: «دراسة مداه النيل» 


أهداف تنموية أخرى 
الإمداد بالمياه. 


رغم أن الاحتياجات المدنية قليلة فى الوقت الحالى» فإنها من المرجح أن تزيد 
فى المستقيلء فإذا وضعنا فى الحسيان معدل النمو السكانى فى السودان حاليا؛ فإن 
فى مقدورنا التنبؤ بأن يتجاوز عدد سكان المدن فى القرن الحادى والعشرين 0" 
مليون نسمة. ووفقا للمعايير العادية لاحتياجات المناطق الحضرية من المياه. فإن هذه 
الزيادة السكانية سوف تؤدى إلى استهلاك ما يقرب من "م م' فى السنة؛ مما يعنى 
أن يبلغ صافى الاستخدام الاستهلاكى للمياه حوالى 1 , ٠م‏ م". ينبغى أن يوضع فى 
الحسبان سبل الإيفاء بهذه الاحتياجات المائية عند التخطيط للمخصصات المائية فى 
المستقبل. 
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الوقاية من الفيضاتات فى ال مستقبل 

ليس للخزانات المقامة حاليا أو المقترح إقامتها على النيل وروافده فى السودان 
تأثير فى التخفيف من أخطار الفيضانات. نظرا إلى أن أية محاولة لتخزين المياه أثناء 
قيعانهاء مما ينتفى معه قدرتها على التخزين. ويجرى الآن التخطيط لإقامة منشات, 
إحواءدراسات لتوسن قسن ضنكيل: قنسيا من الوقاية من اخخنطار الفيضان بهن أن 
هناك نظامًا للإنذار المبكر للفيضان تجرى مناقشته حاليًا ويجرى العمل على وضع 
المخططات له. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريبًا. وهذا النظام من شأنه أن يوجه إنذارا 
قبل بضعة أيام من حدوث الفيضان إلى معظم ربوع السودانء, كما يوفر بعض 
المؤشرات الخاصة بالتغدرات البعددة المدى. 


الملاحة التهرية 


ما زالت الملاحة النيلية وستظل وسيلة مهمة للمواصلات فى ربوع السودان إلا 
أن استخدام الماء فى هذا الغرض لا يؤدى إلى استهلاك يذكر: ولذا فإن السودان 
لا يولى أى اعتبار للملاحة عند وضع الموازنة العامة للمياه. إلا أن الملاحة يمكن أن 
تؤثر على نمط تشغيل الخزانات المقامة على النيل. وربما يكون من الضرورى أن 
توضع المنشات الملاحية ضمن الهيكل الشامل للإنشاءات. 


مشروعات الحفاظ على ائياه 

يتضح من تقييم الاحتياجات المائية الذى طرحناه فى البنود السابقة من هذا 
الفصل أن الطلب على الماء فى المستقبل سوف يتجاوز كثيرا كميات المياه المتاحة 
حاليًا. وتتمثل أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة فى تنفيذ مشروعات لزيادة إيرادات 
النيل من المياه. ويقدر الخبراء أن الفاقد يبلغ حوالى 4م م؟ سنويا نتيجة التبخر 
والنتح فى مناطق المستنقعات فى جنوبى السودان. وفيما يلى بيان بهذه المياه المهدرة: 
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حوكن بنكو الكل 4ل مليار متر مكعب فى السنة 


حوض بحر الغزال 01 ميار متر مكعب فى السنة 
حرفن السرناط وواقفار: :4ا* ‏ بطلنار كد جكفت قن السينة 
المجموع ه؛ ميار متر مكعب فى السنة 


المصدر: التحكم فى مياه النيل فى السودان واستخدامها. وزارة الرى والطاقة 
الكهرومائية (ه/ا5١).‏ 

ظلت الإجراءات الخاصة بتقليل الفاقد موضوع دراسة لعدة سنوات. وطرحت 
أربعة اقتراحات رئيسة على بساط البحث؛ أول هذه الاقتراحات يتعلق بمشروع 
المرحلة الأولى لقناة حجونقلى الذى يتضمن إنشاء قناة تتراوح طاقة تصريفها بين 
٠‏ وه مليون متر مكعب فى اليوم لتفادى مرور هذه المياه فى مستنقعات بحر 
الجبل وبحر الزراف. بدا العمل فى القناة فى عام ١971‏ ولكنه توقف بسبب مشكلات 
أمنية. وعند إتمام هذا المشروع فإنه من المتوقع أن يزيد الإيراد المائى السنوى فى 
النيل الأبيض بيمقدار ه٠.‏ 54م م" (الصافى 8. "م م١).‏ أما مشروع المرطة الثانية 
لقناة جونقلى فسوف يشمل توسعة أو ازدواج القناة وتخزين المياه فى البحيرات 
الاستوائية, بما يكفل زيادة الموارد المائية بمقدار ”.4م م؟. 

أما الاقتراح الثالث فيهدف إلى تقليل الفاقد بالتبخر فى مستنقعات ماتشار 
بإنشاء تكسيات وحجسور على امتداد ضفتى نهر بارو لحجز الفيضان وإنشاء قناة 
تحويل من بارو إلى النيل الأبيض. أما الاقتراح الرايع فيهدف إلى تقليل الفاقد فى 
بحر الغزال بإنشاء سلسلة من سدود التخزين وقنوات التحويل. ويقدر المتوفر من فاقد 
التبخر يحوالى 4م م” و لام م" على التوالى. 

وتقدر جملة الموارد المائية المتوفرة من هذه الإجراءات بحوالى ١٠م‏ ه" 
يخصص نصفها للسودان. إلا آن هذه الأرقام جد مبدئية؛ ولذا يحتاج الأمر إلى 
إجراء مزيد من الدراسات بغية التوصل إلى تقديرات أكثر دقة. ويجب أن نضيف هنا 
أنضا أن تكلفة هذه الإنشناءات تنتكوق كتيرة وتنظوى علي مشكلات,ييقية كه «خطيرة 
(انظر الفصل الثانى عشر). 
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النتاكج والتوصيات 

هذه المراجعة الموجزة للتخطيط للموارد المائية فى السودان توضح بجلاء أن 
التسوداق منواخه مشكدة تصن :فى الخوازف امانية الخذة كن الكفاقوى وقد :خرصت 
المخصصات المائية للسودان بموجب اتفاقية مياه النيل قيودا على عمليات تطوير الرى 
ومنشات توليد الكهرباءء الأمر الذى من شانه فرض أولويات عند استخدام الموارد 
"اناف الحموزة وكهو ستنويهات المفاكة هن الما الرييلة الحو لزفانة اناد 
الثاكةادولة يكن اعرا مز من المراسات ليذه االشررو هاف ونعاضينة فلن تقاف د 
هذه المشروعات على البينة. والتخطيط المنسق فى المستقيلء الذى سوف يتضمن 
إرساء قواعد الحوار المستمر بين جميع الدول الشريكة فى الحوض. سوف يعد إجراء 
بالغ الأهمية لتنمية حوض النيل. 


المراجع 
أجعأطاعع] ولاأصبك؟ ,واأعمضة2 ك5 مطأو أعلمقاعام ز5 ,ععزأاع8 اع عولاومن 
عن/8 .(1978) .5أعوصةع ل0ققة 00510ناء113 .1 5 رومع ابارعه 
الممع8 متهالط - 1 عماننامل١‏ /زوياك عرع1هلا/ا ل 
الهعأاضطع»ع 1 وصمامناك ,وعمقضة2 5 ط٠طأ‏ ععلصه2«عام زه ,عع زااع8 اع عملاميى) 


.(1979) .وعمقة5 350 310مصوناءع1/13 .1/1 أ5 ر,وعوانمن5 
لنومع5 صلواا- 1 عمنام/١‏ برزوناك حجرع 1ت /انا 


ممع أخملا بزو ناد برا//اطلعوعء 33ت416 /عممل) )1982٠١‏ .50085811 


07 003179لا ,موأأع اعلا 0مة عبعلا .(1987),وتعصاظ8 5 لطأ /علمة<«عام 5١‏ 
5 01 7ه 156 101 لزل لاك /زا/أطااو هع 16 
1 عميام/ا- كزممعظة أ09 ١‏ .03/71 


5 م 77رناير ع/إلا] ع ]لاا .(1939) .5 أعمقفة© 5 65أ0 ععلمحاعام ١ز5‏ 
ممع اهماع يزنك 1/0 ه2/عء00// 


5 م7نا وإزل/ عن/8 .(1990) ورعمتوط 8 ططزى .,ع0مولاعام أذ 
ومع أجماع لفاك ممأ ه2//ع00// 
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القصل الهاشر 


إمكانات الرى وتوئيد القوى الكهرومائية والاحتياجات الماكية 
فى أوغندا: وصف موجز 
بى. كابانداء ونبى. كاهاتصير 


مقدمة 


بهدف هذا الإسهام الموجز فى الجدال الدائر حول سبل استخدام مياه النيل 
إلى إلقاء الضوء على المعلومات الفنية المتاحة عن احتياجات أوغندا من مياه النيل. 


تقع جميع أراضى أوغنداء التى تبلغ مساحتها 551.8٠١‏ كيلو مترات مربعة: 
فى حوض الثيل الأبيض. ويحدد معالمٌ الخريطة الهيدرولوجية لهذه البلاد نهر النيل 
ونظام البحيرات المرتبط به. فالمياه المفتوحة تغطى 51.7178 كم؟ أى 7/١١0‏ من مساحة 
أراضيهاء والقسم الآخر ومساحته ”87١,ه‏ كم" أى 7,"/ تغطيه المستنقعات. فالنيل 
بالنسية لأوغندا ليس مصدرا للمياه اللازمة لجميع القطاعات الاقتصادية فحسبء بل 
هو كذلك البيئة التى يعتمد عليها كل شىء. 


الهوامل الاقتصادية والاجتماعية 

يعتمد اقتصاد أوغندا ‏ شأنه شأن معظم اقتصاديات دول العالم الثالث ‏ 
اعتمادا كبيرا على الصادرات من المواد الخام والين بصفة خاصة:؛ وهى المواد التى 
عانت أسعارها فى السوق العالمية من التدهور طوال العقد الماضى؛ بينما تستورد 
السلع المصنعة والخدمات بأسعار تتزايد على نحو مطرد. كما أن عدد السكان الذى 
يقدر حاليًا بنحو ستة عشر مليون نسمة:؛ ويتزايد بمعدلات عالية تبلغ نحو 5/ فى 
السنة. يفرض ضغوطا على الأرض وعلى الموارد الطبيعية بما فيها الماء. وبالإضافة 
إلى إمكانات الرى يتيح نظام النيل لأوغندا مصدرا مهما لتوليد القوى الكهريائية 
اللازمة لاستخدامها المحلى وللتصدير كذلك. وعلى الرغم من قلة المعادن الكامنة فى 
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أراضيها مثل الذهب والبترول؛ فإنها تحظى بمورد طبيعى هائل هو الماء. وهو المورد 
الذى سوف تعتمد عليه تنميتها الاقتصادية والاجتماعية فى المستقبل. 

الزراعى للتصدير ولتحقيق الاكتفاء الذاتىء كما أنه يرتهن أيضا بتنويع قاعدة 
التصدير. ويجب استثمار الأراضى الواعدة المتاحة. وذلك يتطبيق أفضل تقنيات 
الزراعة. كما يجب تطوير الرى واستخدامه أنسب استخدام لزيادة إنتاج الغزاء. فالماء 
ينبغى اعتباره أحد المصادر الطبيعية التى يمكن استغلالها لتوسيع قاعدة التصدير 
بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


الموارد المآأكية وعمليات رصدها 
المياه السطحية 


صوهة هه 


تتمتع أوغندا بمناخ جيد إذ يترواح معدل درجات الحرارة فيها بين *"" و7ااام 
ويترواح المعدل السنوى على المدى البعيد من الأمطار بين ١٠٠١‏ مم بالقرب من 
بحيرة فكتوريا و١6مم‏ فى القطاع الشمالى الشرقى من البلاد و٠‏ ٠امم‏ حول بحيرة 
البيرت. ونتيجة لهذا تتوافر لأوغندا موارد مائية سطحية موزعة توزيعا جيدا بصفة 
عامة (أنظرالشكل رقم .)١‏ فى الحقيقة يمكن أن تشكل المياه عانقا أمام التنمية فى 
أوغنداء وذلك يخلاف الاعتقاد السائد. وهذه هى الأسباب الرئيسة: 

١‏ معظم المصادر المائية فى أوغمندا بخلاف النيل محدودة الكمية؛ كما أن 
الكثير من هذه الموارد موسمى؛ وهذا يعنى أن هناك مواقع محدودة تتيح إقامة 
مشروعات تنموية كبيرة مثل محطات القوى الكهرومائية وشبكات الرى. 

؟ - يماثل مقدار الأمطار السنوية فوق البلاد بأسرها تقريبًا معدل التبخر 
المحتمل من المسطحات المائية. ويوضح الشكلان رقما ١‏ و؟ أن المعدل السنوى 
للأمطار على المدى البعيد يتراواح بين 7٠١‏ و١٠1١‏ مم بينما يتراوح معدل التبخر 
من المسطحات المائية بين ٠٠٠١‏ و١٠75‏ مم. وتعادل كميات الفاقد من مياه البحيرات 
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الرئيسية بالتيخر كميات الأمطار المتساقطة عليها أو تفوقها فى المقدارء الأمر الذى 
يؤدى الى أن تطول فترات القحط وتصبح أشد ضراوة. وهذا من شانه أن يؤدى إلى 
نقص فعلى فى المياه فى طول البلاد وعرضها. 

"- يؤدى الخلل فى توزيع المصادر المائية فى البلاد إلى وجود بعض المناطق 
مناطق أخرى من نقص فى الموارد المائية. 

 :‏ تشارك الدول المجاورة لأوغندا جميع المصادر المائية الرئيسة بها. ومن 
الواضح أن تلك المشاركة تفرض قيودا سياسية على استخدامها لهذه المصادرء وتحتم 


المياه الجوفية 

عقون الشيواهه السيولوهنة الى أن اتواند لتاقن الصرسة يتاه محوونة 
الكمية؛ ولذا فإن تطوير الموارد المائية الجوفية سوف يظل يستهدف فى الأساس تلبية 
الابقا جاه امنا اللهوودة 


هيدرتوجيا الموارد المائكية 
عام ةم ١‏ شرعت مصلحة الرى المصرية التى كانت تتبع حينتذ إدارة المستعمرات 
باخراه عبات المزاقية و الرضدة لياه لقنن كل أوفنها وف ها قا افقنه 
الإدارة الوطنية لعمليات المسح الهيدرولوجىء التى تولت الاضطلاع بمهام أعمالها فيما 
بعد إدارة تنمية المباه. 

وموك كمي نافد لوي كما قلة الكواكى تسريه كنا وان : 

الحوض الفرعى لبحيرة فيكتوريا ومساحته كم؟ 

الحوض الفرعى لبحير ة ادوارد ٠‏ غ1 ما كم" 
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الشكل رقم :)١(‏ الخريطة المائية لأوغنداء 
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الشكل رق :(0): المشكن السدوع هن إكاء الكشوف فى أوعكرا 
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الحوض الفرعى لنيل فيكتوريا 5 كم" 


الحوض الفرعى لبحيرة البيرت ,8 كم" 
الحوض الفرعى لبحيرة كيوجا 0,65 كه" 
الحوض الفرعى لنهر آسوا 514 كم" 
الحوض الفرعى لنيل البيرت 0.4 كم" 
الحوض الفرعى لبحيرة تيركانا 8, غ2 كم" 


وتوسعت شبكة المراقبة الهيدرولوجية تدريجيا حتى بلغ عدد محطاتها فى عام 
8 عدد ١47‏ محطة تختلف فى الدرجة وفيما تحويه من معدات وأجهزة. بيد أنه 
مشو الفظل أذ نعرت الاغتطوانات الف اتدلعك انشناء الخروى الأملتية فى 
السبعنيات والثمانينيات من القرن العشرين جميع هذه المعدات تقريبا. وقد اتسمت 
حهود الحكومة لإعادة تأهيل هذه المحطات بالعشوائية ولم تتبع خطة محددة: كما 
يجب ألا نغفل عن نقص التمويل اللازم. ونتيجة لذلك لم يتم إعادة تأهيل الشبكة على 
نحو تام حتى الآن؛ كان تصميم الشبكة الآأصلية جيدا إلى حد ماء وكانت تغطى جميع 
أنحاء البلاد مع تركيز معظم الاهتمام على مراقبة الأحوال الهيدرواوجية لنظام النيل. 

وأكد مشروع البنك الدولى لتقييم الموارد المائية فى جنوبى الصحراء (1145) 
التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية انهيار نشاط المراقبة الهيدرولوجية: وأن الحاجة 
ماسة إلى الدعم الخارجى لإنعاشها (بالمعدات؛ والمساعدات التقنية» والتدريب). 

كما دمرت كذلك أثناء فترة الاضطرابات الشبكة الصوتية التى أنشأتها إدارة 
الأرصاد الجوية لشرقى أفريقيا سابقاء والتى اضطلع بتحديثها وتقويتها فيما بعد 
مشروع مسح الأحوال الجوية المائية فى منطقة المشروع ذاته؛ ولم يبق منها الآن سوى 
أقل من عشرين محطة أرصاد من الدرجة الأولى والدرجة الثانية تعمل وتعطى بلاغات 
على نحو دائم يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. 

وتخلو البلاد من أية محطة لمراقبة المياه الجوفية ورصدهاء على الرغم من تزايد 
عدد مشروعات تنمية الموارد المائية الجوفية فى المناطق الريفية. كما تدهورت كذلك 
غفعلناك القبابفات الثوعية للعناةة عل الزعة شق استعران قو عن تشتاط الرضد 
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والمراقبة للمياه الجوفية. كما توقفت كذلك قياسات صلاحية المياه للاستخدام التى كان 
أول من بادر بتطبيقها مشروع مسح الأحوال الجوبة المائية-00م لإع/ارنا8 061ممكلإبا 


تا 


الأتشطة المتعلقة بالمحاكاة والتنبؤ 


أتيحت الفرصة لأوغندا بصفتها إحدى الدول المشاركة فى مشروع مسح 
الأحوال الجوية المائية للاطلاع على مجلد النموذج الرياضى لحوض النيل الأعلى الذى 
يستخدم «نموذج ساكرامنتو» لوضع نموذج لمنطقة المنابع أو تجمعات الأمطار. وتم 
تطوير نموذج لقياس صلاحية المياه والآثر البيئى. وتدربت الكوادر الأوغندية على 
تطوير هذا النموذج واستخدامه. وتم اختبار صلاحية نموذج قياس نوعية الماء على 
بحيرة فيكتوريا بالنسبة لمكونات النموذج المخطفة. 

تمت معايرة النموذج الرياضى أو الحسابى وفقا لعينات تَحكم تتكون من ستة 
منابع لسقوط الأمطارء والبحيرات الثلاثة والأنهار الأربعة فى حوض نهر النيل. وتم 
تطبيق النموذج كذلك بنجاح كبير على مستجمعات الأمطار فى نهر أآسوا. ولم تطور 
فى أوغندا أية نماذج للتنبؤء أو طبقت فى أراضيهاء رغم أن هذه التقنيات مفيدة 
لعمليات توليد القوى الكهرومائية وللتحذير من خطر فيضان المجارى المائية فى 
المناطق الجبلية مثل مويوكو / سييوى وفيضانات نهر كاتونجا التى تخدث على تحو 
شبه دائم. ولم تستطع أوغندا أن تطبق بفاعلية النماذج التى طورها مشروع مسح 
الأحوال الجوية المائية لتخطيط الموارد المائية وإدارتهاء وذلك نظرا للنقص فى أجهزة 
الحاسبات الإلكترونية والكؤادر المؤفلة. كما عانى مشروع مسع الأحوال المناخية 
المائية من التدهور المستمر أيضاء وتوقف عن إجراء عمليات التطوير على النماذج أو 
مستاعوة الذول غلئ قطووى والخفاظ على القدرات: التن 'تفكتها :من تحقدق الاستتفادة 
التامة من معالجة ونشر البيانات الهائلة التى يمكن الحصول عليها. كما تشهد أوغندا 
نشاطا محدودا فيما يتعلق ينماذج المحاكاة والتنيؤ فى مجال الأرصاد الجوية؛ إلا أن 
إدارة الأرصاد الجوية تشارك بالتأكيد فى عمليات مراقبة مناطق القحط. ومشروع 
الأمن الغذائى الذى سوف يستخدم أنظمة محاكاة متنوعة. 
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الطلب على ائاء 
اعتبارات عامة 

تفتقر أوغندا فى الوقت الحالى الى خطة هيكلية وطنية شاملة تتعلق بالمياه, 
ولذا فإنها لم تحدد مطالبها من الماء لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلقفة 
ولتطبيق السيناريوهات البديلة الخاصة بالتخطيط. وما نقدمه هنا يستند إلى دراسات 
سابقة متفرقة وعشوائية. كما يعوق الافتقار الى البيانات التى يمكن الوثوق بها, 
امكانية طرح تصورات وطنية على المدى البعيد تتعلق باستخدام المياه وحجم الطلب 
عليهاء يمكن الوثوق فى صحتها والاعتماد عليها. 


الاستخدام المدتى والصناعى 

تعد كميات المياه المطلوية لهذه القطاعات قليلة نسبياء قدرت دراسات مشروع 
الأرصاد الجوية المائية )١1545(‏ أن متوسط الاحتياجات السنوية لهذه القطاعات من 
المياه سوف ترتفع من ه أمتار فى الثانية إلى ٠؛‏ د فى الثانية (أى ما يعادل 
1 مليار متر مكعب فى السنة) أثناء الفترة بين عامى ١58٠‏ و١٠٠٠‏ (انظر 
الشكل رقم ؛). 


احتياجات قطاع الرى من المياه 

على الرغم من أن الرى لا يطبق على نطاق واسع؛ وآن معدلات استخدام الماء 
فى الرى فى الوقت الحالى منخفضة جدا. فإن القطاع الزراعى سوف يحظى فى 
النهاية بالنصيب الأوفى من المياه فى أوغندا. 
م الرى فى 97 بمتابة عامل 05 أو مساعد فى أوغندا لدة طويلة لا يطبق 
إلا عند التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية»: أو بغرض زراعة محاصيل بكثافة 
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أعلى. وقد ناقشت ما يتوافر من الدراسات المتعلقة بحجم الطلب على الماء صلاحية 
الترية. وطبوغرافية الأرض (من حيث الارتفاعات والانخفاضات).: وتنوع المحاصيل 
والماء المتاح للرىء بينما عَفَلْت عن دراسة المناطق التى يتطلب فيها الرى نفقات باهظة 
لرفع المياه بالمضخات. وهذا يعنى أن مساحات كبيرة من الأراضى مثل كاراموجا 
التى يمكن استزراعها لم تدخل فى الحسبان عند وضع تقديرات الطلب على المياه 
حتى وقتنا الحالى لتلبية احتياجات الرى فى أوغندا؛ وذلك بسبب التكلفة الباهظة لرفع 
المياه. ويجب أن توضع هذه المناطق فى الاعتبار على المدى الطويل حتى تحقق أوغندا 
أقصى استخدام ممكن للمياه فى الرى. وحتى عند وضع هذه التقديرات المتعلقة 
بالحفاظ على المياه فى الحسبان: فمن الواضح أن كميات المياه المتاحة فى أوغندا 
سوف تحد من الزراعة بنظام الرى. 

وبناء على دراسات الأرصاد الجوية المائية ,.)١1485(‏ فمن المتوقع أن تصل 
مساحة الأراضى التى تزر ع بنظام الرى فى أوغندا الى 55١.5٠٠‏ هكتارء وذلك 
بحلول عام ٠٠٠١‏ (الشكل رقم "). وريما يصل معدل الطلب السنوى على مياه النيل 
ترق“ وهق العدل الذى كان فخيلا فى عاج 15 :ولا يؤال حتى مومتا هذا ح إلى 
-8 أمتار مكعبة فى الثانية (أى ما يعادل 1" م م" سنويًا وذلك بحلول عام )5٠٠١‏ 
(الشكل رقم 5). ويقدر الخبراء أن إجمالى حجم الاستهلاك للمياه فى الوقت الحالى 
فى الأغراض المدنية والصناعية وأغراض الرى يبلغ ١‏ م”ىرث (أى ما يعادل ١5,"م‏ 
م" سنويا)؛ وأن بحلول عام ٠٠٠١‏ سوف يبلغ حجم الطلب السنوى الكلى حوالى ثلاثة 
مليارات من الأمتار المكعية سنويا. 

وأجرت الحكومة عملية مسح لاحتياجاتها من المياه لأغراض الرى واستصلاح 
أراضى المستنقعات فى عامى ١565‏ وه190١.‏ وقدرت إحدى دراسات المتايعة التى 
أجريت فى عام ١91٠١‏ - أى قبل ١١‏ سنة من نشر دراسات الأرصاد الجوية المائية - 
احتياجات أوغندا من مياه الرى بحلول عام 2٠٠٠١‏ بكميات تقل كثيرا عن الرقم المقترح 
من قبل مشروع الأرصاد الجوية المائية. الذى قدره , " مليار متر مكعب فى السنة؛ 
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أذ قورع هو الالدعانها مايل ادوع اافقطلافى السنة انيه اأنةبوفها لتقتيراك 
بعض المصادرء فإن هذه الاحتياجات سوف ترتفع إلى ٠,٠‏ م م' فى السنة بحلول 
عام ,7١6٠‏ ووفقا لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
.)١1541(‏ فإن مساحة الأراضى فى أوغندا التى يمكن زراعتها بنظام الرى سوف 
تزيد عن 5.٠.٠.٠‏ هكتارء وهى المساحة التى سوف يحتاج زراعتها إلى حوالى ام 
مى' من الماء فى السنة. 


القوى الكهرومائية 

كما ذكرنا سلفا فإن أوغندا تتوافر لديها إمكانات إنشاء محطات قوى كهريائية 
سيكو). وهذه المحطات سوف تقتضى ضمان إيرادات مائية كافية لأغراض توليد 
الطاقة. ولذا فإنه على الرغم من أن توليد الطاقة لا يستهلك مياهاء فان أوغندا سوف 
تحتاج إلى تدفق مياه النيل فى أراضيها على نحو يتسم بالثبات والاطرادء وذلك كى 
تنفذ مشروعها الاستراتيجى المقترح لتوليد الطاقة من الموارد المائية. وتشمل المواقع 
المحتملة لإقامة محطات لتوليد الطاقة: يوجاجالىء وكاروماء والنيل عند آياجو, 
لتشغيل محطة القوى التالية عند شلالات مورتشيسون نحو 11٠‏ م/رثء وذلك استنادًا 
الى معدل تدقق مياه القيل .على الذى الطويل كنا اسبدل فى ينها مق السعتنات من 
القرن العشرين. ولم تستغل تماما إمكانات مياه النيل فى توليد الطاقة الكهرومانية, 
مشروعات توليد الطاقة على النيل فى المستقبلء وذلك بافتراض ثبات معدل الجريان 
عند معدله فيما بعد عام .١151١‏ فإذا أمكن تحقيق الاستغلال الأمثل لامكانات مياه 
النيل فى توليد الطاقة: فسوف يكون يوسع أوغندا زيادة دخلها من العملات الأجنبية 
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التنمية المتكاملة هوض النيل 


من أجل تحقيق أقصى عائد لجميع دول الحوض يجب أن تتكامل مشروعات 
التنمية فى حوض النيل. ولتحقيق هذا الهدفء ينبغى أن يرتكز التكامل على الأسس 
التالنة: 


“سين لاعت اكبيد كلوونةفي استكواء عنام لفل اكارة كن ارا مهيا 
من حق كل دولة آن تعد المياه التى تجرى فى أراضيها بمثابة إحدى مواردها 
الطتيعية. 


" - ينيغى على أية خطة متكاملة للتنمية فى حوض النيل بأسره أن تضع فى 
الحسبان الظروف الطبيعية للمصدر وموقعه؛ وإمكانات تنمية مياه النيل واستخدامها 
بالنسبة لكل دولة. وينيغى أن تستهدف التنمية تحقيق أقصى قدر من المنافع لأكبر عدد 
من الدول المتشاطنة قدر الامكان. فمثلا. يمكن أن يفيد مشروع تنمية القوى 
الكهرومائية فى أوغندا الكثير من دول حوض النيل. 

اتن ايوق العاء انكاس مزع التضدية] اتسيدادنة ولمع عالتبا مله 
لجميع دول الحوضء والحفاظ عليها. 

متا ا ةل الققاون على مدان واشيكة كلد «ومنافم تحت تنا رها كل دولة 
مشاركة من دول الحوض. 


النتاكج والتوصيات 


الاقتصادية والاجتماعية, ما لم يتوافر قدر كاف من التخطيط مسيقا. 
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١‏ لايتيسر إلا قدر من المعلومات غير المؤكدة عن احتياجات أوغندا من ماء 
النيل فى المستقبل. ويقدر بعض الخبراء أن احتياجات أوغندا من المياه لأغراض الرى 
بحلول عام ٠١6٠‏ سوف تبلغ 1م م5 فى السنة؛ وأن إجمالى احتياجاتها فى هذا العام 
من المياه سوف يصل إلى 8 م م؟ سنويًا. ولهذاء فمن المحتمل أن تبلغ احتياجات 
أوغندا فى المستقبل من النيل حوالى ٠١‏ مم" سنوياء أى ما يعادل 5١1‏ م؟"/رث, 
وذلك بحلول عام .5٠٠١‏ 

“ان الافتقار الى خطة وطنية هيكلية متكاملة للموارد المائية بجعل من 
الصعب على أوغندا أن تقرر بالتحديد مطالبها من المساه فى المستقبل بصفة عامة, 


؟ ‏ ينبغى دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المتكاملة لدول حوض 
الل لقم تسقيدف تكد اله الك بال سر عي وول خوك 


شكر وعرفان 

انتتقانت أوغتنا كرا مق الدواسات السايقة عن اشستغلال المناه الثن أحرفت 
تحت رعاية إدارة التنمية البريطانية لما وراء البحار؛ ونأمل أن تقدم هذه الإدارة 
وغيرها من الإدارات المساعدة للمهندسين وغيرهم فى أوغندا لوضع الخطة الهيكلية 
التى يعد هذا القطر فى حاجة شديدة إليها. 
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الفصل الحادى عشر 


التنمية المتكاملة للمياه فى حوض النيل 


مقدمة 

يتعين علينا أن نتدبر التنمية المتكاملة لحوض النهر على أنها مجموعة من 
النشاطات الأنثروبولوجية المتعلقة بتطور النشاط الإنسانى التى تحدث فى إطار نظاه 
بيئى مترابط شديد التعقيد. 

وتحوضن الثدل اكد هزه الأنظمة الحى كمكل وحدة"ماققة فالثة الخيكافة وعظيعة 
القيمة. 

ويناقش هذا الفصل حوض النيل بصفته كيانا بِيئيًا ويفترض أن جميع الدول 
التسع التى تشترك فى الحوض ينبغى أن تتقاسم - على نحو عادل - الموارد الطبيعية 
وتستخدمها وتقوم على إدارتها لتحقيق المنافع المتبادلة والرخاء لجميع سكان 
الحوض. وفى سبيل هذه الغاية يوضح هذا الفصل القضايا الاستراتيجية والتاريخية 
الخن تدر الحدال:والقى تبي التصل'فمها: كفا عيبي اطارا تقفاو والتقسية 
الإقليميين المثمرينء. ويناقش قضايا تخصيص الأنصبة من المياه وأولوية مجالات 
البحث. ويتوصل إلى توصيات محددة لتحقيق توافر الإمدادات المائية لجميع دول 
الخوكن. 

ويذهب الباحثان أوريوردان ومور (١/ا9١,‏ ص )١195‏ إلى أن نظام الموارد 
المائية شبكة متكاملة من متغيرات مائية واقتصادية واجتماعية متداخلة تتفاعل جميعا 
فى منطقة واضحة المعالم. تشكل فى الغالب الأعم وحدة حوض التصريف. ومثل هذه 


وجهة نظر الحكومة الإثيويية. (المؤلف) 
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الأنظمة تتكون من أنظمة فرعية مترابطة فيما بينها. تعتبر أبسط فى التكوين من 
منظور قلة عدد عناصرها وبساطة تركيبهاء وتغطيتها لمساحات أقل. وتوخيها تحقيق 
أهواف: أكثن تهسرا و اشفيق جما . 

وحوض التصريف بأكمله يعتبر ركيزة سليمة للتنمية المتكاملة للموارد. بيد أن 
احتياجات الدول الحديثة إلى الماء غالبا ما تقتضى خلق نظام كبير شامل. تفرض فيه 
على سبيل المثال. سياسة اقتصادية واجتماعية على مجموعة متنوعة من وحدات 
حوض التصريف (ربما تتسم كل منها بخصائص هيدرولوجية شديدة التباين). أو 
تنشاً فيها وحدة مائية كبيرة جدا ومتجانسة فى ظل عدد من الأسس الاقتصادية 
واللمشاعة (الكخلفة روعاة يا جكوى :الك مطة توس ات كور التحقد فى يفطن 
الأنظمة الكبيرة يكمن فى الحاجة الى إدارة ظروف هيدرولوجية مختلفة وتوجيهها نحو 
هدف اقتصادى اجتماعى متكامل (مثل خطة مباه كاليفورنيا): بينما ينشا التعقيد فى 
التي القورض ع مها ولاك تيل وهرة ماني اواسفة النطاف استقا دا الى عدة اسمن 
قانونية مختلفة (متل خطة نهر ميكونج). 

ويتناول هذا الفصل حوض النيل ككيان واحد. ويوصى بان تحظى جميع دول 
هذا الحوض ذات السيادة بالعضوية المتساوية فى هذا الكيان' وذلك كى تستغل على 
قنع المسناواة الوارة الأرضية والماضةوتشكذ مق الوسائل'ما :يكفل الحفاظ على البيئة 
الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية يهدف استدامة الاستفادة من هذه الموارد. ويحاول 
أن يبرز أهمية الاحتياج إلى هذا التطوير فى مجالات الرى وتوليد القوى الكهروماتية 
والتحكم فى الفيضانات وتحويلهاء وزيادة الموارد المائية. والمياه الجوفية. ومصائد 
الأسماكء والملاحة النهرية. بما فيها الآثار الجانبية على البيئة الطبيعية والاجتماعية 
والتعاسنة للذول عقن القاء والتشناظاتالتيوية الرقظة نبونامم العمل المتكامل. 


النيل فى إثيوييا: إمكانات ثلرى وتوليد الطاقة غير مستفلة 
تشير الإحصاءات عن السدود فى بداية التسعينيات إلى ندرة المنشات من أجل 
اسقغلال القوى الكيرومائية الهائلةة:و إلى أكمالة الشتزوغات التى 'تهدف الى استقلال 
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الامكانات الزراعية الهائلة حيث إن 7/6 أى ما يعادل /." مليون هكتار من أراضى 
إثيوبيا الصالحة للزراعة يمكن زراعتها بالرى. ومثل هذه المساحة تقريبا تدعى مصر 
أنها صالحة للزراعة بنظام الرى داخل حدودهاء ولو أن مصر حتى الآن تمكنت من 
رى حوالى ١.5‏ مليون هكتار فقط. وتواجه مصر صعويات فى الوقت الحالى لتدبير 
المياه اللازمة» رغم أن تحسين إدارة المياه سوف يمكن مصر من التوسع الزراعى. 

وتنطوى إمكانية استخدام إثيوبيا لمياه النيل فى الرى» حتى بالنسبة لنصف 
هذه المساحة التى يمكن زراعتها بالرى. وهى . " مليون هكتار على نتائج بالغة 
الأهمنة بالنسبة لدول الحوض الأدنى. 

فإذا كان معدل المياه السنوى المتاح لإثيوبيا ١١١‏ مليار متر مكعب (مقارنة 
بالموارد المخصصة لمصر وقدرها ه. 5ه مم" سنويا وللسودان وقدرها 18.5م م” 
سنويا)ء فإن هذا يعنى أن إثيوبيا لديها إمكانات التحكم فى القدر الكافى من المياه 
لرى مساحات تفوق ما تزرعه كل من مصر والسودان من أراض. 

والقوى الكهرومائية المتولدة فى إثيوييا - ٠٠١‏ ميجاوات -- تشكل جزءا طفيفا 
من إمكانات الدولة, ونتيجة لهذا تحتل إثيوبيا قائمة أدنى معدلات استهلاك القرد من 
الكهرباء فى العالم ١591(‏ أو 86816). ويينما لا تقع معظم منشات توليد الكهرباء 
المقامة بالفعل أو الجارى إقامتها حاليا على روافد النيل؛ نجد أن //١‏ من المشروعات 
الكبرى فى المستقيل سوف تقام على روافد حوض النيل. 
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الجدول رقم :)١(‏ القوى الكهرومائية فى إثيوبيا 


القوى المنتجة 
تاريخ البدء فى الإنشاء ميجاوات/ ساعة/ سنة 





(*) أدنى معدل آمن يقصد به القوى المتاحة فى سنوات الادرادات المائية المنخفضة. 


3065 


الجدول رقم (؟): المشرومات المخطط لها لتوايد القوى الكهرومائية فى إثيوبيا 


القوه, المنتسمدعحة 


الانتهاء من إنشائها 


ذلكل ينع 5-- ١9918‏ 
تسوه ند" 1 ا 
بيليس الأعلى 

حاليل / ويرابيا 





المصدر: ابيت» ١595١‏ . 


() الك شعول امن نكسيه الفنوى"اللكاهة ف ستو ره الامر ا اك اشاكية 
لكي 


وتنبنى خطط تنمية القوى الكهرومائية فى إِنيوبيا على افتراض أنها سوف 
تصبح إحدى الدول المصدرة للطاقة. واضعة فى الاعتبار أن تكون معظم الطاقة من 
منابع النيل. 


53536 


الجدول رقم (؟): القوى الكهرومائية المخطط توليدها فى إثيوبيا 





تقع المشروعات الكبرى لتوليد القوى الكهرومانية فى معظمها فى حوض الذيل 
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الجدول رقم (5): أولوية المواقع المقترحة للمشروعات الكبرى للقوى الكهرومائية 


الإمكانات التقنية | العام المتوقع الانتهاء 
٠‏ حيجاوات فيه من المشروع 
سناع رستودا 

ابيى / أبيى 

أومى- غيبا / أومى 

آبيى / آبيى (مندايا ) 

أبيى // ديديا 

بارو - اكويو / بير 

آبيى / آبيى (مايل) 

اف / جودر 

أبيى / آبيى 

ابيى / ابيى (كارا دوبى) 

آابيى / بيشيلو 

جينالى - داوا / جينالى 

باور - آأكويو / باور 

ابيى / بيليس 

بارو - أكويو / جيبا 

أومى --. غيبا/ غيبا 

المجموع 


يد يجحا ١‏ نالحد امس 


7 


ايند ١١‏ مسد لجسا لجسا لجسا سل سسا سا 0 اس 
ا ا لص دم بلس كس فى مف فى 





ومجموع طاقتها يبلغ ١8.51٠١‏ جيجاوات ساعة/ سنوياء أى حوالى "١.4‏ / من 
إجمالى الطاقة المقترحة. وما يزيد عن نصف هذه الطاقة سوف يكون متاحًا على مدار 
الخمسين عاما القادمة. 
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ولم تتوصل السلطات الإثيوبية حتى الآن إلى قرار بشأن استراتيجيتها لتنمية 
الموارد المائية للزراعة. ومنذ البداية أقرت الحكومة (آبيت :1519١‏ ص ؟19) بأن الماء 
ليس سلعة مجانية: وأن نظام لدفع قيمة الاستهلاك يجب تطبيقه حينما يستخدم الماء 
بكمبات كبيرة فى القطاع الزراعى فى المستقيل. كما أقرت كذلك بأن هفتاك أسبالينب 
مختلفة لاستخداء المياه. وأن الأسلوب الذى يتميز بالتقنية العالية فى توزيع الماء باهظ 
الثمن إذ تتراوح تكلفة تطبيقه بين ٠١.٠٠١‏ و١٠.,١٠‏ دولار أمريكى (للهكتار 
الواحد). وتحتاج مشروعات الرى على نطاق صغير إلى مبالغ أقل بكثير. كما أنها 
تسل عاق ١‏ ااسعاا رحا قو هوه قمر تسن ان شرا إلى أت ناته اتا السلنم 
الاستراتيجية مثل القمح - نتيجة تخصيص مياه للزراعة والرى - لا يحتمل أن تحقق 
عائدًا اقتصاديا أو تسهم فى دعم اقتصاد الأمن الغذائى الوطنى ذى الأهمية 
الاستراتيجية. فإن من غير المحتمل أن تخصص السلطات الإثيوبية ما تملكه من 
موارد استثمارية نادرة لمشروعات الرى على نطاق واسع. لما تنطوى عليه من تكلفة 
عالية سواء عند إنشائها أو إدارتها. ولذا فإن مشروع الرى على نطاق محدود هو 
المشروع الذى يلقى الاستحسان فى إطار التنمية الاستراتيجية. 

ومن المرجح أن تركز الاستراتيجية الإثيوبية للزراعة والرى على المحاصيل التى 
تزدهر فى ظروف الزراعة المثالية فى المناطق ذات درجات الحرارة العالية فى السهول 
الشمالية الغربية, وعلى زراعة قصب السكر باعتباره خيارا اقتصاديا (آبيت, .)١1151‏ 


مشكلات البيثة وقضاياها 


تواجه جميع دول حوض الذيل تقريبا عددا من المشكلات مثل: إزالة الغابات, 
ونحر التربة. وترسب الطمىء ونقص المؤسسات الضرورية: ونقص الموارد المالية 
الكافية. وعدم توافر القوى العاملة المدربة على إدارة البيئة وحمايتها. وعندما تقترن 
هذه المشكلات بعوامل مثل الفقر والمعدل العالى للنمو السكانىء فإنها تشكل تهديدا 
خطير! لقاعدة الموارد والنظام البيئى فى الحوض الذى يكفل استمرار الحياة. وفضلا 
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عن هذاء فإن الحوض مدارىء ويعد مباءة ترتع فيها الحشرات الناقلة لأمراض 
الإنسان والحيوان مثل الملاريا والبلهارسيا وطاعون الأبقار. كما يزخر الحوض بالبرك 
والتشيزات الراكدة :لش :كول سحاء متاعزق الحتوكن الى متا طن لاق لغ سكت 
الانسان. 

ولذا فإنه من الأهمية بمكان أن تحشد جميع دول الحوض جهودها لحماية 
الممكة رقي الكواو السيكتية تل اتشحط والتماعات والاعرافن ا اتسدهر 
والفيضانات. وأولى الخطوات الواجب اتخاذها هى اكتساب قدر كاف من المعرفة فيما 
يتعلق بحالة ونوعية البيئة القائمة حاليا فى الحوض. 

إن وضع خطة عمل فى إطار استراتيجية شاملة يتم تنفيذها بشكل متكامل هو 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة المشكلات البيئية بجدية وفاعلية. كما ينبغى التركيز على 
اعتبار بيئة الحوض كيانًا بِيئْيًا واحداء وأن الحفاظ عليه يقتضى تنسيق الجهود بين 
مميع دول الحوضن: كما بحي :وضع يرامع فذل تستقهدك حجعل التطقة ضالكة 
للاستيطان اليشرىء وتربية الماشية. 


همحمات القحط المتكررة 


ع 
و 


معد القتصط :فى مغن وشا طة الحوقى هنا كفو الكوان تس اى :ووز اللفكل انه 
لوكوسيووفني التفيسى عضيرة ستةة الاعنبية عت التصا ها إزامدي كل ف نتوين 
سقوطها لجميع التنبؤات ملمحا تابنا من الملامح الحياتية لبعض الجماعات. 

وفى غيبة مؤسسة دائمة تضم جميع دول الحوضء: اضطرت كل دولة إلى 
إلى الحكومات يما يجب عليها اتباعه من إجراءات المواجهة الضرورية. وهنا حاجة 
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ملحة لوضع سياسة إقليمية لمواجهة عواقب القحط. ووضع برامج تماثل البرامج 
السايق تطبيقها لمكافحة الأوينة. 

وينبغى أن تكون هذه البرامج قادرة على هجمات القحط سواء الشاملة منها أم 
المؤقتة التى تجىء على شكل نويات متكررة. 

فاذا تحققت التنبؤات المناخية البالغة السوء المبنية على ظاهرة الانحباس 
الحرارى فى الغلاف الأرضى. فيحِبٍ أن تكون حكومات المنطقة مستعدة لمواجهة ما 
يترتب عليها من أضرار. وفى هذا الاطار يصبح دعم عمليات التنسيق وتعزيزها بين 
ذول اللنظقة آهرا حيويا. هذا فضلا عن أن إقامة شبكة الاتصالات مع مراقبين للقحط 
على مستوى إقليمى يغرض بعت التقارير عن تطورات القحط. ريما يهيئ قاعدة بيانات 
تعطى معلومات عن مصدر للمياه آكثر وفرة. كما تهيئ توسعة لنظام المراقبة. فالحاجة 
إلى جمع البيانات المتعلقة بظروف القحط لا يمكن إلا أن تؤكد الحاجة الى معلومات 


فورية ودقيقة. وإلى تقديم تقديرات للموارد المانية. 


الفقر الهام 

من بين دول الحوض هناك سبع دول تعد من أقل دول العالم فى مجال التنمية, 
حيث يتراوح مستوى الدخل السنوى للفرد ما بين ١٠٠١‏ و١٠"‏ دولارات أمريكية (البنك 
الدولى - الأطلس العالمى. .)١69١‏ ومن المتوقع آن يصل تعداد دول الحوض مجتمعة 
بحلول عام ٠٠١1٠‏ إلى 8١١‏ مليون نسمة بينما يبلغ تعداده حاليا 47> مليون نسمة 
منها ١4١‏ مليون نسمة يعيشون فى الحوض نفسه (توقعات عدد السكان فى العالم. 
الأمم المتحدة, نيويورك. .)١1987‏ وتثير العلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية 
الاقتصياذية قذرا كبيرا عن الحذا ل وزلكن التضناءا لخدن الاكية داك اف عطس 
لحوض النيل: 
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هو: هل تستطيع هذه الدول أن تحقق قدرا معقولا من الاكتفاء الذاتى فى المواد 
الغذائية؟ أم أنها سوف يتزايد اعتمادها على الواردات من المواد الغذائية؟ 
الققد حقوولوأؤاد مقر سخا تي القن هن الكل القرم عيزه: 

ب كواقى دول التخلقة مون تقس شو قن قافونها اللائئة. كنا ان الديون شار 
ينوء بها كاهلها؛ ولا تستطيع بإمكاناتها أن تجارى مطالب التنمية الشاملة 
العالمية. 

3 - وعندما نضع فى الحسيان عبء الديون الخارجية لهذه الدول ومعدل النمو 
السكانى المتزايد باطراد الذى يبلغ ٠.1‏ / فى بعض دول الحوض, فإن التساؤل 
شان قن ذه الذو لمعا تحفيق أن تفدية امهنا دية يكن اك الأسسات الوتوسة 

فاح العوائل الك هد من :جحهودالكتجة | لاتتصداوي التعلية كل القيك :عن 
الاتدر او السكابيى والنازعات الذاخلة: 


القضايا الاستراتيجية والقيود على التنمية المتكاملة 
التعاون الإقليمى المثمر 

الماء مورد محلى ووطنى وإقليمى؛ ورغم أنه يتدفق طبيعيا فى وحدات جغرافية 
محددة: فإن إدارته داخل هذه الوحدات تخضع دوما لمناطق نفون سياسية متباينة. 
ونواخة لحيو التي تفول لنكها مل رفع انا حطنى نضا فى تقو اق قا رع للدي امه 
هركاف مروتزاظية كلت لتقي اجواف معووة رق كسا مس الخار ات الك 
تستهدف إدارة المياه على مستوى حوض النهرء رغم أنها تتسم بالجاذبية من الوجهة 
النظرية: وذلك لآن الدول والأمم لا يمكن تنظيمها وفقًا لأسس هيدرولوجية. 
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فالتنظيمات السياسية تعكس اهتمامات آخرى: فهى مقيدة بحدودها أو تقام على 


اجتماعية محذلة. 


مطالب التنمية وطموحاتها فى الحوض 

الهدف التنموى الأول فى معظم دول حوض الثنيل هو توفير الغذاء لملايين 
السكان المقيمين فيها؛ فكل دولة من هذه الدول تعتير تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد 
القذاضة هوقا ركسينا لس اشاكها “فى الوقك الذي كعات فيه حمنع هذه الدول فد 
مشكلات البطالة الخطيرة وتدهور القوة الشرائية. وتتمتع بعض هذه الدول بالقدرة 
على إنتاج ما يكفيها من مواد غذائية. ولكن طائفة عريضة من السكان فى هذه الدول 
لا تتوافر لهم الوظيفة التى تقيم أودهم أو العمل ذو العائد المجزى الذى يتيح لهم شراء 
الوان القذافة الى يحتاجونها. 

وتسعى جميع هذه الدول إلى تكثيف أنشطتها الزراعية وأنشطتها الاقتصادية 
الأآخرى لتوفير فرص العمالة المنتجة لمواطنيها. 

وكى تنشأ قطاعات صناعية وخدمية: فإن الاقتصاد الإجمالى فى كل دولة من 
ذه انول حا إل ران كهناتلراان الع افيه الخصيفة لوهم ددن 
أسعارها لاعاشة القوى العاملة فيها. وهذا بالتالى يحتاج إلى مدخلات زراعية عالية 
الكفاءة وتركيز الجهود وتفعيل استغلال الأرض والموارد البشرية. ويشمل هذا الأمر 
اننتكمان مدخلات مكل الألاث واليذوو العالية الاختاتوالخصسات والأسعدة والمبيدات 
الحشرية؛ وإمداد المناطق الريفية بالطاقة الكهربية» وتوفير الماء اللازم للرى. وفى ظل 
هذه الظروف فإنه من الطبيعى على المستوى القومى أن تطمح كل دولة شريكة فى 
العوقى ان تاكوساففها ونوضتها الاموكدن 
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تنمية الرى والزراعة 

تتحكم فترات الفيضانات ونقص المياه المتعاقبة فى عملية الإنتاج الزراعى فى 
الحوض. والزيادة السريعة فى نسبة عدد السكان إلى الوحدة الواحدة من الأرض 
الزراعية ريما تؤدى إلى تشجيع استثمار المياه فى مجال الرى. ولا تؤتى جميع هذه 
الاستثمارات آثارا إيجابية مباشرة على الإنتاج الزراعى: ولكنها سوف تهيى فرص 
فل لسكات امداق الريك ورزينا خبطو هده الول فئ لمتكيل إلى استفادل حعدم 
الأراضى الصالحة للزراعة؛ فالزيادة فى إنتاج المواد الغذائية لن تتحقق إلا عن طريق 
ناه الاتكات ومكنافقة الحاصيل :القن تزوع قن اللوسة لواحي مقطاء :تر سحن 
المزارع من زراعة محاصيل موسم الجفافء ويزيد من إنتاج محاصيل الموسم المطير 
بإربماء .ءرما أكقو مكاسية الري فاك اللحاضبيل: وفناك عامل انكر لايقل انه 
عما سبق وهو أن نظام الرى يدقع بالمزارعين إلى الاستثمار فى مدخلات أخرى مثل 
البذور عالية الإنتاج. والأسمدة والعمالة الإضافية» وذلك لأنه يقلل من مخاطر الخسارة 
فى هذه الاستثمارات التى تواجههم أثناء فترات القحط. 


الملاقة بين الحكومات 

من المؤكد آن الخطوة الأولى الأساسية لإرساء ركائز التعاون الدولى بين دول 
حوض النيل هى إقامة علاقات سليمة بين الدول المشاركة وخاصة بين الدول التى 
تتوافر لديها الفرص القوية لتبادل المنفعة. ويتفاوت عامل الموارد المائية فيما يحظى به 
من أهمية فى نطاق العلاقات بين دول حوض النيل وفقا للوضع الجغرافى لهذه الدول. 
وتتمتع روافد النيل فى إثيوبيا التى تسهم بالقدر الأكبر من الإيرادات المائية لحوض 
النيل بمكانة فريدة؛ وتنشط الهيئات المسئولة عن الميباه فى بحث وسائل دعم التعاون 
بين الدول المتشاطئة فى حوض النيل. 

وينيغى على دول تلك المناطق من خلال سلطاتها المعنية أن تدعم العلاقات بين 
الهيئات المعنية بالمياه فى دول الحوضء وصياغة السياسات المائية وإدخال تعديلات 
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عال من الكفاءة والمسئولية بينما ظلت مثيلاتها فى دول الحوض الأخرى فى مرحلة 
التنفيد. 


عو 


التخططيط الشامل نحوض النيل ومسأئة تعدد جهات الاختصاص 


يشكل تعدد الدول أقوى عائق يواجه التخطيط للتنمية فى الحوض بأسره. 
فالأينةا نه يدول فى الحكونات المظة العوكي الذل كقيرةتهميم الدرن اقيم ده 
الخو مر اراك اليا« السستاك: السك لعن تتفي الناهو اذا ننه :وهكه الكرود 
السياسية تعد عائقا خطيرا وإن كان غير مرئى يقسم المنطقة. ويبث عوامل الفرقة 
والتشرذم فى أوصالها. فهى بمثابة أوعية تحوى التقاليد الاجتماعية والقيم والمصالح 
الأققصات :1 التدلكلة | لشيواتولة و الوه لذو متكا ماو بف و | لحو جز السنافية 

وجميع الحكومات فى دول النيل تقريبا تقوم على نظام الحزب الواحدء وللدولة 
شكل وحدوى. فعلى المستوى الإقليمى تقوم تجمعات ثنائية أو متعددة الأطراف مثل 
مشروع المساحة والآرصاد الجوية والمانية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت 
(مويبوتوسيسى سيكو).؛ ووحدة تنمية المياه الجوفية التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
(لاتالانالالا). والهيئة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان' وهى الهيئات 
التى أنشئت لتحقيق الاتفاق بشأن المصالح المتياينة أو المصالح القومية الخاصة للدول 
املخظلفة أن 'الدول الموقكة على اتقاقياك'يهذا السندن: 

ومن وجهة النظر التاريخية: فإن بعض دول حوض النيل قد حاولت أن تطالب 
قدر الإمكان بأحقيتها لأكبر نصيب من الموارد الطبيعية لحوض نهر النيل وذلك لصالح 
مواطنيها. كما أنه بخلاف قضايا وطنية قليلة» فإن أية قضية وطنية أخرى لم توحد 
بين آراء جميع مواطنى أى من هذه الدول مثل قضية الموارد المائية والتنمية 
الاقتصادية. وهذه المصالح الوطنية العميقة الجذور سوف تؤدى الى مفاوضات صعية 
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حول المخصصات المائية لكل دولة فى المستقبل. وفى الجانب الآخرء قد تؤّدى التعددية 
الواضحة فى الحوض إلى ظهور اتجاهات ومؤسسات مبنية على أسس من مبادئ 
بيئية واقتصادية سليمة. 

إن الأساس الذى سوف ينبنى عليه أى تقدم ملحوظ فى هذا الصددء هو إجراء 
دراسات مطولة حول ظروف وتكلفة التغير فى نظام المؤسسات داخل دول الحوض, 
ومما سوف يعجل بهذا التغير تقديم الهيئات المعنية فى المجتمع الدولى للحوافز 


يخا 


المناسبية. 


مشكلة وضع الأولويات وتنفيذها 

يبدو أن المطالب الملحة الحالية على مياه النيل سوف تستنفد الموارد المائية 
للنهر فى مجملهاء إلا أن دول الحوض الأعلى لها حقوق فى تنمية مواردها المائية» وإن 
كانت هذه الحقوق فى تخزين المياه فى دول الحوض الأعلى واستهلاكها سوف تؤثر 
على بقية المستهلكين فى الحوض الأدنى. لذلك يجب وضع نظام للتخطيط يكفل 
الاستجابة المنطقَية للمتغيرات فى ظل الروك الدولية والقومية. وخاصة فيما يتعلق 
بالتغير فى الدور الذى باتت تلعبه الموارد المائية فى اقتصاديات الدولة التى تتسه 
حتما بالديناميكية والتى لا تعد البيئة سوى جزء منها. وفى الوقت نفسه فإن حكومات 
دول حوض النيل لها التزامات محددة إزاء مواطنيهاء كما يجب عليها الامتثال للقوانين 
التى تمليها النزعات القومية ناهيك عن أنها مجبرة فى الوقت نفسه على الالتزام 
بالمبادئ التى أقرها المجتمع الدولى بشأن استخدام المصادر المائية المشتركة. 

والتفاعل الديناميكى القائم حاليا بين المصالح فى نطاق الشبكة المعقدة من 
القوانين والقواعد والتقاليد ليس من الضرورى أن يكون نقطة البداية المثلى عند 
تخطيط الموارد المائية» ولذا يجب الإقرار بصحة ما تم تحقيقه من مبادئ. ومن العوائق 
النمطية لعملية التخطيط فى الوقت الحالى: 


١‏ - اختلاف مستوى الاستهلاك من مياه النيل بين الدول المشتركة فى 


53536 


الخوضن::وفقا لتقدمها الاقخضادى والاجتماغى: فمثلاه قامت فصر بالتوسغ فى 
استخدام المياه لرى 2.8 مليون هكتار على المياه الواردة إليها منذ بناء السد العالى 
فى أشوان فى الشناف» تبضو تكواك: [لأن طلى قدو شط 2600 مانا متو تكو 
مر جناة: تالو نوطيقا لنخسة الأماسية فرك مص تشاع إلى ويادة مواريها الحادة 
بخوافا ونا جنار مت ركس ساون زرك قبن اكسافانها الكتنية الاقتضار: 
والاجتماعية. ويلى السودان مصر فى عظم استخدام الموارد المانية للنيل» فقد نجح 
السودان فى زراعة ١.4‏ مليون هكتار على مياه الرى تستهلك حوالى ١7‏ م م" فى 
السنة. وفى المخطط زراعة ١.١‏ مليون هكتار آخرىء. مما سيرفع من احتياجات 
انوناق التكروة مين التواروة الناقة الى بهار مماوة :# اعبار بنكو مكلت 


وفى الجانب الآخرء تستهلك دول أعالى النيل الشريكة فى الحوض وهى: 
تنزانيا ورواندا وبورندى وكينيا وأوغندا وزائير حوالى ٠,٠5‏ م م”؟ فى السنة فقط من 
موارد النيل المائية. وعلى الرغم من أن كينيا وتنزانيا وأوغندا فى حاجة إلى تحقيق 
الآمن الغذائى وإيجاد فرص عمل فإن جهودهما الرامية إلى التحكم فى مياه النيل 
كفي الأ له دو اسع مكدو #بروعفا تبوضو إلى الشندوو ب الفارقة والمحرية؛ زف افونا 
التى تسهم بمقدار "لا م م" أى بحوالى 287 من الموارد المائية للنيل لا تستخدم أكثر 
معام نوي ااعلى الوغدر ينان الملد اتقزال قحاقن هن محمنات الشحطا المومر 
والمجاعات التى تصيبها على نحو متكرر. 

كور اناق السدائسية نت بابد الحقات ينا بسكن الا سي د 
كفا نهاك هجول االكضيفيات اناف م كفك دول الحوفن كين ان هنال نشاغر 
من الريبة والشك عميقة الجذور بين دول الحوض الأعلى ودول الحوض الأدنى حول 
أنصبة كل منها من المياه السطحية: وذلك بالاشارة إلى استخداماتها الحالية منها 
إلى اكقياهاتها السستسللي ونوا بع ناكد عه رحود جا رمعا ونا ا خرى على 
هذا. يجب الكشف عن جميع الوسائل المجدية وتقييمها على نحو عادل بغية تهدئة 
فكناعو لتافيية التي على الوا رن اناف الحتوية: 
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إن العائق الأساسى الذى يفاقم من خطورة النقص فى المياه هو المعدل المتزايد 
للنمو السكانى. ولذا فإن الإجراء الوحيد الفعال الذى يمكن أن يدعم تطلعات كل دولة 
لتوفير الغذاء وفرص العمل فى المستقبل هو إبطاء معدل هذا النمو السكاتى. 

وفى الوقت نفسه فإن طبيعة المؤسسات القائمة حاليا كان من شاأنها ردع 
الصفوة التى تضطلع بمهمة صنع القرار فى دول حوض النيل عن الاستجابة 
لمقتضيات التعاون مع دول الحوض الأخرىء ودفعت بهم إلى الإلحاح على تنمية الموارد 
المائية المتاحة حالنا. 

" -- ثبت أن المؤشرات والدلائل على الحاق الأضرار بالبيئة تعتبر أدوات 
تحليلية مفيدة: إذ تعمل على تبسيط التعقيدات الخاصة بالبيئة وتمكن من التفكير 
الراجح وتيسر تحديد الآأولويات بين البرامج والسياساتء كما آنها تساعد فى تقييم 
أداء هذه البرامج وتلك السياسات. بيد أنه قبل إقرار هذه المؤشرات واستخدامها 
كأداة فى التخطيط يجب أن تحوز رضا صناع القرار واقتناعهم بأهميتها فى هذا 
الصدد. 


الحاجة إلى التهاون الإقليمى 


يقتضى الاستهلاك الرشيد لموارد المياه الدولية: والتنمية المتلى لها إرساء سبل 
التعاون الوثيق» وتنسيق الجهود بين دول الحوض على أساس مجموعة من القواعد 
والإجراءات المحددة. ومن الممارسات الحالية لحل الخلافات وتسوية المنازعات التى 
تنشأ بين دول الحوض من جراء استخدام المياه: عقد الاتفاقيات. فاستغلال مياه 
الأنهار داخل الحدود أو عبر الحدود كثيرا ما يقتضى إنشاء هيكل إدارى بالغ 
التعقيد. ناهيك عن الحاجة إلى ترسيم الحدود. ولذا فإن هناك حاجة إلى الاستشارات 
والناكنات: التفاوق :انكو الى اينات" القشوات؟ الفشتن :انار هام كفل رول 
الحوض الآن إلى الإقرار بحاجتها إلى إطار يضفى روح التعاون ويسوى القضايا 
محل النزاع عن طريق المناقشات والمفاوضات. فالضرورات الاجتماعية مثل السلام: 
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ومبدا عدم تدخل أية دولة من دول الحوض فى شؤون دول الحوض الأخرى, 
والاستقرار الاجتماعى بين دول الحوض كفيلة بتحقيق التعاون البناء والتنمية فى 
الوقت المناسب. وسوف تلقى مثل هذه الأطر التعاونية التشجيع والترحيب من قبل 
المجتمع الدولى» وذلك بقدر ما تدعم هذه الأطر تحقيق المصالح المتبادلة بين جميع دول 
الحوض. 


تخصيص مياه النيل : قضايا مهمة 

للماء استخدامات متعددة: فالماء يبدو كإحدى السلع متعددة الأغراض فى وقت 
واد واستقارا إلى ظطييفة القرضى الذى سوق يني تقوم اللاغرون كاله روا 
سلعة فى سوق معين من بين اسواق متعددة. فمثلا يختلف منحنى الطلب على الماء فى 
الشرق الأوسط عن مثيله الخاص بدولة زائير الاستوائية الغنية يمواردها المائية. ففى 
المناطق القاحلة الأقل حظا من الماء يقبل المستهلكون على دفع مبالغ طائلة ثمنا للماء 
اللازم للأغراض المدنية والتجارية والزراعية. 

وها" الاك لانو الكواهق هدكلات امؤاود الفدوة الى ستمض :1ن لممتكري عل 
نحو يتسم بالاتساق والتناغم كى تحقق أعظم المخرجات الاقتصادية والاجتماعية. 
وتختلف قيمته باختلاف الدول التسع فى الحوض فيما يتعلق باستخدامه فى الرى 
وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة النهرية والنشاطات المائية الترفيهية. وكذلك فى 
الأغواخن الماقة والضتاعية: 


والاستخدام الأمثل لمياه النيل هو توزيع الأنصبة بالطريقة التى تكفل الرخاء 
لدولة من دول الحوض فى حدود حصتها المخصصة لها بحيث لا تقلل من فرص 
الرقاء الخض اتقو ةيقن الفول الاق ها ذا كاتع قرز زاك التخصسيهن قد دول تفلي 
حساب دولة أخرى وجب العمل بمبدأ التعويض. ويعبارة أخرىء: وجب على المتميزين 
أنصاف المتضررين بالتعويض. فالمستفيدون ينبغى تحديدهم بوضوح وكذلك 
المتضررينء كما يجب تقييم التعويضات والفرص الضائعة التى لحقت بالمتضررين. 
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على أن يجرى تقدير حساب الأرباح والخسائر على أساس المعيار الاقتصادى للقيمة. 
والقضية فى جوهرها تدور حول أنه: إذا فاقت أرباح المستفيدين خسائر المتضررين 
وتم تعويض المتضررين بالقدر الكافى: فإن هذا من شأنه أن يدعم سبل تحقيق الرخاء 
الشامل لجميع دول الحوض. فأية سياسة شاملة لتخصيص الأنصبة المائية لجميع دول 
الحوض يجب أن تكفل تأمين الحد الأدنى من الإبرادات المائية لكل دولة من دول 
الحوض مع مراعاة المبادئ الأخرى المتعلقة بالموارد المائية الموسمية. ومشكلة التلوث 
والحفاظ على سلامة البينة. 


توصيات عامة 
الدراسات الجارى تتفيذها بغرض التقييم والإعداد الرسم خطط رئيسية للموارد 
الماتية الوطنية 


تم التركيز فى الدراسة السابقة على الحاجة إلى أسلوب علمى تتبناه الدول 
للحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة فى المنطقة وتنميتها. والتوصيات الآتية تعكس 
عدداً من النتائج التى توصلت إليها الفصول السابقة. نكررها هنا كى نرسى ركائَز 
المبادئى العلمية الصحيحة 0 تستند إليها؛ وكى نوطد كذلك من دعائم الممارسات 
التقليدية فى هذا الصدد التى تعتبر نايا لمنهاج إثيوبيا فى تنمية الموارد المانئية 
للندل؛ وهذه التوصدات هى : 

إعداد الخطط الرئيسية الخاصة بإدارة الموارد المائية الوطنية 


جمع البيانات التى توصلت إليها الدراسات المتكاملة لحصر الموارد المائية لكل 
دولة. ويتعين على جميع الدول المشتركة فى الحوض إعداد خطط رئيسية شاملة 
للمؤارزة اخاضة الوطضة من أحل تقنون احتراحاتها الخالية والنيتقلنة 'مق اناه وسوف 
تخون هزة:الخطط الرسية نحت الانتاعالزراعي الطلون تحفيفة لواجية الؤياذة 
السكانية الحالية والمستقبلية وما تتطلبه من موارد مائية. كما تتبنا ؛ بالمطالب من القوى 
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الكهربائية اللازمة لجميمع الأغراض مثل ضخ المياه للرى واستصلاح الأراضى 


إجراء الدراسات الكافية للموارد ال مائية قى أحواض النيل 

القاعوة الحانةتين العلونياك الخاضنه بآلوارى اللثائية السطلحدة والموفة: 
اللكنسوة لا تكو يان مكو اعافدا لفاوق 1 قطي علكه يله ناليد شياملة كرون 
الحوض بأكملها تصلح لتخصيص كميات المياه للدول وإدارتها بحيث تنال رضا 
الجميع. فيجب حساب الموازتة المائية بالتفصيل للروافد الكبرى. فهناك حاجة ماسة 
لتوحن الاقة عند جمع السانات الخاضة بإثيوبيا وبعضن:الشركاء الآخرين فى الحوضن 
ون حل الكوضل إلى قاو وما ناعدج توف فى صف | فق اللوارن اللاقة محدوييا 
والتحقامان سكن سهان كلك اسان انزجع اهميتها الى إنها كاده قكياي 
ينقد لكان خلتةه ونيد الى تحتدق الأقرار: القها تن اللماتتووها عدوا ها د الكدوضة 
ليها 


دراسة موازتة الترسيب 

ينبغى التصدى لدراسة القضية الخطيرة الخاصة بنحر التربة. فنحر التربة 
ليس مخربا للبلاد التى يحدث فيها فحسبء ولكن عواقبه تلحق بدول النيل الأدنى. 
ولتسهيل إجراء التقييم الفنى لهذه العمليات. يجب تقدير حجم الإرساب فى الخزانات 
المائية وتكاليف أعمال الصيانة لمجرى النهر وإجراءات التحكم فى نحر التربة. وتجرى 
موازنة الترسيب بحساب ما يحدث فى الجبال والسهول فى المنطقة. ويجب أن 
يخصص قسم من الدراسة للفحص الدقيق لدور الغايات والاستخدامات الأخرى 
للأراضى فيما يتعلق بالأحمال من الرواسب. 


انتهاج أسائيب زيادة الإيرادات الماثية القليلة 


شأنها أن توفر أكبر قدر من المياه فى موسم الجفاف, وذلك بالتخزين فى أعالى النيل, 
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وزيادة المخزون الجوفى وبالتخزين فى الوديان. ويجب تحديد جميع الوسائل الكفيلة 
ماد الوا ون أكافة القليلة نز لتخفيف مهد النكهن :فين الوا رن الغدامية: 

ويجب آلا تتنافس عمليات نقل المياه والتحويلات المانية بين دول الحوض إلا بعد 
اإجراء الدراسات الفنبة الدقيقة لامكانية تحقيقهاء وذلك يغية تقييم تاثيراتها المختلفة 
عدن البيئة. وتقدير تكلفة أعمال التصريفء والصراعات الاجتماعية التى ردما تنا 
نتيجة لانتزا ع ملكية الأراضى من المستفيدين التقليديين. وحرمانهم من استخدام 
المناه. 


تكثيف الجهود لتحقيق التنمية فى مجال توايد الطاقة الكهرومائية واستخدامها لصالح 
جميع دول حوض النيل 

لا تستغل الإامكانات الواعدة لتوليد القوى الكهرومائية فى الوقت الحالى فى 
حوض النيل إلا بقدر ضثيل. ولذا فإنه من الضرورى تكثيف الدراسات العلمية 
الشاملة لتنمية الإمكانات المتاحة لتوليد القوى الكهرومائية فى حوض النيل. والأمر 
الآخر المهم فى هذا الصدد: هو تطوير برامج لكهربة الريفء. وذلك لإدارة محطات 
الضخ الصغيرة وخاصة لرفع المباه من الأنهار لرى الزراعات فى المزار ع الصغيرة. 
كما أن تصنيع المنتجات الزراعية يحتاج إلى مثل هذه الطاقة الكهرومائية. 


إنشاء محبائد الأسماك 

تكقيس بوي [تأنذية اكتنيفة لتنفى اللاروة حمق اللشكلؤت للدي قن التظلفة: 
ويمكننا أن نعتبر مصائد الأسماك مصدرا رئيسيا من المصادر المعروفة لتوفير 
البروتين للتغذية ومورد للرزق للأسر العاملة فيها فى مناطق كثيرة من دول الحوض. 
وينبغى أن يكون التقييم الدقيق لمدى اعتماد سكان المناطق المختلفة على الزراعة 
وصيد الأسماك كمورد رزقء الأساس عند اتخاذ قرارات تتعلق بحجِم المياه شاملة 
الأرضي الى مس #تصيفيي ا لإقامة |السذا كب رهجم لزاه الح را كل 37 مط 
لأغراض الزراعة فى موسم الجفاف. 
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تطوير شبكة المواصلات فى حوض النيل 

المواصلات عنصر مهم فى الحياة اليومية لسكان الحوض. وتؤثر وسائل 
المواصلات على العديد من النشاطات البشرية: وتمكن السكان من الايفاء بحاجاتهم 
الاجتماعية. وتحقيق أهدافهم الاقتصادية. فالطرقء والقنوات الملاحية. والسكك 
الحديدية والنقل الجوى كلها مطلوية . وعلى وجه العموم فاإن إنشاء شبكة المواصلات 
الإقليمية أى بين جميع دول الحوض يمكن أن يكون أفضل من إنشاء شبكات 
مواصلات وطنية:ء وذلك لأنها تتيح لشعوب المنطقة حل المشكلات الفريدة التى تعانى 
منها المنطقة والتى يعرفون أبعادها جيدا. كما يجب تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية 
التى تترتب على هذه المشروعات. 


توسيع نطاق دراسة المشرومات الهندسية بحيث تشمل تقييم آثارها على اثبيئة 


بالعواقب المحتملة لهذه المشروعات؛ وتأثير مشروعات الرى وأى مشروع لتوليد القوى 
الكهرومائية على المناخ الإقليمى. وأنماط الحياة التقليدية والغطاء النباتى وأشكال 


الحياة البرية. وكل ما يتعلق بالمنظومة البيئية من ارض ومياه وغلاف جوى. 


تأصيل أبحاث إدارة المياه 

نتيجة الزيادة فى النمو السكانى للدول التسع المشاركة فى الحوض. يرتكز 
الالددلوين الكقليوى التقدون الظطلن على اماه فى ١"‏ ككل عله خمباك كنواة الناة 
اللازمة للايفاء بمطالب كل نوع من الاستخدامات فى الوقت الراهن (سواء أكان 
بغرض الايفاء بحاجات الاستخدام المنزلى أو الصناعىء آو التجارىء أو للرى؛ أو 
لتوليد القوى الكهرومانية آو للنقل آو لصيد الأسماك أو للمزار ع السمكية: أو للصرف 
الصحى أو لأغراض التبريد أو للألعاب المائية الترفيهية). ثم يذكر الزيادة المقترحة فى 
حجم الكميات المطلوبة وفقا لمستوى الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى المتوقع. 
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وينبغى الوضع فى الحسبان عند حساب هذه التوقعات مدى التطور فى كفاءة العمل 
والجودة فى المستقيل والتحولات فى الأولويات الاقتصادية وخيارات المستهلك 
والتغيرات فى مطالب الصناعة واحتياجاتها. فالبيانات فى قطاعات الاستخدام الحالية 
جد ضرورية إذا أردنا تخصيص الأنصبة المائية على نحو يتسم بالكفاءة وعلى أسس 
سليمة ومناسبة من وجهة النظر البيئية والاقتصادية. 

فإذا ما تم تخصيص الأنصبة؛ وجبت إدارتها. وإدارة المياه بين دول حوض 
النيل التى تعتمد على مياهه اعتمادا كبيرا تعتير عملية بالغة التعقيد وتمثل تحديات 
من نواح عدة. وهنا يجب اللجوء إلى أسلوب متكامل واسع النطاق. فمن المتوقع أن 
تضطلع دول حوض النيل - وخاصة مصر والسودان - بعملية صياغة لمجموعة من 
التعديلات فى مواقفها وعلاقتها بدول الحوض الأخرى وفقا لدورات تخطيطية تستغرق 
كل منها عددا من السنوات. ويجب تكثيف الأبحاث الخاصة يتقنيات الاقتصاد فى 
مياه الرى: كما يجب الارتقاء بالأبحاث المتعلقة بإدارة أنظمة المياه فى الحقول. 

ولما كانت الموارد المائية المتاحة لا تفى بجميع أشكال الاستخدام. لذا يجب 
تطووض الوساكل التى مروعتباقها إعادة التيتكراء الا ء تكفا بق كها مح لطظودر 
المحاصيل التى تحتاج إلى قدر محدود من الماء ولا تستغرق زراعتها فترة طويلة. 
إجراء الأبحاث ووضع الخطط والمقتضيات والأسس المؤسسية والسياسية والتشريعية 
عند وضع سياسة مائية لدول حوض النيل 

لا مفر من مراعاة المقتضيات المؤسسية والتشريعية والاجتماعية والسياسية, 
ولكنها فى الوقت ذاته بالغة الصعوبة عند تحديدهاء وذلك لأنها تمس عدة قضايا فى 
وقت واحد. فينبغى على السياسات المائية أن تكون حساسة للمصالح الإقليمية 
الواضحة المعالم وللاختلافات الإقليمية. كما ينبغى استخدام المؤسسات الإقليمية 
لتيسير سبل بناء التحالفات والتوصل إلى قرار جماعى» وتسوية النزاعات التى تنشأً 
بين دول الحوضء وتقديم الخدمات التقنية والمعلوماتية؛ وإنشاء آليات تتولى تنفيذ ما 
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يتفق عليه جميع الأطراف. وأعتماد تشغيل عمالة الأفراد بين الحكومات المعنية. واقامة 
علاقات عمل تخصصى بين الدول المعنية. 


ويمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى بتطبيق مبادئ العدالة فى 
تخصيص الحصص المائية. ويجب ألا يتحمل أى مجتمع أو أية دولة من دول الحوض 
تكاليق لذ فتكاست مع مظالنه الأسناسية مق المياه اللإزمة للاعاشة أو لظليرة احتراحات 
البيئة على وجه لانق. 

وتوثيق التعاون فى إطار يضم جميع دول حوض النيل من شانه أن يكفل 
التكامل بين جميع الخطط الرئيسية الوطنية. ويحللها. ويعمل على تنفيذها باستنباط 
الطرق والوسائل التى تحقق أقصى ما يمكن من الرخاء لجميع الأوطان. 

وينبغى أن يوضع فى الحسبان عند وضع التخطيط الشامل لحوض النيل 
التنوع والتباين الذى تتسم به الأهداف الوطنية لكل دولة من الدول التسع. وتتراوح 
نا | افد كود وطوير سدل توقوو خضا تر يدود لاساو و عقي تلض قار رن 
الزيادة فى الدخل القومىء والتوزيع العادل للدخلء ورعاية البيئة الطبيعية والحفاظ 
عليهاء وتوزيع المخصصات المائية بكفاءة بين مختلف القطاعات مثل الزراعة 
والصناعة: وإعادة تخصيصها إذا لزم الأمر. ويجب إجراء الدراسات اللازمة لتقدير 
انار سعدازياف لسغيو :لباه عت استكر ا مانها .كنا رشيف احواء فراسات هول كنياكت 
المياه المطلوية. وتحديد أسعارها للايفاء بمطالب الصناعات التى تقوم على الماء. 
والانتكك اجات: ا لي وذلك حرف الكل سسوكل شعة انوازااك المماددوفق] لتكلا ويه 
بالكفاءة . 

وفى التكليل النياض«تحتاخ الآمن إلى انفاء:شكل من أشكال'التخالف يرسق 
أسس التعاون الفعال الذى لن يتاح له الاستمرار والبقاء ما لم تقتنع الحكومات 
والشعوب فى حوض النيل بأن المنافع التى يحققها هذا التحالف سوف تتمثل فى 
إتاحة الفرص لتوفير الأمن الغذائى بالقدر الكافى. وإقامة علاقات تالف تنبنى على 
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السلام والاستقرار وسلامة البيئة. وينيغى أن تتضمن أية اتفاقات ملزمة بنودا تحدد 
الآليات والإجراءات اللازم اتباعها عند فض المنازعات؛ وأن تتسم بقدر من المرونة 
يكفى لاستيعاب طبيعة المتغيرات فى المنطقة: وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعويها 
فى المستقيل. 
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الفصل الثانى عشر 


التحكم فى مستنقهات جنويى السودان: مشرومات التصريفه 
والتأثيرات المحلية: والقيود البيئية على التنمية الإصلاحية 
فى إقليم الفيضان 
بى. هاويلء وإم. لوك 


مقدمة 


ينصب الكثير من الجدال الدائر حاليا حول النيل وتوزيع ميافه على العجز 
الحالى فى إيرادات النيل الأزرق؛ نظراً لقلة الأمطار على المنابع الاشيوبية واحتمالات 
اتيز اتهذة الظذاهرة على الدى التعمةة إى انها حي تمكون علمها تاه اماد 
هذا العجز فى الموارد المائية بالإضافة إلى الطلب المتزايد الذى طرآ على الساحة 
نتيجة زيادة السكان فى مصر والسودان من شانهما بطبيعة الحال آن يجذيا الانتياه 
بشدة إلى إمكانات المنابع الأخرى بخلاف نظام منابع النيل الآزرق التى لا تتأثر 
بالضرورة بالعوامل المناخية. فالمناسيب العالية فى بحيرة فيكتوريا والتصريف المتزايد 
من منابع أفريقيا الشرقية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى النيل الأبيض واحتمالات 
زيادة الأمطار فى هذه المنطقة (انظر القصل السادس).: كلها عناصر تدعم الاهتمام 
بالمشاريع المبدئية فى تلك الفترة التى كانت تهدف إلى تقليل الفاقد بالتبخر والنتح فى 
منطقة السدود. والمناطق المجاورة لها من الأراضى الرطبة. وتشمل هذه المشروعات 
المرحلة الأولى من قناة جونقلى التى توقفت بسيب الحرب الأهلية الدائرة الآنء 
والمرحلة الثانية المقترحة من قناة جونقلى التى سوف تضاعف من طاقة القناة. 

وهناك أيضا مشروعات كبرى لشق قنوات تستهدف منطقتين أخريين من 
أراضى المستنقعات التى تشهد عمليات البخر والنتح بكميات هائلة. ولكن أيا من 
هاتين المنطقتين لا تستمد مياهها من منابع النيل الأبيض فى شرقى أفريقيا. ويطلق 
على منطقة المستتقعات الأولى اسم المنطقة الجنوبية الغربية» وهى تشمل حوض بحر 
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الغزال؛ وهذه المنطقة تستمد مياهها من المرتفعات التى تفصل بين القنوات النيلية فى 
الكونفو. وهى مياه لا تصل إلى النيل على الإطلاق. كما تستمد مياهها من الأمطار 
التى لا تمت بصلة إلى مياه الأففلانالس مستس نيا محر الخيل ريلف الشدوة 
المياه. بيد أن ثمة علاقة - فيما يبدو - بينها وبين أمطار النيل الأزرق على نحو ما 
نوق يوفبهه الفتضيل الكالك سر وكاتية هذه الأراهشى هن ميعتنفناك ماتشان: 
وهى منطقة شاسعة من الأراضى الرطبة. تضيع فيها كميات ضخمة من المياه التى 
تنداح من نهر باروء الذى يعد الرافد الرئيسى لنهر سوباط: بالإضاقة إلى السيول 
الكثيرة الجارفة التى تصب فى السهول من سفوح جبال إثيوييا ,1,1954ال) 
(560 64 111,8.971.اهلا. وفى هذه المنطقة أنضا لا تلمس ثمة علاقة بين هذه الأمطار 
المتساقطة على المتابع العليا للنيل الأبيض ولكنها تقارن بنظام الأمطار على التيل 
الأزرق فى أقصى الشمال. ويستخدم اسم جونقلى ١‏ على نحو خاطئ للدلالة على 
جميع هذه المشروعات مجتمعة؛ ولكننا نفضل الفصل بينها وخاصة أنها سوف تستمد 
مياهها من منابع مخطفة تمام الاختلاف. 


منطقة الفيضان (الشكل رقم )١‏ 

ف كنس" الفترات كان مطاق على "الخلقة بادرها مقا ملة متلق اموت 
اسم: إقليم الفيضان (1,1954ال), الذى يستمد مياهه من الأمطار مباشرة ومن الأنهار 
والمجارى المائية التئ تنبع من أرض مرتفعة؛ من منابع أفريقيا الشرقية بالنسبة لبحر 
الجبل؛ وكذلك من المجارى المائية التى تشق طريقها عبر السهول الشرقية فى الاتجاه 
الفسكان اتكرن مومنا كرض هن الجاتر م وتيك الحمال | لخارزة فى انض 
الجنوب. ويتحول مسار معظم هذه المياه إلى اتجاه الشمال الشرقى عبر أنهار فيقينو 
ولوتيللا وجينىء ثم تصب فى نهر بايبورء الذى يصب بدوره فى نهر سوياط. 

ومضةه القطا ع الكتويى الخردى بين الاقليد النحكى مدافة بون أخهاز رماع 
التى تفصل بين قنوات النيل بالكونغوء. ولكن فيما عدا المنطقة الواقعة فى أقصى 
الجنوب من الإقليم؛ فإن كميات قليلة من المياه التى تأتى من الغرب تصب فى النيل. 
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والى التنيال مخ فهو سوباط: تسستقو :ميت هاف نافشار. + الدن يمكن أن تعن حر 
من الإقليم الفيضىء كما ذكرنا من قبل -- مياهها مما ينداح من نهر باروء وموارده 
التى تتخذ شكل جداول موسمية صغيرة نسبيا قادمة من سفوح هضبة إثيوبيا. وقليل 
من هذا الماء أيضا هو الذى بصب فى النيل. 


وسواء أكانت هذه الأنهار التى تدخل الإقليم الفيضى صغيرة أم كبيرة فهى 
تشترك فى عدة ملامح هيدرولوجية: تم شرحها بإيجاز شديد فى التقرير )١900(‏ 
الصادر عن فريق دراسة التنمية فى الجنوب (5011,0.5) الذى نقتبس منه فقرات هنا. 


#7 
- 


وعلى الرغم من التباين الظاهرى فى أشكال الجداول فى المنطقة. فإن نمطا 
منتظما يمكن أن نلمسه فى كل نهرء سواء يجرى من الجنوب إلى الشمال أو من 
الشرق إلى الشمال الغريى؛ ومن الغرب إلى الشمال الشرقى. وفى هذا الإطار وصف 
فريق دراسة التنمية فى الجنوب آليات ما أطلقوا عليه اسم النهر النمطى أو المعيارى, 
على النحو الآتى: 


المرحلة الأولى: منطقة الجريان السريع 

يكنم التوئن التفظى :مرخ الخواتالرتفعة دف كتنين نطق سقو الأمطان إلى 
أبعد مدى. ونظرا لوجود منابعها فى مناطق مرتفعة؛ فإن التصريف جيدء إذ يتصرف 
فق 8 الى ارهق الأمطان الكى تسقط على المتيع فى الكثين مك الحداول العبهيرة 
التى :قتحوم وتشكل الخهو وف هذه المرخلة كفوق الشلؤلات مسار الخهرد وقطرا 
للجريان السريع من معظم مستجمعات الأمطار. فإن الجداول الفردية تعكس على نحو 
دقيق كميات الأمطار التى تهطل فوق منابعها. ويتسم جريانها بالشذوذ عن المألوف. 
وعندما يتدفق النهر من مناطق تجميع الأمطارء تبلل القمم الشاهقة والأغوار بالمياه 
إلى حد ماء ولكن رغم ذلك وطوال موسم الأمطار يتباين حجم التصريف بدرجة 
كبيرة. وفى معظم مناطق تجمع الأمطار يحدث بعض التاكل فى التربة وخاصة عند 
بداية الأمطار وقبل أن تكسوها طبقة الحشائش' ولهذا السبب يحمل النهر عندما 
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يترك مناطق التجميع قدرا لا بأس به من الغرين. وبعد توقف الأمطار تتدفق تيارات 
من المياه المتبقية الرائقة طوال موسم الجفاف تسترفد مناطق الغابات الكثيفة فى 
المنبع أو تنساب مياهها من الينابيع. 


المرحلة اثثانية: السهول الفيضية المحددة فى الوادى 

يترك النهر النمطى مناطق تجمع الأمطار المرتفعة ويجرى فى واد آخذ فى 
الاتساع ولكنه محدد المعالم: بينما لا تزال المياه الجارية من منحدرات هذا الوادى 
تسهم فى إيراداته المائية وجريانه. وهنا تبداً المرحلة الثانية لمجراه. وتتناقص 
ارتفاعات المنحدرات الطولية التى يجرى فيها النهرء ومن ثم تتناقص سرعة جريانه 
وتترسب الجزيئات العالقة الخشنة فى القاع ويعجز مجرى النهر عن نقل التصريفات 
الغزيرة» مما يؤدى الى ظهور سهل فيضى يتقرر اتساعه بما يحده من أرض مرتفعة 
على جانبى الوادى. تغطيها المياه عندما يفيض النهر. والمجرى الرئيسى لا يتخذ 
اتجاها محددا؛ فهو يتعرج خلال السهل الفيضىء ويغير مساره بالنحر المستمر من 
الضفتين. ومن الملامح البارزة للنهر فى هذه المرحلة التى تنطوى على آهمية كبيرة 
بالنسبة لبقية المجرى؛ تكون ضفاف طينية على طول النهر وإرساب المواد العالقة فى 
انافاع القامى قمع وريه لرملكة مووقه يعن تكن عفان إلى التناكه وفل 
خشونة الرمل كلما اقترب النهر من مصبه. ويحدث انخفاض ملحوظ فى إيرادات 
النهر فى موسم الجفاف نتيجة التسرب من القاع. 


المرحلة اثثالثة: المندلقة الفيضية غير المحددة 


فى هذه المرحلة يخلف النهر وراءه الأرض المرتفعة التى تحد من اتساع السهل 
الفيضى ويدخل فى سهول شاسعة صماء لا يتسرب منها الماء. ذات انحدار جد 
طفيفح ؤاما ل« الذى يتواح خازخ جتهرئ: العناة يخرى السافات باسعة ول مسد 
اتقشارة إلا القطاء النباقئ الذى.يتكون على :وخة عام من خشيائش كترفة مما فحغلة 
يمان وام حدم فرك اللنان وبطيط الدان فى | للكو الزتسين ف 1 5 لوك 
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بظيكا هذا إلى الور القن كقنى كوا التناتا ف سمو لكافت ظلة التي تلقو على مطل 
الماء أو التى تضرب بجذورها فى القاع. وفى بعض الأماكن تسيل جداول محددة 
فاركة الحو الرقيهى ث تتفرع: وكتلاقى هي يغفيها يتحقيا ف النسول الش همي إلى 
التوكة الى نصح فيها تدص عله المحرى الركسى أقوا اهاوق اللتكففنات 
نظل ااخاء راكذا طوال هونم الحقاف :فى محير اك :شيكلة د محرا فا تناقات البردى: 
إلا أن المنطقة تغطيها فى الأساس حشائش عالية ترتفع فوق منسوب مياه الفيضان. 
والماء الزائد نتيجة للأمطار المحلية فوق المنطقة, إضافة إلى كميات المياه المنداحة, 
تحت مترجة عارمنة شتنيوة القثار تزمف الى تسافا ض طوئلة: فالفيكن الذاحف هو 
الأبسد الغويطاة فى هذه الناهوة الح كتير ا بجا فيكتي حك فريس الحقات» أن 
حتى موسم سقوط الأمطار التالية فى بعض الأحيان» وتضيع معظم هذه المياه عن 
ريق يكن 


(هاويل واخرون: ١584‏ الملحق رقم 2 


المرحلة الرابعة: منطقة التجمع 

يصل الآن النهر إلى مرحلته الأخيرة. وعند حواف منطقة المستنقعات 
الشاسعة؛ تتحدد معالم بعض المجارى المائية الواسعة الضحلة تدريجيا. فهى تتجمع 
ثم تصرف جزءا صغيرا من الماء الراكد فى السهل أو المنساب بيطء فوقه. وهذه 
المجارى ذات ضفاف طينية تمنع نفاذ الماء إليها إلى حد كبيرء ولهذا السبب فهى 
ليست قنوات تصريف عالية الكفاءة. ومع جريان هذه المياه تجاه المصب تحد أرض 
مرتفعة نسبيا من مساحة سهولها الفيضية. 


هذه هى صورة «النهر النمطى» في حنوب السودان؛ والوصف بطبيعة الحال 
تنطيق على جميع أنهار الجنوب (48م,00)5017,1955). 


إن تحقيق المشروعات الطموح لشق قنوات للسيطرة على هذه المياه التى يفقد 
معظمها بالتبخر والنتح» ليس رهنا فقط بإمكانية تنفيذ الجانب الهندسى لهذه 
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المشروعات وتوافر التمويل الضخم المطلوب, ولكنه يرتهن أيضا بالتوصل إلى حلول 
مقنعة لوقف الحرب الأهلية الدائرة بين الشمال والجنوب فى السودان. وتحتاج المرحلة 
ألبيرت. 

وفضلا عن ذلكء فإن موافقة المواطنين أمر حيوى؛ وهى موافقة ترتهن باثر مثل 
هذه المشروعات على النظام الهيدرولوجى والظروف البيئية التى تعتمد عليها 
الاقتصاديات المحلية. فاذا كانت هناك اثار ضارة فيجب تطبيق اإجراءات التنمية 
لمعالجة هذه التأثيرات ومشروعات توفير وسائل الاعاشة البديلة. تقوم على أساس 
امكانية تطبيقها من وجهة النظر التقنية. وصلاحيتها الاقتصادية. فالمصاعب التى 
تكتنف هذه الإجراءات والمشروعات سوف تتضح فيما بعد. 

نعلم أن هناك قدرًا هائلاً من الافتراضات المفرطة فى التفاؤل تتعلق بإمكانات 
التنمية والإمكانات الاقتصادية لهذه المنطقة فى جنوب السودان. وهدفنا الأساسى هنا 
هو كلخيضئ' العواقت المح المرتقنة التاجمة عن تنفية الترخلة الآولى لقناة خونقلى 
حيث إن المنطقة التى سوف ينفذ فيها المشروع - وهى مستنقعات بحر الجيل وما 
السودان. كما نهدف أيضًا إلى توضيح القيود البيئية - التى وإن كانت واضحة جلية 
من الآثار الضارة: لولا هذه القبود. 

وأجريت عملية مسح لجزء من هذا الإاقليم الذى يتعلق على نحو مباشر بقدر 
أكبر ببحر الجبل ونظام النيل الأبيض فيما بين عامى 1957 و11017/ من قبل فريق 
الخطط المصرية للحفاظ مستقبلا غلى مياه التيل (هيرست واخرون: .)١151‏ نفلت 


13 


وإن كانت تفوقها فى السعة (050 مليون متر مكعب فى اليوم مقارنة بسعة قناة جونقلى 
التى تبلغ 0" مليون متر مكعب فى اليوم), وتتطلب تخزينا على مدار السنة فى بحيرة 
لبيرت ونظاما للتشغيل يتسم بتغيرات موسمية فى المنصرف لتلبية متطلبات الرى 
المصرية, التى يلبيها السد العالى فى الوقت الحالى. وأجريت دراسات وعمليات مسح 
وتجارب ومحاولات كثيرة بهذا الصدد أثناء الفترة بين عامى ١557‏ و504١‏ 
(0.198-246م,1.0.1990 ,كم 1 اه ,11,1954ال). 


امتدت عمليات المسح إلى مناطق أخرى فى جنوبى السودان أثناء عامى ١907‏ 
و904١‏ (5011,1955) وهى العمليات التى قام بها فريق دراسة التنمية فى الجنوب, 
ولكن العمل توقف فى هذه الدراسة عند إعلان الاستقلال» ونشوب الحرب الأهلية 
الأولى التى بدأت فى عام .١500‏ واستمرت حتى إعلان اتفاق أديس أبايا فى عام 
5 الذى حقق السلام؛ ومنح جنوبى السودان قدرا من الحكم الذاتى: ومهد 
الطريق لتنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونقلى. وهو مشروع يختلف تماما فى 
التصميم والتشغيل عن ذلك المشروع الذى كان يخطط له مسيقا. 

والمصدر الثانى للمعلومات هو عمليات المسع المتنوعة والاعمال التجريبية التى 
نفذت فى أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات بمعرفة المكتب الاستشارى الهولندى 
.)١|800/8808(‏ وخاصة تلك المتعلقة بمحاولاتهم الفاشلة فى إدخال الميكنة الزراعية 
لإنتاج المحاصيل. ومشروعات برنامج التنمية التابع للآمم المتحدة. ومشروعات منظمة 
الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك عمليات المسح البيئى فى المراعى 
والمستنقعات التى آجراها الاستشاريون فى مجموعة ميفيت بابتى فى الفترة بين 
عامى 1١51/5‏ و945١‏ (11)11-86]16,1983). وجميع هذه المحاولات والجهون ااعبييرونم) 
(.5.0.1990,8.385 ,135 ااه 68.19:06 31,1988 أع التى كان من الممكن أن تستمر ويتم 
التوسع فيهاء توقفت فجاة إثر اندلاع الحرب الآهلية للمرة الثانية فى خريف عام 
.لم نكم معد ذلك العاخ احواء المزسن هن الأنكات: 

ونود أن نشير أولا - بشكل شديد الايجاز حتما :- الى خلفية من المعلومات عن 
البينة والنتائج التى توصئنا إليها بشان التاثيرات المتوقعة لقناة جونقلى ذات الحظ 
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العاثر التى توقفت فى ١587‏ بعد حفر 5٠١‏ كم منها وبقى ٠٠١‏ كم لم تستكمل. ومن 
ووائة وه القات ممكاق اسكتقاج يعكى تقترات الريكلة الناففة لقنا ف حتفل ركم ان 
التاثيرات الهيدرولوجية سوف تتوقف على طريقة تشغيل سد البيرت. ومن ثم لا يسعنا 
اللنكنا رد مدن اكنة ع العا قور اس على تعن ماناقنيوة كلن :1 اندوز ايكذ تان لعفي 
لمشروعات التصريف فى مستنقعات ماتشار وبحر الغزال. رغم انها ترتكز على قدر 
الييانات المتعلقة بالتفاصيل الهندسية والمظاهر الهيدرولوجية والبينية فى المنطقة تقل 
كثيرا عن قدر البيانات المتعلقة بقناة حونقلى. 


التضاريس الطبوغرافية 0 


صنف فريق دراسة جونقلى (115,1945ل) أنواع الأراضى فى هذا الإقليم تحت 
بنود: 'أرض مرتفعة وهى أارض خالية من الفيضانات نسيياء. وتعد مناطق ذات 
تصدويف أفضل هنالعة الاسمتيطان فى ذرؤة تمذوط الاقعطان عن ا هنذا الدوضسف 
لهزه الآرض يحمل قدرا من تلحليف مرارة الواقع. حيت إن هذه «الأرض المرتفعة» 


ه- 


نادرا ما تعلو عن مستوى ما يحيط بها من آراض وسيطة يمتر أو مآرين. ونعنى 
بالآرض الوسيطة تلك المناطق الشاسعة التى تقل بقدر طفيف عن هدا المستوى: والتى 
تكن غرضنة لفت اعدو الفمو يناه التيفنانات التاكية عق سمط الأميطان اجناء 
المواسم الرطبة. كما أنها تتعرض لفترات من القحط التام تقربيأ فى مواسم الجفاف. 
آما النوع الثالث من هذه الآراضى فهو أراضى ااستنفعات التى تنقسم إلى أرض 

تويش وهى كلمة تشيع فى لهجات قبائل أعالى النيل. وتعنى 'اسهول الفيضية التى 
تغرق على نحو موسمى تعفاه الآنياو::والزوافت ومستنتفعات السيرون - وفىئ 
مستنقعات دائمة تغمر المياه معظم أجزائها دوما: وتتميز أساسا بنمو نبات الدردى 


السعادى وناءلام.م 5نامعملإ© واليوص الطودل 00501598515 1م172 فى أرجائها. 
أكد فريق دراسة جونقلى على المزالق التى ينطوى عليها مثل هذا التعريف 
الواسم الفضفاض: ولكذه أوضح أن الملامح الرئيسية التى بنى عليها هذ؛ التصنيف 


هى ملامح تتعلق بالجغرافيا الطبيعية وبنوعية التربة: والخصائص الهيدرولرجيه. 
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ويعنى قلة الانحدار (أقل من ١٠سم/كم).؛‏ والتربة الثقيلة الصماء التى لا تسمح بنفاذ 
الماء, والأمطار الغزيرة نسبدا رغم التباين فى كمياتها (ما بسن ٠‏ اممو ٠كمم),‏ 

تبنى فريق ميفيت - بابتى )١11/5(‏ مدخلا مختلفا للتصنيف ينبنى على نوع 
أنها أراض مرتفعة ضمن المناطق التى صنفها فريق ميفيت - بابتى على أنها أراضى 
غابات. أما الأرض المتوسطة وفقًا لتصنيف فريق دراسة جونقلى فهى تتطابق تقريبا 
فريف ميفيت -- بابتى. ويشير فريق ميفيت - بابتى إلى أرض تويش على أنها «أرض 
الحشائش المغمورة يفيضان النهر»» والى «مستنقعات دائمة» واستطاع فريق مدفيبت - 
بابتى كذلك أن يميز داخل تصنيفاته الرئيسية. عددا من أنواع الغطاء النياتى على 

ود نصفة عامة ومع وجود قدر كبدر من التباين على ! لمستوى المحل وخاصة 
غربى النيل. نلمس هذه السمات المتعلقة بطبيعة الأرض ونوعية الغطاء النياتى فى 
المناطق التى سوف تتأثر بالخطط الواسعة النطاق لإقامة المزيد من أعمال التصريف 
فى اقليم الفيضان. والتعرف على هذه الخصائص والسمات أمر مهم لأن جميع هذه 
أنواع مختلفة من الغطاء النياتى. مما سوف يؤثر على الاستغلال الجارى حاليا 
للأرض من قبل السكانء وهو الأمر الذى سوف نوضحه فيما بعد. 

كانت هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة بشان طبيعة هذا الاقليم. ومن الآراء 
الى د : لغت حد أ لشطط فى هذا الصددء ما عبر عنة د بليو. دى. هوير فى عام 
١1‏ عندما ذكر و 
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«جنوب السودان يحوى من الإمكانات ما يؤهله لأن يصبح واحدًا من أغنى 
الأقاليم الزراعية فى العالم. حيث تتوافر فيه مقومات التربة الصالحة للزراعة وضوء 
الشمس والموارد المائية لإنتاج كميات هائلة من المواد الغذائية» ريما تعادل ما ينتج 
العالة نتنره فى هذه الأناء! قالماء تمسيع هنا اليوم: فالمياة فى اعالن الثيللأبيضن 
تحول العوائق دون جريانها نحو الشمالء وبذا تفيض فوق الأرض كى تكون 
مستنقعات ضخمة. ولتحقيق حلم جنوب السودان يجب تصفية هذه المستنقعات. على 
أن يحل محلها بنية أساسية قوامها الزراعة ويتحول البدو رعاة القطعان فى الإقليم 
إلى مزارعين مستقرين. 

إن رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع تبلغ فى الضخامة ضخامة 
الوه الوسييه ان إاكا ن اتيف | فليم سلف تومي إمكا بالك تكن ومع مازع تنيع 
النقص فى الموارد الغذائية وإحكام قبضته على العالم» فليس فى وسع أحد أن يغض 
النظر عن إمكانات هذا الإقليم». 

(197-205.مم,0.,1967 تعجرمه197-205:10.مم,1981,ع11.0 روم63:8) 


صحيح أن هناك مناطق تنطوى على إمكانات التنمية الزراعية تفوق إمكانات 
المناطق الأخرى فى السودانء وإن يكن على نحو هامشى تقع فى الآساس فى الأجزاء 
الجنويية الغربية من جنوبى السودانء رغم أن أيا منها لا ينطوى على الإمكانات 
الواعدة فى أجزاء كثيرة من أوغنداء على سبيل المثال. بيد أنه بوسع المرء أن يقترض 
أنه ما دام هوير يشير إلى مشكلة الماء المهدر والتصريف. فلابد أنه يقصد إقليم 
الفيضان الذى هو موضوع هذه الدراسة. ومن وجهات النظر الأخرى المفرطة فى 
التفاؤل ما عبر عنه علماء على قدر من المعرفة جد ضئيل بطبيعة الإقليم, وخاصة فيما 
بتعلق بالمساحات الشاسعة من أراضى الحشائش التى تغمرها الفيضانات الناجمة 
عن الأمطار أو الحشائش المتوسطة''). فهذه الأراضى عندما تكتسى بحلة خضراء فى 
موسم الأمطار؛ تعطى انطباعا بإمكاناتها الهائلة كمناطق رعى: بيد أنه سوف يتبين 
لتادعقها تتفتحصن الأمن ميرك من الرقة أن قيمة سداد الأرافس كل مكدر دة بعد 
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المرحلة الأولى من قناة جونقلى 

كان من المقرر -أساسا أن تتبع المرخلة الأولى من قناة حوتقلى خطا مستقيها . 
من جونقلئء وهى قرية مجهولة من قرى قبائل الدينكا تقع على حافة المستنقعات, 
حتى نقطة اتصال نهر سوباط بالنيل الأبيض. إلا أن أعمال المسح التالية أوضحت أن 
رأس القناة من الأفضل أن يقع عند بورء وبذا يصل طولها إلى 7٠١‏ كم. ومن المقرر 
أن يتم تشغيل القناة فى فترة جريان النهرء نظرا لعدم القدرة على التحكم فى المياه 
فى أعالى النيل؛ بخلاف الأعمال الرئيسية التى تتحكم فى الموارد المائية التى تمر 
خلال القناة أو فى القنوات الطبيعية للنهر. وكان من المقرر أن تكون أقصى طاقة 
استيعاب لها ٠١‏ مليون متر مكعب فى اليوم؛ وطاقة استيعاب تتراوح بين ٠١‏ وه” 
مليون متر مكعب فى اليوم لأغراض التشغيل. ويبحساب المتوقر فى المجرى الأدنى تبين 
أنه لا, 4 مليار متر مكعب أو 8, ؟ مليار متر مكعب بمقياس أسوان بعد الوضع فى 
الحسبان الفاقد من المياه أثناء رحلتها؛ وهذه الكميات المتوفرة سوف توزع بالتساوى 
بين كل من مصر والسودانء الذى سوف يشارك أيضًا فى النفقات. وذلك وفقا 
لاتفاقية مياه النيل الموقعة بين البلدين فى عام 1905. 


منطقة جوتقلى 

عندما نتحدث عن منطقة جونقلى التى تقع بأكملها فى إقليم الفيضانء فإننا 
نعنى بها تلك المنطقة التى من المرجح أن تتأثر تأثرًا مباشرا بالتغيرات الهيدرولوجية, 
ومن ثم بالتغيرات البيئية نتيجة شق القناة وتشغيلهاء وهى تأثيرات تمتد شرقى النيل 
وغربيه, كما أن شق هذه القناة يشكل عائقا أمام الهجرة الموسمية للسكان الذين 
يقطنون المناطق القريبة من القناة وقطعان ماشيتهم من الغرب إلى الشرق. كما نعنى 
أيضا منطقة القناة وهى المنطقة التى تمتد إلى ٠١‏ كليو مترا تقريبا على كلا جانبى 
خط القناة - التى توفر للسكان مصدرا دائما للمياه. وإن كانوا سوف يضطرون إلى 
هجر مساكنهم القديمة والانتقال إلى مساكن جديدة وتحديد مواضع جديدة 
لزراعاتهم. كما سوف يعانون من تزعزع فى أنشطتهم الرعوية. 
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ال مناخ 

يوجد قليل من محطات رصد الطقس فى منطقة جونقلى تفصل بينها مسافات 
كبيرة, وهو ما نلمسه فى منطقة الفيضان بأكملهاء ولا تحظى أية ظاهرة مناخية 
بالتغطية الجيدة سوى سقوط الامطار. والمناخ فى الإقليم موسمى على نحو واضح, 
بمأ يتسم به من تعاقب موسم الأمطار الذى يستغرق من خمسة إلى سبعة أشهر, 
وموسم الجفاف الذى يستغرق أيضا فترة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أشهرء والذى 
لا تسقط فيه الأمطار على الإطلاق أثناء الفترة التى تمتد من شهر نوفمبر حتى شهر 
مارس على وجه التقريب. 

ويرتبط سقوط الأمطار بمنطقة الالتقاء المدارى 66مهومهنامه© أوءامهت هاما 
(162) © : ففى شمالى المنطقة تندمج نقطتان من منطقة الالتقاء المدارى وتصبح 
واحدة. ويهذا يستمر موسم الأمطار طويلا. وفى أقصى الجنوبء هناك ميل إلى 
انقطاع الأمطار فيما بين انتقال منطقة التغطية بين المدارين إلى الشمال وإلى 
الجنوب. ففى بور التى تقع على خط عرض ٠١‏ - 1 شمالاء يفصل بين الشهر الذى 
يتسم بأكثر الأمطار غزارة: والشهر الأكثر غزارة التالى له. شهر واحد على الأقل فى 
2 من السنوات؛ بينما ملكال التى تقع على خط عرض ”7 - ة شمالا يحدث هذا 
الفاصل فقط فى /2٠‏ من السنوات. وهذا الانقطاع فى الأمطارء الذى لا يمكن التنيو 
به من منظور وقت حدوثه أو الفترة التى يستغرقها غالبا ما يلحق أضرارا بإنتاجية 
المحاصيلء ويفسر ما قد نلمسه من تناقض ظاهرى فى اضطرار سكان منطقة بور 
ذات الأمطار الغزيرة. مثلا فى الكثير من الأحيان إلى استيراد الحبوب من خارج 
المنطقة, بينما كميات الأمطار التى تهطل فوق منطقة رينك فى أقصى الشمالء وإن 
كانت أقل غزارة, إلا أنها يمكن الاعتماد عليها بقدر أكبرء وتنطوى على فائدة أعظم. 


انواع الترية 


تحسنت نوعية التربة بفضل الغرين المترسب (هاويل وآخرون, 15148. الملحق 
رقم )١‏ فؤخرا: وهو مادة تحللت جيدا بفعل عوامل التعرية ودقيقة الحبيبات. ولا توجد 
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(الحجر الجيرى) تتوفر فى بعض المناطق. وتحوى التربة قدرا كبيرا من ذرات الرمال 
والطمى الخشنء يخالطها قدر قليل نسبيًا من ذرات الرمال والطمى ذات الأحجام 
المتوسطة. وهذا هو الذى يمنحها كثافة عالية ويجعلها تتسم بالمقاومة العالية لنفاذ 
الماء خلالها. وفى فصل الجفاف تصيح شديدة الصلابة وتتشقق مكونة أخاديد عميقة. 
ولكن أولى زخات المطر الكثيفة تجعلها تنتفش وتسد الشقوق وتكون سطحا رقا لزجا 
لا يسمح بنفاز الماء خلاله. وأحد ملامح هذا النوع من التربة هو احتواؤها على 
جيلجاى (91198 وهو مصطالح يطلق على الأنماط المنتظمة من التلال المنخفضة 
الارتفاع والمنخفضات التى توجد بكثرة فى إقليم الفيضان بأعماق تصل إلى 0٠‏ سم 
وفى موجات يتراوح طولها من ٠١‏ إلى ٠١‏ مترا. وآليات تكوينها غير معروفة جيدا؛ 
وهى تتسبب فى مشكلات كبيرة عند تسوية الأرض للرى؛ وتسبب مشكلات للمزارعين 
المحليين لأآن المحاصيل تنضج بمعدلات مختلفة فى الأجزاء المختلقة من هذا النمط, 
كما أنها تزيد من صعويات إنشاء الطرقء ويقال إنها تختفى بعد عملية التسوية إذا 
تتابعت مواسم الرطوية والجفاف. 

وتفتقر هذه الأنواع من التربة الى حد ما الى العناصر الغذائية الأساسية 
اللازمة لنمو النباتات وخاصة الفوسفور والنتروجين. كما أن نسبة الماغنسيوم إلى 
الكالسيوم فيها منخفضة,؛ مما يؤدى إلى ضعف خواص بنيتها ([6060051011.1981ناع). 


الفيضان الفزير 

إقليم الفيضان بأكمله شديد التسطع. ويرتفع بانحدار أكبر عند الحواف. 
والشكل رقم (؟) يوضح الانحدارات على طول قطاعات مقطعية مختارة عبر الجزء 
المركزى من منطقة جونقلى. وعندما نضع فى الاعتبار أن التربة مانعة لنفاذ الماء. 
وأن معظم الأمطار تسقط مصحوية بعواصفء وربما تصل إلى عدة سنتيمترات فى 
موقع محدد فى زمن قصير جدا؛ فإن الفيضان الغزير (الذى أطلق عليه فريق دراسة 
جونقلى اسم «السيل الزاحف») هو سمة مميزة لمنطقة الحشائش التى يغمرها فيضان 
الأمطار (هاويل وآخرون. .١98/‏ ملحق رقم "). وهذه الفيضانات تتقدم بيطء عبر 
السهول دون أن تجرى فى قنوات محددة, كما أن كثافة الغطاء النباتى الذى تجوس 
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العاف إذاا م 


ره رت > بعسيد” 
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الشكل رقم ("): ميول الأراضى فى منطقة جونقلى. 
توضح الأرقام ستديمتر لكل كيلومتر. 
(المصدر: 1ال. .)١664‏ 
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خلاله يزيد من معدل تباطؤ جريانهاء وفى معظم الحالات لا يزيد عمق السيل الزاحف 
عن بضعة سنتيمتراتء ولو أن العمق يتراوح أحيانا بين 0٠‏ سم و٠/اسم.‏ ومن 
المحتمل أن مثل هذه الأعماق تتحقق فقط فى القنوات الضحلة ذات الضفاف المبهمة 
المعالم وفى المنخفضات التى تقع على جوانبهاء والتى يمكن التعرف عليها من الجو 
أثناء موسم الأمطار فى جميع أنحاء المنطقة وخاصة فى سهول الحشائش التى تقع 
شرقى النيل (11,1954.59.027ل). ومن المؤكد أن بعض هذه الفيضانات تسترفد 
مياهها من القنوات الدائمة أو الموسمية حيث إن مياه هذه الفيضانات تحوى أسماكا, 
وخاصة النوع الذى يطلق عليه 55ا! ومما واسمه العلمى -أمؤاطاع 8 5بامرعام160ممص) 
وناء) الذى يمكنه استنشاق الهواء. ويمضى موسم الجفاف فى الجحورء؛ وسمك القط 
15 المعروف علميا باسم (5850 ا18618©), الذى يستطيع أن يستنشق الهواء 
ويعيش فى أقذر أنواع البرك. 

ويقال أحيانا إن الفيضانات الغزيرة فى منطقة الحشائش شرقى النيل تسترفد 
المياه المنداحة من النيل بجوار الجميزة. رغم استحالة:هذا الأمر فى الواقع بسيب 
التضاريس الطبوغرافية؛ حيث إن النيل يجرى فى هذه المنطقة فى حوض ضحل: 
ولكنه ذو جوانب منحدرة حتى شمالى بور مباشرة. بحيث يصبح اندياح المياه شرق 
أمرًا مستحيلاً. أما تيار المياه فى اتجاه الشمال الذى يتدفق من إيما تونجزء والجبال 
المجاورة فى الجنوب فتعترضه فى الأساس الروافد الشمالية الشرقية لنهر بايبور 
وتستوعب مياهه. رغم إمكانية تسرب بعض المياه إلى الشمال أثناء السنوات التى 
تهطل فيها الأمطار بغزارة. 

ويشكل السيل الزاحف عائقًا آخر أمام التنمية فى الإقليم؛ إن إنه يغرق 
المحاصيل؛ ويسبب متاعب جمة للبشر والماشية. ويكتسح فى طريقه الطرق البدائية 
المقامة. مما يقتضى إعادة إنشائها سنويا. بيد أنه على الجانب الآخر يعمل على إعادة 
توزيع الأمطار. ويسهم فى إعادة ملء خزانات المياه الجوفية فى قيعان الجداول 
الموسمية. كما يزيد نسبة الرطوية التى تحويها التربة عند توقف الأمطارء وهو الأمر 
الذى يساعد على نمو حشائش المراعى مجددا بعد التحاريق عند بداية موسم 
الجفاف. 
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هيدروئلوجيا المياه فى مستتنقهعات بحر الجبل 
تسود السمات الهيدرولوجية لمياه بحر الجبل إلى حد كبير منطقة جونقلى. ففى 
المتوسط نحو نصف الإيرادات المائية التى تستمد من البحيرات العظمى فى أفريقيا 
الشرقية. وعدد من السيول الموسمية الجارفة التى تصب فى بحر الجبل بين نيميول 
وجويا فى الأساسء تنداح فى المستنقعات. ثم تتبدد بفعل التبخر والنتح. والأرقام 
الأخيرة: 
:)١‏ معدل التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة 
النسبة المؤكدة للفاقد 
/ 
م.ة١ا ‏ .6و١‏ 
م. و١‏ - .لّوا 


١515١‏ .موا 


( بزيادة 44/) |(بزيادة هلا,0٠05/)‏ 





وهذه الأرقام تعكس الزيادة فى التصريف. التى ترجع فى الأساس إلى 
الأمطار التى تهطل فوق بحيرة فيكتوريا وخاصة فى بداية الستينيات, والتى تعد 
ظاهرة تميز النصف الثانى من القرن العشرين. 

وتعتير المستنقعات بمثابة عامل يمتص الابرادات المائية العالية. بحيث إن 
الواردات الزائدة عن المعدل تؤدى الى تبخر كميات أكبر من المياه؛ ولذا فإن تدفق 
المياه فى النهر يسير بمعدله الطبيعى. وعلى ذلك فإن زيادة تقدر بنسبة 44/ فى 
الواردات تؤدى فقط إلى زيادة مقدارها ١١‏ , .5/ من المنصرف منها. وهذا الأثر 
المخفف للصدمات ينعكس فى زيادة مساحة المستنقع بنسبة ./١١١‏ 
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وليس من المتوقع زيادة مساحة منطقة الحشائش التى يغمرها فيضان النيل 
نقد الؤناكة نس فو جساطة قتف اداه فبى تعيو هن القذب يات السدونة فن 
الموارد المائية للنهرء التى لم تزد زيادة كبيرة». ولكن التذبذبات اليوم تدور حول معدل 


أعلى. 
الجدول رقم (؟): السهل الفيضى فى بحر الجبل. المساحة مقدرة كم١‏ 
(بوى - ملكال) 
١0‏ 0 الزيادة 
المستنقع الدائم ا ١1 ١١, >٠6.‏ 
منطقة الحشائش سن ل 
التى يغمرها النيل 
موسميا ٠١5.0‏ 
المجموع ١١,١١.‏ لف 7011 


وتشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن الزيادة فى المنصرف من أعالى منطقة 
السدود لا ينتج عنها سوى زيادة طفيفة نسبيا فى الإيرادات المائية للنهر /٠١,5+(‏ 
فى الفترة من ١91١‏ - .1518 عن الفترة من ,.)١111. - ١1٠0٠‏ وذلك رغم أن الزيادة 
من منظور الحجم السنوى الفعلى للمياه الذى يقدر بحوالى “" مليارات متر مكعب 
(19531--.1948) كان يمكن أن يعد إضافة ضخمة لإيرادات النهر. وبدلا من هذاء 
زادت مساحة المستنقع الدائم زيادة هائلة. بينما ازدادت مساحة منطقة الحشائش 
التى يغمرها فيضان النهر فى السهل الفيضىء وإن كانت بنسبة أكثر تواضعا. ومثل 
هذه المناسيب من التصريف العالى التى ريما كانت مصحوية بأمطار محلية غزيرة 
جدا - شهدها عام 1911 مصحوية بفيضان على مدى واسع ألحق أضرارا هائلة 
بسكان المنطقة. ولكن الايرادات إلى المنطقة انخفضت بقدر كبير 'بحلول عام 2١1919‏ 
ولذا لم تستمر الفيضانات فى هذه المنطقة. وعلى العكس نجد أن الفيضانات التى 
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ضربت المنطقة فى أوائل الستينيات. والتى وصلت إلى الذروة فى عام ١1711‏ استمرت 
الأمطار التى تسقط على المستنقع, ومعدل المتيخر من المنطقة التى تغمرها ميأه 
الفيضان (982,1987 1, اق" 300 ع]]أاعانا5 ) . 

ولم تجر مثل هذه الحسابات الكمية لمياه مستنقعات ماشار 8136586 رغم أن 
التى يغمرها الفيضان. والبيانات الخاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية وحوض بحر 
الغزال يتضمتها الفصل الثالث عشرء ولكن تلك المنطقة لم تتاثر بزيادة الإيرادات فى 
الفترة من ١51٠١‏ حتى ١98٠.‏ مقارنة بتلك التى آثرت على بحر الجبل ومنطقة جونقلى. 
ولذا فإنه من الضرورى مبدئيا أن يسبق خطط التصريف فى بحر الجبل ومنطقة 
يغمرها النهر نتيجة لشق قناة جونقلى. وكما سوف يتضح فيما بعدء فإن تقليص 
مساحة منطقة الحشائش التى يغمرها فيضان النهر يمكن أن بلحق أضرارا كبيرة 
بالقطاع الرعوى فى الأنشطة الاقتصادية المحلية. 


الاقتصاد الريفى فى منطقة جوتقلى 


تقطن منطقة جونقلى وكل الإقليم الفيضى تقريبا قبائل أعالى النيل؛ وهى 
النوير والدينكا والشيلوك. وينخرط الجميع فى أنشطة اقتصادية تعد مزيجا من زراعة 
المحاصيل إلى جانب تربية الماشية - فى بيئة «تتسم بالتقلب ولا يمكن الوثوق فيها». 


425 





١ لع000! ١ح مرو8‎ 
١ 10112 5 


05 22 إايا 77 
١0000‏ بوييم 
(ع/70) 5503005جبن ألا 


0 يراك الاعم رمم - 


(المصدر: هويل وآخرون: 1584 ). 
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06 - مجم ا 
5 01 
' 0 05 نابا 7 
0 02 لح 100 - بهنب 8 
ا اذخ وا ام 100 نمي 5 
0 9 88 (ع,م7 ) 9355183805 
0 310 
متلضي ا م3 نااك أمعموجصرءم ل 
0 
: 011 عملووم1ذا 
10 يا( ]أ نح 300 [الأللا 
الشكل رقم (5): النباتات فى منطقة جونقلى .١1947‏ 








وما سبق وصفه من توزيع للأراضى بأنواعها يعنى تضافر عناصر التضاريس 
الطبوغرافية وظروف المناخ فى الحد من توافر الفرص للزراعة (هاويل وآخرون, 
4 ص 50>" وما يليها). 

فالتغير المفاجئ فى ظروف الأمطار الغزيرة المعتادة أثناء الشهور الرطبة فى 
السنة إلى الجفاف التام فى بقية الشهور يعنى سرعة جفاف الموارد المائية اللازمة 
لإعاشة قطعان الماشية والبشر من قبائل النوير والدينكا. وما دامت التربة تحتفظ 
بالرطوية بهاء فإن قطعان الماشية سوف تحيا على الغطاء النباتى الذى ينمو مجددا 
بعد حرق أراضى الحشائش التى تغمرها فيضانات الأمطار. ويعد جمع محصول 
العروة الثانية ينتقل معظم السكان إلى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهر. 
وهو ما يُطلق عليه اسم "التويش" حيث توجد تجمعات قطعان الماشية؛ وتعد محور 
للنشاط الاجتماعى الكبير فى هذا الوقت من السنة؛ وكذلك النشاط الاقتصادى: حيث 
يعيش الناس على ما يجلبونه معهم من الآلبان والحبوبء بالإضافة إلى ما يصطادون 
من اسيجالة وها" وكمتصوونة هن خدوانا يسنان وتيهو هرة ا التكمساف :فده 
المعسكرات بمجرد هطول أولى زخات للمطر؛ إذ يسارع قسم كبير من هؤّلاء السكان 
إلى العودة إلى قراهم الدائمة للشروع فى العمليات الأولية لزراعة المحاصيل؛ فى حين 
أن قسما آخر يسوق معظم قطعان الماشية إلى أراضى الحشائش التى يغمرها 
فيكنان الآامطانوهئ الأرافت المتوسسيظة: الك تمن فيها تشائر الكقنائدن الخشبراء 
عند سقوط أوائل الأمطار مجددا من الحشائش المعمرة التى سيق حرقها. الا أنه بعد 
أسابيع قلائل تتشبع هذه الأراضى بالمياه ولا تصلح لسير القطعان فيهاء ويتعين على 
الرعاة أن يتجمعوا فى الأراضى المرتفعة. التى توفر للقطعان الحماية فى معظم 
الأحيان من الأمطار والبعوض والحشرات الطائرة الأخرى فى حظائرها المستديرة 
الضخمة المسقوفة بالقش. 

وزراعة الحبوب وخاصة الذرة العويجة (السرغوم) عملية منهكة ومحفوفة 
بالمخاطر. فإذا افترضنا أن الأمطار التى سقطت فى أول الأمر تكفى لشرب المزارعين 
الذين عادوا لإعداد الأرض للزراعة . فإن الأمطار التى تعقبها يمكن أن تتسم بسوء 
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التوزيع» فالنياتات الصغيرة كثيرا ما تذبل وتموت خلال فترات قصيرة متقطعة من 
الجفاف. ثم تأتى بعدها عواصف رعدية شديدة ربما تدمر المحاصيلء وبتراكم 
الأمطار تأتى السيول الزاحفة فتسبب الفيضانات المدمرة. أما المحاصيل المتأخرة فى 
النمو وخاصة فى التربة الخفيفة فربما لا تتاح لها فرصة النضوج نظرا لنقص 
الرطوية فى نهاية موسم الأمطار. كما تسهم الآفات. وخاصة الطيورء وأمراض 
النباتات كذلك فى تدمير المحاصيل. 


ويفضل معظم المواطنين من قبائل أعالى النيل العيش على منتجات القطعان 
فقطء ويعدون أنفسهم فى الأساس رعاة يمتلكون قطعان الماشية. إلا آأنهم يضطرون 
إلى العيش على منتجات أخرى - مثل الحبوب والأسماكء والنباتات البرية ولحوم 
الحيوانات البرية فى بعض الأحيان - حيث إن الأمراض المتوطنة والأمراض الويائية 
يمكن أن تقضى على قطعان ماشيتهم. مثلها فى ذلك مثل الظروف المناخية التى 
يمكن أن تدمر محاصيلهم (هاويل وآخرون: .١954848‏ ص52576). والاقتصاد التقليدى 
الذى نادرا ما يتيبح مستوى عيش يفوق مستوى الكفافء تحيط به الأخطارء ويفتقر 
إلى وسيلة لدعم هذا النوع من التوازن المؤقت لجميع مصادر الإعاشة“ فالآمن الغذائى 
يقوم على نظام الالتزامات المتبادلة داخل نطاق النظام العشائرى على أساس تبادل 
القطعان عند عقد الزيجات (المصدر السابق. ص .)5١72‏ ومعظم هؤلاء الناس 
باستثناء سكان الأقسام الشمالية من الإقليم؛ لا يحققون الاكتفاء الذاتى من الحبوب. 
وتشير الإحصائيات السابق إجراؤها فى الفترة من ١97١‏ حتى 19054 إلى أن هناك 
عامين فقط لم يستوردوا خلالهما الذرة العويجة من الشمالء على الرغم من وجود 
تباين كبير فى قدر النجاح والفشل من سنة إلى أخرى فى جميع أنحاء المنطقة 
(49 137,12516.م,5017,1955). ولا تناح الآرقام المتعلقة بالسنوات التالية نظرا لنشوب 
الحرب الآهلية: ولكن الأدلة تؤكد استيرادهم كميات كبيرة من الحبوب وخاصة فى 
منطقة يور أثناء السيعينيات ويداية الثمانينيات. 


وفى ظل هذه الظروف ربما نعتقد أن أى شكل من أشكال توفير سبل بديلة 
للإعاشة سوف يكون أفضل من الشكل المطبق حاليا. ففى الحقيقة, وكما سنوضح 


409 


فيما بعدء فإن البدائل المقترحة مثل الزراعة بنظام الرى أو إنتاج المحاصيل بالميكنة 
الزراعية لا تحيط بها الشكوك من الناحية الاقتصادية فحسب, بل إن تضافر الظروف 
المناخية نفسها وخصائص الترية أثبتت حتى الآن أن هذه البدائل غير صحيحة من 
وجهة النظر الفنية المحضة. 


الآثار المترتبة على إنشاء المرحلة الأولى من قناة جونقلى 

لم يستكمل شق القناة بعدء إلا أن الدراسات التفصيلية أجريت لتحديد جميع 
الآثار المترتبة عليهاء وكثير منها ينطوى على إلحاق الضرر بالسكان فى منطقة 
جونقلى. ورأينا أن منطقة تويش أى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهر 
هى مصدر إعاشة موسمى حيوىء أثناء أشد شهور العام جفافا. فليست مياه الشرب 
متاحة من الأنهار فحسب, بل إن عملية الإغراق الموسمى ذاتها تنتج أنواعا من 
الحشائش صالحة لرعى القطعان منذ شهر يناير حتى شهر أبريل. وليس هناك بدائل 
أخرى حيث إن الحشائش فى الأراضى المرتفعة تكون قد نفدتء أو يحتفظ بها كمورد 
احتياطى لقطعان الماشية (وخاصة الأنوا ع الصغيرة منها) التى يربيها قليل من الناس 
الذين فضلوا البقاء فى هذه الأراضىء كما أن مراعى الحشائش التى يغمرها 
فيضان الأمطارء والتى لم تحرقء يعتريها التيبس» ولا تستسيغها المواشىء كما أنها 
لا تعاود النمو بعد حرقهاء أو تنمو بقدر محدود. يعنى هذا أن أراضى الحشائش التى 
يغمرها النهر فى غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد الرعوى فى ذلك الوقت من العام. إلا 
أن هذه الأراضى فقط هى التى ربما تتقلص مساحتها نتيجة تشغيل القناة. ورغم أن 
هذا الرقم ليس مؤكداء فقد رأينا أن حجم المياه المتوفرة التى تمر فى القناة يبلغ نحو 
/ا, كم م". وهو يعادل نسبة كبيرة من معدل الفاقد بالتبخر والنتح, بينما النمو 
الطبيعى للحشائش التى يغمرها فيضان النهر يأتى نتيجة التذيذب السنوى فى 
تصريف النهر؛ أى نتيجة التباين فى المنطقة التى يغمرها الفيضان كل سنة. ويعبارة 
أخرىء؛ إن هذه المياه لا تمثل فاقد! فى الماء على الإطلاق بالنسية للسكان المحليين: ولو 
أننا رأينا فى بعض الأوقات أن الماء يزيد ويسبب الفيضانات المدمرة. كما حدث فى 
عام 195314. 
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وتختلف مساحة أراضى 'تويش' من سنة إلى أخرى وفقا لما يرد إليها من 
نيوارك مائية: كفا تكظف كفرا فى الآقننا ع يورها كنا سيق شرخة وحم خضي الآخار 
التى تترتب على تشغيل القناة بطاقة قدرها 5" مليون متر مكعب يوميا باستخدام 
النموذج الذى سبق وصفه فى ضوء ما تم اقتراحه من أنظمة ثلاثة مختلفة للأنهار. 


تقص المراعى فى موسم الجفاف < 
الجدول رقم : النسبة المتوية للنذقص فى مساحات المستنقع والتويش 


بيانات (196 )1931١-‏ بيانات (19531 -.194) بيانات (19.4 -.1948) 


المستنقع الدائم التويش المستنقع الدائم التويش المستنقع الدائم التويش 
١‏ ,اه ا 5 5" 1»,؛ ٠‏ /» 


تمثل هذه الأرقام الحجم التقلصى فى مساحات المستنقعات وأراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهر (التويش) موضحا بالنسبة المئوية لمتوسط 
المساحة التى تغطى بالنياتات أثناء الفترة الزمنية المحددة. 

وتتخظت المساحة الخختراء الضنالحة للرفن فى أراضئ توش عن عا إلى عام 
خلال الفترات المذكورة. كما تختلف أيضا باختلاف المواقع. فمثلاء مراعى منطقة 
تويش المجاورة لبورء وإلى بضعة أميال شماليها, قد قلت مساحتها -151١(‏ 
٠م‏ لأن النهر لم يرتفع منسويه بالقدر الكافى الذى يغمر أراضى الحشائش 
المجاورة له. ولم يكن منخفضا بالقدر الكافى الذى يسمح باستقبال المزيد من السهل 
الفيضى. كما استحال على بعض أفراد قبيلة الدينكا فى بور دخول وادى آلياب عبر 
النيل حيث كان مغمورا على الدوام تقريبا بالمياه. واضطر معظم رجال الدينكا إلى 
توجيه قطعانهم نحو الجنوب كى ترعى فى أراضى قبيلة سندارى الأمر الذى نتج عنه 
حدوث مصادمات بين القبيلتين. وعلى العكس كانت مراعى موسم الجفاف متاحة 
تماما لقبائل النوير فى أقصى الشمال (انظر الشكل رقم ؛ وقارنه بالشكل رقم 5). 
الا أن النوير فى جزيرة الزراف كانوا يعانون أشد المعاناة من نقص المراعىء كما 
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هلكت قطعانهم أثناء الفيضانات الهائلة فى الستينيات, واضطر كثير من عشائرهم 
إلى الإقامة مع زملائهم فى الأراضى الداخلية بعيدا عن شاطئ النهرء أو العيش على 
صيد الأسماك وصيد أفراس النهرء أما أسواً السيناريوهات المحتملة عند تنفيذ نظام 
القناة. فقد يتحقق إذا عاود النهر اقترابه من متوسط التصريف فى السينوات ما بين 
٠‏ و١55١‏ (انظر الشكل رقم ١‏ وقارنه بالشكل رقم ؟). ونلفت النظر إلى أنه فى 
هزه الظروف التى ساءت فى تلك الفترة عندما تيسرت المراعى كثيرا فى موسم 
الجفافء؛ رغم أن النقص فى المراعى عادة ما يحدث تحديدا فى السنوات القليلة 
الموارد. ويجب أن ندرك أنه ريما يحدث نقص شديد فى مساحة المستنقع الدائم. وهو 
الأمر الذى لن يؤثر على الأنشطة الرعوية» ولكن نقصا فى المساحة يقدر بنحو 7/01 
(بيانات ,.)193١ -- 1965٠‏ قد يؤثر سلبا على مصائد الأسماك التجارية» وعلى مصالح 
المجتمعات الصغيرة من صائدى الأسماك (مونيثانثى) الذين يعيشون فى منطقة 
السدود ذاتها. 


الوقاية من الفيضاتنات 

تسببت فيضانات الستينيات التى وصلت إلى ذروة عنفوانها فى عام ١976‏ فى 
إلحاق خسائر جسيمة بالمصالح البشرية: ففى جزيرة الزراف وحدها نفق ٠١١.٠٠١‏ 
رأس من الماشية لتعرضها للفيضان من جانب ولنقص المراعى من جانب آخرء حيث 
ظلق اللنطقة :تدوع "كوو ة اناه لقره طوياة. ويصو فج كوا رك كله اترك عل 
المخطقة غرف فحن الجبل بجوار آدوك ويغتى هذا أن أى:تخفيضن فى المواز الماك 
أككاء لدتو ع انه ا لسعو الف اند كل انلف ونيا عن ادق نوكن 
تطبيق النموذج نفسه لاستنتاج بعض تأثيرات القناة على المناطق التى تغمرها مياه 
الفيضانء فالرقم الذى يحوله مجرى القناة وهو 5 مليون م" فى اليوم سوف ينقص 
من المساحة المعرضة للفيضان بمقدار /١15‏ وذلك وفقا لأقصى تصريف فى عام 
6 (هاويل وآخرون. ,١984‏ ص757 وما يليها)؛ وهذا لا يماثل التقديرات المبالغ 
فيه اللتففةا عق الكانسب القن تكود على المقطقة فت كتفي الازحلة الوك مو قناة 
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جونقلى؛ ولكنه ريما يكفى لتوفير الحماية لمساحات كبيرة من الأراضى المرتفعة نسبيا 
الجيدة الصرف من أخطار الفيضان: وهى الأراضى التى يقطنها الإنسان والحيوان 
عند وصول الأمطار إلى ذروتهاء ويمارس فيها الزراعةا"). 


الهدف الرئيسى من القناة هو نقل أكبير قدر ممكن من المياه حسي طاقتها, 
بأقل خسائر تلحق بالبيئة. ومن الممكن أن نطمح إلى أبعد من هذاء أى تقليل الموارد 
إلى القناة عند الضرورة مع زيادة ما تحمله القنوات الطبيعية بالقدر الذى يغرق 
مخطقة تويك عا لها مانا لعفف الكافل :والقخنة اللؤزنة لعممات الوعى :ف مويه الحفاف 
فى العام القادم ويدون إلحاق أية أضرار بجميع المنتفعين بالقناة فى الحوض الأدنى. 
ومثل هذه الاأشكال من التدخل فى سريان الماء بين القناة وقنوات النهر الطبيعية قد 
خضعت للدراسة (ستكليف وباركسء )١198”‏ وأتت النتائج مشجعة على أقل تقدير. 
ويستلزم الأمر دراسة هذه الإمكانات بقدر أكبر من التفصيلء وخاصة فيما يتعلق 
والوضة القائنة مو تناه حرنتى بحي د نه الاعيز ان القن حو يتناناق النيضان: 
ولكن فرص التخزين والتحكم خلف سد البيرت الذى يعتبر جزءا من المشروع سوف 


تزيد أيضا!“). 
الآثارالمترتبة على المناخ. 


من أوائل ما طرح من أسئلة عند دراسة قناة جونقلى وآثارها على المنطقة هو: 
هل يؤدى تقليل الهادر من الماء. ومن ثم تقليل الفاقد بالتبخرء إلى خلق ظروف مناخية 
تتسم بقدر أكير من الجفاف فى المنطقة أو فى اتجاه الشمال؟ 

فى عام ١504‏ اقترح فريق دراسة مشروع حونقلى بأن النشاط الزائد لتيارات 
الحمل الناجم عن ارتفاع حرارة مساحة أكبر من سطح الأرض الجاف سوف يعادل 
النقص فى كميات بخر الماء التى تصعد إلى الغلاف الجوى نتيجة التبخر والنتح, 
بحيث يمكن اهمال الأثر الإجمالى لظروف الجفاف المناخية؛ إلا أن هذا الرأى صادف 
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لصةاككة 1و لعلم5!أ!- بعباله 


195 21:00 زإعيوعيا )قطان الل _ ) 


الشكل رقم (ه): الامتداد المتوقع للمستنقعات الدائمة والموسمية إذا استمر النيل فى التفريغ 
بمعدلات 15317-.198. راجع الشكل رقم (5). 
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013551200 لعلمون!!- ميان 


65 31023 اغهعب بعطان اام لا 


إذا عاد النيل إلى مناسيب تفريغ .1930-١19--5‏ 
(المصدر: هاويل وآخرون: .)١1144‏ 
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تحديا فيما بعد (0.,1977 ,84800), تمثل جزئيا فى وجود المنطقة زات الأمطار الغزيرة 
فى القسم الشمالى من منطقة السدودء وهو ما توضحه كثير من الخرائط؛ وينينى هذا 
التحدى على قياسات مقياس واحد ثيت فيما بعد أنه لا يمكن الوثوق به 16]أاءانا5) 
(53:115,1982 300. ولذا ثبت عدم صحة وجهة النظر هذه. كما لا يوجد دليل على أية 
حال يفيد بأن الزيادات الهائلة فى مساحة منطقة المستنقع منذ عام ١51١‏ وما بعدها 
أثرت على الآمطار. ومن المحتمل إذن بناء على دراسة ميفيت - بابتى: أن الأثر 
العكسى- أى التقليل من مساحة المستنقع -- لن يكون له تأثير أيضا . 
المواصلات 

ظل النقل النهرى وسيلة النقل الرئيسية إلى الجنوب حتى اندلاع الحرب الأهلية 
فى ”548١؛‏ وتهيئ المرحلة الأولى من قناة جونقلى ميزة واضحة فى تقصير مسافة 
الرحلة النهرية بين الخرطوم وجويا التى تعد المركز الحضرى الرئيسى فى جنوب 
السودان بحوالى ٠٠١‏ كم. فالقناة تهيئ وسيلة اتصالات, مثلما توفر المياه, إلى 
منطقة جد نائية من السودانء يتعذر الوصول إليها أثناء موسم الأمطارء ويهجرها 
معظم سكانها فى فصل الجفاف. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إنشاء نقاط المرور 
تعراس للعفق الخ خزوى إلى [نكداءامواك مشيرة مكو إن قي كلاقم هما لات 
الاتضبال بالتاطق اللخلفية لا على تدى مشابة اما نذا احقفةه نوات على نول 
القنوات المائية الطبيعية للنهر. ومن الجدير بالذكر أن هذه المزايا التى تحققها القناة 
تنقص من المزايا التى يتمتع بها سكان منطقة جزيرة الزراف وسكان المنطقة الغربية 
لبحر الجبلء نظرا إلى أن حركة المرور الرئيسية سوف تكون خلال القناة. مما يؤدى 
إلى إهمال النقاط القديمة لرسو السفن فى الغرب. وفضلا عن ذلك كانت حركة النقل 
النهرى فى الماضى عاملاً رئيسيًا فى بقاء هذه المجارى المائية مفتوحة. ومن المرجح 
أن يعود التنقيب عن البترول فور أن يعم السلام أرجاء المنطقة. وربما يعنى أن هذه 
الشركات القائمة على التنقيب سوف ترغب فى بقاء هذه القنوات صالحة للملاحة؛ 
ولكن إذا انخفض معدل التصريف إلى أرقام ما قبل عام .,١931١‏ فسوف تصبح هذه 
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القنوات ضحلة يستحيل استخدامها فى أغراض الملاحة التجارية أو الصيد بالقوارب 
الكبيرة. ولذا يلزم الحفاظ على الحد الأدنى من المياه الجارية فى بحر الجبل الذى 
يسمح بمرور السفن. ويرى البعض أن الرقم ه؟ مليون متر مكعب فى اليوم سوف 
يفى بهذا الغرض (1/16]11-880116,1983). ويتضمن تصميم القناة إقامة طريق على طول 
الحافة العليا لضفة القناة. يصلح للاستخدام فى جميع أنوا ع الطقس. بيد أن التفكير 
فى إنشاء هذا الطريق ينطوى على قدر كبير من التفاؤل؛ إذ إنه سوف يتطلب تسوية 
سطح الأرض؛ علما بأن المنطقة تخلو من المواد اللازمة لهذا الغرض؛ وهو عمل 
يقتضى إنشاؤه وصيانته تكاليف باهظة. فإذا ما ترك سطح الطريق على ما هو عليه 
(أى من الطين) فسرعان ما تنتشر فيه الأخاديد والحفر ويصبح غير صالح لامرور, 
وربما كان استخدامه محفوفا بالمخاطر. وخاصة عند تعرضه لفترات طويلة من 
الأمطار (انظر الفصل الخامس). 


الآثار الطبيعية للجسور على القناة 


سوف تعتير القناة مانعا يحول بين القرى التى تنعم بمواسم مطيرة وبين 
أراضى الرعى الموسمى الجافة الواقعة على امتداد قنوات النهرء ولهذا فهى تفسد 
الدورة الرعوية. فكثير من المواطنين الذين يعيشون فى شرقى القناة سوف يضطرون 
إلى عبور القناة بقطعانهم عندما تنفد مراعى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان 
النهر التى عاودت النموء ويولون وجهتهم شطر الغرب التماسا لمراعى أراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهر. 

وكان من الممكن حل جزء كبير من هذه المشكلة إذا وافقت الهيئة الفنية الدائمة 
المشتركة على إعادة ترسيم حدود القناة فى اتجاه أقصى الشرق كما أوصى بذلك 
المستشارون'”). ولكن شينًا من هذا لم يحدث. وتم التوصل إلى حل وسط وفقًا لخط 
سير منقح للقناة. ولكن هذا المخطط الجديد لم يمد القناة فى اتجاه الشرق بالقدر 
الكافى للتغلب على جميع الصعويات. وتم وضع التصميمات لثلاثة كبار. ولكن التمويل 
لم يكن مضموناء أو تم التخلى عن تنفيذ العقود الموقعة من قبل القناة قبل أن تصل 
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عملية شق القناة إلى مسافة ١1١0‏ كم من مصب سوياطء؛ وذلك عندما توقفت بسبب 
اندلاع أعمال التمرد فى الجنوب. كما رفضت فكرة إنشاء معديات يحركها الأفراد 
بالسلاسلء وذلك لأسباب تستعصى على الفهم. حيث إنها شائعة الاستخدام فى 
افويقها: وكدلك فى ككيومن القاطق فى السسودات: وبدلاتمق ذلك فى الشكط ير 
لاستخدام اثنتى عشرة معدية مزودة بمحركات. ومراس ذات تجهيزات جيدة: دون 
وضع مشكلة الصيانة الخطيرة فى الحسبانء إذ إن تزاحم المواشى حول أية معدية 
يصيبها بالعطب وربما يؤدى إلى حدوث كوارث: وذلك عندما نضع فى الحسبان 
مساحات المراعى المحددة فى المنطقة. 


ومما هو جدير بالذكر على نحو عرضى أن قبائل النوير والدينكا ريما تفضل 
أن تدفع بقطعان ماشيتها إلى الخوض فى مياه القناة» وهو ليس بالأمر الغريب 
بالنسبة لقبائل الدينكا فى بورء على سبيل المثال؛ الذين يدفعون بقطعان ماشيتهم إلى 
الخوض فى المياه عند عبور النيل إلى وادى آليات عندما تكون الظروف مناسبة. لذا 
فإن السلطات سوف تحسن صنعا يدعم هذه الممارسات عن طريق إقامة إنشاءات فى 
عدة نقاط على طول القناة لتيسير عبور القطعان بدون إتلاف الجسور والكبارى, 
وأعداد قوارب مناسية مصممة خصيصا لنقل الأفراد بدلاً من تلك القوارب الصغيرة 
الشديدة التسطح والمصنوعة من جذوع الأشجار. 

ويشكل عبور القناة إحدى مشكلات النقل الهائلة. فضلاً عن إثارتها لمشكلات 
حتعاق تلكية الاراضى بين من يخيظرون إلى بون القتاة ويجوسون خلال زان 
يمتلكها الآخرون عند عبور القناة. وحجم المشكلة يمكن التعرف عليه من دراسة 
الأرقام ا 7 - بابتى اقتباسا من مصادر أخرى. فهى تقدر عدد 
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مرات عبور رؤوس الماشية للقناة فى الاتجاهين بنحو 6٠١ ...٠‏ رحلة؛ رغم أن هذا 
الرقم يمكن تخفيضه بمقدار ٠٠١.٠٠١‏ رحلة عبور تقريبًاء إذا نمت مراع من ذلك 
النوع الذى ينمو فى المناطق التى يغمرها فيضان النهر من تجمعات المياه عند الضفة 
الشرقية للقناة. وسوف يعير القناة ما لا يقل عن ٠‏ 0 نسسمة تصحيهم قطعان 
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صة؟: - 87307 ). 


وبعض هؤلاء الرعاة سوف يضطرون إلى عبور القناة أريع مرات» ونعنى هؤلاء 
الذين يعيشون بمحاذاة القناة فى الغرب؛ إذ يقودون قطعانهم إلى الشرق عند بداية 
موسمح الحفاف. لرعى الحشائش التى عاودت النمو بعد حرقها فى أراضى الحشائش 
التى غمرها فيضان المطر؛ ولذا يضطرون إلى عبور القناة شرقاء ثم يعبرونها بعد ذلك 
فى اتجاه الغرب لرعى أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهرء ويعودون بعد 
ذلك ثانية إلى الجانب الشرقى للقناة عند بداية فترة الأمطارء لرعى ما نيت من 
الحشائش التى عاودت النمو بعد أولى زخات المطرء وأخيرا يعودون الى الغرب حيث 
يقطنون فى المرتفعات. 


مياه الفيضان والجسر الشرقى للقناة 

ومن الآثار الأخرى المهمة التى يمكن الاستفادة منها إذا أحسنت إدارتها 
والتى تسبب خسائر جسيمة إذا أسيئت إدارتهاء ترك البرك الناتجة عن الأمطار 
ملاصقة للضفة الشرقية للقناة. فالفيضانات الغزيرة أو السيول الزاحفة القادمة من 
الجنوب الشرقى تحمل كميات ضخمة من المياه. رغم أنه لم تجر محاولة حتى الآن 
لتقدير الكميات من المياه (التى تختلف كثيرا من عام إلى آخر). فعدد من الآغوار 
(الخيران) أو مجارى التصريف تعترض خط القناة» إلا أنه لم توضع خطة واحدة لنقل 
المياه الى الجانب الآخر. 

وفى دراسة ميفيت - بابتى اقتراح يقضى بتخصيص ٠٠٠١ - 5.١‏ كم" 
لمراعى موسم الجفاف التى تنمو بها نباتات الأراضى التى يغمرها فيضان النهر للرى 
من برك من هذا النوع. ويمكن أن ينطوى هذا على فائدة. إلا أن إجراءات الوقاية من 
الفيضان مطلوية كذلك لتوقى الخطر الذى تتعرض له المساكن والزراعات وتهيتة 
ممرات مرتفعة فوق الأراضى الرطبة لتسهيل الاتصالات فى موسم الأمطار'). 


والفائّدة الدائمة التى تعود على المنطقة تتمثل فى وجود مورد دائم من المياه 
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تمد به القناة المناطق المحرومة مثها فى فصل الجفاف. وهذه المياه صالحة لشرب 
قطعان الماشية. أما بالنسبة للإنسان فنوعية المياه لا تتفق والمعايير التى حددتها 

نظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للاستهلاك الآدمى: بل تحتاج إلى معالجة؛ ريما 
تتطلب اقامة محطة معالحة يبسشيطة تسبينياء, ولكنها رغم هذا تعتير مكلفة وتحتاج إلى 


صيانة لاقدافة. 


التنمية الهلاجية وقيود البيئة فى منطقة جونقلى 
| يقال أحيانا إن الفريق السابق المعين لدراسة قناة جونقلى أغفل إمكانات 
التنمية. فلأسباب بيروقراطية عجيبة صدرت تعليمات له لتجنب قضايا التنمية والتركيز 
على الإجراءات التى تستهدف علاج آثار شق القناة وتكاليفها ,9مناام©) 
6 “ع1م8.0.1990.653), واتسم هذا الأسلوب بالافتقار إلى الخيال المبدعء, والواقع أن 
هذه التعليمات تم تجاهلها بشكل واضح. وعلى أآية حالء لا يمكن تجنب التنمية 
العلاجية المرادفة لتنمية المشروعاتء على الرغم من أن القابلية الاقتصادية تقع فى 
المقام الثانى لأن تمويل هذه التنمية العلاجية كان يِرتهن بما تدفعه مصر من 
تعويضات. وأجريت بنجاح عمليات الزراعة التجريبية على المحاصيل التى تقوم على 
الرى وخاصة الذرة العويجة (السرغوم) والأرز والقطنء رغم أن ذلك كان فى ملكال 
حك ترتفع الأركن ع منسوي الكون: ويقاع التصريك الحيد وهوما # بقاع فى 
منطقة جونقلى الواقعة بعيدا فى الجنوب. وحاول الخبراء كذلك إنتاج محاصيل بالرى 
فى منطقة تويش عندما تنحسر عنها المياه أثناء موسم الجفافء أو تقام حولها 
الجسور عندما يرتفع منسوب النهر؛ وذلك للسماح بالرى بالراحة. وخاصة لزراعة 
محصؤل الأرزةولفيث أراضى الحشناش القن تفمرهنا فيخياق الأغطان اعنام 
خاصاء وهى التى كانت تخلو من أى نفع إلا بعد إضرام النيران فيها عقي انتهاء 
فترة سقوط الأمطار كما رأيناء عندما تتوافر رطوية كافية فى التربة لإعادة إنبات 
الحشائشء وفى مطلع موسم الأمطار الذى تتمخض عنه نتائج مماثة. وتشكل أراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار أكير المناطق مساحة حتى الآن؛ كما أنه يجب 
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الإشارة ثانية إلى أن فريق دراسة مشروع جونقلى وحدها عديمة النفع (فيما عدا 
استخدامها فى صناعة أسقف المنازل) وذلك بحلول منتصف موسم الجفاف حين 
تصبح الأعشاب متخشبة لا تستسيغها قطعان الماشية. وفى أثناء الأمطار عندما 
تصبح وعرةء وتغمرها مياه الأمطار بحيث تعجز الماشية عن الرعى فيها!"!, وأكدت 
دراسات ميفيت وبابتى هذه النتائج. وقد أجريت تجارب لإقامة سدود لحجز مياه أوفر 
زادت من عمق الفيضان ومدته؛ ومن تغيير نوع الحشائش النامية» إلا أنها لم تحقق 
إلانجاحا محدودا - ولكن هذه الفكرة تبناها الباحثون فيما بعد -ط»8 -1/ع1/1) 
6/,3). 

وفى أواخر عام :١66”‏ خلف فريق دراسة تنمية الجنوب الفريق السابق» ومد 
العمل خارج منطقة جونقلى بحيث شمل جميع أنحاء الإقليم الجنوبى,. واشتمل 
تقريرهم - الذى لا يزال معظم بنوده تتسم بالأهمية - على معلومات تفصيلية تتعلق 
مامكاتاض النتمية الزراععة وشافة الكيون الت :تهوق يدل هدر اللعتفية. 
(/ا! أل0عممق 300 9-17.مم,5011,1955). كان الفريق يهدف إلى الاضطلاع ببرنامج 
انقزاك عزف كلذث سكو هه ولك لسنوع الفظ اقتصيرت المده على ضيف اهنم 
العمل الميدانى حيث تم حله بعد الاستقلال. 


وأدى الإعلان عن قرب تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونقلى؛ دون استشارة 
سكان المنطقة أو من يمثلونهم الى إثارة مشاعر القلق الشديد فى نفوس السكان 
المحليين عبروا عنه فى النهاية بأحداث الشغب فى جويافى 19175" (انظر الفصل 
الخامس).؛ الأمر الذى حث الحكومة السودانية على الريط بين هذا المشروع وفكرة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية (8/16,1995). 

وتشكّل المجلس الوطنى لمشروعات التنمية فى منطقة جونقلى وهيئته التنفيذية, 
وتضمن برنامج مشروعاته تحقيق الآمال العريضة لسكان المنطقة. ولم يتحقق منها 
كنىء يذكر (فاويل وآخرون 1847 اللفصل التاسع عكتر) .وتضعتف الخطظ؛ الكتبية 
الريقية التكاعلة أتظفة الكوتكوو تقول تن سرقاهه الغذاء التايغ للاخه االتحدة وكئفة 


1011 


ومشروعات زراعية كبرى حول بور بتمويل من الهيئة الاستشارية الهولندية العالمية 
لتنمية الأراضى. [ 


سياسة التحويل مقارتة بسياسة التحسين 


أفصح جون جارانج دى مابيورء الذى يشغل الآن منصب قائد عام جيش 
التحرير الشعبى السودانى فى الأطروحة التى نال عنها درجة الدكتوراه. عن طموحات 
معظم المتعلمين من أفراد قبائل أعالى النيل: التى تتمثل فى التغيير؛ وهو ما يعنى فى 
نظره إدخال تصورات هائلة فى النظام الاقتصادى التقليدى المحسن القائّم حاليا على 
شكل مشروعات زراعية واسعة النطاق (1.1981لا 06 ,.ل ,63:889). وتشمل هذه الخطط 
مشروع رى جونقلى»: ويتراوح بين ٠٠١٠٠١‏ و0....0٠٠”‏ فدانء ويقع إلى الشمال 
مباشرة من قرية جونقلى. والحقيقة أنه حتى هذا المشروع المبدئى لم يشهد النور؛ إذ 
إنه سرعان ما اتضح أن القناة فى معظم امتدادها - فيما عدا مناطق عبورها 
المجارى المائية والمنخفضات - سوف تكون تدت مستوى سطح الأرض؛ ولذا فإن 
الري بالرحة لن يكون ممكذًا('). وحتى إذا تيسرت مصادر القوى الرخيصة على المدى 
البعيد (كالغاز مثلا) من حقول البترول فى جنويى السودانء فإن العقبات الطبيعية 
التى تحول دون الزراعة على نطاق واسع فى هذا القطاع من الإقليم الفيضى كانت - 
فيما يبدو - تعز على الحل. فمعدل الانحدار فى تلك المنطقة أقل من ١٠١سم/ركم.‏ الأمر 
الذى يعقد من عملية التصريفء ويثير المخاوف بشأن ملوحة التربة ووجود التربة 
الطينية المانعة لنفاذ الماء التى يستحيل معها استخدام أساليب الميكنة الزراعية عندما 
تغمرها المياه أو تتحول إلى أرض زلقة. ولذا فإن هذا المشروع تم إغفاله؛ ولم يكن 
وكيد 1ح افونا يتوم سوى الزراعة على الرى فى مساحات محدودة نسبيا تتسم 
بانخفاض منسويها عن منسوب الماء فى القناة. وحظيت هذه الأفكار ينقاش مكثق, 
إلا أنه لم تَجر أية محاولة لضخ الماء من القناة خلال أنابيب تجتاز ضفاف القناة, التى 
غفلت على أية حال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة عن مد المشروع بها أثناء شق 
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القناة. ولا شك أن إقامة مشروعات صغيرة من هذا النوع كانت تنطوى على فائدة 
كبيرة؛ ولكن يصعب إدراجها تحت مفهوم التحديث بالمعنى الذى ينطوى عليه مفهوم 
التغيير عند جارانج. 
تحول اهتمام الهيئة الاستشارية الهولندية العالمية لتنمية الأراضى أيضا إلى 
فكرة إنتاج المحاصيل بالميكنة الزراعية وخاصة فى منطقة بنجكو شرق بور وهى 
منطقة تمثل نموذجا نمطيًا لأراضى الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار فى 
الإقليم الفيضىء وأجريت عدة تجارب على نطاق واسع. وكانت المحاصيل التى أجريت 
عليها التجارب - وهى الذرة العويجة: والذرة الشامية. والأرز - واعدة على نطاق 
محدودء ولكنها أعطت محصولا أقل عند زراعتها على نطاق أوسع. ونتيجة تأثر 
طبيعة الترية فى منطقة التجارب بتكوينات جلجاىء فإنها تتسم بعدم التجانسء إذ 
سادت طبقات الترية العلوية الرملية مع طبقات من الطمى الكثيف, وقطع متنائرة من 
تلال النمل الأبيض. وهذا بدوره أدى إلى «الختلافات دقيقة فى التضاريس 
الطبوغرافية فى المنطقة حالت دون التصريف الجيد.ء الأمر الذى أدى إلى ظهور 
مشكلات التشبع بالماء (التعطن) الخطيرة؛ وبالتالى إلى ضعف النمو النباتى ونمو 
الأعشاب بوفرة» (326-7,437-40.مم,1988 .31 أء اأعبناه!!: 1981 ,860ص .)١‏ 
أعطت الزراعة بالمساطب والأحواض المحدبة إنتاجا أوفرء ولكنها ولّدت يعض 
المشكلات, فالآفات متمظة فى الأعشاب والطيور وغيرها كانت عناصر مناوئة. وفضلا 
عن ذلك فإن الأرض اتسمت بقدر من الصلابة بحيث لا تقوى على حرثها الآلات 
الميكانيكية فى نهاية فصل الجفافء ولا يمكن للجرار دخولها أو العمل فيها فى موسم 
الأمطار. والفترات التى يمكن استخدام الجرارات فيها محدودة جدا بما يفيد بعدم 
الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. ولم يمكن التوصل إلى معدل إنتاج للهكتار يغطى 
التكاليفء ناهيك عن رأس المال حتى فى قطع الأراضى الصغيرة التى حظيت برعاية 
فائقة لتكون تجريبية. وتوصلت البحوث إلى أن زراعة الذرة العويجة والذرة الشامية 
فى المستقبل لا تحقق الآمال المعقودة على ميكنتها تماما. وتم اختيار زراعة الأرز 
وحققت نجاحا محدودا؛ ولو أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التجارب. وأفادت النتائج 
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التى تم التوصل إليها بحلول عام 144١‏ أنه لا يحتمل أن تنجح تقنيات التحويل فى 
منطقة القناة, على الرغم من أن الزراعة الميكانيكية كانت مجزية فى شمالى الملكال, 
البعيدة عن منطقة جونقلى. وسوف نرى أهمية ذلك كله عند دراسة آثار المرحلة الثانية 
من قناة جونقلى؛ ونظرا إلى أن الظروف البيئية السائدة متشابهة فى جميع أنحاء 
الإقليم الفيضى - مع وجود اختلافات طفيفة فقط - فإن النتائج ذات أهمية لمشروعات 
التصريف الكبرى الأخرى. 

اتجهت أنظار الهيئة التنفيذية لجونقلى والعاملين على دعم التنمية إلى تحسين 
التقنيات. ففى مجال إنتاج المحاصيل ليست العناصر المعوقة بالمناخ وحدهء فهناك 
نقص فى الأيدى العاملة. وذلك لأنه - حتى فى أوقات السلم - يهاجر كثير من الرجال 
إلى الشمال طلبا لكسب المال لدفع الضرائب ونفقات المدارسء وثمن الأدوية البيطرية, 
وفوق هذا كله شراء الماشية لتكوين قطعان خاصة بهمء أو لتعويض ما نفق منها 
بسبب الأمراض أو منح للعروس على سبيل المهر. بينما ينخرط آخرون فى رعى 
قطعانهم بعيدا عن ديارهم ومناطق زراعاتهم عند بداية موسم الأمطارء وهى الفترة 
التى تحتاج فيها الأرض إلى العمالة. وكثيرا ما لا تفى البرك القريبة من الحقول - 
وهى المصدر الوحيد فى معظم الأحيان لمياه الشرب - بمطالبهم فى باكورة موسم 
الجفافء ويهذا لا يستيطعون العودة إلى ديارهم فى الوقت المناسب لإعداد الحقول 
للزراعة. ظ 

والزراعة المتنقلة - وهو النظام الشائّع فى إقليم الفيضان - لا تتم خبط 
عشواءء ولكنها تتم بإجراءات نظامية دورية تتسم بفترات طويلة لإراحة الأرض لزيادة 
خصويتها. فهى تحافظ على الخصوية:ء وتمنع تاكل التربة وتكاثر الآفات والأعشاب 
الضارة وأمراض النبات. فهى تعد فى مثل هذه الظروف نظاما مستقرا يناسس 
اقتصادا يهدف إلى الإيفاء بالحاجات الأساسية؛ لكن هذا النظام فى حد ذاته يفرض 
قيودا على الأيدى العاملة, لأن الانتقال إلى المواقع الجديدة يستغرق وقتا طويلاء وهذا 
الانتقال يقتضى بناء مساكن جديدة وحظائر الماشية؛ كما أن هذا النظام فى الزراعة 
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يعوق التقدم بصفة عامة. فنقص الأراضى الجيدة الصرف يفرض ممارسة هذا 
النظام الفج للزراعة بالمناوية. ريما يكون فى الإمكان فى ظل ظروف معينة زراعة 
محصول واحدء فمن المرغوب فيه تطبيق نظام مكف يعتمد على دورة المحاصيل. 

وهذا الأمر يتطلب مجالا واسعا من الخبرة والتجرية التى أوصى بها الفريق 
|النحكن لتفوحة حنوه: السني الذي كلهي الن أت والمطالنة باإشواء قوير ارا 
فى نظام الزراعة الحالى ينطوى على مخاطر جمة ما لم تتوافر المعلومات اللازمة 
لتهيئة أساس صحيح ينبنى عليه تصميم لنظام دورى لزراعة المحاصيل يناسب 
مختلف البيئات الموجودة فى جنوبى السودان.ء ويتم الاختبار الدقيق لهذه الدورات فى 
محطات تجريبية» (0.166-8م,5011.,1955): وهذا التحفظ ينطبق على إقليم الفيضان 
أكثر من أية منطقة أخرى. 

هناك بطبيعة الحال إمكانية القيام بالكثير من الإجراءات التى لا تخفى على 
أحد أهميتها فى تحسين الموقف. والتى تحظى بالأولوية؛ من بينها الإمداد بمورد 
مائى دائم فى القرى ومناطق الزراعة حتى يتسنى للناس العودة إليها فى وقت مبكر 
لسقوط الأآمطار. الا أن هناك مصاعب تكتنف هذا الإجراءء فالآبار الارتوازية البريمية 
والمضخات الديزل التى زودت بها المنطقة خلال هذه الفترة ظلت تعانى من نقص فى 
الصيانة ومشكلات النقل التى تعوق استيراد قطع الغيار: لدرجة أن صندوق تنمية 
رأس المال التايع للأمم المتحدة اضطر إلى التخلى عن البرنامع الذى كان يقوم 
بتمويله (443-6.مم,.اق اه .1اعيوول!). 

أما مشروع التنمية الذى موله الهولنديون 8808 فى منطقة بور فقد زود 
منطقة بور بعدد 5" بئرا ارتوازية بمحركات ديزل ولكنه سرعان ما أعلن أن 
المضخات اليدوية جدواها أفضل. والبديل لذلك كانت خزانات المياه (حفيرات) التى 
بدأ تنفيذها بنجاح محدود برنامج الهيئة التنفيذية لجونقلى حتى أوقفته اندلاع أعمال 
القتال (886]16,1983 - 8/6111) وخصص تقرير ميفيت - بابتى قسما بأكمله للموارد 
المائية. وتواجه عمليات إنتاج المحاصيل فى معظم أجزاء منطقة جونقلى وفى الإقليم 
الفيضى بصفة عامة وخاصة جنوبى سوباط صعوبات بالغة التعقيد تفوق ما ذكرناه 
هنا بإيجاز. وهناك مناطق أفضل من غيرها.ء ولكن كتيرا ما يحدث نقص عام يحتم 
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توزيع الحبوب فى المنطقة بطريق التجارة أو المقايضة والمصالح المتبادلة الشائّعة فى 
النطام الاحكما ع :فق كتين الا دلق بوعوى يتيقوا دالوا ليننتي التنتير ان الحيوي 
من شمال البلاد سمة مميزة. وعندما نضع هذه الظروف فى الأذهان يصبح الهدف 
الحتمى هو تحقيق الاكتفاء الذاتى. 

وعندما بدأ الباحثون فى الاهتمام.بالتجارب على نطاق محدود باستخدام 
أدوات وتقنيات جديدة - تنفيذا لسياسة التحسين - توقفت جميع جهود التنمية بعد 
عام أو اثنين من بدئها بسيب اندلاع نيران الحرب الأهلية مرة أخرى. أ .ااعباهلا) 
(1619م1988,193,.اج 


إدارة المراعى وتنمية قطمان الماشية 


توقفت كذلك الأعمال التجريبية ليناء جسور وسدود لاحتواء مياه الفيضانات 
العالية ولتحسين استغلال المساحات الشاسعة لأراضى الخشائش التى يغمرها 
فيضان الأمطان تطريقة أفضل صعين اندلاع الأعتال العدانة رغم أن هذه الأعمال 
التجريبية لم تتوصل إلى نتائج مشجعة للغاية. وفى عفد السلام لقيت أسواق الماشية 
تطورا ملحوظاء ولقيت الخدمات البيطرية تحسنا أكبر لمواجهة التهديد المرتقب 
للخسائر على نطاق واسع بسبب الأمراض. وتوصل فريق ميفيت - بابتى إلى نتائج 
فادها ات#دعتوينا تحيه قن ا لاعقيان. مهتاكر الراس القائقة جانيا فإنه لجهال 
للتوسع العشوائى فى صناعة تربية الماشية بين قبائل الدينكا فى بور وفى محافظة 
الكونغور التى تمر بها القناة فى خط مستقيمء وإن اتسع نطاق هذه الصناعة بين 
قبائل النوير فى أقصى الشمال. والتنبؤات المستقبلية فى هذا المجال عندما يتم حفر 
القناة وتشغيلها تصبح مستحيلة نظرا لاعتمادها على ظروف المناخ والتصريفات 
المستقبلية فى بحر الجبل. 


النتاكج 


يجدر يبنا فى هذا أالصددن أن تورد النتائج التى تضمنها كتاب «قتأاة جونقلى: 
أثرها وما تتيحه من فرص» :)١11414(‏ 
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«والانطباع النهائى الذى يتولد فى الأذهان من هذه الفترة الوجيزة نسبيا 
(نحو ١95‏ - 1184) هو أن الحلول التى تطرحها التنمية للتغلب على صعويات 
ظروف البيئة بصفة خاصة تتطلب عدة سنوات من الصبر على التجارب والدراسات. 
والصبر قد يكون صعب المنال كذلك؛ فمطالب العمل الإيجابى الفورى سوف تكون 
ملحة ومحددة فى ظروف تحتاج إلى إجراءات لإعادة التأهيل فى موقف أسوأ بكثير 
ما يتمخض عنه أى نظام للتصريف... فالطموحات والتحديات أمرها واقعء ولكن 
يجب أن يبدأ أى مشروع جديد للتنمية من حيث انتهى الآخرون, كما يجب أن تسبقه 
اختيارات دقيقة من واقع الخبرة المكتسبة من هذا الفاصل من تاريخ العنف المدمر 
فى المنطقة خلال ”7 سنة مضتء!: ') (446-7.مم,1988,.] اع ,ااعبندولط). الا أنه من 
سوء الطالع أن تفاقمت أعمال العنف وازدادت حدة منذ هذه الفترة. 

والآخ فتقفت إلى الشكرحات العاسة يوجائل الحفا ماعل اتناف فى الإقلب 
الفيضىء التى يمكن أن تزيد مضارها عن مضار المرحلة الأولى من قناة جونقلى, 
وإن كانت القيود والعقبات التى تواجه التنمية لعلاج هذه الآثار مماظة لهاء وتطرح 
التحديات نفسها. 


المرحلة الثانية من قناة جونقلى 

لم تنشر الخطط الهندسية للمرحلة الثانية من قناة جونقلىء فيما عدا آنها : 
سوف تزيد من قدرتها على نقل المياه بمقدار 55 مليون متر مكعب إضافى فى اليوم 
نهدا تكناعك من طاقكها الذاكية وكتفف هن الابواداك:الماكية المتذفقة فن القنوات 
الطبيعية. ويمكن افتراض أن مسارها سوف يوازى تقريبًا مسار القناة فى مرحلتها 
الأولى» رغم أن الخبرة المكتسبة من العمل فى شق "1١‏ كيلو مترا الأولى من القناة 
فى المرحلة الأولى تحبذ اتخاذ مجرى القناة مسارا موغلاً فى اتجاه الشرقء والمسافة 
بين القناقان ستكوة من الأهمية دمكاق» إذ إن اقشاع السافة بين القداتن سوف 
يكون من شأنه تفاقم المشكلات الناجمة عن الانتقال الموسمى لكل من البشر والماشية. 
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وتشتمل المرحلة الثانية على التخزين فى بحيرة ألبيرت» الذى كان حقا قاسما 
مشتركا فى جميع مخططات القناة السايبقة بخلاف المرحلة الأولى الحالية. ولا يعرف 
إلا القليل من نظام النهر على ضوء هذه الترتيبات: رغم أنه يبدو محتملا أن يقوم 
السد عند تشغيله بتوفير أكبر قدر ممكن من الفاقد بالتبخر بالمقارنة بما يحدث فى 
بحيرة ناصر أمام سد أسوان العالى؛ بالإضافة إلى مواجهة النقص الدورى فى مياه 
النيل الأزرق. ويستوجب ذلك العمل الحصول على موافقة أوغنداء وتوسيع المشاركة. 
وذلك لأن جزءا من شاطى؛ بحيرة ألبيرت وكذلك دلتا نهر سمليكى يقعان فى زائير. 
ومعدل التبخر الصافى فى بحيرة ألبيرت يعتبر أعلى نسبيا من نظيره فى بحيرة 
فيكتوريا. ولموازنة أى نقص فى إيرادات النيل الأزرق يتوجب رفع المنسوب فى بحيرة 
ألبيرت إلى ما يزيد عن 05> مترا أو نشدان حل بديل يتمثل فى السحب من المخزون 
فى بحيرة فيكتوريا . 

ونلاحظ فى الفصل الرابع أن الحكومة الأوغندية آأقرت فى عام !19601 بقبول 
أن يبلغ المخزون فى بحيرة ألبيرت منسوبا قدره 5" مترا بمقياس بوطياباء وأنها 
تقبل إنشاء سد عند مطير بشرط دفع التعويضات العادلة عن جميع الخسائر, 
والنفقات المطلوية لإعادة توطين ٠١.٠.٠‏ مواطن أوغندى فى المناطق المجاورة إثر 
نزوحهم عن المناطق التى يقيمون بها والتى سوف تغمرها مياه الفيضان. وكجزء من 
مشروع النيل الاستوائى - الذى لم يكن سد أسوان العالى قد حل محله بعد - كان 
يعد هذا الترتيب بمثابة أحد عوامل التفاوض الشرعى للإقرار بحق أوغندا فى 
الحصول على احتياجاتها المائية التى كانت تقيدها فى ذلك الوقت اتفاقية مياه النيل 
الموقعة فى 9959١؛‏ هذا فضلا عن إقرار منسوب أعلى من التصريف من خلال 
تربينات شلالات أوين التى تقيدها اتفاقيات أوين الموقعة فى الخمسينيات. كانت هذه 
الشروط تنطبق أيضا على جميع مواقع توليد القوى الكهرومائية الأخرى التى كانت 
سوف تقام فى هذه الفترة -- مثل مواقع بوجاجالى: وآياجو. ومورتشيسون. والموقف 
الذى تتبناه حكومة أوغندا الحالية ليس معروفاء وقد رفضت كل من تنرانيا وكينيا 
الاعتراف باتفاقية مياه النيل لعام 979١؛‏ ورغم أن أوغندا لم يصدر عنها أى بيان 
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رسمى محدد بهذا الخصوص. فإنه يفترض أن تلجأ إلى التغاضى إذا كان ذلك فى 
كنالحياء أغنا والامين كلت فاق الحقؤية فى بكدرة الكيوت لااجالعة اليه كوتهير 
مساومة, وأن موافقتها على ذلك سوف تنبنى على دوافع أخرى, يفترض أنها مالية 
فى الأساسء إذا ما وافقت باتى حال من الأحوال. 


وأشيع أن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين كل من مصر والسودان تفكر فى 
العودة إلى الاقتراح السايق الخاص بنقل موقع سد أالبيرت عدة أميال فى اتجاه 
مجرى النيل الأدنى أى عند نيمولاء وأن يرتفع أعلى منسوب للمياه فى البحيرة إلى 
اكوا يمففناين يوطيابا والأثان اللكرنية غلن ذاك:دوف تكتمل اغراق عستا حات 
شاسعة من الأراضى المتخفضة ما بين مصب بحيرة البيرت ونيمولا ما لم يتم وقايتها 
بجسور مكلفة جدا وإن كان لا يمكن الوثوق بهاء وكذلك فقد مساحات أكبر من 
الأراضى الواقعة على ضفاف البحيرة: كما أن التبخر من مسطح مائى أوسع سوف 
بكون أعظم. وإحصاءات عدد السكان الحديثة غير متوافرة وحجم المشكلة بالنسية 
للبشر غير معروف. إذ سوف يؤدى المشروع إلى إغراق آجزاء كبيرة من المنتزه 
الوطنى لشلالات مورتشيسون.ء بما فيها الكثير من المراعى التى تحف بالنهر والتى 
تعتبر جزءا من دورة الرعى للحيوانات البرية فى المنطقة. وكان هذا المنتزه يعد من 
أهم مناطق أوغندا السياحية. وينطوى على آهمية اقتصادية كبيرة للبلاد. والأمل 
معقود على أن يسترد هذه المكانة فى المستقبل. وبقدر ما يتعلق الأمر بالسودان 
ومنطقة جونقلى على وجه الخصوص, فإنه ليس من الممكن حساب المناطق التى 
يبتنحسر عنها الفيضان: ومن ثم حساب الفاقد من المراعى قى موسم الجقاق؛ وذلك 
لآن هذه الأمور سوف تعتمد على نظام التشغيل لكل من الخزان والقناتين. ومن 
المرجح أن يستخدم السد فى التخزين والتصريف طبيقا للمعدلات الموضوعة. وسوف 
لا تحدث فى هذه الحالة اختلافات خلال السنين أو بين السنوات ويعضها بعضاء ما 
لم تزد التصريفات لتلبية احتياجات النقص فى مياه النيل الأزرق من حين إلى آخر. 
ومن المحتمل أن الاقتراح القائل بألا تقل مساحة الفاقد من أراضى الحشائش التى 
يغمرها فيضان النيل عن ضعف المساحة المقدرة فى المرحلة الأولى ليس سوى تقدير 
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احتياطى للحفاظ على أراضى المراعى. فإذا كان الأمر كذلك, فإن النظرة إلى عدد 
قطعان الماشية والتنمية الحيوانية فى منطقة جونقلى سوف يغلب عليها التشاؤم. كما 
أن هذه الخطط من المحتمل أن تواجه مقاومة شديدة. وسوف تتأثر مصائد الأسماك 
كذلك. كما أن الأضرار التى سوف تلحق بهجرات الحيوانات اليرية جد مدمرة. 

أضف إلى ذلك. أن المرحلة الثانية سوف لا تضيف إلى المنطقة أية منافع 
إضافية؛ فيما عدا مزايا الوقاية المحتملة من الفيضانات. أما الفوائد التى تعود من 
توافر الموارد المائية فى منطقة القناة. وتقصير طريق الملاحة فسوف توفرها المرحلة 
الأولى من القناة. وسوف تتضاعف المتاعب إلى حد كبير مثل مشكلة عبور القناة 
امن صن النقضريفى االراعن القرور اومن القين نامر مسقن الرعاة ماني 
القناة ثُمانى مرات فى السنة. 

سبق أن أشرنا فى إيجاز عند حديثنا عن المرحلة الأولى لقناة جونقلى إلى 
الصعوبات التى تكتنف توفير وسائل إعاشة مرضية بديلة» والتحكم فى المتاح من 
المياه. بغرض إعادة خلق ظروف طبيعية وتهيئة النمو للمراعى التى غمرها فيضان 
النهر بالقدر الكافىء ربما كان أيسر؛ ورغم أنه سيكون مؤثرا. فإن استخدام الماء 
لتلبية الاحتياجات الأساسية للمراعى يعتبر عملا غير اقتصادى نسييا. 


المنطقة الجنوبية الغربية وحوض بحر الغزال 

غالبا ما يشار إلى هذا المشروع على أنه مشروع تصريف بحر الغزال. ولكنه 
فى الحقيقة يغطى أنهارا فى الجنوب ليست لها علاقة به. إلا أن المنطقة رغم ذلك تعد 
وحدة هيدرولوجية واحدة. فإذا استثنينا المناطق ذات التلال فى الجنوب - حيث 
تجرى مجارى التصريف مباشرة إلى النيل - فإن المنطقة بأكملها تحدد م خط 
تقسيم النيل من الكونغو فى الاتجاه الشمالى الشرقى نحو مصب بحر الغزال فى 
بحيرة نو. وخط تقسيم النيل من الكونغو هضبة على ارتفاع ٠٠٠١ - 6.١‏ متر فوق 
مستوى سطح البحرء تتميز بعدد قليل من القمم المنعزلة يبلغ ارتفاعها ١.٠1م,‏ 
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ومعدل أمطار يفوق نظيره فوق الاإقليم الفيضى. وتصرف الأنهار مياهها عبر سهل 
من الصخور الحديدية تكسوه عند المستوى الأدنى سهول طينية تقع شمال شرقى 
الخط: اويل - تونج - رومبيك - إيرول '- جويا. وتتفرع الأنهار شرقى هذا الخط 
وشماليه مشكلةً دلتات ومستنقعات. وفى بعض الأحيان تتلاقى على فترات ببحر 
الجبل فى القسم الجنوبى وببحر الغزال نحو الشمال. وتغطّى الهضبة والسهول 
الحجرية بأكملها بغابات فيما عدا الأراضى ذات التربة الضحلة: أو الأراضى المشبعة 
بالمياه موسميا أو حرق الحشائش التى تمنع نمو الأشجارء بينما تتميز السهول 
الظنضة ناراضس العشائشن المقتوحة: 

وسلامح التضاريس الطبوغرافية والبيئية للسهول الطينية تشبه تماما نظائرها 
فى السهل الفيضى إلى الشرق من بحر الجبل: حيث توجد تشكيلات متنوعة من 
الأراضى المرتفعة المشبعة بالرمال ذات الحواف المرتفعة الجيدة التصريف وكداوى 
منتفخة ضخمة من المراعى التى يغمرها فيضان الأمطار أو المتوسطة فوق الطيقة 
الطينية العميقة الشقوقء والمراعى التى غمرها فيضان النهر أو التويش القريبة من 
الأنهار الصغيرة المتعددة. وخاصة فى اتجاه الشرق. ويخلاف بحر الغزال نفسه الذى 
يصب قليلا جدا من الماء فى النيل: لا تصل هذه الأنهار إلى النيل فى جداول محددة 
ولكنها تنتهى إلى مستنقعات دائمة. تتصل أحيانا بمثيلاتها فى بحر الجيل؛ إن الخط 
الفاصل بينها وبين الماء المهدر إلى الغرب من بحر الجبل يفتقر إلى التحديد ويتغير 
من سنة إلى أخرى تبعا للموارد المانية لبحر الجبل. وتشير التقدّيرات السايقة للماء 
المهدر فى اتجاه الغرب الى أنها تبلغ م م١‏ (656),1938)نا8 ): ولكن ليس هناك أدلة 
تؤكد هذه التقديرات المبالغ فيها. وصنف فريق دراسة التنمية للجنوب )١1155(‏ أنهار 
المنطقة الجنويية الشرقية وحوض بحر الجبل إلى أنهار تتصل بمستنقعات بحر الجبل 
(وخاصة أنهار الجوير وطبارى ولاو). وقدر مجموع إيراداتها المائية فى المتوسط 
ب 058 ,امم والأنهار المتصلة بالمستنقعات الشرقية لبحر الغزال (أنهار النعام 
وجيل وتونج). ومجموع متوسط إيراداتها 7." م "١‏ - والأنهار المتصلة بالمستنقعات 
الغربية لبحر الغزال (الجورء ولول وبونجو. وبحر العربء والأنهار التى تقع شرقى 
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بحر العرب) ومجموع متوسط إيراداتها 9.1١1‏ مم' - أى أن مجموع الإيرادات 
لكوقى حدر القزال قله ازا ا" 

والأنهار الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه ليست من نظام بحر الغزال؛ ولكن ورد 
تكوه حص مكو دمحت كيد بكدنة القصيزق الكلدة المقلفة امقر الشكل 0 
وعندما رجع تشان وإيجلسون )١1140(‏ إلى القياسات المسجلة فى المجلد الرابع من 
كتاب "حوض الثيل' وملاحقه حتى الملحق رقم 8 التى تضم بيانات حتى 19510:؛ قدرا 
رقما أعلى لإيرادات بحر الغزال هو ١١.7‏ مليار متر مكعبء منها كمية تبلغ 
؟.٠‏ ممء التى تم قياسها عند خور دوليب على ذلك النهر تصل إلى النيل: أما معدل 
1. .مم من التصريف فى بحيرة نو على بحر الجبل فيعزى إلى المهدر من نهر بحر 
العمل قل تقفلة اتمنال التهرد 


والشى ‏ الموك أن تسبة قصل الج ةرمق الواردات الى الحوتى تقد سس 
التبخر والنتح» ولكن ما يحدث من مستنقعات دائمة تعتبر عديمة الجدوى على 
الإطلاق» ومساحات كبيرة من أراضى الحشائش التى يغمرها فيضان النهر (تويش) 
والتى كما رأينا تصبح ذات أهمية حيوية للقطاع الرعوى فى الاقتصاد المحلى. وتقدم 
ساتكليف وياركس بهذه الحسابات خطوة إلى الأمام. واستخدما قياسات حديثة 
لإيرادات الروافد لوضع تقديرات حديثة لإيرادات بحر الغزال ١١,75(‏ م م") وكذلك 
لتقدير المساحات التى يغمرها الفيضان من الموازنة المائية. وفى الفصل الثالثك عشر 
نجد ملخصا لتحليلها. وتوضح الأرقام الإيرادات والمناطق المغمورة بالفيضان التى 
اعتراها نقص إبان السنوات الآخيرة؛ وذلك على عكس التوسع الضخم فى المساحات 
التى تغمرها الفيضانات فى السهل الفيضى فى بحر الجبل (انظر المقدمة). ويبدو أن 
هناك قدرا من الارتباط بين إيرادات روافد بحر الغزال ونظيراتها فى النيل الأزرق 
وروافده التى انخفضت هى الأآخرىء وريما كان ذلك امتدادا لظاهرة الأمطار 
الساحلية. وهناك أيضا دلائل تستند إلى الدراسات الهيدرولوجية تشير إلى أن 
المناطق المغمورة بالفيضان فى حوض بحر الغزال تختلف موسميا أكثر من نظيراتها 
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فى بحر الجبل. ويمقارنة النظام الهيدرولوجى فى بحر الجبل بنظيره فى حوض بحر 
الغزال» خلص فريق دراسة التنثمية للجنوب إلى ما يلى: 

من المهم أن نسال عن أسباب تجمع نصف الماء الذى يصب فى مستنقعات 
بحر الجبل عند ذيلها. بينما يظهر فقط جزء من الماء الذى يدخل مستنقعات بحر 
الغزال» على الرغم من أن الأخير يتلقى آمطارا مباشرة أكثر من سابقه. وهناك أريعة 

أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: 

١‏ - أن بحر الجيل يدخل المستنقعات يمجرى واحد. أما مستنقعات بحر الغزال 
فتصب فيها ١‏ مجار مانية كبرى منتشرة على شكل مروحة قادمة من مجرى 
ضيق إلى سهل فسيح. وبناء على ذلك يتزايد طول الطبقة المنيسطة قبل 
الانسياح. 

؟ :- المناطق المرتفعة التى يمكن أن تحد من مساحة السهول الفيضية أقل فى نظام 
بحر الغزال عن نظيره فى بحر الجبل. 

" -. الانحدارات الكبرى فى مجرى بحر الغزال أقل من مثيلاتها فى فروع قنوات بحر 
الجيل. 

؛ - بينما يعتير أربعة أخماس مياه بحر الجبل رائعة: فإن الماء الراكد القادم من 
بحيرة البيرت به الخمس فقط عالقا به الطمى: بالاضاقة إلى التيار الجارف للمياه 
المتدفقة أثناء الأمطار وبعدها: وجميع مياه بحر الغزال تأتى من هذا النوع 
الآخير. وهذا يؤدى إلى ترسيب 5 للطمى فى قيعان الأنهار وخاصة عندما 
تكون الانحدارات قليلة وخاصة عند تحديد طاقة المجرى. والجدير بالذكر أن نهر 
الجور - وهو النهر الوحيد فى منطقة بحر الغزال الذى يعبر المستنقعات فى 
جريان دائم - هو آقصر المجارى المائية التى تعبر المستنقع (وبناء على ذلك هو 
أكثرها انحدارا) وكذلك أكثرها فيضانا فى السنة وأكثرها نقاء. وهو أقل 
إبرادات موسمية من جميع روافد بحر الغزال ( 50.مم,5015,1955). 


أما خطة التصريف على نطاق واسع لسحب هذه المياه فقد شملتها الخطة 
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الشكل رقم (7): أنهار المنطقة الجنويية الغربية. 
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المصرية العامة لمياه النيل. رغم أن التفاصيل الهندسية الدقيقة لم يُكشف اللثام عنها. 
والخطة بشكل عام تختص بقناة تتجه شمالا وتكبح جماح أنهار الجور والبونجو 
وبحر العرب وبحر الغزال حتى موضع قريب من بحيرة نو. وطولها 50]كم. وبسيب 
تذبذب مناسيب التصريف الموسمى فى كلتا القناتين؛ فربما ارتد الماء فى بحر الجبل 
على الدكن يفكن اممتساع ويعو فا ذا وانية اتمحت أن قشيدن الخطلة بق هنا : 
أخرى (طولها نحو 5"0كم) تعرف «بقناة الخط المستقيم» تمتد من بحيرة نو إلى 
موضع قريب من ميلوث. ويقدر العائد الإجمالى من توفير الماء بهذه الطريقة بحوالى 
.١‏ هوم". وهذه الخطة مشفوعة بخطة أخرى لسحب مياه الأنهار فى أقصى 
الجنوب بشق قناة طولها ٠٠١‏ كم تقريبا. ربما تتصل برأس قناة جونقلى وتنقل المياه 
إلى حوض النيل الآدنى بهذه الطريقة. 

وهذه الخطط والتعديلات التى تطراً عليها تبلغ من الغفموض ما يحول دون 
تحقيق أى أمل فى تنفيذها فى المستقبل القريب حتى ولو سنحت الظروف السياسية. 
درك أذيا مهدي من النائهية لقتنا عزن هوه نظن اللولدسر ولق امتصدوى 
التكلفة والعائد لم يُوضحا بعد. فإذا تم تنفيذها فسوف تلحق أضرارا اقتصادية 
تمزه بسكا التكفة ىرو 15 كم اتقا عن الاثر اناك الكاضة فى النديول القتظبية الهددة 
فى الوادىء ومناطق الإغراق بفيضان النهر غير المقيدة. فسوف يؤدى هذا إلى نقص 
شامل فى المراغى فى :موسهم الحفاف» وبالتالى شتكون لها آثان:مدمرة على منضائد 
اكسماك روفن كن العتاسو الغداتة | لتخلية | تنه دق ران كانت يرمع 

وتتشابه عناصر المناخ والترية والغطاء النباتى فى جميع أنحاء الاقليم 
الفيضى. وإلى جانب مشكلات عبور القناة فسوف تكون الخسائر كبيرة فى نوعيات 
الحشائش التى يغمرها فيضان النهرء وهى عناصر ذات أهمية حيوية فى القطاع 
الاقتصادى الرعوى. كما تتعاظم مخاطر إنتاج المحاصيل فى هذه المنطقة. على الرغم 
من إتاحة فرص أكبر للتنمية. حيث يبدأ الحجر الحديدى فى الظهور من طبقة الطمى 
على الجانب الغربى للمنطقة, والقيود على التنمية الزراعية على نطاق واسع هنا تماثل 
القيود التى تفرض فى منطقة جونقلي. 
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وإعداد خطط بديلة للاعاشة قابلة للتطبيق يجب أن تسبق أى قرار يتخذ بشأن 
خملا تو هته العنز اك كنا بكي القبا تدرف من لمان" السناهة :و لحار فى 
المنطقة. 


مستنقعات ماشار 


وهى مسناحات شاسعة من الأراضى الرطبة تقع شمالى نهر سوياط. وشرقى 
النيل الأبيض وغربى الحدود السودانية - الإثيوبية ما بين جوكاو وخور يابوس. وقد 
اشتقت هذه المستنقعات اسمها من خور ماشار. وهو قناة تستمد مداهها من المناه 
المنداحة من نهر باروء الرافد الرئيسى لنهر سوياط الذى ينبع من إتيوييا بالقرب من 
الحدود ويمتد شرقا وشمالا حتى يصبح على مبعدة كيلومترات قليلة من النيل الآأبيض 
بعد الملكال. كما أن هناك شكوكا فيما اذا كان مختلف السكان على ضفاف هذه 
المستنقعات أيضا كانوا يطلقون فى الأصل اسم ماشار على المستنقعات المنتشرة فى 
تلك المنطقة ذات الطبيعة الهيدرولوجية المعقدة آم يطلقونه على بعض المحايى المائية 
المحددة محلياء التى يعتبر خور ماشار أحدهاء ولكن المجموعة الكاملة لأراضى 
الحشائش التى يغمرها فيضان الأمطار وتلك التى يغمرها فيضان الذهر وبعض 
المستنقعات الدائمة الآن يندرج عليها هذا المسمى (الشكل رقم 8). 

والمنطقة غير معروفة نسبيا. كما تفتقر إلى مجرى مائى دائم صالح للملاحة 
مثل بحر الجبل فى منطقة السدود أو طريق نهرى موسمى مثلما هو عليه الحال الآن 
فى نظام بحر الغزال/ جور . فالمنطقة لم تخضع لعمليات استكشاف أو مسح إلا 
قلبلا. والوضنق الشامل الوكين مستكمه من براسات الفروق النهفى لقناة حودقلى 
(1551 - 1504)-ء ولو أنها لا تتاثر بآية حال بمشروع قناة جونقلى. ولكن الفريق 
أدرك أن إمكانات المنطقة غير مستغلة؛ ولهذا اعتيرها مصدرا بديلا متاحا للرعى فى 
موسم الجفاف لسكان أقصى الجنوب الذين سوف يتضررون من آثار القناة. من أجل 
هذا خضعت المنطقة للدراسة الدقيقة. ورسمت لها الخرائط بالاستعانة بالصور الحوية 
التى التقطتها القوات الجوية الأمريكية والتى كانت متاحة فى ١15150‏ وأقيم عدد من 
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علامات الرصد المساحى الجوى لتدقيق رسم الخرائط. وأجريت عمليات مسح على 
الأقل لأجزاء من المجارى المائية الرئيسية؛ وتدعمها عمليات الاستطلاع الجوى 
الدورى لمراقية مساحات أراضى المستنقعات والأراضى السبخة التى لم تكن ثابتة 
من عام إلى آخرء بل تزيد وتقل وفقا لإيرادات الأمطار السنوية على المنابع والمنطقة 
ذاتها. 

ثم أجرى جى دبليو رايت تحليلا تفصيليا لدورة الفيضان لنهر سوياط فكانت 
اضافة لأعمال المساحة والدراسات السابقة؛ تسهم فى زيادة معرفتنا بعلاقة ذلك 
النهر بالمنطقة (بالمقارنة يعلاقة رافده البارو) بالمنطقة (.اهلا:30-32.ممرا.املا,1.,1955آل 
973-4.مم,!١1).‏ 


ومعظم المستنقعات غير مسكونة فيما عدا المناطق المحيطة بشواطتها التى 
يجوس الناس خلالها من حين إلى آخر بحثا عن المراعى: ولصيد الأسماك خلال 
أشهر الجفاف من السنة. 

وتتسم الخريطة الهيدرولوجية للمنطقة بالتعقيد؛ فهى تستمد مياهها من ثلانثة 
موارد رئيسية. أولها المنساح من روافد بارو بعد جوكاوء. وقدر فريق دراسة جونقلى 
هذا المورد بمتوسط ”.> مليار متر مكعبء وهو تقدير يمائل تماما التقديرات 
الواردة فى كتاب 'حوض النيل' (المجلد السابع). الذى يقدر المتوسط ما بين 6.” و؟ 
مليارات متر مكعب. آما المنساح فيمكن تقديره بقياس الفارق بين التصريف عند 
جامبيلا فى إثيوييا ومصب باروء الذى يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا ويتراوح ما بين 
مليار متر مربع وستة مليارات فى السنة. وهذا التباين يفسر حِرَنَيًا حجم وعدد مرات 
التكرار فى مناطق الفيضان فى ماشار التى تتراوح مساحتها ما بين ٠٠٠١‏ كم" و 
ا كم". 

وثانيها. الأنهار والجداول - وهى ما تعرف بالسيول الشرقية القادمة من 
سطوح تلال إشوييا. وأكبرها أنهار يابوسء وداجاء. وأحمرء ولاو وتومباك. وتنيع من 
فنات مسا حفيا كوالي لمن كاز مكو فروة دزافية تكودفلي كن ينا انه 
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للمواوةا الناضية الهذه اأسيؤل على وناسان "قراف بالتنسية لوو مانوس وداه 
فقطء وقدر متوسطها ب0, ١م‏ م5 والمنساح منه نحو /١١‏ مقارنة بالمنساح المحسوب 
فى المنطقة الجنوبية الغربية. وهو 5 - “7 حيث المنحدرات أكثر تسطحا (حوالى 
7 وم" والمنساح نحو ١5‏ فى ماشار كما ورد فى كتاب حوض النيل (المجلد 
الثامن. ص .)"١‏ 

وثالث: العناصر هو الأمطار التى تسقط فوق المستنقعات التى تقدر مساحتها 
بحوالى ٠٠..٠٠١‏ كم". ومعدل الأمطار فيها على المدى الطويل 6٠١‏ مم. فتضيف 
سنويا حوالى ١١‏ مليار متر مكعب. بيد أن أى مشروع لشق قناة لن يسهم فى 
الحفاظ على هذه الأمطار. 

وينحصر التصريف فى الاتجاه الشمالى الغربى ويمر الماء فى المستنقعات فى 
ثلاث شبكات رئيسية من المجارى الماثية: من الفرع الشمالى لخور ماشار إلى خور 
أدار ثم يتصل بالنيل الأبيض بالقرب من ميلوثى: ومن المياه المتدفقة من السيول فى 
أقصى الشمال وخاصة الدونجا. الذى يتصل بدوره بخور آدار؛ ومن الفرع الجنويى 
لخور ماشار الذى يتصل فى النهاية يخور وولء ويمر بمحاذاة سوياط تقرييا ويصب 
فى الثيل الأبيض حنويبى كودوك مباشرة (-971.همر,ا!! ام/ا:29م,ا.املا ,1954 ,ال 
984,913-9). 

والحقيقة أن التصريف الجيد من هذه المستنقعات فى النيل عن طريق خور 
ادار وخور وول لا تاتى إلا فى السنوات التى تتسم بآمطار غزيرة بصفة خاصة, 
ويندر أن يتجاوز تصريفها ". .م م5؛ رغم أن هناك استنتاجات بتصريف بلغ 4١م‏ 
م" فى أكثر السنوات سخاء مثل .١1947 /١9551‏ ورصدت عدة تقديرات لمتوسط 
مجموع الإبرادات منها: المنساح من نهر بارو 4/, 5م م؟ (5]1966)نال!,1,1954ال): 
و5 0, 'م 7 (2,1980ه5هعاوقع 0دق لمدمع! اع)؛ والسيول الشرقية ه7٠.,‏ ام م” 
(973-4.مم,71,1954ال) وء ١,‏ مه؟ (81,1966:نالط)؛ ٠‏ , "م م" بالإضافة إلى ١‏ ,ام م" 
وهى الكميات المقدرة من السهول (53016508,1980 800 16:00 اع)؛ وهذا الأخير 
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يحدد متوسط المنصرف فى النيل الأبيض بحوالى ١١‏ .م م". وهذا كله يعطى 
مجموعا لمتوسط الوارد الذى يتراوح بين ",4 مه" و ,١‏ مم"! الأمر الذى يدل 
على أن التقديرات لم تصل بعد إلى حد المصداقية, التى لن تتحقق سوى بإقامة شبكة 
من المقاييس أعظم انتشاراً وأعلى كفاءة. وقد عانت المنطقة كثيرا من الاضطرابات 
الخطيرة آثناء الحرب الأهلية وتعطلت على اثرها القياسات. 


قينا شه سرون ظاايقتلؤلالققواك القن ونور عضن الكور عريو تفط اتضياله 
مع رافد بارو يبدو أنه صغير نسبيا (63916508,1980 300 مهل اع). فخور واكاو 
فى الزكيد النى تداقنامنةة قفن أتكاء الفستماق العالى بيتتفل الماغور موياط عن هذه 
لقان ويضيب فى عا شان زعو الل ناي هد ]نولك كنويا وتخيشى سيوك الذهر 
يعود أكثر من (؛ , ٠م‏ م؟) إلى سوياط بدلا من دخول المستنقع. وربما ينطبق هذا 
روطان الفقوات | التعرزط من سوناط لسعم نكن ون وول في اتسنا القيان وي 
الحوض الأآدنى. 

كنالب انل التووالالترقية مكل سقرر يو ققرازوالس تسوه العارو فوته 
أراضى قبائل الدينكا فى الغرب والشمال الغربىء بينما تقع آراضى قبائل المابان فى 
لقيال وققار كبا اكنها على اندو قورس قبا تلوبروقة الووى العروينة بترن الرعى فتن 
موسيم الحفافه ودياهن التوون إلى الاتشان فى ,مونم الحفافه وخاهة فى العنوات 
التو تقل هته إنتائجية الأزااضى النيرة الى «جدرطا فيضا والتون والقى ينها هر 
سوناط مني نشعي فى القنكا و الاانه مستي القيوي لكين غير الكرقم رفن 
جناخة ١‏ لك تقهاف وشاضنة الدووق إل الأراهبي العسيية لخن منبوها فيفان 
الحيى فاح استقلان التو الستيلكة كدر ع لقان مورت | لحف ف قري ا للشو ف 
نالقاز نه مهنادو :للقي في الأماقق الأخوى؟ سه إنطاعة زات ممه اتتمياد.: 
إذا نظوئلإلنيها كمنطقة للتوسع المحتمل فى نشاط تربية الماشية ومصائد الأسماك. 
وكثير! .يتردد رجال قبائل الدينكا فى الجانب الغربى لمستنقعات احتمال نضوب 
الآء شطانييفياً وبين التور,:مما "تامع الارقهان#وبالهارنة فامتفى يعدن الستين. 
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تقير ا لاطت الجواع اللناطو اللدزفية مها مسعفيا مع ة كاد الماشيمة لها 
قتاع وفى ضدين ا تشاع أراخس السشفداك لااتتسو بالقنامفاى الأمكانات 
الاقتصادية للمنطقة يمكن تنميتها واستغلالها إلى حد كبير: وذلك بحفر آبار ارتوازية 
أو توفير أى شكل من أشكال الموارد المائية فى فصل الجفاف. 

وعلى الرغم من احتمالات تباينها كثيرا من سنة إلى أخرى. فإن كميات المياه 
القافةكالتدكن والتض كدادل تاها مجموع | لأيوانانه مضنا فا الدا كفي ايعان 
ولذا وضعت الخطط لتقليل الفاقد بشق قنوات على طول الخط الممتد من جوكاو حتى 
مكلوق روس مياق تقو بتعوامه اكد مم اتفال اكاقة يفن الحضون عن كيقاف 
رافد بارو. ويقدر الخبراء أن هذه الأعمال توفرء. 4 م م" وهو رقم يبدو مبشرا 
بالخير. 

وتصريف المستنقعات سوف يؤثر - لا شك - فى مصالح السكان المحليين, 
كما سوف تتحول مساحات كبيرة إلى أراض عشبية من النوع الذى يغمره فيضان 
الأمطار والذى يتسم -. كما رأينا - يتدنى قيمتها كمراع موسمية. وهى تنمو فى 
الأراضى التى يستحيل الاستفادة منها فى إنتاج المحاصيل بالميكنة الزرعية. 

أما بخصوص التنمية العلاجية التى تهدف الى تعويض الفاقد من المياه فإن 
المنطقة تبدو أكثر عطاء من منطقة جونقلى أو المنطقة الجنوبية الغربية. فعلى الرغم 
من المنسوب السنوى المنخفض نسبيا للأمطارء فإن إنتاج قبائل الدينكا المنتشرة حول 
النيل الأبيض من محاصيل زراعية يعد أكثر جدوى ونجاحا من مناطق أخرى فى 
الإقليم الفيضى . 

كما أن هناك مناطق أخرى تقطنها قبائل النوير الشرقية قادرة على إنتاج 
محاصيل جيدة من الحبوب: إلا آن فيضان النهر يعد أحد العوائق الرئيسية؛ ولذا فإن 
الكة حي نووة فرقق لاوا ناكد ا لان ف شعكة تموناظريها ينيد فى :نذا الضود: 
وهذه الأزاء للست قاطفة |1 فتك كل الكدس والتكمين: فمن الواظع أن المشتروع 
يجب أن تسبقه عمليات مسح للمنطقة وأعمال تجريبية ومحاولات ميدانية. 
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ومن الجدير بالذكر أن البديل لمشروع قناة ماشار هو إنشاء سد بالقرب من 
جامبيلاء يستطيع أن يخزن 55 مليار متر مكعب. وعندها سوف تنظم التصريفات 
لمنع المنساح؛ أما من منظور الحفاظ على مصالح السكان المحليين فإن الآثار الناتجة 
سوف تماثل الآثار التى تنتج عن شق القنواتء. وان اختلفت المواقع. ويبدو أن العالم 
هيرست [كتاب حوض النيل (المجلد الثال)] كان يحبذ إنشاء هذا السد, إذ كان يرى 
أن القناة سوف يكون العائد منها قليلاً أو معدوما فى سنوات الجفاف. 


النتائج والتوصيات ظ 

جميع البيانات» فيما عدا بيانات بحر الجبلء بيانات أولية تفتقر إلى الحسم, 
أما البيانات الخاصة بماشار فهى متباينة أشد التباين ولا يعتمد عليها على الأرجح: 
إلا أنه يبدو من قراعتنا لهذه الأرقام. كما هى مدونة: أن متوسط الفاقد بالتبخر 
والنتح فى الإقليم الفيضى على الإجمال يتراوح بين 7 ولام م". ويقدر العائد الكلى 
من المياه المطلوبة لأغراض الملاحة فى مجرى النيل بحوالى 14.5١م‏ م"؛ ولو أننا 
نعتقد أن التقديرات المتعلقة بمستنقعات ماشار»ء وربما بحر الغزال تتسم بالمغالاة فى 
التفاؤل. وعلى أية حال فهى تعتبر مرشدا لأبعاد المشكلة التى تنطوى على فقدان كلى 
لنصف كميات المياه المتاحة فى الطبيعة. وهذا فقدان هائل؛ والتأثير على البيئة جد 
هائل. أما من وجهة نظر الاقتصاد المحلى فإنه يحتمل أن تؤدى إلى خفض فى الموارد 
الطبيعية الحيوية لا يمكن تقبله. 

كما رأينا أن شكلا من أشكال الإاجراءات العلاجية كان يهدف إلى التحكم فى 
اللتضيرمق مين هذ القكاةةوالفنواه اللتبيعية على تكو ينا يضكن اغراق مساحات 
كافية من الأراضى العشبية التى يفيض عليها النهر لتلبية احتياجات الرعى عندما 
تنحسر عنها المياه فى موسم الجفاف. 

وفى حالة المرحلة الأولى من قناة جونقلى؛ ففى حين أن التشغيل سوف يعتمد 
غلى جريان الماء فى التهر: فإن هذا الإغراق سوف يكون ممكنًا نظرا للانشاءات 
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المقامة عبر القناة والنهر. أما المرحلة الثانية من قناة جونقلى فسوف يتحكم فيها 
السد المقام على قناة ألبيرت. وسوف يكون فى الإمكان محاكاة أثر الظروف الطبيعية 
عن طريق تصريفات للمياه محسوية لتعديل النقص فى مساحات الأراضى العشبية 
التى يغمرها فيضان النهر. وطبيعة الإنشاءات التحويلية فى المشروعات الأخرى غير 
واضحة: ولكن مع تعدد الإيرادات من عدد كبير من الأنهار الصغيرة فربما لا يكون 
تنظيم التصريف سهلا. 


والموارد المائية الداخلة إلى حوض بحر الغزال - كما سوف يتضح من الفصل 
الثالث عشر - تختلف كثيرا من سنة إلى آخرى. وهذا - فيما يبدو - ينطيق أيضا 
على مستنقعات ماشار. وعلاوة على ذلك. فسوف يزيد مقدار النقصء نتيجة 
التصريف فى المراعى الحيوية أثناء موسم الجفاف فى السهول الفيضية: وذلك فى 
السنوات التى تقل فيها الأمطارء مما يفاقم من آثار ما يحدث نتيجة العوامل الطبيعية 
التى تتمثل فى سنوات تتوافر فيها المراعى فى شهور الجفاف تعقبها سنوات تتسم 
بقلة المراعى النسبية أو ندرتها. 

ورآينا أيضا القيود الطبيعية عكى التنمية الاديلة للاقتصاد,ء التى تنيع من عدد 
هائل من العناصر البيئية المناوئة. ولذا فإن التفكير فى إقامة هذه المشروعات الخاصة 
بالكفبورف نكن أن :تسيقة زرانتياك فكتقة : كما حندث عش دراسة مشروع الثيل 
الاستوائى الذى توقف الآن» ومشروع قناة جونقلى - المرحلة الأولى الذى توقف 
أيضاًء ويجب تحديد التآثيرات التى تلحق بالمنطقة وقياس أبعادها. وفى الوقت نفسه 
يجب إجراء التجارب والاختبارات مرة أخرى فى فترة زمنية تكفى لضمان أن 
الجدوى التقنية والصلاحية الاقتصادية للخطط البديلة للاعاشة تتحدد قبل اتخاذ 
القرارات للبدء قدما فى تنفيذ مشروعات التصريف. 
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الفصل الثائث عشر 


الموازتة الماثية لمستنقعات بحر الغزال 
جى. ساتكليفء وإيقون باركس 


مقدمة 


تدقتنا وكيتاو الغز انا عن القناكانتوفف هرد هيف إن الروافة الموسية 
التى تغذيها تفقد مواردها المائية بصفة شبه دائمة داخل حوضه. ولم تكن هذه 
كما عرو ظيقا لندو ان فى الككو اف ا للقيو بهذ ال الدراننة الك العراقا 
العالمان تشان وايجلسون .)١159480(‏ الا أن سجلات الموارد الآن متوافرة يصورة 
أفضل. وتم تطوير نموذج للموازنة المائية لمنطقة السدود (ساتكليف وباركسء: )١1817‏ 
وبالتالى تم تطبيقه بالمقارنة بمناطق أخرى من الأراضى الرطبة فى أفريقيا 
(ساتكليف وباركس 1185). وسوف ينطوى تطبيق تحليل ممائل لمستنقعات بحر 
الجيل على مقارنة النظام السائد فبها يانظمة منطقة السدود أو مستنقعات بحر 
الجيل. 


يمكن الرجوع إلى الدراسات السابقة عن حوض بحر الغزال فى كتاب «.حوض 
النيل», المجلدين الأول والخامس (هيرست وفيلييس )١11548 155١‏ وفى أبحاث فريق 
دراسة جونقلى .)١10514(‏ وفريق دراسة تنمية الجنوب )١1155(‏ وتشان وإيجلسون 
.)١194(‏ وبعد أن نطرح فى هذا الفصل ملخصات لتلك الدراسات فسوف نتيعها 
بمناقشة للموضوعات الرئيسة المتعلقة بهذه الدراسة. 


ويشتمل كتاب «حوض الذيل» المجلد الأول على وصف التضاريس الطبوغرافيه 
للحوض والأنهار المفردة. وهو مزود بعدة صور فوتوغرافية توضيحية. والنمودج 


النمطى لروافد بحر الغزال هو الجريان السريع للمياه المنحدرة من حواف ال مرتفع 
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على امتداد الحاجز المائى للنيل فى الكونغو بتصريف جيد تعترضها بعض الشلالات. 
ثم تتدفق خلال منطقة يتعرج فيها الل ار 
الاتساع حتي يصل إلى منطقة تفيض فيها مياهه وتنداح فى سهول طينية (فريق 
دراسة تنمية الجنوي, .١9600‏ وانظر كذلك الفصل الثانى عشر). ونورد هنا محاولة 
لوضع موازنة مبدئية للمياه فى مستنقعات بحر الفزال فى كتاب «حوض النيل». 
المجلد الخامس حيث أجريت قياسات لفرع جور عند مدينة واو دعمتها تقديرات 
للروافد الأخرى مبنية على كميات الأمطار والنسبة المئوية للتصريف. وتمت مقارنة 
هذه التقديرات بتقديرات معدلات التبخر من المستنقعات فى الحوض الأدنى لبحر 
الغزال اعتمدت على خرائط المسح. 

5 الوقت نفسه. فان بوتشر )١1978(‏ أثناء محاولته تقييم الموازنة المائية 
لستنقعات بحر الجبلء استنتج من مقارنات الموازنة لق قن فال وله 
المختلفة أن هناك فاقدا مهدرا يبلغ حوالى ١‏ مليارات متر مكعب سنويا ينداح من 
بحر الجبل تجاه الغرب. 

وفى آعقاب استطلاع هيرست المبدئى أنشئت فى الفترة من ١55١‏ إلى ١١5”‏ 
نقاط قياس إيرادات النهر فى عدد من المواقع على طول الطريق الرئيسى من شامبى 
إلى واو ونيامليلء الذى يتطابق على نحو تقريبى مع حدود هضبة الأحجار النارية, 
أى تلك الحدود التى تفصل بين منطقة المنبع والمنطقة التى تنداح فيها المباه وتضيع 

وتشتمل الدراسة التى أجراها فريق دراسة جونقلى )١9054(‏ على ملخصات 
للتقديرات أو القياسات للايرادات المانية د السلسلة من المقانيس: كنا 
تناقش هذه الدراسة أيضا الأدلة التى تثيت أن مياه بحر الجبل تنداح إلى الغرب. 
كما اشتملت الدراسة التى قدمها فريق دراي قنع ا لكوي روات 1ن الا 
لجميع الأنهار الرئيسة: إلا أن هذه التقديرات تمت مراجعتها فى دراسات لاحقة. 
واسعكويف دراسة كشان:واتخلسوة (:158) بالتهوق مبعلذة تفي يا كتات 
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«حوض الذيل» المجلد الرابع الملاحق ؟ -- 4 كمدخلات مبدئية لدراسة الموازنة المائية 
لحوض بحر الغزال. واستمر إجراء عمليات القياسات لايرادات النهر فى السنوات 


وتوضح الصورة التى تبرزها هذه الدراسات أنهارا بالغة التعقيد تسترفد 
مواردها المائية من هضبة صماء تقريباء ثم تتعرج وهى تجوس خلال سهول فيضية 
حيث تنداح مياهها خلال مناطق محدودة؛ ثم تتجمع فى مستنقع, ولا يصل منها إلى 
النهر إلا قدر ضئيل من الموارد المائية. وجريان المياه فى هذه الأنهار موسمى إلى حد 
بعيد ويتولد فى المسطحات العليا التى يبلغ معدل سقوط الأمطار فيها بين ..؟١‏ 
و١٠٠4١مم‏ فيما بين شهرى مارس وآكتويرء ويتركز هذا الجريانء فيما بين شهرى 
يونيو ونوفمبر ويبلغ معدله نحو ٠١‏ و١٠١٠‏ مم فى الأحواض العليا. وتفيض هذه المياه 
المنداحة على السهول الفيضية المحلية والسهول الفيضية الاخرى وفقًا لنمط موسمى 
يؤدى إلى ظهور أرض عشبية بصفة مؤقتة. كما يؤدى إلى ظهور مستنقع تنمو فيه 
نباتات البردى ويتسم بقدر أكبر من الثبات والاستمرار. وتهدف الدراسة الحالية إلى 
استخدام السجلات المائية الحالية لتقدير حجم هذه الفيضانات الموسمية والفيضانات 
الدائمة. 

ويمكن تلخيص الموضوعات التى تحتاج الى براهين من واقع الدراسات 

السابقة يبايجاز مثل حجم المستنقعات الدائمة والمستنقعات الموسمية, والاختلاف 
السنوى والموسمى فى إيرادات النهر. ومدى أهمية المهدر من مستنقعات بحر الجبل 
إلى مستنقعات بحر الغزال. 
مساحة مستنقعات بحر الفزال 

يبدو أن التقدير المباشر الوحيد لمساحة المناطق التى تغمرها مياه الفيضان فى 


ص80١,‏ الذى اعتمد فى تحديد مساحة المستنقعات على خرائط السودان ذات 
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مقياس الرسبم ١/رج 5650.٠0١‏ وأدرج المناطق الموضحة على الخريطة بأنها 
مستنقعات, أو أذيعت حولها تقارير بأنها مستنقعات. والجدير بالذكر أن أعمال 
العاف #الفشيدلن الى الكمك هو لمكا ف القن تحهن مرينة تاها كه رفع ان 
مساحات شاسعة تم تحديدها بالتقريب على آنها مستنقعات فى مواسم الأمطار. 
ومساحة المستنقعات المؤكدة التى تغذيها أنهار لول وجور وتونج وميريدى وبحر 
العرب قله :الاك ومساخة اللستكتفعاك: اليل عدجا + ك ؟ بالاإضافة الى 
٠‏ 6كم” يغذيها نهر النعام ونهر لاو الذى يعتبر جزءا من مستنقعات بحر الجيل. 


الموارد الماثية للنهر 

ظلت الموارد المائية للنهر تقاس بانتظام فى عدة مواقع على طول الطريق 
الرئيسى من جويا حتى واو ونيامليل منذ عام :١545‏ ولو أن هناك قياسات سبقت 
هذا التاريخ. وتم نشر السجلات المبكرة فى كتاب «هوض الثيل». المجلد الرابع 
وملاحقه: وهذه القياسات توقفت فى نحو عام 111١‏ ولكنها استؤنفت فى مواقع 
كبرى متعددة منذ 1911/١‏ بمعرفة الجهات المختصة السودانية ونشرت هذه السجلات 


الحذينة فى سلسلة الكت الستونة التق تصذرها السودافة. 


ويتضمن الجدول رقم ١‏ مقارنة لمتوسطات الايرادات المائية فى جميع المواقع 
عند أزمنة مختلفة. ومن مقارنة هذه التقديرات نرى أن تقديرات الموارد المائية فى تلك 
المواقع التى أتيحت فيها فرص القياسات الحديثة منخفضة بصفة عامة. ويبدو أن 
ايرادات روافد بحر الغزال مرتبطة بإيرادات النيل الأزرق ورافد مثل الرهد وديندار 
أكثر من ارتباطها بالإيرادات الواردة من بحيرات أفريقيا الشرقية التى تشكل 
الايرادات الرئيسة لبحر الجيل. ويبناء على ذلك فإايرادات روافد بحر الغزال قد نقصت 
فى السنوات الأخيرة. وذلك على عكس إيرادات روافد بحر الجبل. 
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الجدول رقم :)١(‏ تقدير الموارد ا مائية لروافد بحر الغزال (مليان م؟) 
معهد ماساشوسيتس التقنى 


القراضة 
الحالية 





رواقد بحر الجبل 
جوير عند المصب 


طيرى عند المصب 
















لاو عند يرول 
مستتقعات شرقى بحر الغزال 
نعام عند مفولو 

جبل عند 8 ؟] '| 
تونج عند تونج 0 عر 
مستنقعات غريى بحر الغزال 
حور عند واو ره ا 
بونجو 
لول عند نيامليل 
بحر العرب 
الرقية الزرقاء 


-1 وين 


وقذة الكوزيعاك الوسفية 'ازواقه بخر الفؤال يكن مقازتدها بالغالات الشهرية 
المنشورة فى كتاب حوض الذيل. المحلد الرابع وملحقيه لا و 8. كما هو موضح فى 


الخدول وقد ؟: 
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وقد استخدم تشان وإيجلتون (فريق ماساشوسيتس) (1140) فى دراستهما 
للموازنة المائية فى آول الأمر هذه الموارد المائية للنهر فى الأساس. إلا أنهما زادا 
فيما بعد من هذه الإيرادات المقاسة بعد موازنة مائية ميدنية ووضع نموذج تصورى 
لختلف أحواض الروافد. وقارنا الايرادات المقاسة بتقديرات كميات المياه المتبخرة من 
مساحات المستنقعات الموضحة فى كتاب «حوض الثيل». المجلد الخامس: واضعين فى 
اعتبارهما أن المساحة الإجمالية هى ١٠٠٠6,١١كم"‏ وأضافا المتبخر من مناطق 
الحشائش الخضراء الأخرى. وذكرا أن المنطقة المنخفضة الواقعة على الطريق الذى 
يربط محطات القياس التى أطلقوا عليها مصطلح 'منطقة المستنقعات المركزية" تفتقر 
إلى وصف طبوغرافى تفصيلى ,9565٠0(‏ 85 كم؟). ولكنهما قررا آن أكثر من نصفها 
مغمور بالمياه إما بصفة مستمرة أو فى المواسم. وقدر معدل التبخر فى هذه المناطق 
نحو ”,» متر سنويا فى منطقة مستنقعات البردى الدائمة ( 11,1٠0‏ كم؟). ١12امم‏ 
شهريا طوال العام فى منطقة الحشائش التى يغمرها الفيضان (58.65.0-0 كم؟), 
ولمدة سبعة أشهر فى منطقة الحشائش التى لا يغمرها الفيضان 595.,9٠٠0(‏ كم؟). 
وتدل الموازنة المائية المبدئية للمنطقة بأسرها على عجز يبلغ ١١‏ مليار متر مكعب من 
المياه عن المطلوب حتى يعد الوضع فى الحسبان تسرب 1١‏ مليارات متر مكعب من 
بحر الجبلء» ويفسر الخبراء ذلك بالتصريف غير الخاضع للقياس أو بالتسرب إلى 
باطن الأرض من مختلف الروافد. وهذه التقديرات التى زادت على ٠١‏ مليار متر 
مكعب غير خاضعة للقياس بعد مقارنتها بالناتج السنوى لبرك الأمطار استنادا إلى 
النموذج التصورى لإيجلتون عن مجموع الموارد المائية المقاسة. ولو أن إيرادات روافد 
بحر الغزال منخفضة إلى حد ما عند تقديرها على أساس النسب المئوية من مياه 
الأمطار. فيبدو لنا من غير المحتمل أن الإبرادات المائية التى تشير اليها شبكة 
المقاييس تقدر تقديرا منخفضا عن الواقع بمقدار الثلثين نتيجة لكميات المياه المنداحة 
فى أعالى النهرء أو التى تنساب فى أودية النهرء أو على شكل المياه الجوفية. ولهذا 
فقد استخدمنا الموارد المقاسة وتميزت دراستنا بأن قياسات الموارد المائية استمرت 


تنفذ على الأنهار الرئيسة: وذلك بغرض تنقيح وتحديث التقديرات السايقة. 
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الجدول رقم ("): التقديرات السنوية العادية للموارد المائنية لحوض بحر الغزال من روافده من الأنهار (مليون متر مكعب) 
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جيل أمام جسر الطريق )١550-١555(‏ 
ووكو أمام جسر الطريق )١130-1١555(‏ 
نعام عند مقولو )١1557-1١51557(‏ 

ييى خلف جسر موندرى )١150-1١9555(‏ كما 
بيى أهام حدن الطريق (15215:44) ْ ا 
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المصدر: حوض النيل؛ المجلد الرابع رقم4 حتى ١9717‏ 


الهادرمن بحر الجبل إلى بحر الغزال 
تضمنت دراسة تشان وإيجلتون )١1180(‏ أيضا هادرا من المياه يقدر بحوالى 
١مليارات‏ متر مكعب فى السنة من بحر الجبل إلى الغرب فى مستنقعات بحر الغزال 
شمالى شوميى. ورجعا فى تقديراتهما إلى فريق دراسة جونقلى .)١1555(‏ ولكن هذه 
التقديرات - كما سوف يتبين لنا فيما بعد -- مستمدة فى آخر الأمر من دراسة 
الموارد المائية العرضية التى أجراها بوتشر :.)١117(‏ وهناك عدد من المصادر سبق 
لها مناقشة هذه المشكلة. فهيرست وفيلييس )١195١(‏ لاحظا من الاستطلاع الجوى 
ان مستنقعات بحر الجبل ويحر الغزال الواقعة شمالى حلة نوير تربط بينها 
المنخفضات التى يملأ البردى معظم أجزائها. كما لاحظا أيضا أن سهل المستنقع 
الواقع بين شامبى ومشرع الرق ريما يجف فى موسم الجفاف أو بعد سلسلة من 
فيضانات منخفضة. أما إذا ارتفع منسوب المياه فى بحر الجبل ففى معظم الأحيان 
يكتسب المستنقع صفة الدوام تقريبا. وناقش نيوهاوس .,١978(‏ ص>1١)‏ جغرافية 
الجانب الغريى للمستنقعات تحت شامبى. فوصف القنوات التى تتفرع من النهر 
الرئيسى ثم تعاود الاتصال به. ولفت الأنظار بصفة خاصة إلى قناة جيدج التى تبدأ 
من حلة نويرء ثم تجرى وقد غطتها تماما نباتات البردى حتى تصل إلى خور دوليب 
حيث تتصل ببحر الغزال. ولكن ما يقال عن عدم أهميتها فى الوقت الحاضر راجع 
إلى أن ما تصبه من الماء لا يكاد يذكر. وأجرى بوتشر )١1158(‏ موازنة مائية بين 
مجموعة خطوط العرض التى قيست فيها الإيرادات» وتوصل إلى أن نحو ,/5٠‏ من 
الفاقد يعزى إلى التبخرء وأن أرجح التأويلات يرجع إلى التدفق نحو بحر الغزال: رغم 
عدم وجود آثار تدل على هذا التدفق. إلا آنه استند فى تقديره للتيخر من اليردى إلى 
نجارب على الخزانات اتسمت بالتقليل من شان التبخر نظرا للركود وعدم الجريان 
الذى يؤر على نمو البردىء: وجاء تقديره لمعدل التبخر بنحو ”677١مم‏ فى السنة أى 
أقل من معدل الأمطار الذى ببلغ 9١5‏ مم. ومن جهة أخرى تشير الحسابات المينية 
على تقديرات بينمان عن التبخر فى المياه المكشوفة. التى يمكن مقارنتها بالتبخر 
الناتج عن البردى الذى تغمره الفيضانات فى الظروف المتلى (بينمان. 1957) إلى 
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آنها تبلغ نحو ١٠١1مم‏ فى السنة. مما يضاعف من حجم صافى الفاقد. وفحص 
هيرست وفيلييس )١1515(‏ أيضا احتمالات أن يصب بحر الجبل فى مستئنقعات بحر 
الغزال وتوصلا إلى نتيجة مفادها أن هذا التفسير لكميات الفاقد فى بحر الجيل 
بعوزه الاقناع. 


وركز فريق دراسة جونقلى )١5104(‏ بعضا من جهوده على دراسة الروابط 
التى تريط بحر الجيل ببحر الغزال. وتوصل مثل الآخرين قبله الى أن هناك قنوات 
طبيعية كانت موجودة. ولكنها كانت تزخر بالنباتات. ومواردها المانية ضنيلة. إلا ان 
كقى النقة داك كنارف الى ا سوة مار ال اشر كسس نه ترادو م حفن الفل:.:. 
تتدفق غربا بين بحيرة نوونج ورأس الجاموس». وريما كانت هذه التقديرات مبنية على 
دراسة بوتشر ,)١1978(‏ التى لم يستطع فيها أن يبرر الفاقد من مستنقعات بحر 
العو ل وى الأضسارة ال هذا اباد !تكنو اننع حعد دق لفون الطنوعر فى كلا فر 
معقولة رغم أنه لا يدعمه سوى دلائل مباشرة قليلة. فاذا تضمنت احدى دراسات 
اللواافة ار ناضسة امك سات كو العدل تقديرا أكقو: اقعرة الالاف القيكر: تالكدة 


ضرورة حسيان هذا الهادر (هاويل واخرون. .ص ؟3١٠).‏ 


نات هيدروئوجية حديكثة 


تعتبر أنهار جور وتونج ولول الروافد الرئيسية لمستنقعات بحر الغزال. وتوجد 
سجلات حديثة تتضمن قياسات تصريف نهر جور عند واو. ونهر تونج عند تونج, 
ونهر لول عند نيامليل. وتعلو هذه المواقع مناطق الهادر الرئيسى من هذه الأنهار فى 
اللمكتقنات» كيف دقفن معام ما تصسةكيها بالقيكر ب وففاك تقزيرات اللزرافك 
الأحوى: الا :أن هذه الخطات الخلاف الرقيسة للقناس تقوم مقياس عا ايوم هق 13 
من مجموع المتدفق فى المستنقعات. وعلى هذا يمكن الحصول على تقديرات مستمرة 
مقدولة وعنةة الدع هما هس ف اللستتففات من هذه القايمين الثلاثة مينها تعتدر 
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وقد تيسر قياس الموارد المائية من محطات القياس الثلاث فى الفترة من 
5 حتى 15487ء ولكن كل قياس كان متقطعاء مع وجود ثغرة فى جميع هذه 
المواقع ما بين ١91717‏ حتى 159315. ونشأت مشكلات فى قياس موارد هذه الأنهار 
يسيب بعض الهادر نتيجة الإيرادات العالية. ونظرا إلى أن هذه الموارد موسمية فإن 
الموارد فى مواسم الجفاف قد لا تذكر وقد تصبح صفرا. وكذلك الحالء. تعذر 
الحصول على هذه القياسات فى السنوات الأخيرة. وبناء على هذاء بلغت إيرادات نهر 
حون كدر واو اطيقرا لخو التدوين قن مونم التفا قرفن عفن النضؤات: كه كانت 
هناك فجوات فى السجلات فى عدة مواسم جافة. وقد أوضحت عملبة تفقد السجلات 
أن مناسيب القياس والموارد المائية لم تسجل عند انخفاض منسوب الموارد المائية, 
ولكن معظم الموارد تأتى آثناء موسم الأمطار وشهور الانحسار ما بين يونيو ونوفمبر. 

ومن أمثلة المشكلات الأخرى - ما حدث فى نهر تونج عند مدينة تونج» حيث 
لدم وقد ساق احدفما تتكل دوي اناه إماء لحن والاشن ‏ يسجل التسوت 
كيما وزاء الفسنو :وكلاقها وشخل متسويا مكتلفاءغق الحو رو اكس الأنرادات 
السابقة التى سجلها المقياس الأول استخدمت فى هذه الدراسة. 

وبغية استنتاج جملة الموارد المائية من سجلات المقاييس الثلاثة. تم استكمالها 
بقدر الإمكان فى بداية الآمرء إذ تم تقدير الموارد المائية أثناء أشهر الانحسار فى 
الفترات القصيرة بالمقارنة بقياسات الأشهر القريبة (السابقة واللاحقة لتلك الفترة). 
أما الأشهر الأخرىء التى كانت تقع عادة فى موسم الجفاف. فوضعت متوسطات 
للموارد لكل شهر من الشهور الناقصة. بحيث تسجل الموارد المقاسة نسية كبيرة من 
مجموع موارد السنة؛ ويخلاف هذا فإن تلك السنة كانت تستيعد من التقدير. 


كنهذ | لقطاى امك اهدر جنا كارك تعقان ا ااترتيقة بالشمفة لون كور نه 
بالنسبة لنهر تونج و 54" سنة بالنسبة لنهر لول. ويوضح الجدول رقم " موجزا 
المعرالات للنورنة و اليلاوفة هرا وه اللا كناد وموضيع الاتفكل رق ااا ب كتياه 
الجاع القوريع الوص السواررنة النانية فى عطاك الكناوى الله ييتها يوقي 
الشكل رقم 9< اإتحبى الغلافة ببزتشيلة الايزاداى السدوية. 
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الشكل رقم (” - أ): الموارد المائية السنوية لنهر تونج عند تونج 
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الشكل رقم (ا - أ): الموارد المائية الموسمية لنهر تونج عند تونج 
(مقاسة بالملليمترات فوق الحوض). 
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الشكل رقم (! - ب): الموارد المائية الموسمية لنهر لول عند نياميل 
(مقاسة بالملليمترات فوق الحوض) 
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الجدول رقم (؟): التقديرات الحالية للمتوسط الشهرى 
للموارد المائية (مليون متر؟). 


نهر لول عند نيامليل ] نهر جور عند واو | نهر تونج عند تونج 
(ة1- ممول) | (؟ ١9:‏ - كمدل) | (4غ9١-‏ ممول) 





والستكزلكه قور الانكان تباسلة الحموء الكل اللهزارى افاقة بقار 
الموارد المقاسة فى هذه المخطات الثلاث بالمتوسط المقدر من الموارد فى الروافد 
الأكوس ويوكن لقالاع على كقويرات مكمه الولوو الشيزية والسكرية اللجاينة 
بالنسبة لكل الروافد الرئيسة التى تصب فى مستنقعات بحر الغزال من كتاب حوض 
الخيل الملحق رقم 4. وهى التى سبق إدراجها فى الجدول رقم ؟. ورغم أن الموارد 


002 


العادية السالف ذكرها من المحطات الثلاث تعتبر أعلى إلى حد ما من التقديرات 
الأحدث المبنية على فترات زمنية أطول بما فيها فترات الجفافء فقد افترض أن 
المعدلات العادية السابق قياسها فى مواقع أخرى مقبولة لأغراض الدراسة الحالية. 
وتقديرات الموارد المائية لبحر العرب والرقبة الزرقاء السابق ذكرها فى الجدول رقم١‏ 
تنبنى - فيما يبدو - على التقديرات الواردة فى «حوض الثيل», المجلد الخامس. حيث 
لا يبتيسر وجود تقديرات أخرى أحدث منها. ومن الروافد الصغيرة الأخرى التى 
أغفلتها الدراسات السابقة رافدا جيتى 3ك اللذان يوضح الجدول رقم ” حجم 
مواردهما العادية. وقد تم حساب المتوسط الكلى للموارد المائية على أساس أنه نتاج 
مجموع متوسطات الموارد التى تم رصدها مؤخرا فى المواقع الثلاثة ومتوسطات 
الموارد العادية السابق رصدها فى المواقع الأخرىء التى لم يتم فيها قياس الموارد 
مؤخرا. وقد تم استنتاج المعامل 1.1١5- 1١١,55“‏ كما هو واضح فى الجدول 
رقم ؟ بغرض تطبيقه على الايرادات الشهرية عندما يتيسر القياس فى المواقع الثلاثة. 
كما تم التوصل إلى معاملات أخرى على نحو مشابه بغرض تطبيقها خلال تلك 
السنوات التى لا يتاح القياس فيها سوى فى موقع واحد أو موقعين فقط. وطبقت هذه 
المعاملات على أى عدد متاح من السنواتء وذلك بغرض استنتاج سلسلة الإيرادات 
الكلية التى يوضح الشكل رقم ١‏ مجموعها الكلى سنويا. وتصريفات أنهار لاو أو ياى 
٠(‏ 5,0 مليار متر مكعب)؛ وطبرى (يقدر بحوالى ٠ . 44٠‏ مليار متر مكعب) وجوير 
(ويقدر بحوالى ٠٠١‏ . . م م؟) لم تدخل ضمن الموازنة المائية لمستنقعات بحر الغزال 
نظرا إلى تدفقها فى اتجاه بحر الجبل, رغم أنه ليس من المحتمل أن تسهم كثيرا فى 


موارد النهر الرئيسى. 
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الشكل رقم (؟): تقديرات الموارد السنوية الداخلة إلى مستنقعات 
بحر الغزال (مليار متر مكعب). 
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الجدول رقم (2): متوسط الموارد السنوية المستخدمة 
فى استخراج معامل 


يس ار اس 


يحر العرب 
الرقبة الزرقاء 






(مليار م”) 


تم التوصل إلى مسلسلات المنصرف بحساب الموارد الماتية لبحر الغزال أسفل 
خور دوليب حيث يبلغ متوسط التصريف السنوى ؟١5.‏ . مليار متر مكعب فقط 
مقارنة بالموارد المائية وقدرها ١١.75“‏ مليار م؟. ولهذا فإن أقل من ”/ من الموارد 
تصل إلى بحر الجبل. ومن المقبول عقلا أن نضيف متوسط الإيرادات الشهرية أثناء 
السنوات التى لا تتيسر فيها سجلات بالموارد. 

ونظرا إلى أنه قد اتضح أن استخدام متوسط معدلات سقوط الأمطار كان له 
أثْر محدود على المناطق المتوقع غمرها بالفيضان فى منطقة السدود (ساتكليف 
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وباركسء 1144) فقد استخدمت متوسطات شهرية لمجموعات سقوط الأمطار فى 
آويل ورومبيك ومشرع الرق وشامبى (شاهين, 1146) لاستنتاج مسلسلات لمتوسط 
سقوط الأمطار لتنظيم مستنقع بحر الغزال. كما استخدم متوسط تقديرات معدلات 
التتخر فى المياه المفتوحة فى منطقة السدود (الجدول رقم 5) بغرض إتمام الموازنة 


المائية 


الجدول رقم )6): تقديرات معدلات سقوط الأمطار والتبخر (مم) 
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ذموذج الموازنة الماكية 

ابتكر نموذج بسيط للموازنة المائية (ساتكليف وياركسء 1941 1949) على 
ضوء الحقيقة التى مفادها أن الوارد من المياه والأمطار يعادل التبخر والتغير فى 
المخزون والمنصرف منه بالنسبة لأى منطقة رطبة تغمرها المياه. وأن التبخر يمكن 
تقديره على أساس تقريبى لمعدل التبخر من المياه المكشوفة بالنسبة للأراضى التى ١‏ 
تغمرها الفيضانات. كما يضع النموذج فى الحسبان كذلك التسرب إلى الأراضى 
التى يغمرها الفيضان حديثاء ويستخدم ملاحظة تجريبية تقوم على أساس عمليات 
المسح التى أجريت حول منطقة السدودء وتفيد بأن حجم مياه الفيضان يتناسب 
طرديا مع مساحة المنطقة المغمورة بالفيضان: أو بمعنى آخرء أن متوسط عدق ميأه 
القيضا ننيظل نايعا كلما انتفين الفتقيا له ولا تيفش هذ التغون على نجنا ونش ماك 
بالنسبة لتلك المناطق التى تعيد فيها الأمطار ملء المخزون من رطوية الترية فى 
اراضين الأعشاب التى لا يغرقها التهر بمياهه على أساس أن هذه المناطق لا تؤثر 
كثيرا فى الموازنة المائية للمناطق المغمورة بالفيضان. بيد أنه لهذا السيبء فإن هذا 
النموذج ريما يقلل من قيمة المناطق التى تحوى فى موسم الجفاف أراضى الأعشاب 
التى تنمى على الأمطار. 

وتم تطبيق هذا النموذج على البيانات المائية السابيق شرحها لإيجاد مسلسل 
شهرى (الشكل رقم 5) للمناطق الفيضية المقدر غمرها فى الفترة ما بين ١145‏ حتى 
41 عندما توافرت سجلات القياس. وهذا المسلسل يمكن مقارنته يتقدير المناطق 
التى تغمرها روافد بحر الغزال الذى ورد فى كتاب حوض الثيل. المجلد الخامس 
)١554(‏ ولم ينتضح ما إذا كاتنت المساحة المقدزة ب ١44+‏ كو؟ تشي الى 
المتوسط أو الحد الأدنى أو الأقصى لمساحة مستنقعات بحر الغزالء وتحدد هذه 
الدراسة تقديرات لمساحات المناطق التى يفمرها الفيضان تتراوح بين حوالى ٠..؛‏ 
و١٠٠٠١؟١‏ كم" وهى التقديرات التى تسيق انخفاض إيراداتها فى السنوات القليلة 


هم 


الماضية. 
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ومنذ إجراء هذا التقييم لنموذج الموارد المائية للروافد والمستنقع اكتشفنا أن 
هاريس الذى يعمل فى (1ا84855) )١19911(‏ يطور حاليا احدى التقنيات للاستشعار عن 
بعد للمناطق الرطبة باستخدام بيانات القمر الصناعى بالبث الحرارى للاشعة تحت 
الحمراء المبنية على فارق فى درجة الحرارة بين الأرض الحافة والأرض المغمورة 
بالمياه. وقد رودنا بصورة نمطية عالية التقنية 4 850ط 188الاله توضح حدود المناطق 
المغمورة بالمياه فى منطقة السدود (انظر الشكل رقم 0). وتوضح هذه الصورة, 
فضلا عن ذلك. حجم السهول الفيضية لروافد بحر الغزال التى تغمرها مياه 
الفيضان. كما أن مواضع هذه السهول الفيضية بمكن تحديدها بسهولة على هذه 
الصورة بالمقارنة بخريطة لنظام النهر. 

وفى يوم التقاط هذه الصورة وهو ١١‏ ديسمبر 19187 كانت المناطق المغمورة 
بالمياه من كل رافد على حدة منفصلة تماماء وكانت محدودة المساحة نسبياء ولم تتخذ 
شكل المستنقعات الشاسعة المستمرة الامتداد. ومن الجدير بالذكر. أن هناك توافقا 
بيثها وبين توزيع السكان كما سجل فى عام ١560©‏ (5011,1955) والحقيقة. أن 
مساحة المناطق التى يغمرها كل رافد على حدة يمكن مقارنتها بمتوسط التقديرات 
من الموارد المائية لكل رافد على حدة. وهى مقارنة تنم عن تطابق تام (الشكل رقم 3) 
رغم أن موارد ١9487‏ كانت أقل من المتوسط. ونظرا إلى أن تاريخ التقاط الصورة 
يوافق تاريخ نهاية نموذج الآرض المغمورة بالمياه. فإن فى الامكان عقد مقارنة. 
ويمكن تقدير المساحة الكلية لمنطقة مستنقعات بحر الغزال المغمورة بالفيضان فى هذا 
اليوم بحوالى 5٠٠١‏ كم؟. ولهذا فمن الضرورى الاضطلاع بقراءة ذاتية غير 
توضيوفة لحدود السحي واللتتاطق المفسورة فى المعورة مشحع هذينا بطائفة هه 
التقديرات الواقعية تتراوح ما بين 1.٠٠١‏ و...0 كم". ويعتمد التنبؤٌ وفقا لهذا 
النموذج فى أول يناير 1 على استقراء الانحسار فى الموارد المائية للرافد؛ بينما 
تقدر مساحة المناطق المغمورة بالمياه بموجب نموذج الموازنة المائية بحوالى ...5 
كم". وتوحى هذه المقارنة بان الموارد المائية المقدرة ومساحة المناطق المغمورة تتسم 
بقدر معقول من الواقعية. والجدير بالذكر أن المناطق التى تغمرها روافد بحر الغزال 
لا تتجاوز نلث مساحة مستنقعات بحر الجبل فى ذلك التاريخ. 
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الشكل رقم (5): المساحة التقديرية التى يغمرها الثهر بالفيضانات 
فى مستنقعات بحر الغزال. (بالكيلومترات المريعة). 
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الشكل رقم (1): مقارنة بين المناطق التى يغمرها الفيضان (كم') فى مختلف الروافد. 
(من واقع صور الأقمار الصناعية فى ٠١‏ ديسمير )١585‏ 
ومتوسط التقديرات السنوية للموارد المائية مقدرة بالمليارات. 
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ويمكن إضفاء المزيد من التحسينات على النموذج بدراسة صور الأقمار 
الصناعية على مدى عدة سنوات. ويمكن زيادة أو تقليل مساحة المناطق التى يغمرها 
الفيضان بتغيير المعامل الذى يمثل متوسط عمق الفيضان: والذى يعتبر مترا واحدا. 
الأمر الذى يؤثر تأثيرا محدودا على متوسط المساحة التى يغمرها الفيضان, وهو 
المتوسط الذى يعتمد على المجموع الكلى للموارد المائية ومعدل التبخر. وربما توضح 
التراسات المتذائية أن معدل القنكن عن اتات البودى الرذاكدة تسها الدى "تتمو فى 
العوفن: الاح زول هر المفد لا لفترضن. 

إلا أن هذه الدراسة تزودنا بتقييم للدورة الموسمية لفيضان المياه على 
المستنقعات وانحسارها عنهاء وهى التى يمكن مقارنتها بالظواهر السائدة فى منطقة 
الننيود أو مشتنقعات بهن الحيل. كما تَوْضع أن مدئ الفيضان وحدته قد انخفضا 
بصفة عامة فى السنوات الأخيرة؛ وهو ما يمثل تناقضا واضحا مع ما نلمسه من 
زيادة ملحوظة فى مساحة منطقة السدود منذ عام .1931١‏ وهذا التناقص يرجع إلى 
ما طرأ على روافد بحر الغزال من تغيرء حيث تناقصت مواردها المائية. مثلها فى ذلك 
كمثل النيل الأزرق وروافده أثناء القحط الذى ضرب منصطقة الساحل فى الأعوام 
الأخيرة. بينما ظلت موارد بحر الجبل مرتفعة منذ ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة 
فيكتوريا فى الفترة من ١93١‏ حتى 19354. ولهذا فعلى الرغم من أن هذه الدراسة 
عن نظام بحر الغزال مبدئية بمعنى أن هناك رغبة لإجراء مزيد من الدراسات حول 
موارد الروافدء وأن فى الامكان استخدام صور الآقمار الصناعية فى معايرة 
النموذج. فقد أيرزت نقاط اختلاف مهمة بين ظواهر مستنقعات بحر الغزال 


ومستنقعات بحر الجيل. 


002 


المراجع 
5هعع2 أطع7تاا 01 ,0أ23) كع //أناق زط 50/00 .(1938) .8.10 .عطعاآن8 


01 دع 5/01 عع83/30 ععأوللا .(1980) .2.5 وووواووع 5 ,ن0-ناز5 مقط 
1/3553 روصع اأاان) أ0 أمع ذا .5م5//3/77 /07322 إه 83/1 1/7 
0.261لظا مومع8 ,لإومامضطاعع | أ0 عأناألأدما 5أأع5بااةء 


-م/ ومزونا 3/295 3/70/أعلالا 01 5©/75/79 76777018 .(1991) .86.8 ,5أمجلا 
. (00 أل معط 0!) .0919 ع 531/1 0عرت/ 


033/1031 أء/079مل ع77 .(1988) .5 رططمي) لمق .لأ كاعم ٠‏ .2 ١أاعبلاملا‏ 
ك5ع:2 إاأأورع/ااضلنا مول ؟طصة2) /زأام 0000/1 310 


25/0 ه56 01 (ممثأام52وع2 /7©2©© .(2.)1931 رؤماااتطه 6 عبط أع نك 
5 .م85 ع/إل ع1 ةلالا ©1787 01 بررامتوممه 1 ,بزون/0مع1ء// 


ججععع6 أمعجرمرهعيان 0 ,ماوع أ ع77ناإملا ,83517 ع|/ال(/ 


20 / برإطاممل/ا 370 جوع برو0- مه 7 .(1933) .2 .5م/// 2 .ى .ع .1 .51 لا/] 
- 823 ع/إزل/ ع7 .د35 آنا 7 ١1‏ 0م 3ت ع/زلا!/ ع1 0 52/35( 
أمعطاصاع 601 ,والح كارع 7عاممن5ك 5 لال عناملا ,5 

تم 


لموع6/21 ع/3 ا 156 أ0 بروما/م/لبراع 756 .(1938) .© .وم |اااتطظ 8 .ع ١لا‏ .أوانالا 
بمعنلة لا وجناملا ,مك83 عإإل1! 776 إوعل أه 823/1 3/10 
كوع:2 أومعمطوع001 


أعوزمط عزل/ اوزرماوبوع 756 .(1954) [1ال] ع1 موتأووتأوعلاما أعاودول 
1ن أزومء8 .50037 20 زامبروع-ماوممق ه17 1١‏ 5أ0ع 1 5أ١/‏ 8/10 
601 5030 ,منامضقطك>ا .723/77 1/07 11/651193 /ع/019ل 1/76 

ناراك 


-/601 ,ونج عل بعمملا 156 أه «رواطم/85 776 .(1928) . .ع5دا0 لياهلا 


بدعه0 أرمرعلراورهة 


003 


١000011. 511‏ يع/ثل/ رعمملا 187 01 7723/0/10 ©7756 .(1939) .2 .عد5نا 0 ط برعلا 
1 لا 


المع 0010 بزوم/م, لاط 370 107قواعوعلا .(1963) 8.1٠.‏ .موواومعمم 
.801/2 تقاض ةط ,.كالاجعانا8 اونا اوم 


5351١ 583‏ عااألا عط 01 /هو 0015لا .(1985) .قم/للا.ل/اا ,متطهطك 
ععالاعواع ,031 عاك طم 21 وعرعلء5 عوأهلالا 17 


/تلأ3// .(1955) [أاناذ] ضوع | 02]105]دعاضا أضعجممماعناع0ا لعطان50 
7 179 1 /01/3 2016 00/77/11/ع/ا6 3110-10 3ع 875010 
0393لا5 ,لأالام التق طعا .5/0/7 ©1777 017 دع 7/آنان,2 


© 01 وذأأاع7500 لوعأو هللات .(1987) .طلا رواووط ع8 .لا. ل رع![زامانا5 
.143-59 ,32 .ل أع5 امور ,اقمةن) أعاودمل 300 500 


أ0 5ع821356 ع31/لا 7أ21ملرهة0ي) .(1989) 2لا وعايج2 8 /ا.ل ع ]]زاعآن5 
49-62 .مم ,34 ,ل 5 أسوبرز/م ,3505ااأع/لىا مجوءاق لعأععاع5 


404 


الجزء الرابع 
قضايا اقتصادية وقانونية دولية 


الفصل الرابع عشر 


الاحتياجات المتزايدة من المياه وخيارات التنمية الوطنية 
جى ً. الان 


مقدمة 


على الرغم من أن دول النيل التسع يصل فيما بينها نهر واحد. فانها تفتقر 
إلى ما يدفعها إلى توثيق العلاقات بين بعضها بعضا. والنهر بذاته ذو أهمية 
استراتيجية واقتصادية عظمى فى الوقت الحالى بالنسية لبلد واحد هو مصرء ولكن 
أهميته سوف تتزايد كتيرا بالنسبة لبلد آخر هو السودان فى المستقبل القريب. وذلك 
عندما يبلغ مستوى استغلاله مياه النيل حده الآقصى وفقا للموارد المانية المتاحة 
حاليا. والمقياس الآخر للتفاعل والمنفعة المتبادلة وهو التجارة يشير إلى آن دول حوض 
النيل ليست لديها آسباب قوية تحثها على التواصل. فنماذج التجارة السائدة فى 
الدول الع بالتشجة الضنادزاتدوالوارذاف تتمافل من الاقتسنائنات الصبتاعنة فى 
أوروبا وآمريكا الشمالية والشرق الاقصى. وليست هناك آيضا عناصر للوحدة فى 
مجال العلاقات الدولية؛ فلا توجد تجمعات استراتيجية تستند إلى تهديد مشترك أو 
مصلحة متبادلة خاصة بعناصر تخص النيل ومنابعه. فالمنتدى العالمى الكبير على 
مستوى القارة. وهو منظمة الوحدة الآفريقية تضم جميع الدول الأفريقية وليست 
الدول التى تقع آجزاء من أراضيها فى حوض النيل فقط. ويمكنها القيام بدور 
الوسيط. ولكنها ليست بالمنظمة التى تدير العلاقات على امتداد حوض النيل. والسبب 
فى زاك كوه الى حفية اتقوى الكتهزة الاستميلكة تنام الفدل على الاديكتنارات 
الضخمة. وهى مستويات من الاستثمار يتعذر تماما توفير التمويل لها من المصادر 
القومية لدول حوض النيل. 

تجمتع :دول الحوكو يها قظاعاف زرا عنه عوط :سانا بون الاتض انها هذ 
القطاع الزراعى الذى يستخدم ماء النيل حاليا أو مستقبلا. وترجع آهمية مياه النيل 
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المتجددة دومًا إلى أنها عنصر فى مجال الموارد الاقتصادية جد ضرورى لتلبية 
الاحتياجات المتزايدة للطعام. والملمح السائد لهذا التحدى يتمثل فى تلك المشكلة 
الشائعة وهى مشكة الزيادة السكانية. ومياه النيل كذلك مهمة فى قطاعات أخرى من 
الاقتصاد الوطنى لدول الحوضء وهو ما يتمثل فى أن بعض دول الحوض تقوم حاليا 
بتوليد الطاقة الكهرومائية, كما أنه بوسع دول الحوض الأخرى أن تحذو حذوهاء 
والطاقة كما نعلم قد أصبحت الآن سلعة قابلة للتصدير. 

وفى الوقت نفسه ترتبط عملية التنمية الاقتصادية بميل القطاعات الزراعية إلى 
3 كقدة نه | متدرا نينا من الاكتهنان الوظتى سم اتسا ع دون الصبناعة 
والخدماتء الذى يمصحب التنمية الاقتصادية بوجه عام. ومن الظواهر الشائعة كذلك 
ازدياد كثافة استخدام المياه كعنصر من عناصر المصادر الطبيعية المتجددة التى 
تدعم الإنتاج الزراعىيء ومن ثم يجب زيادة استخدامها بقدر أكبر من الفاعلية على 
وجه عام. حيث إن من شأن مثل هذا الاستخدام المكثف أن يزيد من قدر العائد 
الاقتصادى لهذا الاستخدام. بيد أنه يجب التأكيد على أننا حين نعلم أن الزراعة فى 
الوقت الحالى - ذلك القطاع الاقتصادى الذى يستهلك أكبر قدر من المياه فى جميع 
دول حوض النيل - فان هذه القطاعات الزراعية سوف تلعب أدوارا آخذة فى 
التضاؤل نسديا فى اقتصاديات هذه الدول فى المستقبل. وهذه المسالة الحيوية» وإن 
لم تلق سوى اهتمام محدود أخذت تحظى باهتمام فى مصرء وسوف تصيح فى 
النهاية مثارا لاهتمام جميع حكومات دول الحوض الأخرى. 


قضايا التوزيع السكاتى والأمن الفغذائى 

تعانى جميع دول الحوض من الزيادة السريعة فى عدد السكانء ويعانى 
بعضها من مشكلات تستحكم كل حين لتوفير الغذاء لتلك الأعداد المتزايدة. وسوف 
تقوض مشكلة التوزيع السكانى ومشكلة الآمن الغذائى التى تواجه دول حوض النيل 
جميع محاولات الحكومات لتوفير احتياجات شعويها من الغذاء. وفى فترة محددة 
أثناء السيعينيات. انخفض معدل النمو السكانى فى مصر إلى أقل من "72 فى السنة. 
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ولكنه عاود الارتفاع مجددًا. أما فى دول الحوض الأخرى فإن معدلات النمو السكانى 
تتجاوز ”/ بكثير. كما آنه ليست هناك احتمالات قوية لتحقيق تخفيض ملموس فى 
معدلات النمو السكانى فى العقدين القادمينء وسوف تتحمل القيادات السياسية فى 
دول حوض النيل العواقب الاقتصادية الوخيمة. وسوف يصحب دوما هذه الخريطة 
السكانية زيادة مستويات الطلب على الغذاء. ويعنى خفض معدلات النمو السكانى 
على الصعيد السياسى الحل الوحيد للتنمية الإيجابية لمواجهة مشكلات الأمن الغذائى 
للمواطنين. وكذلك لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الآمثل للموارد المائية على نحو دائم. 
ويعتبر خفض معدل النمو السكانى كذلك بمثابة التطور الوحيد الذى ينطوى على 
فائدة على الساحة السياسية عن طريق التقليل من حدة التوتر الحالى والمستقبلى على 
المستوى القومى أو الدولى الناشئ: عن الصراع على الموارد المائية المتاحة لنهر النيل. 


وقد نجحت مصر فى توفير الأمن الغذائى لسكانها عن طريق استيراد جزء 
كبير من السلع الاستراتيجية الغذائية بانتظام. أما السودان فيحظى بموارد طبيعية 
تفى باحتياجات سكانه من الغذاء. ولكن تاريخه الحديث يشهد آحداثا سياسية 
وطبيعية فى بعض المناطق فى هذا البلد الشاسع المترامى الأطراف معظمها بعيد عن 
مياه النيل. كانت نتيجتها تدمير أنظمة إنتاج المواد الغذائية الأمر الذى أدى إلى 
الاستيراد العاجل للمواد الغذائية فى مناسيات عديدة فى السبعينيات والثمانينيات. 
والدول التى تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل فى الزراعة هى مصر والسودان, 
ويبلغ استهلاكهما أكثر من ٠0‏ مليار متر مكعب فى السنة أى حوالى /6١‏ من 
المجموع الكلى لموارد النيل عند طرفه الأدنى. وهو ما يمثل حجم المياه الذى يوشك أن 
يكون الحد الأقصى الذى يمكن استخدامه فى الانتاج الزراعى. أما نسبة /5٠‏ 
المتيقية من المياه فهى متاحة بدرحة أقل للاستخدامات الاقتصادية: ان إن نحو ١٠؟/‏ 
من الموارد المائية يتحتم تصريفها فى البحر المتوسط لتطهير المجرى من الملوحة 
الزائدة فى نهاية المصبات (انظر الفصل الثامن), بالإضافة إلى نسبة تقدر بنحو ٠١‏ 
إلى /١١‏ تضيع نتيجة التبخر والتسرب من بحيرة ناصر. 
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أما النسبة المتبقية من المياه وهى " - // من المجموع الكلى للموارد 
فتستخدم حاليا فى الأغراض المدنية والصناعية. ونظرا إلى أن العائّد الاقتصادى 
المتوقع من الاستخدام المدنى والصناعى يفوق فى قيمته مثيله المستخدم فى الزراعة, 
فمن المحتمل أن يحذو عدد كبير من دول حوض النيل حذو مصر - المستهلك الأكبر 
لناة القيل ف فيقوموا نتقلل الخصغنات هن المناء لأغراهن الززاعة قفن العقود 
القادمة. 

وسوف يتزايد باطراد -- إن لم يكن على نحو درامى - الطلب على المياه من 
قبل القطاعات غير الزراعية من الاقتصاد الوطنى لدول حوض النيل. وبما أن الطلب 
الشامل للمياه حاليا يقرب من مستوى الحد الأقصى المتيسرء. فان الخيارات المتاحة 
للزراعة فى حوض النيل الأدنى قليلة. وبقدر ما يتعلق الأمر بدول حوض النيل الأدنى 
فإنها سوف تضطر إلى رفع كفاءة استخدام المياه بدلا من التوسع الزراعى فى 
استهلاك المياه. وتتبع مصر هذه الاستراتيجية منذ عدة سنواتء بينما تعمل فى 
الوقت نفسه على التعاون مع دول أعالى النيل لزيادة الموارد المائية التى تصل إلى 
مصر. 

هذأ الصراع الذى يتمثل فى زيادة الطلب على الطعام وانخفاض الماء المتيسر 
للزراعة؛ يزيد من حدة التوتر عند تقدير الموارد المائية لدول مجرى النيل الأدنى. 
فالطرف الآول فى الصراع أى زيادة الطلب على الطعام. تزيد من حدته الزيادة 
السكانية؛ مع أن هذه الزيادة فى الطلب على الغذاء تتفاقم نتيجة التغير فى أنماط 
الأمنقيلاك:الذى :ستحده وزوز فج الأنيناق فكيحة اركنا ء مسدوى العيشة ما الطوف 
الثانى وهو انخفاض حجم المياه المتيسر للزراعة, فهو الذى يثير زدود فعل دولية 
بمعنى أن مياه النيل المتدفقة فى مجراه ظلت تفى بمطالب القطاعات الزراعية العادية 


والعاجلة لدول حوض النيل. بيد أن الأمور تغيرت الآن. 


كان الغرض من الاتفاقية التى وقعتها مصر مع السودان فى ١509‏ هو 
ضمان حصول مصر على ما تحتاجه من مياه فى المستقيل المنظور. أو على الأقل 
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حتى بدايات القرن الحادى والعشرين. واشتملت الاتفاقية على نصوص لتامين تدفق 
المياه إلى مصر عن طريق ترتيبات لعمليات الرصد من قبل المهندسين المصريين للنيل 
الأزرق ومناطق أخرىء بالإضافة إلى إقامة منشات بتمويل مشترك مثل قناة جونقلى 
(اتفاقية مياه النيل. .١569‏ المادة الثالثة). وفى الوقت ذاته كانت مصر قد اتخذت من 
الاجراءات ما يكفل لها التعايش مع ظروف النقص فى المياه المتاحة للزراعة (انظر 
الفصل الثامن) فقد التزمت بشدة بمخصصاتها المائية الحالية والمستقبلية التى تبلغ 
ملنا وس مكسن: وت الخمنضات التي أقرقها التسودان:.وقافت كذلك فى 
السكران الكلاض لاقنت مكفدن التسيرفييز الناه لرى عدن االحاضويل:والناطز: 
كما أنها استعاضت عن المياه برؤوس الأموال والمساعدات الدولية وذلك عن طريق 
استيراد المواد الغذائية. ومن المتوقع أن مصر سوف تلبى مطاليها من حاجتها 
المتزايدة من الطعام أآساسا بالاستيراد آكثر من الاعتماد على مياه النيل الحالية أو 
المستقبلية بعد تنفيذ الخطط والمشروعات. وعلى الجانب الآخر نجد أن السودان 
سوف يكون قادرا على زيادة إنتاجه الزراعى باستغلال حصته غير المستغلة من مياه 
النيل ضمن مخصصاته المائية بموجب اتفاقيته مع مصر فى 1565. ويتوافر لدى 
السودان قدر كاف من الموارد الطبيعية المتجددة للايفاء باحتياجاته الحالية 
والمستقبلية من المواد الغذائية؛ ولكنه فى حاجة إلى إجراء تغيرات جذرية فى البنى 
التحتية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك فى أساليب أمنه القومىء إذا أراد أن يستغل 
امكاناته الزراعية بغية توفير الغذاء لسكانه. . 


ويتباين قدر الأهمية التى تحظى بها مياه النيل فى تآمين الموارد الغذائية 
مستقبلا بين الدول السبع الأخرى تباينا كبيراء وذلك من منظور الدرجة والأهمية 
الملحة. فاثيوبيا هى الدولة التى تستطيع أن تستخدم ما بين 5 مليارات متر مكعب 
(إدارة الداخلية بالولايات المتحدة, )١19784‏ و5١‏ مليار متر مكعب (آبيت. )١1191‏ من 
النيل الأزرق وحده. وفى حين أنها تفكر حاليا فى استخدام مياه النهر المعروف فى 
السودان باسم نهر سوياط؛ فإن حجم المياه التى تستخدمها إثيوبيا سوف يكون 
متواضعا ولا يحتمل أن يبلغ قدرا كبيرا على مدار العشرين سنة القادمة. ولن يكون 
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ئمة تأثير لعمليات التنمية للموارد المائية فى دول الحوض الأخرى, ويرجع هذا فى 
الأساس إلى أنهم يسحبون ما يحتاجون من مياه من مواقع فى المنابع تقع جنوبى 
منطقة السدود فى السودان. وأكبر استنزاف لمياه النيل يتمثل فى عمليات التبخر 
والنتح من هذه المستنقعات التى تعد أكبر مستهلك لمياه النيل (انظر الفصل الثانى 
عشر) بعد استغلال مصر لها فى الزراعة ويقدر الفاقد بحوالى ١5‏ مليار متر مكعب 
فى السنة أى بما يزيد عن الفاقد من بحيرة ناصر وقدره .٠١‏ مليارات متر مكعب فى 
السنة. مضافا إليه مجموع الاستهلاك السنوى الحالى للسودان. وأية تخفيضات فى 
الولوىة تافر الواودة الب متاقة سروه سي سلما كه اليكي فقن قبل وول أغالن 
النيل فى منطقة منابع النيل الأبيض تعتبر أقل أهمية من خفض حجم الموارد المائية 
انال الازروامويليجا. عانةركم آر مشكلة لانن الفطاتي لول وده النيل تتصل 
بمشكلة موارد مياه النيلء فإنها لا تتحدد على الإطلاق بكميات المياه المتاحة. فقد 
اقبخا وف مضيو الفكل ال حسمن مهدا بر اأخرق التكلقن مطاغاك اتتسبادن 
أخرىء أو تستغل ميزات سياسية دولية إزاء علاقتها مع الولايات المتحدة فى الأساس 
وذلك لضمان وصول الإمدادات الغذائية. وهذه هى الطريقة التى سوف تنتهج فى 
الأمنتقتل التحتور لعل هن» | الشدكلةوسوك دكين التاسترى فى الإفتصناكت السرافن 
دون غيرهم من الباحثين فى علم البيئة أو فى اقتصاديات السوق هم القادرون على 
شرح هذه المواقف والسياسات. وفى الوقت ذاته يتعين على كل من يحاول طرح 
تفسيراك مق متطلون الافتهنان الساسى الذئ سمهكه :التعلاقات الذاخلنة والخارجية 
لدول حوض النيلء أن يقروا بأن القادة السياسيين لدول حوض النيل ومستشاريهم 
لديهم معلومات دقيقة جدا عن أحدث الآراء العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية, 
والتطورات المحتملة فى معدل استهلاك المياه فى قطاع الزراعة, وتكلفة التتدينة في 
الأراضق "الف تزرع تالوى:.وكل:هذة العوافل تحمل هن مؤضوعات الشياسة المائة 
الوظقمة و العتذقاكةالنولةة لدو حوكى الشل أنورا بتسكد ل قيعي احناناء .وان كانت 
تثير بالغ الاهتمام. 

ومن العناصر الاقتصادية ذات الأثر الكبير على معدل إنتاج المواد الغذائية من 
مياه النيل مستقبلاء التكلفة المحضة لتنفيذ مشروعات استصلاح الآراضى. ولا يمكن 
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تعميم التكاليف الاقتصادية لاستصلاح فدان وريه فى دول الحوض حيث يختلف 
المناخ وعناصر البيئة الأخرى فيما بينها اختلافا كبيرا. كما تختلق إلى حد بعيد 
مفاهيم وطموحات المجتمعات الريفية بما يؤثر على ميلهم إلى المشاركة آو فرص 
تحقيق النجاح (وهو الأمر الأكثر أهمية) فى مشروعات استصلاح الأراضى التى 
تكتنفها صعاب كثيرة (آلان 1١957‏ ص .)١517‏ 

فإذا نجحنا فى إغراء الفلاحين بالاستقرار فى أراضى مشروعات الاستصلاح 
التى تقع فى مناطق نانية نسبياء وجب علينا توفير سبل العيش الاجتماعية الضرورية 
ينا فيها الاستامار فى كندمات اللواضلات والتعلنه :و الضحة: والافمال فى توفير هذه 
الخدمات أدى إلى عواقب وخيمة تمثلت فى هجران هذه المشاريع أو إدارتها على نحو 
اتسم بالإهمال الشديد وعدم الفاعلية. وتبلغ التكلفة الصافية لتوفير البنية التحتية 
الزراعية والاجتماعية لزراعة الهكتار الواحد ما يزيد على 0..٠٠‏ دولار أمريكى 
للاستثمار الزراعى؛ باعتبار أن مستوى الاستغلال لألف هكتار تبلغ ١‏ مليون دولار 
أمريكى (الهكتار - ٠١.٠٠١‏ متر مربع) وحيث إن هذه الدول تتحدث عن استصلاح 
مساحات تتجاوز نصف مليون هكتار بل تصل حتى مليون هكتار. فإن هذا الآمر 
يقتضى استثمار من ١١‏ الى 0" مليار دولار. 

وهذه المبالغ سوف تغطى فقط تكلفة إنشاء الأنظمة الفرعية لتوزيع المياه محليا 
والاستماراث الزراعدة الكارنة. كما أن :هده الضووعات ندوقك تتطلب فكيلذ عن ذلك 
إقامة منشات مدنية ضخمة وإنشاء البنية التحتية الهندسية الكبرى لتوزيع المياه 
إقليميا. ولا يتوافر لأية دولة فى المنطقة الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات. 

والنتائج المترتبة على ذلك كثيرة. نظرا إلى أن المشكلة ذات أبعاد داخلية 
وخارجية. ففى الداخلء يؤدى الضغط على مصادر الاستثمار النادرة إلى الصراع 
بين هيئات الإنفاق الحكومية. وينبغى المفاضلة بين الاستثمار فى التوسع الزراعى 
وبين قطاعات الإنتاج الأخرىء وكذلك بين هذا الاستثمار والاستثمار فى تحسين 
البنية الاجتماعية التحتية. وفى الخارجء تتمثل المشكلة فى العلاقات القائمة بين دول 
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حوض النيل والهيئات الدولية وكذلك العديد من العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف 
لهذه الدول فى مجال المساعدات الدولية. فجميع دول حوض النيل تتلقى مساعدات 
دولية واقتصادياتها مدينة بمبالغ ضخمة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى. ونتيجة 
للسياسات الخرقاء التى انتهجتها فى السبعينيات غدت مدينة كذلك لفروع البنوك 
الدولية فى جميع أنحاء العالم الغربى. وهو الأمر الذى كان يرتهن بمدى الغاء هذه 
الديون. والاستثمار الزراعى فى المستقبل على المستوى المرتقب الذى يكفل سد 
الفجوة الغذائية يستدعى الالتزام باستصلاح الأراضىء إلا أن هذه السياسة 
الاستثمارية لم يبد المسئولون فى البنوك العالمية إزاءها سوى الفتور على مدى عقد 
من الزمان. كما أنه من غير المحتمل أن تحشد رؤوس الأموال على المستوى الدولى 
بالقدر المطلوب لتنمية الأراضى التى تزرع بالرى لتلبية المطالب المتزايدة من المواد 
الغذائية لدول حوض النيل. كان هذا هو الوضع قبل أحداث أوروبا الشرقية فى 
أواخر عام 1185: وهى الأحداث التى غيرت جذريا البدائل التى كانت متّاحة 
لتخصيص استثمارات مالية غربية أو مساعدات دولية سواء أكانت هذه الملخصصات 
ذات أهداف اقتصادية مباشرة أو تتآثر باعتبارات إنسانية: وقد نزعت هذه 
المخصصات الجديدة إلى خفض حصص المساعدات الموجهة إلى دول حوض النيل. 


الأمن 

لا يتآثر خيار الاستثمار فقط بفرص تدبير الموارد الاستثمارية المتاحة محليا 
أو دولياء ولا بالالتزام الوطنى ولا حتى بالقدرة على حشد المساعدات الدولية. ففى 
دولتين من أكبر دول المنطقة تحظيان بإمكانات هائلة من موارد مياه النيل. هما 
إثيوبيا والسودانء ظلت الظروف السياسية فى حالة من الاضطراب البالغ طوال أكثر 
من عشر سنوات. وفى هاتين الدولتين لا يمكن آن تنتعش المشروعات التى تتطلى 
سياسات تتسم بالدوام والاستقرار الاقتصادى, وتصبع المبادرات الجديدة محفوفة 
بالمخاطر. وعادة ما تفشل؛ وخاصة إذا كانت تقام فى المناطق الريفية وتتطلي التزاما 
ودعما دائمين من قبل المجتمع الزراعى المحلى. فعدم استقرار الأحوال الأمنية الذى 
يصيب مناطق رئيسة فى حوض النيل ينطوى على آثار اقتصادية وسياسية. 
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الأسس الاقتصادية لتنمية مياه النيل والتوسع فى هذه التنمية 


نظرا إلى أن جميع دول حوض النيل تعانى من نقص فى موارد الاستثمار. 
فمن المناسب أن نتعرض بالدراسة لامكانات وطموحات كبرى الدول المستفيدة يالمياه 
فى تنوه ] لرتيح. ومسكفا افلس" إلى هاه الققنة سن نطو لخد بها ف ا 
الغذائية وكميات المياه المتاحة والموارد المالية المطلوية لتمويل عملية تنمية هذه 
الأمكاتات الوراغية: والتداناك اللتالية يكن على تقسه بحل عاحل هناها 5ذا لأراهين 
الزراعية فى الوقت الحالى فى دول حوض النيل التى تروى بمياه النيل. والاستثناء 
الوحيد هو تلك البيانات المتعلقة بمصر. التى تنينى على ما نشرته الحكومة المصرية 
من الخطط والسياسات التى تنتهجها. كما أآننا نتوقع آن تعجز الموارد المتاحة عن 
الايفاء بما تنتويه كل دولة على حدة من تنفيذ لمشروعات كثيرة فى هذا الصدد. وهذا 
هو جوهر المشكلة التى يناقشها هذا الفصل والفصول الآخرى. 


الوضع الاقتصادى 


تعانى جميع دول حوض النيل من عجز فى الاقتصاد حيث تواجه تحديات 
صعبة تتعلق بالتنمية الاقتصادية. وتتمتع كل من زائير وأوغندا فقط بميزان تجارى 
إيجابى فى العقد الأخيرء آما آكبر الدول وأكثرها كثافة سكانية وهى مصر والسودان 
وإثيوبيا وتنزانيا فموازينها التجارية سلبية يوشك العجز فيها أن يكون 20٠‏ إن لم 
يزد. وفى الوقت نفسه فإن مصر وحدها تتمتع باقتصاد قادر على تمويل الأعمال 
الكبرى مثل تمويل الهياكل الضرورية لاستصلاح الأراضى وما يتبعها من نفقات 
إضافية لتمويل إنشاء البنى التحتية الهندسية والاجتماعية لإقامة مجتمع ريفى يتمتع 
بالافيقة زاريو لاكتقا لاقي ومع هذا كان كا ريشت امتميلاع الأراشير :يدها سرف 
ناكار ظلافة الاكتم] ف :الغعرىئ 1 اكععات ] ل كنك مقهارة ف فهو التانج 
القوقى الستيض قن زو رشن لقا موادي كرا لق 1 اماك اشير سعد عن 
الإيفاء بمطالب هذا المستوى من الاستثمار فلم تجد مصر مفرا من الاعتماد على 
اليناف الثوية و الالقهاء إلى نطاء الشركة لوول مزامم استتصلوة الآراقسى ينا 
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يكتنفها من مصاعب وإحباطات. ويتعذر على اقتصاديات الدول التى تفوق الاقتصاد 
المصرى فى مجموع الإنتاج القومى بعشرة أضعاف حشد مسكويات الاستثمار 
المطلوية لتوسيع الرقعة الزراعية المصرية. وواحهت المملكة المتحدة صعويات فى حشد 
التأييد السياسى ومليارات الدولارات القليلة نسبيا بالمقارنة بما تحتاجه مصر لتنفيذ 
مشروعاتها المطلوية لبناء نفق عبر القنال الإنجليزىء وما يتعلق به من إنشاء بنية 
تحتية من مواردها الخاصة والعامة التى تزيد فى مجموعها عن 00 مليون دولار 
لكنها تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الادارة السياسية. 

لتشييد البنية التحتية للمشروعات الزراعية التى تعتمد على مياه الثنيل دون مساندة 
من الاستثمارات الدولية. وتدرك تماما حكومات تلك الدول التى لم تستثمر كثيرا حتى 
الآن حصتها من مبأه النيل 9 تموبل هذه المشروعات باستثمارات دولية ينطوى على 
كثير من القيود. وتتبنى الهيئات الأجنبية وجهة نظر أكثر إيجابية من الهيئات 
الوطنية. والتجرية التركية فى التحكم فى مياه نهر الفرات طوال العقد الماضى حير 
شاهد على ذلك إذ توضح هذه التجربة كيف تتطور العلاقة على نحو نموذجى بين 
دولة طموح من دول المنيع والهيئات الرئيسية المانحة. وقد انتهت تركدا الآن من 
يمواصفات التشييد والفترة الزمنية اللازمة للانشاء. وقد ساور السلطات التركية غير 
قليل من مشاعر الضيق لهذا التدخلء فاتخذت قرارا صعيًا من وجهة النظر المادية, 
وهو تمويل إنشاء السد الثالت الذى يعد أكثر ضخامة:. وهو سد آتاتورك اعتمادا على 
الموارد القومية. وقدرة تركيا على اتخاذ هذا القرار لا يمكن أن نجد لها نظيرا عند 
أى من دول مجرى النيل. ولكن إثيوبيا على الأقل أعربت عن إدراكها ببواعث التوتر 
غير البناء الذى ينطوى عليه تدخل الهينات الدولية فى مراقبة حوض النيل وتخطيطه 
أو تصميم انظمة ادارة مباهه. 


5206 


وتشير المؤشرات الاقتصادية الكبرى فى هذا الصدد بوضوح تام إلى توافر 
خيارات استثمارية صغيرة نسبيا لدى الدول المشاركة فى أعالى حوض النيل الأبيض 
بيد أنه حتى هذه الخيارات سوف يستحيل تمويلها من موارد وطنية على المدى 
القريب (أى خلال العقدين القادمين). كما توضح أن الدور الذى سوف تضطلع به 
هيئات التمويل الدولية فى هضبة أفريقيا الشرقية سوف يمائل فى أهميته دورها فى 
إثيوبيا على المدى القريب بكل تأكيدء ومن المرجح أن يكون كذلك أيضا على المدى 
لوس 


السياق السياسى 


أشرنا فيما سبق إلى أن دول حوض النيل لا تربيطها سوى روابط اقتصادية 
جد قليلة. هذا بالطبع بخلاف ذلك الاهتمام الرئيسى بانتظام مرور المياه عير الحدور 
من جيرانها من دول أعالى النيل. وآثناء حقبة الاستعمار البريطانى القصيرة جدا 
لصرء دولة المصب التى تتميز بكثافة سكانية عالية. وتعتمد اعتمادا كبيرا على مياه 
النيل لأغراض الرى. وآثناء فترة احتلالها لمناطق هضبة أفريقيا الشرقية المتخلفة فى 
استغلال الموارد المائية: تنبا المهندسون والإداريون التابعون لهذه السلطة الاستعمارية 
بالمخاطر التى تحدق بمصر إذا أنشنت منشات مائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل 
الأبيض وروافدهما. وفى الوضع الفريد الذى وجد البريطانيون أنفسهم فيه, لم يجدوا 
مناصا من إبرام سلسلة من الاتفاقيات تحظر فيها على السلطات الاستعمارية 
البريطانية فى هضبة أفريقيا الشرقية اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقليل الموارد 
المائية المتدفقة إلى الشمال. وأجريت محاولات كذلك للحصول على موافقة حكومة 
إثيوبيا الاستعمارية على المبداً نفسه (انظر الفصل السابع عشر). وقبل الخمسينيات 
وهو العقد الذى حصلت معظم دول حوض النيل خلاله على استقلالها لم يتح لهذه 
الدول التفكير فى نهج يرمى إلى التنسيق فيما بينها لإدارة مياه النيل. وجاء تنظيم 
اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان بعد توقيع معاهدة مياه النيل فى 
615 مثالا ظاهرياء وإن افتقر إلى الواقعية على مدى التنسيق فى تخطيط واستغلال 
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المياه. ولم كّختير حقيقة هذا التنظيم إلا فى الثمانينيات حين انخفضت الموارد المائية 
ونا ااسخددل السوواق مناه سد ورد اطان ::؟ تكمو ملظ الكنى علنيا فى 
65 ,» متجاوزا حجم المياه الجارية خلال فترة الموارد المائية المنخفضة للنيل فى 
منتصف الثمانينيات (16,1989ل5). 


بود فيضان 15 الشغوط المقراكنة القن نشي عن تقمن هنسون المياة 
مونضدو والفنوداق إواء الاكراعات الطريحة الوانكن اكفاذها لكتليل اتظيلاك اليا 
فى الزراعة والاستعداد لمواجهة التوقف الوشيك لمولدات الطاقة الكهربائية فى أسوان. 
ذقى هذ القترة الخرحة تدكلت السياسة الماقية كنانا ملموسا حن خطين» ولع قن 


كما أنها لن تعود أندا الى مثل هذه الحالة: وذلك لاعتبارات تتعلق يزيادة عدن 
المجقارة والساجة ]الو كزان عامل اقتصادسة لخو اتنا فا فيد لت نيل 
هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقات بين دول حوض النيل أو تحدد مسارها؟ وهل 
هناك روابط قائمة بالفعل أو عوامل فرقة يمكن أن تؤثر على العلاقات بين هذه الدول؟ 
وهل هناك عوامل طبيعية أو تاريخية تشجع على إبرام الاتفاقيات بين حكومات دول 
حوض النيل بعد حصولها على الاستقلال؟ وتبدو الإجابة عن هذه الأسئلة بالنفى. 
وربما يبدو البعد الإسلامى عنصرا مشجعا للتقارب بين مصر والأاغلبية فى السودان. 

بيد آن مصر تستلهم مزيجا من الترات العلمانى والاسلامى؛ ونتيجة لذلك فإنه 
من الصعوية بمكان تحديد أى موضع اتساق أو انسجام فى العلاقات. حيث إن 
موقف مصر إزاء أى من التراثين دائم التغير من عام إلى آخر. ولكن من الواضح أن 
الحكومة السودانية؛ بالرغم من تبنيها موقفا أصوليا بوجه عام فإن المنهاج الذى 
ينيع" لوتسسوت: و المكواقة التعود كدو سند وخا تق وت وهات التنيقة بالككظيط 
لالت تكو اله الوا ون الثأئن وهس ديد ينها مستتركى اللمماك القومى لين أ تور 
بالتعاطف الثقافى المتمثل فى اعتناق الاسلام. 
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إن الهوة التى تفصل بين إثيوبيا ودول أدنى الانهار التى تنيع من الهضاب 
الاثيوبية من منظور التاريخ والمواقف والطموحات والتوقعات تمتد عير آلاف السنين. 
كما أن آحداث العقود الماضية لم تغير من هذا الوضع على الاطلاق. فلا يرى 
المسئولون والشعب فى إثيوييا أية سابقة تفرض عليهم أآية التزامات تجاه دول مجرى 
النيل. وبسعدهم أن يعلموا أن مشروعاتهم الخاصة بالتنمية المانية لن تؤثر بالضرورة 
على الموارد المائية المتدفقة إلى دول الشمال. ولا يجدون مبررا لإاعاقة التنمية المانية 
عندهم لتامين أوضا ع السودان ومصر. ومثل هذه المواقف نلمسها فى دول هضية 
أفريقيا الشرقية: إلا أن عواقب تنمية الموارد المانية بها من المحتمل آلا يكون لها نفس 
التاثير الكبير على دول مجرى النيل الأدنى. 


وهل يتوافر لدول مجرى النيل ذلك القدر من النفوذ على دول أعالى النيل الذى 
يدفع بها إلى الإقرار يمصالح السودان ومصر؟ إن هذا النفوذ يمكن أن يكون 
اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا أو تعويضياء والواضح أن مصر والسودان ليس 
لهما أى نفوذ اقتصادى. حيث إنهما يعانيان من مشكلات اقتصادية. فالسودان 
أنهكته الحرب الأهلية بحيث لا يستطيع أن يحشد قوات يدافع بها عن مصالحه المائية 
فى المستقبل المنظور. فى حين أن مصر تمتلك قوة عسكرية ضخمة. وهى القوة التى 
لم تعد مقيدة: أى فى رباط دائم فى خط المواجهة مع إسرانيلء إلا آن هذه القوة لا 
يسعها الشروع فى شن حملات فى مناطق نانية من حوض النيل. وخاصة ان العاند 
من مثل هذه الأعمال العسكرية سوف تفوقه بكشير التكلفة الاقتصادية المحضة. ناهيك 
عن التكلفة السياسية الباهظة التى تنطوى عليها مثل هذه المغامرة. 

كما أن السودان ومصر يفتقران إلى أى سلطان سياسى على الدول الشريكة 
فى آعالى النيل. فليست هناك تحالفات. سواء تحت مظلة منظمة الوحدة الآفريقية آو 
منظمة الأمم المتحدة - كفيلة بتحقيق نتائج يمكن أن تعتبرها هاتان الدولتان عادلة 
منصفة. وآكثر مصادر النفوذ قدرة على التأثير هى التعويضات. فالمجتمع الدولى له 
نفوذ لآنه يحدد منح المساعدات الاقتصادية التى تعتمد عليها جميع دول الحوضء 
للإغاثة أحيانا فى أوقات الطوارئ وفى جميع الأوقات للإنفاق على التنمية. والعلاقات 
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المترتبة على ذلك لا ترحب يها حكومات دول حوض النيلء ولكن ينظر إليها فحسب 
على أنها جزء لا يتجزاً من السيناريو الاقتصادى والسياسى فى المستقبل. وتعرب 
بعض حكومات دول حوض النيل عن تحفظاتها صراحة إزاء هذه التعويضات. 
فالحكومة الإثيوبية أقلها طواعية. ولكنها فى الآونة الأخيرة أبدت رغبتها فى إظهار 
قدر أكير من المرونة. 

وهنذة الآروكةااحفؤفيا الشري:الأملنة الكلونلة الآنف الى اتتوكقيا اقتضناديا 
وعشكريا والقن تون رحافااض الأنتاين فى الأعاليه العبمالكة من التلاد »ومن دود 
الدعم العسكرى الخارجى يمكن أن يكون الصراع مصدر حرج بالغ من وجهة النظر 
اللسنافية 1325| كاقت كاريك سيراك اتتطوس على بها مر لدو لا عل معدن اليه لول 
الورطة التى تواجهها حكومة أديس أآباباء فإن آية مكاسب على المدى القريب سوف 
كينها الكناكر على 'الرس الفنة هرا ةلك لاعن ة الس سوك تسن فى الذهاءة 
على أنها تدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا. وبالمثل» فإن دعم الجماعات المعارضة 
فى حجنويى السودان سوف يضاعف من حالة الفوضى والاضطراب فى السودان» 
وفى حين أن الأوضاع السياسية المضطربة فى إثيوييا تخدم مصالح كل من مصر 
وشمالى السودان فى استغلال المياه - إذ إن استمرار الحروب الأهلية يجعل من 
المستحيل إقامة منشات مائية مدنية كبرى -- فإن الاضطرابات فى جنوب السودان 
تعطل السودان عن تنمية موارده المائية. ولكن السياسات التى تيث الفرقة 
والاضطرابات تنطوى على كتير من العواقب يصعب معها تقييم مظاهرها الإيجابية 
والسلبية. ويمكن بسهولة التكهن بان العاقبة الكبرى التى تواجه مصر جراء هذا 
ايراع اللوول الأمو :فى يصون لفو ان فتن تغطيل اقناء سد روقات كقا #جوقلن 
التى كان من المنتظر أن توفر للقطاعات الزراعية فى كل من مصر وشمالى السودان 
أكثر من مليارى متر مكعب من المياه فى السنة. وهذه الكميات؛ وإن كانت قليلة فهى 
ذال اهن نا ناسيب مكدو ززلة لأفنا تنيع فى إنقاة المزاركات ناته الخال 
الى مقفل كاهلا شع لمارف وكوقر السناسة كذلك فى نكين الاك الراقة للأرهنان 
الجوية والموارد المائية وأنظمة الإنذار المبكر المكملة لها على طول الحوض. ودول 
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المجرى الأدنى هى التى تحفز عادة دول حوض النيل الأعلى على اتخاذ مثل هذه 
المبادرات: إذ إن دول حوض الثيل الاعلى لا تواجه المشكلات نفسها التى تعانيها دول 
خوك :الفيل] لأنتى بوذا فإتوم لا مرق قنة ات للتعسل ناقابنة مكل ذه اشرو عا 
فى الزقف زان اقطر :الى التسسات العلفية التق تقطى كل زول الحوطن على اننال 
تخلو من آهداف سياسية: بل هى تخدم على نحو خبيث مصالح دول حوض النيل 
الأدنى» وهى مؤسسات يشرف عليها موظفون مدنيون ينتمون إلى مؤسسات وهينات 
دولية يضعون نصب أعينهم خدمة المصالح الدولية وليس المصالح الوطنية. ومما يدعم 
هذه الشكوك إدراكهم أن بعض كبار الممولين العالميين مثل برنامج المعونة الأمريكية 
وانتك الدوتي فك علو رهق مض دول سود لون كعفيه تر مسنا هد اكوم لخد 
كبير. ومن الصعب أن نتخيل آن يضطلع هؤلاء الممولون بآعمال من شاأنها إحداث 
تدهور لأوضاع عملائهم الغارقين فى الديون التى أقرضوهم إياها. فمن وجهة نظر 
إثيوبيا وهى إحدى دول أعالى النيل فانه من العسير أن تلمس قدرا من الموضوعية 
فى منهاج الهيئات الدولية وكبار الدول المانحة للقروض. ولهذا فإن تعجيل برنامج 
اللقونة الأمريكة ومكلمات الأنم االكهزة كن قار فى فقا «شفكة عراقية تخطى 
الحوض باسره وإنشاء هينات للتخطيط المائى يؤكد انحياز تحالف دول المجرى مع 
الهينات الأجنبية. ويجعل من هذه المشروعات محل نزا ع مع أولويات دول أعالى النيل 
الشريكة فى الحوض. 


عنصر الوقت 

يوضح بجلاء تام اختلاف منهاج دول آعالى النيل عن مثيله لدى دول مجرى 
النيل إزاء تنمية الموارد المائية طبيعة الدوافع الملحة التى تحفز الحكومات المعنية على 
التخطيظ للخداة واسدككلاليك فمول لحري نوكي هقانا الها مقخننة المناة الت 
توليها وزارات الخارجية والوزارات المعنية بإدارة وتنمية الأراضى فى هذه الدول 
عناية بالغة. وعلى العكس لا تولى حكومات دول أعالى النيل الاجتماعات المتعلقة 
بالأنهار الدولية سوى قدر قليل من الأهمية» ولا ترى أن هذه المشكلات ذات أهمية 
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عاجلة نظرا لأنها لا تملك المصادر لتنمية الموارد المائية. وحتى اذا توافرت لديها 
الإمكانات فإن مشروعات الأعمال الهندسية سوف تستغرق من الوقت ما يؤجل ظهور 
العاتدانت الاقتطازية ركلف الكبريفات الكترض لزدارة اناه نوه مكوية لمات ان 
أكخور ون الوق رزانهاف) «مبسانة سفنف رؤويين:الأغوال اللازنة للشوزة فى :هذه 
الأعمال الكبرى ضرب من الخيال على الأقل من منظور المستقبل القريب. 

ولن يتاح لإثيوبيا حشد الإرادة السياسية والوسائل التى تمكنها من إعطاء 
الأولوية لمشروعات تخطيط مواردها المائية وتنميتها سوى بعد انقضاء بضع سنوات 
ون ككقيق الوفاق المظد هنيش لوول الك كادفي : سال لقال قاو مفا في فين 
حروب أهلية بالقدر الذى يتطلب بادئ ذى بدء انهاءها قبل الشروع فى التفكير فى 
تنمية مواردها المائية. ولكن تعوزها الإرادة على مواجهة القضية على نحو عاجلء 
وذلك سقف افتقارنها "ال الوايق اللذؤفة للايقاء ىا اتجفازاه الطبخكمة سينا : 


الخلااصة 


يبدو أن مياه النيل تحظى بوحدة تسهل دراستهاء فاذا أتبحت الظروف 
اتخاذ عدد من القرارات المعقولة اقتصاديا التى تراعى الشؤون البينية والتى من 
شائها تحقيق أقصى عائد من الموارد المائية المحدودة لهذا النهر الدولى. ويتباين 
تقدير الدول المختلفة المشاركة فى هذا الحوض لاهمية هذا المصدرء. ونظرا لهذا 
التباين فى اعتمادها الفورى أو المحتمل على موارد النيل المائية فهى تفصح عن 
احتياجاتها المائية بوسائل جد متباينة وبدرجات متفاوتة من الالحاح. وهى لا تنظر 
من مظاهر تحيز تنبنى على العلاقات المتشايكة الحتمية بين الهيئات المانحة والعملاء 
من الدول. كما لا يلوح فى الآفق ثمة أمل فى انيثاق عدة مؤسسات تعاونية فى المدى 
الملامح السلبية التى اتسم بها باطراد فيما يتعلق بالموارد المائية فى حوض النيل. 
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فسوف يكون فى وسع كل من إثيوبيا ومصر تكييف سياساتهما فى إدارة المياه حتى 
تتحسئ الموارد المائية لروافد إثيوبيا التى تصب فى السودان. فاذا اقتنعت إثيوبيا 
بتبنى وجهة النظر الدولية إزاء مياه النيل التى تنبع من أراضيها. فانه من الصواب 
بالنسبة لمصر أن تؤكد آنها سوف تضع موازنة لمخصصاتها من البحيرة. كما سيق 
أن فعلت فى الثمانينيات حين انخفض المنصرف فى عامى ١9541‏ و1948 . يما 
يتوافق مع منسوب التخزين فى بحيرة ناصر. إلا انه إذا تاثرت موارد النهر 
بالاتخفامن الكووو والمستتسر كنا حدك فى التنانتشاث خين اتخفكن ممفران 11 
عن المتوسط فى المدى الطويل فان احتمالات التكيف الودى مع إثيوبيا سوف 
تكون بعيدة المنال وتصبح التضحيات الضرورية فى هذه الحالة غير مقيولة فى 
الداخل. وعندها سوف يتزايد الضغط الاقتصادى على الولايات المتحدة. وهى الدولة 
الوحيدة التى تتوافر لديها الموارد التى تمكن مصر من تجاوز المشكلات الاقتصادية 
الحادة التى واجهتها منذ الستينيات. وذلك يغرض تدبير الموارد البديلة التى 


تستعيض بها مصر عن نقص المياه. 
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الفصل الخامس عشر 


الخطط العامة لإدارة مياه حوض النيل 
جى. . الان 


مقدمة وخلفية 

يعتبر حوض النيل واحدا من أنظمة الموارد الطبيعية التى نالت أكبر قدر من 
الدراسة فى العالم. فالدراسات المائية ودراسات الحوض بأسره التى أجريت فيما 
مضى تمت فى ظل ظروف تاريخية وإقليمية مختلفة. وقد أعدت بعض الدراسات 
الأكثر شمولا بواسطة المهندسين المصريين والبريطانيين عندما كانت بريطانيا تحظى 
بنفوذ ملحوظ على خمس دول من الحوضء ونتيجة لذلك جاء الأسلوب الذى سارت 
على نهجه التقارير والمطبوعات أكثر شمولا وتكاملا من أية دراسات أجريت حتى 
الآن. وهذه الدراسات هى: (الحكومة المصرية (ماكدونالد) .155١‏ ماكجريجور 
6 ,؛: وموريس والان ,١96/‏ وهفيرست 57 .. وهيرست واخرون ,١553‏ وهيرست 
.)١505‏ 


وبتغير الحكومة فى مصر فى ١107‏ والتغير الحاد فى العلاقات الدولية 
الست نل نيد ب ارين و 2 ال بالات امد ا علد الات 
مواردها المائية تضمن بناء سد عظيم لتخزين المياه عند أسوان بالقرب من حدودها 
الجنوبية. استكملت مصر بناءه بدعم سوفيتى واستمرت مصر تدور فى فلك 
السوفييت حتى تحول السادات إلى الولايات المتحدة فى 191/5 طليا للدعم 
الاقتصادى الحقيقى والاستراتيجى. ولم يكن بناء السد العالى فى أسوان مجرد 
. شكل من أشكال إدارة المياه فحسبء. بل كان مهما جدا فى مجال العلاقات السياسية 
فى الحوض مستقيلا. 

ويبدو للوهلة الأولى أن السد مهم بالنسبة لمصر والسودان فقط وهما 
المستفيدان الرئيسان من مياه النيل منذ أواسط الخمسينيات حتى الآنء ولكنَ وجوده 
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لأست "اساهزة وكاتونة وتنا تنا وفضيلة عن كرف اكه اللعالد الداقدة دمحن التاد 
المدهلى اناجو فم قوفتي الما شكات ١1‏ ريه امستعلال )لواو لاني لشن 
الاستغلال الأمثل. 

ووجود بحيرة ناصر جاء نتيجة مباحثات تفصيلية بين مصر والسودان. 
استندت تلك المباحكات على افتراضات يشان متوسظ الموارد. المائية للنهنء وكذلك غلى 
سابقة قانونية تتعلق بتقسيم هذه الموارد وآية زيادات مائية مستقبلية يمكن الحصول 
عليها من مشروعات تصريف المياه فى جنوبى السودان. 

رفضت إتيوييا المشاركة فى تلك المباحثات ولم تعترف قط باتفاقية مياه النيل 
المبرمة فى ,١505‏ واقترحت مصر مبادئ لأولوية الاستغلال وقبلتها السودان: واتفق 
الطرفان على أن متوسط التقديرات للموارد المائية تقسم على أساس ثلاثة أريا ع تؤول 
إلى مصر بينما الريع الباقى يخصص للسودان.ء إلا آن الماء الناتج مستقيلا من 
المشاركة المتساوية فى الاستثمار سوف يقسم بينهما بالتساوى. واضطرت مصر إلى 
التخلى عن فكرة أولوية الاستغلال إلى فكرة المناصفة فيما يتعلق بالمياه الاضافية كى 
تحظى بموافقة السودان على الاتفاقية. هذا بالاضافة إلى أن مصر كانت مضطرة 
إلى الموافقة على تمويل عمليات تهجير فلاحى النوية السودانيين الذين غمرت مباه 
بحيرة ناصر مزارعهم ومساكنتهم لعدة كيلو مترات من وادى النيل على الحدود 
الشمالية للسودان. 


أثبت السد العالى فى أسوان آنه صرح هندسى واقتصادى ناجح وفر لمصر 
الحماية من أخطار الفيضانات والقحط؛ ويستحق يجدارة الثمن المتواضع الذى دفعته 
مصر من أجل الحصول على موافقة السودان على انشائه. إلا أن فاعلية السد سوف 
تكون موضع تساؤل فى المستقيلء إذ كان يمكن التغاضى عن الفاقد بالتبخر ما 
دامت الموارد المائية كافية لتلبية حاجة مصر الزراعية ومطالبها من القوى الكهربانية. 
الآان الأمو كه احلف الآنء'آن يسككن السودان عطالءا عا قفاوي خصةه الكناملة م 
الموارد المائية. ولم يعد المخزون المانى لبحيرة ناصر - بحيرة النوية - يزيد بفضل 
الحصة التى لم يستغلها السودان: ولذا فإن كلا من مصر والسودان ستصيحان فى 
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جاكة إلى إنجات عياة ا شنافية نظاو عق لقان الكفناتية انك قفدتل الع عدا 
شديد فى الساحل الشرقى لأفريقيا وفى إتيوييا. وانخفضت الموارد المانية للنيل 
الأزرق التى كانت تسهم من قبل بما يعادل 281»/ من الموارد المائنية للنهر بعد 
الخرطوم. بنسبة 25١‏ عن متوسط الموارد المانية على المدى الطويل (7. ١‏ مليار متر 
دكن فى النسعة بو الشسقه يوان السعيقات اسان مقر مكم ا الساتعنة 
عا #ازنة انيفكي ذارة ا ): 


وبسبب الموقف السياسى المضطرب فى جنويى السودان طوال الثمانينيات 
توقفت الأعمال فى منشات إدارة المياه المتعلقة بقناة جونقلى بحجة أنها تضر 
بمصالح الجنوب. وكان ما يزيد عن ثلاثة آرباع الأعمال فى منشات القناة قد تم 
إنجازهاء ومن غير المحتمل ان تستكمل فى المستقبل المنظور. والميدا المهم الذى 
انجلى عنه الموقف فى جنويى السودان هو أن مصالح من يعيشون فى يقاع تتمتع 
بفانض من المياه ينيغى عدم التقليل من قدرها. أو تجاهلها على آسوا الافتراضات. 

واثرت الصراعات السياسية على إثيوبيا آيضا وذلك من منظور أمنها وتنمية 
مواردها الاقتصادية. فقد عجزت اثيوبيا عن تنمية امكاناتها الهائلة لتوليد الطاقة 
الكهرياتية أو إقامة مشروعات للرى من روافد النيل فى إقليمها الشمالى الغربى 
النانى. فاقامة المنشات المدنية الضرورية ومرافق الرى تحتاج الى عقد من الزمان أو 
يزيد من الاستتمار وبذل الجهود. 

ولتحقيق هذه المشروعات التنموية ينبغى إجراء تغييرات جذرية فى الوضع 
الاقتصادى لاثيوبيا وعلاقاتها السياسية والاقتصادية الخارجية. فاذا قدر لهذه 
المشروعات التنموية أن تحظى بموافقة دول مجرى النيل الشركاء فى الميباه وتجعلهم 
بشعرون جميعا بأنها تنطوى على منفعة متبادلة؛ فانه يصبح من الضرورى بالنسية 
لنيةة الدول أن تستضط إطارا لكقيئة الموازنات الماضة فى المنظقة وتقييم الأرباع 
والكساكن التاحفة عق القتمية فى أعالى :السل:ؤذلك من منظون الآمن الاتتصنادي 


وتامين المصدر المائى. 
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السيناريوهات امختلفة المتعلقة باكتاخ 

يغلب على الآراء العلمية الحالية التشاؤم فيما يتعلق بصحة الافكراضات التى 
طرحت فى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين المتعلقة بثبات واطراد متوسط 
الموارد المائية السنوية للنيل. وكانت لهذه الافتراضات أهمية سياسية حيث استخدمها 
المهندسون المصريون عند تخطيط السد العالى وتقدير طاقته على التخزين. وظن 
الجميع أن هذه الافتراضات تنطوى على بخس التقدير حتى نهاية السبعينيات. وهى 
الفترة التى شعر المهندسون فيها بالحاجة إلى إقامة منشات تمكنهم من تصريف الماء 
الزائد فى مواسم الفيضان. إلا أن حقبة السبعينيات فى الحقيقة برهنت على أن 
التخزين أمام السد العالى كان أمرا حيوياء وأنه حمى مصر من القحط أكثر من مرة 
فى هذا العقدء وفى الثمانينيات تعرضت مصر لنقص فى المياه غير مسبوق منذ إتمام 
بناء السد العالى بسبب العجز فى روافد إثيوييا مع الانخفاض فى الموارد المائية 
للنيل الأبيض بعد ارتفاع مناسيبها بشكل غير عادى فى الستينيات والسشيعينيات. 

ولم يستطع علماء المناخ تفسير الظروف التى أدت إلى هذا التباين فى سقوط 
الأمطار وفى درجات الحرارة على الوجه الذى حدث فى دول حوض النيل (هيوم: 
اكقا ريطن الا وسعنن: قا هن 

ويبدو أنهم أجمعوا على أن مناسيب الأمطار التى سادت فى النصف الأول 
من القرن العشرين كانت عالية بمقارنتها بمثيلاتها فى القرون الماضية. ولذا فإنه من 
غير المحتمل اطراد المعدل السنوى للموارد المانية للنيل وقدره 85 مليار متر مكعب 
فى المستقبل. فالتخطيط المستقبلى للمياه على المستويين القومى والدولى ينبغى أن يتم 
على آساس موارد مائية تقل عن مثيلاتها فى الماضيى. 

ويمكن أن نخلص إلى النتائج التالية على ضوء سيناريو يتعلق بظروف مناخية 
من المحتمل أن تزداد سوءا: 

* يبدو أنه من المناسب لمصر أن تتوقع موارد مائية تقدر بحوالى «, ٠50‏ مليار 
متر مكعب طوال السنوات القليلة القادمة ولكنها يجب أن تتوقع انخفاضا فى الموارد 
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المائية بدءا من نهاية القرن العشرين ما لم تستكمل المشروعات فى جنويى السودان 
وتقيم مشروعات أخرى لتوفير مياه إضافية لكل من السودان ومصر. وسوف يحدث 
النقص فى الموارد المائية المتاحة بسيب زيادة استغلال السودان لحصته المتفق عليها 
مع مصر فى 1505: وكذلك احتمالات استمرار انخفاض الموارد المائية قى الروافد 
الإثيوبية. 


*# سوف يكون السودان قادرا على استغلال كميات أكير من المياه. حيث إنه لا 
يستغل حتى الآن حصته الكاملة المتفق عليها مع مصر. وفى الوقت نفسه ونظرا إلى 
المشكلات التى تعوق تنفيذ السودان لمشروعات التصريف فى إقليمه الجنوبى ونظرا 
للانخفاض المتوقع فى الموارد المائية للروافد الإثيوبية فمن غير المحتمل أن يتاح 
للسودان فرصة استغلال كميات الميباه التى تقدر ب ,1868م م", والتى كانت تخطط 
لاستغلالها منذ نهاية الستينيات. 


* لن تتاثر إثيوبيا بالنقص المتوقع فى الموارد المائية السنوية فى المجارى 
اخاية الت فتدين الوقعاتالافويية بو سكيك اتوي كالنا كاك مدر تمن 
المياه سواء فى توليد الطاقة أو فى الرىء وعندما تستغلها فى الوقت المناسب مستقبلا 
فسوف تمثل نسبة صغيرة من المياه التى تصدرها حاليا. ومن الممكن ألا يكون هناك 
انخفاض فى متوسط الموارد المائية السنوية عند إنشاء أنظمة تخزينء. بسيب المنافع 
التى تجنيها من قدرتها على تخزين الفائض الموسمى فى سنوات الأمطار الغزيرة فى 
المواقع التى يكون معدل التبخر فيها منخفضا. والجدير بالذكر بالنسبة لموارد النيل, 
أن إثيوييا لن تتأثر بأية انخفاضات فى الموارد بانخفاض معدل الأمطار السنوى. 
ولذا فإن لدى إِشْوييا مجموعة من الأولويات مختلفة جدا عن مثيلاتها فى دول المجرى 
المجاورة لها. وينبغى أن نلاحظ أن موارد النيل من منظور قومى يمكن اعتبارها 
بمثابة موارد تعويضية محتملة بالنسبة لتلك المناطق فى البلاد التى تأثرت بالقحط 
الشدن الذى عارضيت لاف الثاتيقاتيكلة: 


وليس من المتوقع أن يكون تأثير التغيرات المناخية على أجزاء المنابع الواقعة 
فى هضبة أفريقيا الشرقية يعادل فى الأهمية تاثيرها على هضبة إتيويياء ومن المتوقع 
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ايكون تانبو التشو :فى اننا لي روا القين الاتيقى: :ذا أسس اذل نالنسة 
للعواون اناف مزق الاخان المترقة على الأشكذا كن لتقن اع ناك سيكويا الامطار بعلن 
إنيوبياء وذلك لآن: 


* حجم أى تباين فى كميات الموارد المائية الواردة من هضبة أفريقيا الشرقدة 
إلى السودان ينخفض إلى أكثر من 7/5٠‏ أثناء الرحلة. ونتيجة التبخر من مستنقعات 
منطقة السدود. 


وفى الوقت ذاته. فإن عدم وجود ارتباط بين الأحوال المناخية فى إثيوييا 
ونظائرها فى هضية أفريقيا الشرقية (إيفائز ةع 5 وهيوم :ص76 ) 
يعنى أن الموارد المائية للنيل الآبيض لا يمكن آن نعدها بمثاية تعويض محتمل للنقص 
فى موارد الروافد الاثيوبية حتى ولو كان ذلك ما حدث بالفعل فى الستينيات 
والسيعدنيات. 


وتكمن مشكلة أثر الآحوال المناخية فى المستقبل على الموارد المانية فى أنها 
فيما يبدو عوامل آخذة فى التدهور باطراد. ولا تبعث على التفاؤل. وجميع الانظمة 
سواء البيئية منها أو الاقتصادية تتأثر على نحو يبعث على الدهشة بهذه التغيرات 
المناخية. فهذه التغيرات زادت ظروف التنمية تعقيداء وهو ما يتمثل فى أنه حتى عند 
حشد المزيد من الموارد الحقيقية والتسلح بقدر آكبر من روح المبادرة والخيال عند 
تنفيذ مشروعات التنمية: فإنه ينيغى الحفاظ على المصادر الطبيعية ومصادر 
الاستتهاز فى الوقت زاقةبوكل 'ملياز متر مكف يهن اللجاة لأايرة فز الضيور كد 
شرعى دون مقابل أو على الآقل كسلعة مجانية. يجب الحصول عليه بالتفاوض حول 
الأصول الاقتصادية أو الاستراتيجية الأخرى. وعندما تصبح الشرعية حول حق من 
الحقوق فى المياه محل نزا ع» فإنه حتى المخصصات المائية القائمة تصبح موضع 
تساؤل؛ وربما يجب حينئذ دفع ثمن مصدر كان متاحا فيما سبق دون مقابل ارتكارًا 
على ممارسات سابقة. 
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سيناريوهات إدارة المياه 
السيناريو الحالى 


تفكهةإدارة مياه التيل اليا على :وجينات النظر القى شعيو عن المضكالة 
البريطانية الاستعمارية اثناء النصف الاول من القرن العشرين التى شملت دول 
الحوض بآسره واستندت إلى افتراض أن المصالح المصرية بالغة الأهمية. 

وقد دعمت ما تبنته مصر من سياسات منذ قيام الثورة هذه الأفكار وجسدتها 
فى إجراءات ملموسة لحماية مواردها المانية. ولم تتوسل لتحقيق هذا الهدف بتينى 
منهاج متكامل يشمل جميع دول الحوض يعتمد على إقامة منشات للتخزين والنقل 
تقام فى مواقع مختارة بعناية. بل بالتحكم الشامل عند آسوان لتحقيق الحد الأقصى 
من التحكم الذاتى؛ ومن ثم تحقيق الآمن القومى حتى ولو على حساب الفاقد نتيجة 
للتبخر والنشع. ودار معدل هذا الفاقد. كما كان متوقعا حول ٠١‏ م م" سنوياء بيد 
أن معدل الفاقد تراوح بين ما يزيد عن 7١م‏ م" سنويا. فى آواخر السبعينيات عندما 
امتلآت البحيرة بالكامل -. وحوالى ١‏ مليارات متر مكعب فى أواخر الثمانينيات عندما 
هبط المخزون الحى فى بحيرة ناصر / بحيرة النوية إلى أكثر قليلا من ٠١‏ مليارات 
متر مكعب (إيفائز .١1950‏ ص 525 واتصالات شخصية للكاتب). والاتفاقية الدولية 
التى تحدد بموجبها الكثير من ملامح السيناريو الحالى هى اتفاقية مياه النيل لعام 
15 الات المتطرق ككخكا)ر 

ويرى الخبراء أن السيناريو الحالى يمكن أن يعد أساسا معقولاً ترتكز عليه 
مباحثات مصر فى المستقبل. شريطة أن يظل التخزين عند أسوان أحد معالم الإدارة 
لياه النيل. وترى جميع الدول الأخرى أن المخزون فى أسوان يفيد مصر وحدها. 
والسودان هو الدولة الوحيدة التى تشعر بالالتزام إزاء اعتبار السد العالى أحد 
امعان النذائئمة الإذارة تنا اليل أتقيية ابرامة اتقاقرة مياه التثل فى عام 1105 
ووحود الهدتة الفنية الذائمة المشتركة (76لم). 

وبالنسبة لمناطق النهر الوسطى وروافدهء فإن السيناريو الحالى يتضمن 
مشكلات سياسية كبرى تتعلق بالحرب الأهلية فى جنويى السودان والاضطرابات 


5021 


السياسية فى إِثيوبيا. حالت تلك الظروف بشدة دون تنمية الموارد المائية فى هذه 
المناطقء. أما بالنسبة للوضع فى جنويى السودان فقد أوضحت هذه الظروف دور 
المصالح السياسية وفاعليتها فى معارضة إقامة منشات لإدارة المياه. والسيناريو 
الحالى بالنسبة لدول أعالى النيل فى أفريقيا الشرقية يتسم بعدم النشاط نسبيا. 
فخطط هذه الدول لتنمية الموارد المائية متواضعة. ولن يتعدى تأثيرها فى حجم المياه 
المتدفقة من بحيرات الهضبة انخفاض فى الموارد يتراوح بين > و" مليارات متر 
مكعر سنويا. وهذا الاتخفاض فى الموارد - كما سيق أن أوضحنا - لن بكون له أثر 
كبير. فجزء كبير من هذه المياه كان سيضيع بأية حال من الأحوال بسيب التبخر فى 
مستنقعات منطقة السدود. ش 


السيناريو البديل تلروافد الإثيوبية 

تعتبر إقامة المنشات الكبرى على روافد إِثيوبيا لتوليد الطاقة واحدا من آهم 
سيناريوهين يتعلقان بالموارد المائية لنهر النيل. وقد اتضح أن لدى إثيوبيا إمكانات 
هائلة لتوليد الطاقة من الموارد المائية (إدارة الداخلية فى الولايات المتحدة. 1535). 
وإمكافات الرى الاتتسم بالقور نفس عن الوضوعء ميت إن الخاطق الصالي: 
للاستزرا ع يتعذر الوصول إليهاء وتستطلزم إنشاءات مهمة رؤوس أموال لتشغيلها 
نتيجة لموقعها. ولكن يبدو واضحا أن إثيوبيا فى وسعها استخدام ١‏ مليارات متر 
مكعب من المياه فى رى الأراضى المستصلحة حديثا. ونادرا ما يتم التنسيق بين 
الأنظمة الإدارية التى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه فى الرى» وبين تلك 
التى تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه فى توليد الطاقة الكهربية؛ فتوليد 
الطاقة يحتاج إلى نمط ثابت لتدفق المياه. بينما تحتاج الزراعة إلى إطلاق المياه حينما 
يقل سقوط الأمطار أو ينعدم وفى الحالة الآخيرة فإن إطلاق المياه يكتسب طبيعة 


موسمية. 


إن فوائد تخزين المياه فى المواقع المرتفعة والباردة فى الهضاب الإثيويية 
سوف تتمثل فى زيادة كميات المباه المتاحة لكل من إثيوبيا وجيرانها قى مجرى النيل. 
فالفاقد من التبخر يربو قليلا على متر طولى فى السنة فى إثيوبيا مقارنة بأكثر من 


502 


ثلاثة أمتار طولية فى آسوان وهو اقصى معدل حاليا ومستقبلا للتبخر فى العالم. وقد 
توصل تقرير «سراسة الولايات المتصة:» )١15175(‏ إلى أن منشات التخزين المطلوية 
لتوليد الطاقة فى إثيوبيا سوف تزيد من المعدل السنوى لتصريف المياه من إثيوييا. 
وأليست هناك معلومات تفصيلية متاحة على المستوى العام نستطيع يموجيها صياغة 
نموذج للنظام الذى سوف يتشكل نتيجة إدارة المياه لأغراض الرى. فالأراضى التى 
سوف تروى فى البقاع ذات درجات الحرارة المرتفعة فى شمال غربى إثيوبيا تحتاج 
إلى تديير ١١.٠٠٠‏ متر مكعب من المياه على الأقل لكل هكتارء فإذا خططت اثيوييا 
لزراعة ٠.....٠.‏ هكتار. فسوف تحتاج إلى ١٠.50‏ مليارات متر مكعب من المياه 
فى السنة (علما بأن مصر تزرع حاليا حوالى ثلاثة ملايين هكتار ترويها جميعا 
لإراعةامتصوليق فى الستتة )دونع الايض هذا الاءتظطيقاك الترية :يفوك فدو دمن إللى 
النيل فى صورة أقل نقاء. وذلك عن طريق أنظمة التصريف الطبيعية أو الهندسية. إلا 
أنه من الواضح أن النقص فى الموارد المائية لا يتم تعويضه تماما بالمخزون فى 
إثيوبيا. ويمكن فقط لإثيوبيا أن تعوض دول مجرى النيل. وذلك بوضع خطط لتوفير 
قدر من تلك المباه التى تصل إلى أسوانء وذلك بتخزينها فى منشات فى إِنيوييا. وقد 
أوضحت خيرة العشرين عاما الماضية أن الفاقد بالتبخر عند أسوان يمكن تقليله إلى 
الأحنت :اذا اتحففن حكه 'الخزون المائى'فى بكيرة الست العالئ: 

ومن الواضح أن مصر سوف تضطر إلى إجراء تعديل ملحوظ فى توقعاتها 
إذا ما آقرت بآن السيناريو المقترح فى هذا الفصل يعد بمثابة بديل امن للنظام المانى 
الحالى. ويمكن آن بتحقيق هذا التعديل فى التوقعات إذا ما وضعت مصر فى 
الحسبان إمكانية قيام إثيوبيا بإجراء منفرد من شأنه التقليل من موارد النهرء وذلك 
لتلبية احتياجاتها المائية للزراعة وبدون النظر إلى احتياجات مصر فى فترة بداية 
التخزين فى منشاتها المائية الجديدة. ومن المفضل إبرام اتفاقية مبدئية تتعلق بإدارة 
نظام النيل لتحقيق أقصى فائدة وأقل خسارة لجميع الأطراف بما فيها السودان» عن 
طريق تنمية الموارد المائية للنيل فى إثيوييا. 
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وفى المستقبل القريب يحتمل أن تحدث تغيرات قليلة نسبيا فى حجم الموارد 
المائية القادمة من إثيوييا تتراوح بين ” و؛ مليارات متر مكعب فى السنةء وذلك إذا 
أقدمت إنيوبيا على حشد طاقاتها الاستثمارية فى مجال إدارة المياه. إلا أن هذا 
النقص فى الموارد المائية سوف ينطوى على أهمية كبيرة بالنسية لمصر التى تعانى 
حاليا من نقص فى المياه. وتجد صعوية فى استنباط وسائل لتوفير المياه اللازمة لرى 
المناطق التى تزمع استصلاحها من المياه التى تصل إلى أسوان سنويا. فإنقاص 
مليار متر مكعب واحد من المياه ينطوى على نتائج مهمة بالنسبة لمصر. 


السيناريو البديل بالنسبة لجنوبى السودان 

تهيئ منطقة السدود وما حولها من مراع أسياب العيش لعدد من القبائل 
الذين يشكلون فيما بينهم دولة السودان. وأبدت العناصر النشطة من بين أفراد هذه 
الفناكل:اسكنانينا انتالوم عفان تفار نيم عد التفكين: فى إقانة هذا «المتتروخ 
والشروع فى تنفيذه. وحالوا بين السلطات المعنية وإتمام هذا المشروع. ويظل 
المشروع المصدر الرئيسى الوحيد لتدبير مياه جديدة للتوسع فى المناطق التى تزرع 
ناليس شن كل هر موصو ولسوا كدو فيكت ١:‏ لفحت لني تاكن الل عبقي 
بترو قناةتعوشنيت:الوفلة الأرلى لمان الواوه الماضة إلى الخوطويئها هيه 
بمقدار أربعة مليارات متر مكعب سنوياء يتبعها زيادة مقدارها آربعة مليارات متر 
حكني الكرى عن اجتكمال اللرجلة الكائنة شرو كوتك لي راتكن الفتصيل الخاتى 
00 

ولن تستكمل المرحلة الأولى من مشروع جونقلى وتبداً المرحلة الثانية إلا عندما 
يشعر شعب جنوبى السودان يأن هناك تعويضات عن المياه التى سوف تنقل إلى 
الشمال. وسوف يتضمن السيناريو الجديد لجنوب السودان إجراءات سياسية من قبل 
كلتا الحكومتين المصرية والسودانية تنم عن اعترافهما بقيمة المياه من خلال المبادرة 
باتخاذ إجراء اقتصادى واقعى ملموس يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
الحتوف: 
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السيناريو البديل فى هضبة أفريقيا الشرقية 


إن الحاجة إلى وضع سيناريو جديد لدول أفريقيا الشرقية تنبع من الاحساس 
بأهمية احتياجات هذه الدول المانية. ونظرا إلى آن هذه الدول تفتقر إلى خطط مائية 
هيكلية. فلا يمكن التكهن بأولوياتها. فأوغندا لا تفتقر إلى المياه. ولكنها فى حاجة إلى 
تصريف المياه من بعض البقاع لجعلها مفيدة اقتصاديا. فنقل المياه إلى مناطق 
الجفاف فى أوغندا ليس له جدوى اقتصادية نظرا إلى ارتفاع تكلفة الرفع إليها. 
وتستطيع كينيا استغلال مليار متر مكعب من المياه سنويا. كما تستطيع تنزانيا 
استغلال قدر ممائل فى المستقبل؛ ولذا فان أحد السيناريوهات فى أفريقيا الشرقية 
سوف يضع فى الحسبان احتمال انخفاض الموارد المانية الواردة من هضبة أفريقيا 
الشرقية إلى النيل الأبيض بمقدار خمسة مليارات متر مكعب فى السنة. إلا ان هذا 
الانخفاض لا يحتمل أن ينطوى على تاثير إلا فى بدايات القرن الحادى والعشرين. 
وفى الوقت ذاته فان مغزى هذا الانخفاض فى الموارد سوف يرتهن يتنفيدذ مشروعات 
التصريف لخفض التبخر فى جنوبى السودان. 

إن مصالح كل من مصر والسودان فى مشروعات تنمية الموارد المائية للنيل 
فى أفريقيا الشرقية تماثل مصالحهما فى المشروعات الممائلة على الروافد الاتيوبية. 
فالحقاظ على معدل التدفق السنوى للموارد المانئية يجب أن يحظى يجل اهتمامهما مع 
تحديد المبادرات والاجراءات السياسية المتبادلة والاقتصادية منها بصفة خاصة:. بما 
يغرى دول المنبع بالشروع بفاعلية فى تنمية مواردها المانية بالطريقه التى تضمن 
تقليص حجم الخفض فى الموارد الماثية إلى أدنى معدلء وذلك عن طريق اتباع 
الأسلوب الحكيم فى تخزين المياه وإطلاق المياه بكميات مقبولة فى المواسم وبالمعدلات 
المانية المقننة. 


تبادل المنفعة من مفهوم سياسى 


تقتضى حميع البدائل للسيناريو الحالى التى طرحناها أعلاه انتهاج منهج 
يتسم يرحابة الفكر والخيال من قبل دول المجرى لضمان حصولها على حصتها 
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الحالية فى مياه النيل أو على الأقل على قسم كبير منهاء ويتطلب الأمر تبنى وجهة 
نظر شاملة تقتضى إجراء دراسات بيئية ووضع الترتيبات السياسية والتشريعية 
والتنفيذية المناسبة التى تضمن التوصل إلى سياسات للإدارة المائية تنبنى على اتفاق 
كلا الطرفين. 
وسوف يتضمن قسم من هذا المنهج تحديد الترتيبات الاقتصادية المتبادلة التى 
تحث الأطراف التى يتوافر لديها فائض من المياه على اقتسامه مع الدول التى تمتلك 
بالفعل أنظمة حديثة متطورة فى الرى وتوليد القوى. وينبغى ترسيخ فكرة المشاركة 
العادلة فى الاستفادة من المياه» وفقا للاحتياجات. وفى حين أن هذا المفهوم سوف 
يضع فى الاعتبار الاستغلال السابق للمياه فإنه سوف يولى أهمية لاستخدام المياه 
فى القطاعات الزراعية فى البلاد التى لم يسبق لها أن استخدمت المياه فى الزراعة 
على نحو كبير أو مكثف. إن هذا النوع من الإيماءات الاقتصادية المتبادلة التى ربما 
تغرى الحكومات التى لم تكن طرفا فى اتفاقية مياه النيل المبرمة فى عام ١509‏ بعقد 
ترتيبات للدخول فى اتفاقيات تكفل لدول المجرى نصيبا آمنا من المياه يجب أن 
يتضمن مشاركة دول المجرى بالاستثمارات فى إقامة منشات التخزين والنقل فى دول 
المنبع. وخاصة فيما يتعلق بالمنشات التى ترفع كفاءة أنظمة التخزين والنقل المتعلقة 
بالحفاظ على المياه. وسوف تعارض دول المجرى هذه الاقتراحات ما دامت تشعر 
بضمان الحصول على اعتراف المجتمع الدولى. وعلى آية حالء ويما أنه من غير 
المحتمل أن يدوم هذا الوضع من جانب المجتمع الدولى: فمن المرجح أن تتضمن 
المباحثات فى المستقبل القريب جدا هذا المفهوم السياسى المتعلق بتبادل المنفعة. 


ا مراجع 
-اناال! لك لاط 0160 ,1 اولا /امرامةن0 8 .(1921) ,الع ماع60 حوتاملروعح 
0ن ,ك5ع2 م7 ممع /ا60 ,72200210 وطعول 


كتقاألم ل0مه 2ط ,إإببرنن ما رؤللاماط عاتلا أه يموئوزلا (1990) ع1 .وموبيع 
-13/12096// ©2500 ,21/0نا/هلاط وعإناموعء8 بوا/زل/ 786 .مل 


506 


لاأأداع/اأالا .5085 ,5علاود| /أهوع/ 300 5ء! !اهمه 0رزا! 77/1 
010 


0 ,صأك3ت8 عاثلا عا 350 عوصهطني عأقن ان (1062|) .(1990) .لم .عمان ا 
-3ل/باع وء/نامع76 ,ع/ل// ع7 .قم .ل ,حوالم ممه .2.2 ,[أعبيونل 
-ى/ /ق99-/ 3/10 جع/ةثأمه يراط ,1/3730 علا 50د6 2 ,0/1 

000 ا أ0 لتأأورع/ااملا , 5085 .دمع 


-/20) عالااناء 726 .(1946) .الا ,واتقماأك لمق .8.6 عكاموا8 عن انلا 
0210 إبرلعو8 ع)إلم ع7 ,إالا الا ,بع/إل/ عط185 07 رمإ/هبااع5 
0200| ,عا05135ي ,1/1/6 7/76 .(1959) لك أو نلا 


-اثم لظا للا ,'عاععزه:2 ممأوو؟! عأاثألاا ,عمملا عط]ا ,(1945) ./8.1 .موعرونل/ا 
31]نانا أ0 لإأأداع017لا .5عم23 وصدأ 


بزع//قنا ع/إل]/ 16 07 أرومع272 .(3958) .لأ.مللا .عوائلمة لمن للاءمق لا .ععلمروللا 
لا 0 كا ,015 2 ,م/م 


,6/115 /ا ع ع/ )0/777321‏ 10 201/3160 5665ل 5(/ ع/// .(1990) .8 .5310 
5 يععالثلا عضا مه 5ضه270م ا ذا عمعومعع0021 3 )3 عمق 
٠.0001‏ أن لإأأواع/اأولا 


لعائمنا ,8/12 معاذاوع 51/١‏ أنعترربءه20 للا .(1962) ,5دمتتولا لع ألملا 
5 ألعلمعع8600 ع5عئنهللا عأازلط عطآا عكارولا لاعلا ,005و لا 
المعمهووع2 ع5ا :1959 ,عطدرعراول 8 وه )له ما 510060 
مأ الل©77عع201 لاط من أ5 35لا 1155101لمه0ي) أوعأملءه 1 أواومل 
-0امعع؟ قععط عباقط ذ5ألاع1 ع1 .1960 /[وناصول 17 009 0ل03) 

.5665 علالأداذأوع ا لآلا عط ما 0ع 


-8 ب/ع21لا/ا 310 370 786 .(1964) ,المعام! عط أه أمعم ومع 5لا 
- 09 أذاكة للا ,.5ا0/١‏ 17 .و/امما(اع :835/1 غعاالا| ©5آ1 01 د5عع]نا50 
0.0 100 


507 


الفصل الساحدس عشر 


تاريخ حوض النيل وحوض بحيرة فيكتوريا 
كما توضحه الاتفاقيات 
أو. أوكيدى 


مقدمة 


كالول يرا الف قارو معنا شداك: الالستقادك سند راك لواحن ور اكير 
أحواض المياه العذبة فى العالم. وبحيرة فيكتوريا هى ثانية بحيرات المياه العذية من 
ناحية الحجم بعد بحيرة سوبيريور (بافتراض أن مياه الأخيرة لا تزال تعتبر عذية). 
والنيل أطول أنهار العالم؛ وكلا الحوضين مجتمعين يضمان بدرجات متفاوتة تسع 
دول هى: كينياء وتنزانيا؛ وأوغنداء وإثيوبياء والسودان. ومصرء وزائير؛ وبوروندى, 
ورواندا. ووضع الدولتين الأخيرتين فريد من نوعه. حيث إنهما يعدان من دول الحوض 
بفضل نهر كاجيرا؛ الذى يصب فى بحيرة فيكتوريا. وتقدر المساحة الكلية لهذا 
الحوض بمقدار 5.5١‏ مليون كيلو متر مربعء؛ أى عشر مساحة القارة الأفريقية 
تقريبا!'١.‏ 
. ورغم هذه المساحة الهائلة؛ فإن مياه الحوضء أو نظام التصريفء تعتير موررا 
نادرا لأكثر من سبب: أولا؛ إن النيل مصدر الحياة للدولتين الصحراويتن وهما مصر 
والسودان. وتوضح دراسة الاتفاقيات الخاصة بنصيب مصر من موارد مياه النيل 
وبحيرة فيكتوريا سعيها الحثيث تضمان تدفق الموارد المائية من النيل. 
وثانهاء إن خريطة التوزيع المائى فى منابع النيل تتسم بالتباين سواء على مدار 
السنة أو فى المناطق الجغرافية المختلفة. فمثلاء تسهم إثيوييا بنحو 2/805 من حجم 
المياه التى تمر سنويا بالخرطوم. ورغم ذلك فإن فترة سقوط الأمطار الغزيرة على 
إثيوبيا تقتصر على بضعة أشهر من السنة: كما أنها تهطل على منطقة محددة من 
البلاد. مما يجعل من إِنُيوبِيا بلدا يعانى من القحط والمجاعات على نحو دائم. وعلى 
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نحو مشابه نجد كينياء التى تسهم بكميات هائلة من المياه من خلال أنهارها الستة 
الكبرى التى تصب فى بحيرة فيكتورياء نجد أن ثلثى المساحة الكلية لأراضيها قاحلة 
أو شبة قاحلة. ولهذاء يجب أن تتضمن الاستراتيجية الزراعية بعيدة المدى فى كل من 
إثيوييا وكينيا آليات للرى ونقل المياه داخل الحوض بإقامة منشات كبرى للرى. 
وينبغى وضع مثل هذه الاستراتيجية البعيدة المدى لتنزانيا أيضا. وفى حوض نهر 
كاجيرا الذى يمد يحيرة فيكتوريا بنحو 0”/ من مياههاء توضع الآن خطط 
المشروعات كبرى للرى تحت رعاية منظمة حوض كاجيرا التى سيآتى ذكرها فيما بعد. 

وبالنظر إلى هذه المجموعة المتنوعة من القضايا والمطالب المتعلقة بتلك الموارد 
المائية. فمن المتوقع أن تبرم اتفاقيات تماثل هذه القضايا فى الحجم بين هذه الدول 
الأفريقية المستقلة تختص بمياه نظام التصريف. والواقع أنه منذ ١91١‏ لم توقع آية 
اتقاقات تتعلق باستكذاحات المياة: وكدهوت ستعا 55515535 اتفاقية واحذة 
وبروتوكولا واحدا بين مصر والسودان بشأن استخدام مياه النيل!"!. وقبل ١505‏ 
كان هناك ما يقرب من عشر اتفاقيات تتعلق بنهر النيل وتحقق جميعها تقريبا مصالح 
مصر بصفة خاصة. وفى الوقت ذاته. اتسع مجال القضايا المتعلقة باستغلال المياه, 
وريما كانت هناك عدة خطط أخرى تحت الدراسة تتعلق بمجالات أوسع فى استغلال 
المياه. وعندما نضع فى الحسبان ندرة الموارد المائية كما سيق القول تتضح لنا 
الحاجة إلى إجراء عملية تقديم للموارد المائية. ووضع الضمانات الواضحة لتحاشى 
الصراعات الدولية. ومع زيادة الضغوط يجب أن ندرك وعلى نحو عاجل أن الاتفاقيات 
التى سيقت عام ١51١‏ هى على أفضل الاحتملات غير كافية. وعلى أسوأ تقدير غير 
مختصة أو حتى مناقضة للمطالب الحالية للتنمية. هذه هى العوامل التى تحتم 
مراجعة الاتفاقيات الحالية. 

وسوف يكون واضحا للدول الأفريقية آن الحل لمشكلاتها المزمنة التى تتمثل فى 
تفشى المجاعات ومشكلة التنمية بصفة عامة يكمن فى التخطيط الشامل. وادارة 
استغلال الموارد الطبيعية وخاصة المياه!'). وهذه الحلول لن تتوافر سوى فى ظل مناخ 
دولى يخلو من الصراعات وتسوده روح التفاهم المتبادل. 
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النيل وبحيرة فيكتوريا من المنظور الفنى والجغرافى 

بلغ مشتاحة الملسطع المافى الكامل لبحيرة فيكتورنا() (شنيق انراد وضتف :نيا 
فى الفصل الداع ا بحوالى نط ةك ) ا تسشكر كينا داهن هد الساعة: 
وأوغندا ./1*٠‏ وتنزانيا .)*//265٠‏ وترجع موارد المياه السطحية التى تصب فى البحيرة 
فى مجملها تقريبا إلى أنهار فى كينيا وتنزانياء والأنهار الرئيسة فى كينيا هى: كوجا 
وآواتش أو كيبون وميرين ونياندو ويالا ونزويا وسيوء ونهر مارا التنزانى الذى يمر 
فى أراضى كينيا. وعلى الجانب الجنويى الغربى يقع نهر كاجيرا'", ذو الأهمية 
الكبيرة نظرا لأنه يصرف المياه من أراضى كل من رواندا وبوروندى ويمد حدود 
نحوكى ,دهن الخدل فى :ذلك ا لأكحاةوفوهة ا ديار اليمة كزللة» علا كمي الحتىة 
المزمع تنفيذها لاستغلال مياهه. كما أنه محور ترتيبيات دولية خاصة سوف يرد 
وصفها فيما بعد!"). 


والمخرج الوحيد لتصريف المياه يقع عند ما يعرف حاليا بسد شلالات أوين, 
الذنى أقيم فى )*١95014‏ لتخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا لصالح مصر ولتوليد القوى 
الكهريائية لأوغندا""). فالماء الوارد من هذا المصدر'''!. والصافى بعد المتيخو من 
منطقة السدود (انظر الفصل الرابع) يضيف ما بين معدل ٠١‏ وه”/ من المجموع 
الكلى للموارد المانية للنيل إلى مصر التى تعتمد على مياه النيل فى حياتها. ولذا يعد 
ما تسهم به هضبة أفريقيا الشرقية قليلا بالمقارنة بما تسهم به إثيوبياء ولكنه ثابت 
نسبيا ولا يخضع لمظاهر التذبذب الموسمى والسنوى فى موارد الأنهار القادمة من 


هضبة إثيوييا!! 


وبعد جنجا يصب النيل فى بحيرة كيوجا ومنها إلى بحيرة ألبيرت» حيث 
تكملها الموارد المائية لنهر سمليكى الذى ينبع من زائيرء التى تولى هى الأخرى 
اهتماما بمصالحها فى النهر واستغلال مياهه. ومجرى النيل أسفل هذه النقطة 
وملامحه المتميزة فى سرعة التدفق تم وصفها تفصيلا فى فصول أخرى من هذا 
الكتاب. ولكن لكى نطرح وجهات نظر تتعلق بالسياسة القانونية والدولية» يجب 
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التركيز على ملامح معينة. ونجد أن التباين السابق شرحه بصفة خاصة بين الموارد 
المتوية للخل الأزرق هن اكلوبيا والتقين الموستمي :ا للتحوظ فى فده المواره وبين انها 
النيل الأبيض الذى يستمد مياهه من هضبة أفريقيا الشرقية بموارده القليلة» وإن 
اكتف بالكبات ومقرسظ هه القاء "الت قصيها كل نزولة فى جوضن الكل يكن 
وضعه فى الاعتبار عند تقدير حجم المياه التى يمكن لإحدى هذه الدول تحويلها 
لاستخدامها الخاص. ففى حالة شرقى أفريقيا يمكن يسهولة تقدير ما تقدمه بحيرة 
فيكتوريا من موارد مائية بقياس المتصرف منها عند سد شلالات أوين؛ ولكن 
لأغراض وضع السياسة المائية؛ ينبغى تحديد نسبة الموارد المائية السنوية التى تسهم 
بها كل دولة على حدة. 

وهذا المنهج فى التحليل ينبغى أن ينبنى على نسب مئوية من حجم الماء بدلا 
من تحديد الحجم على الإطلاق. حيث إنه عندما تحول إحدى دول أعالى النيل المياه 
المتدفقة فى أراضيها القادمة من حوض دولىء فالخوف الذى تبديه إحدى دول المصب 
من ادها رمق امام او +الخبرن يكون اكذن وخبودا علوها عدو فق نيمرن : 


الاتفاقيات المبرمة بشأن مياه النيل وبحيرة فيكتوريا 

سوف نقصر دراستنا هنا على المسائل المتعلقة بالاستخدام الاستهلاكى للمياه 
فقط؛ تاركين جانيًا الاستخدام الملاحىء أو المسائل المتعلقة بترسيم الحدود ومناطق 
النفوزا''). ومن المؤكد أن من أبرز الاعتيارات فى الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل أن 
مصر يبصفتها دولة صحراوية وأدنى دول المصب. سوف تكون طرفا فى أية اتفاقية, 
وخاصة ما يتعلق منها بالاستخدام الاستهلاكى للمياه. بينما تشترك جميع دول 
الحوض الأعلى فى المراحل المختلفة. وهناك نحو عشر اتفاقيات أبرمت بشان 
الاستخدام الاستهلاكى لكل من مياه النيل ومياه بحيرة فيكتوريا. وقبل الحرب العالمية 
الأولى. تشير الاتفاقيات إلى بريطانيا كدولة متعاقدة نيابة عن مصر. ثم وقعت المملكة 
المتحدة يصفتها القوة الاستعمارية عندئذ التى تشرف على إدارة السودان:ء اتفاقية 
مع إيطاليا .2'1١485١(‏ ومع إثيوبيا ,''1١5١5(‏ ودولة الكونفو المستقلة 
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,.)*!١105(‏ ومع إيطاليا وفرنسا )'')١1101(‏ وهناك اتفاقية أخرى وقعتها بريطانيا 
فعا إيظا نيا فى 11١5‏ اومن ذلك الحبو كاهم كليركا تنا "مضيو توقهان عار 
جميع الاتفاقيات الخاصة يمباه النيل؛ ابتداء من اتفاقية 65 المتعلقة يحقوق مصر 
بف قاط ىا لقارةة حقو لوو لاك وانكرا راتط] ترات انشواع وه ناث بد 
شلالات أوين المبرمة بموجب مذكرات متبادلة بين الطرفين بين عامى ١519‏ 
د ىنا 

وكانت سنة ١10”‏ نقطة تحول حاسمة فى التاريخ» حيث أعلنت مصر النظام 
الجمهورى وظهر جمال عبد الناصر كقوة حقيقية وأحدث تغيرات فى العلاقات مع 
بريطانياء ولو أن قطع العلاقات فى الواقع لم يبدا رسميا إلا عند حدوث أزمة 
الفووس فر نات اميتفل المدواك كذلك فتى 1161 وموك قم ررقن محموف 
التعاهدات الراتعة والقيانية فى كنة اسن مصدر رز السونات على اكول ميا 
النيلا''!. وأعقبها البروتوكول الخاص بتشكيل لجنة فنية مشتركة فى عام ١17٠0‏ 
(انظر كذلك الفصلين الرابع والخامس)''). 


الاتفاقيات المبرمة قبل الحرب الهامية الأولى 

وككبت كل من ايطالنا والمملكة التحده يرودو كوه خاضا وتر سدم تخاطق كود 
كل منهما فى شرقى أفريقياء وذلك فى روما فى يوم ١5١‏ أبريل .١185١‏ ومن أهم 
الفقوات نا :ورد شنم انان القالقة زوش تصن كلنى أرق قوري بيتكرية ليكلا لنا عنالة تقد 
آية منشات للرى أو لأغراض أخرى على نهر عطبرةء. يكون من شأنها إلحاق آية 
فقوراك فو بها رده انأتدة الى عوط لاقل 7ا أب لاقن بل نحوفرا ارقت تلا 
بنهاية الحكم الاستعمارى الايطالى والبريطانى فى المنطقة. 

ووقعت كل من إثيوييا والمملكة المتحدة اتفاقية فى أديس أبابا فى الخامس 
عشر من مايو ,.15١5‏ تتعلق بالحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وإثيوبيا 
وإزكويات«وطحى الثارةالشابفة فلىها على: 
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«يتعهد صاحب الجلالة الإمبراطور مينيليك الثانى: ملك إثيويياء إزاء حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية إنشاءات على النيل 
الآزرق وعلى بحيرة تانا أو نهر سوياط من شانها أن تعوق تدقق المياه منها فى النيل 
إلا بموافقة حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان»9''). 

ووجهة نظر الحكومة الحالية فى إثيوييا إزاء الاتفاقيات الموقعة من الحكومة 
الإمبراطورية غير واضحة: بيد أننا لا نتوقع أن السلطة الإلزامية لهذه الاتفاقيات 
مواقت توشة مناكة الكسلص لأحظ رانقن كابوكدر 1 ذاكهرة أن اتتومنا شبككت قن 
صلاحية هذه الاتفاقيات للأسباب الآتية: 

-١‏ أن الاتفاقيات المبرمة بين إثيوييا والمملكة المتحدة لم تحظ بالتصديق عليها 
قط. فالحقوق العرفية التى تنبنى على اطراد مظاهر السلوك بين دول المجرى فى أدنى 
الحوض الشريكة فى النيل وبين إثيوبيا لن تكون ملزمة لإثيوبيا إذا تم تفسير مصادر 
القانون الدولى تفسيرا علميا صرفا. 

”- أن الحقوق الطبيعية لإثيوييا فى نصيب معين من المياه النايعة من 
أراضيها لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها. إلا أنه لم يرد ذكر هذه الحقوق فى أى 
من الاتفاقيات المبرمة. وهذه الحقيقة تكفى للبرهنة على انتفاء القوة الملزمة لتلك 
الاتفاقيات. التى ليس لها نظير فى صالح إثيوبيا. ويعد القانون الرومانى مثل هذه 
الاتفاقيات باطلة؛ وهى باطلة بالمثل فى القانون الدولى. وتفسر الظروف السياسية 
الدولية السائدة فى إثيوبيا فى ١15١”‏ هذا الإغفال عن ذكر هذه الحقوق. 

"- أن الاتفاقيات أبرمت بين إثيوبيا والمملكة المتحدة (نيابة عن مصر 
والسودان). وحيث إن مصر والسودان يماريان فى صحة الاتفاقيات الخاصة 
بمياههماء فإن إثيوبياء التى لم تنل فائدة واحدة من وراء هذه الاتفاقيات, كان لديها 
دائما علة أقوى تدفعها إلى التشكيك فى عدالتها وصحتها. إن سعى مصر والسودان 
لإبرام اتفاقيات جديدة ليعد دليلاً على عدم جدوى هذه الاتفاقيات. 
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5- أن اعتراف المملكة المتحدة فى ١9”‏ بضمم الإمبراطورية الإثيويية إلى 
ايطاليا إجراء يبطل جميع الاتفاقيات السابق إبرامها بين الحكومتين. كما لم تطالب 
اثيوبيا قط بتحديد اتفاقية النيل بعد هذا الاعتراف!؛؟'). 

والنقاط الموضحة عاليه مهمة نظرا إلى أنها تؤكد الحقيقة القائلة بان إثيوبيا لم 
تعترف فى الخمسينيات من القرن العشرين بالاتفاقية كنص ملزم. أما درجة الإقناع 
التى تنطوى عليها هذه الحجج فهو أمر ليس له علاقة بهذا الموضوع.ء فمثلاء لا يوجد 
نص فى القانون الدولى يمنع أية دولة من توقيع اتفاقية تفيد واحدا فقط من الأطراف 
الموقعة. وبالتوسع فى هذه النقطة ربما لن يكون هناك ما يحظر إبرام اتفاقيات تكفل 
حقوقا لطرف ثالث!*'). ومن جانب آخرء فإن الحجة التى ترتكز على اعتراف بريطانيا 
يضم إثيوبيا إلى إيطاليا ربما كانت أكثر الحجج قوةء على الرغم من أن النتائج 
القانونية للحرب ليست واضحة المعالم تماما. ويجب أن نتذكر أنه منذ معاهدة ”.195 
لم توقع أية اتفاقية بين دولتى المجرى الأدنى الشريكتين فى النيل وهما مصر 
والسودان وبين إثيوبيا. فمصر والمملكة المتحدة أو السودان وقعتا اتفاقيات أخرى 
منذ عام 15559. بيد أن إثيوبيا لم تكن طرفا فى أى منها رغم أن أكثر من /4٠‏ من 
مياه النيل التى تصل إلى مصر مصدرها إثيوبيا. 

وفى يوم 9 مايو ١104‏ وقعت كل من المملكة المتحدة ودولة الكونغو المستقلة 
معاهدة فى لندن لإعادة ترسيم مناطق نفوذهما فى أفريقيا الوسطي!'"). ونصت 
المادة الثالثة على أن: ظ 

«تتعهد حكومة دولة الكونغو المستقلة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية منشات 
على نهر سمليكى أو بالقرب منه أو أنهار إيسانجوء يكون من شأنها أن تقلل من 
حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبيرت إلا باتفاق مع الحكومة السودانية». 

نستطيع أن نفترض أيضا أن هذه الاتفاقية أصبحت غير صالحة للتنفيذ 
بنهاية العصر الاستعمارى. إن أهميتها الوحيدة تكمن فى الكشف عن الاهتمام منذ 
ذلك العهد البعيد بحماية مصالح مصر والسودان فى مياه حوض الذيل. وقد وقعت 
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بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مجموعة واحدة تتكون من اتفاقية ثلاثية وإعلان فى لندن 
فى يوم ١١‏ ديسمير آز,” وهذه الاتفاقية, وذلك الإعلان تم توقيعهما بعد أن 
فشلت إيطاليا فى السيطرة على إثيوبياء وهما يؤكدان نصوص بروتوكول أبريل 
1 واتفاقية مايو *.19. وفى الاتفاقية الثلاثية نصت المادة الرابعة بناء على 
إصرار بريطانيا على ما يلى: 

وف ,تناقة قبي الاكسظار اف الوضع القاكه فشوف توذ ل فرنسا بومريطاي 
العظمى وإيطاليا جميع الجهود للحفاظ على وحدة إثيوبياء وعلى أية حال.ء سوف 
تنسق جهودها على أساس الاتفاقات الموضحة بنودها (هنا) لتأمين: 

أ- مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل؛ وخاصة فيما يتعلق 
بانتظام تدفق مياه ذلك النهر وروافده (مع وضع المصالح المحلية فى الاعتبار)»!*"! 


الاتفاقيات المبرمة بهد الحرب الهامية الأولى 
العظمى وإيطاليا ٠‏ ولكن أيا 5000 بن لم تتمتع 7 بالصلاحية بعد زوال 
الحقية الاستعمارية. 
ولتي لقاو عر ريق فنارك اكوا عقي سور 0 51الا فلي روي 1ل اتات 
بهضبة إثيوييا. وفحوى هذا الاتفاق المبدئى السابق للمياحتات يمكن إدراكه من 
فى وال عضيو ليستكؤونة ضنا عي" لحلذلة يعفبل الساعةة الكسة كن هات 
الحكرية" لايطالية هك كنا لاك الطانوية فى منحيزة مانا #368 من حكوتة 
الحيشة؛. فانها تعرن عن استعدادها كذلك للاعتراف بالنفوذ الاقتصادى الاستتنائى 
السالف ذكره؛ وتعد كذلك بأن تؤيد مع الحكومة الحبشية جميع المطالب الإيطالية 
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بالامتيازات الاقتصادية فى المنطقة المذكورة أعلاه. بيد آن هذا الاعتراف وذلك التعهد 
مرهونان بشرط واحد هو تعهد الحكومة الايطالية من جانيها واعترافا منها بالحقوق 
المانية لمصر والسودان السابق تحديدها. بعدم الإقدام على إنشاء أية منشات على 
المنابع العليا للنيل الازرق أو النيل الأبيض أو آى رافد أو فرع منهما من شانها أن 
تؤتر بشكل كبير على تدقق المياه فى النهر...2!' .١‏ 

وفى إحدى المذكرات المؤرخة ٠١‏ ديسمبر 5556 '! قيلت إيطاليا الشرط 
السابق بوصفه توصيفا دقيقا لما سبق أن اتفقت عليه الدولتان من تبنى موقف 
مشترك فى المباحثات المرتقبة مع إثيوييا. والواضح إن اتفاقية ١552‏ لم يكن 
المقصود منها أن تكون ملزمة لاثيوبياء فإن إدراج هذه الاتفاقية بيساطة مع الوثائق 
الأخرى بالمتعلقة بالنيل دون تحديد خلفيتها ومادتها!' '' ريما يعطى انطباعا بآن هذه 
الاتفاقية لها اثار قانونية ملزمة لاثيويياء والحقيقة آنها غير ملزمة. 

وأول اتفاقية تبرم بعد الحرب حول مياه النيل تم الاعداد لها فى ١559‏ بين 
مصر والمملكة المتحدة (نياية عن السودان ودول شرقى أفريقيا التابعة لها). استندت 
الىتراسات مين فقيل لختدين شكلتيها مصينو كانت تقد أساضا للأثفاقياك!""اويكفينا 
لاجراء هذه الدراسة أن نيداً بعام ١5٠١‏ حين أصدرت وزارة الأشغال العامة تقريرا 
عن خطة التحكم فى مياه النيل واستغلالها!؛''. اقترح هذا التقرير إقامة خمسة 
سدود وخزان على النيلء وقد أدخل على هذا الاقتراح تطورات لاحقة (انظر على 
سبيل المثال 'حوض الثيل المجلد السابع )١551(‏ والحفاظ على النيل مستقبلا): إلا 
أنه تم التخلى عن إقامة مثل هذه المشروعات فى النهاية لصالح سد عال واحد عند 
أسوان. وفى السنة ذاتهاء عينت الحكومة المصرية هيئة لمشروعات النيل لتبدى رأيها 
فى المشروعات بهدف دعم تنظيم مستقيبلى للموارد المائية السنوية لصالح مصر 
والسودان» وإصدار تقارير حول صلاحية طريقة تخصيص الفائض المتاح من الموارد 
فى كل مرحلة من مراحل التنمية فى مصر والسودان'*'). إن هذه المرجعيات تشير 
إلى ان مدسر كانت معنية بمصالح السودانء ولكنها لم تلتمس أية وسيلة للتعاون مع 
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إثيوبيا أو دول وسط أفريقيا فى الحوض الأعلى بما فيها المنطقة المحيطة بيحيرة 
فيكتوريا . 

ذكر تقرير اللجنة أن حقوق مصر تقتصر على الموارد المائية الكافية لرى 
مساحة من الأرض تعادل أكبر مساحة تم ريها فى أية سنة واحدة منذ استكمال سد 
أسوان فى شكله الحالى: وأن مصر لها حق ثابت فى الحصول على هذه المياه فى 
الواسة التعوجة انتجاح فيو إلن هدء اتناو" .رو اعناف اقوس أن اكير مساحه 
تستطيع مصر المطالبة بزراعتها تقدر بخمسة ملايين فدان» وهى مساحة الأرض 
الززاعية فى عاخ 111/1955" 


لم يكن ثمة اتفاق بين أعضاء الحكومة المصرية حول مزايا التقرير وترك اتخاذ 
القرار رهنا بالمستقيل السياسى للسودان. وعلى أية حالء عند اغتيال الحاكم العام 
اليريطانى للسودان فى القاهرة فى 5؟55١.‏ هددت الحكومة اليريطانية فى السودان 
بزيادة المساحة الدئق تروى بماء النيل فى عدوا 9 وبناء على ذلك سيقت قصر 
إلى اجراء دراسة جديدة شكلت من أجلها لجنة جديدة لمياه النيل فى يناير 01950"). 
تكونت اللجنة من مهندس هولندى رئيسا مستقلا لهاء وعضو بريطانى وآخر مصرى 
وكانت توصياتهم أساسا لاتفاقية مياه النيل المبرمة فى 575١؛‏ وألحقت فى واقع 
باشا رئيس مجلس الوزراء المصرى واللورد لويد المندوب السامى البريطائى فى 
الحكومة المصرية أنهاء مع تنازلها وتوقيعها اتفاقية مع بريطانيا حول استغلال مياه 
إعادة التفاوض فى القضية عند النظر فى مستقبل السودان('*). وأوضحت مصر فى 
الفقرة الأولى من ناحية المبدأ أن اتفاقية ١97579‏ تعتبر مؤقتة, وأن تنفيذ بنودها يرتهن 
بالتطورات السياسية المستقيلية. وأعيد التاكيد على هذه النقطة فى الفقرة الأخيرة من 
مذكرة الياشا حيث قال: 
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«الاتفاقية الحالية لا تعد بأى حال من الأحوال ذات أثر فى مسألة التحكم فى 
النهر. وهى المسألة التى سوف تطرح للمياحثات الحرة بين الحكومتين عند التفاهوض 
على وضع السودان'*). 

وقرجم أفنسة هذه العبازة إلى انبا" النقطة التحددة فى الاتفافية الكن تير 
إلى الفترة التى تظل فيها سارية المفعول. 

كانه : أقر الباشنا الآتن: «من المعروف أن 'تتمية السودان ختطلب ققرا من 
الموارد المائية أكير من القدر الذى يستغله حتى الآن. وكما تعلمون سيادتكم فان 
الحكومة المصرية كانت ولا تزال حريصة على تشجيع هذه التنمية» وأنها تسعى إلى 
استمرار تحقيق هذه السياسة: كما تعرب عن موافقتها على زيادة هذه الكمية من 
المياه التى اقترحتها حكومة صاحب الجلالة. على النحو الذى لا ينطوى على انتهاك 
لحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه النيل ومطالبها لتلبية احتياجات التوسع 
الزراعئد!؟؟). 

فى إمكان القارئ آن يلمس لهجة التوكيد التى تصاحب الإشارة إلى حقوق 
مصر الطبيعية والتاريخية: فكاتب هذا الفصل يعتقد أن أهمية هذه الفقرة تكمن فى 
اعتراف مصر بحقوق السودان فى التنمية وفى استغلال مياه النيل فى هذا الغرض. 
ويذا تشكل نقطة تحول مهمة فى الوضع القائم قبل تشكيل لجنة عام 1558؛ الذى 
سيق أن رفض لإنكاره حق السودان فى الحياة كدولة. وعندما نضع فى الحسيان 
فكرة قبول مصر حق السودان فى زيادة كمية المياه اللازمة لتنميته؛ فإننا ينبغى أن 
نذكر أنه قد سبق لها قيول فكرة أن حقوق استخدام كميات متنوعة من المياه يعتمد 
على احتياجات الدولة وقت التفاوض. ْ 

ويدعم هذا التفسير فيما يبدو تلك الاجابة عن السؤال الذى سبق طرحه على 
لجنة عام -٠9؟9١‏ عن مقدار المياه المطلوية لمصرء الذى اتخذ صورة اقتراح بوجوب آن 
تطلب مصر كمية المياه اللازمة فرى الخمسة ملايين فدان المنزرعة أثناء الموسم . 
الزراعى )/*,1١917 ٠ 1١9311‏ لم يكن ثمة رقم طبيعى يمكن تحديده فى مجرى التاريخ. 


دن - 5 . و- 


وبمعزل عن فترة زمنية محددة. 
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زه التكصيسن السنادق الذى 'اتترحه احم الغا 1511 اكتكوير بتالن 
لقوق العاسيقة لماه على الخنفى الجقرفة ‏ #التخسيسن السادق حور فق 
إلى الكمية المحددة التى سبق تخصيصها. والظروف المتغيرة يمكن طرحها للبحث كل 
على بخذة: اونما يتفق مم ضادئ العدالة والحكمة فى ذلك :الوقت :وبا مكل فاذ| :توا فرت 
كميات إضافية من المياه لأى سببء أى إذا تم تصريف المياه من منطقة السدود فى 
حنوي اللمون ان فا سيوم اللواون :ا لعويةة تمك نا ققةوا على حدة: 


ولم تعترض مصر على إقامة منشات للتحكم فى مياه النيل. ولا على ما يترتب 
والاتفاق الصريح على ما تتمخض عنه هذه المنشات من نتائج. ولهذا أضاف الباشا 
فى الفقرة الرابعة (؟) فى مذكرته إلى لويد ما يلى: 
أو تقام عليها محطات للقوى أو مقاييس ولا على فروعه. ولا على البحيرات التى تنيع 
منها. طالما كانت فى السودان أو فى أية دولة تحت الادارة البريطانية يكون من 


مواعيد وصولها أو تخفض من منسويها». 


ويبدو واضحا.ء أن الدولتين. مصر والسودان كان ينبغى عليهما الاتفاق قبل أن 
ذكون قن وتسم الهو متخ ةا دسا ء القيل إلى الدرهنة الت كموي دن كدي لاه 
التدكة إن مهدو كترق | اكقرة الفرعية 1 1١‏ مودي كوة الماش او مهب سو 
تفز راجن جفكائلة عق اتنا زد مانن القق نوق السوداف وات السوذا ف سوه نقذ 
التسهيلات الضرورية وييسر الوصول إلى المناطق المطلوب دراستها. وفى هذا 
الصدد. سمح السودان لمصر بانشاء وصيانة آية منشات على الآأراضى السودانية 
تحتاج إليها لدراسة الموارد المائية للنهر. وأية منازعات تنشاً عن اختلاف فى تفسير 
الاتفاقية وتنفيذ بنودها يسعى الطرفان بدافع من حسن النوايا إلى إيجاد حل يقبله 
الطوفز ف انا كتملك هده الحيود: تفال التضيخة | تن شونة مستككرة ادكو .طرف 
للفقرة الفرعية ؛ .)١(‏ وأكدت استجاية اللورد لويدا"؟! لمذكرة الباشا الدقة التى تعكس 


540 


بها محتوى الاتفاقية التى توصلا إليها. كما أكدت أن الاتفاقية كانت تستهدف تنظيم 
ترتيبات الرى من النين» وآنها لا تؤثر بآى حال من الأحوال على الوضع الراهن فى 
السودان. وبايجار. حظيت مصر بحقوق هائلة فى استغلال مياه النيل؛ إذ لم يتم 
تعديه كسناك االنا و القن :مدق انصير السكقد اموا ول عضي || اتشافت مو شحو 
لسريانها. 

فناذا كان غلية الوضع الزاهن :فى اتناقية 1555 هوالسيية للدزل الكايى 
تتريطاقيا فى ذلك« لوقك والشار ادها فى الشقرة 1( فقن كوه الناساء وفطلا 
إلى غياب الظروف التى تستدعى ذلكء فلم تطبق بنود الاتفاقية فى كينيا أو تنزانيا 
لتقييد عملية الرى أو آية استخدامات استهلاكية للمياه (لكن انظر الفصل الخامس). 
وفى أوغندا كان بوسع المرء أن يشير الى سد شلالات أوين كنمط من الإنشاءات التى 
تضمنتها اتفاقية عام 157>5. أما بالنسية لآفريقيا الشرقية؛ فقد تبنت حكومة تنجانيقا 
التى استقلت حديثا وجهة نظر ترى أن الاتفاقية الموروثة التى تلزم تنجانيقا فى جميع 
الأوقات بان تحصل على موافقة الحكومة المصرية قبل القيام بالرى أو بناء منشات 
لتوليد القوى أو آية إجراءات ممائلة على بحيرة فيكتوريا آو منطقة المنايع لا تتناسب 
مع وضع تنجانيقا كدولة مستقلة ذات سيادةا*'!. ففى الرابع من يوليو عام ١935‏ 
وجهت حكومتها نسخا من مذكرة واحدة إلى حكومات بريطانيا ومصر والسودان 
توقيه تم نذا وز كاه نيقان لحاس اس فا ل انها ف اندزو كسا | اوناع تس 
المذكرة كذلك إلى حكومتى كينيا وأوغندا. وهذه المذكرة تتفق وميدا نيريرى الخاص 
نورانة الذول' للاتفاقنات السايقة::وخصمها الآ : 


«إن حكومة تنجانيقا. لادراكها الأهمية الحيوية لبحيرة فيكتوريا ومنطقة 
منابعها للاحتياجات والمصالح المستقبلية لشعب تنجانيقاء تولى أقصى اهتمامها 
للموقف الذى ينشاً نتيجة ظهور تنجانيقا كدولة مستقلة ذات سيادةء وموقفها إزاء 
نصوص اتفاقية مياه النيل حول استخدام الترتيبات القائمة التى يجتمع بموجيها على 
فترات الخبراء الفنيون من الجمهورية العربية المتحدة والسودان ودول شرقى أفريقيا 
الثلاث وهى تنجانيقا وكينيا وآوغندا لمناقشة المشاكل المشتركة المتعلقة باستغلال مياه 
النيل»!"؟). 
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كما أآكدت تنزانيا أنه منذ تطبيق اتفاقية ١9794‏ على الأراضى الواقعة تحت 
الإدارة البريطانية؛ لم تعد الاتفاقية سارية بالنسبة لتنجانيقا منذ يوم الاستقلال» وهو 
ما أصبح يعرف بمبدأ نيريرى (انظر كذلك الفصل الخامس). 

وفى يوم ١؟‏ نوفمبر 1977, أرسلت مصر مذكرة للرد على مذكرة تنجانيقا تقر 
فيها بيساطة بأن بنود اتفاقية مياه النيل لعام ١954‏ سوف تظل سارية حتى إبرام 
اتفاقية أخرى!: “). 

وأضافت المذكرة أنها تؤيد استمرار القيام بالمباحثات غير الرسمية بين 
الخبراء الفنيين من مصر والسودان من جانب ويين تنجانيقا وكينيا وأوغندا من جانب 
آخرا'*). وآرسلت المذكرة إلى السودان الذى لم يرد على مذكرة تنجانيقا أو مذكرة 
مكيل 

وتبنت وزارة خارجية تنجانيقا وجهة نظر مفادها أن اتفاقية مياه النيل فى 
65 ليست حقيقية أو ملزمة وبناء على ذلك ليس لها أثر قانونى على تنجانيقا 
المستقلة("0). 


ولم تستجب كينيا لمذكرة تنجانيقا أو الرد المصرى على هذه المذكرة, وهو أمر 
مفهوم إذا وضعنا فى الاعتبار أن الحكومة البريطانية لم تكن غادرت كينيا بعد. وربما 
وجدت كينيا آنه من المناسب أن تلتزم الصمت. وتترك الأمور إلى كينيا المستقلة كى 
تعالجها. وتبنت كينيا عند الاستقلال موقفا مماثلا لميداً نيريرى فى توارث الاتفاقيات, 
ولوك يوان جشكودة كردا زالية في جه اللعدل بالاتقاقنة الفعرة بيها ع ديركها عامان. 
تطبق آثناعها الاتفاقيات على أساس تبادلى أو يتم تعديلها بموافقة الطرفين!'*). ولكن 
تلك الاتفاقيات التى لن تخضع للتعديلات أو التفاوض خلال هذين العامين والتى لا 
يمكن اعتبارها سارية المفعول وفقا للقواعد المتبعة فى القانون الدولى سوف تعتبر 
ملغاةا'*!. ونخلص من هذا إلى أن الاتفاقية لم تعد تنطبق على كينيا منذ يوم ؟١‏ 


دلستمير 15146 
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وما ينطيق على كينيا ينطبق كذلك على أوغندا وخاصة ما يتعلق بموقفها من 
توارث المعاهدات الذى نص عليه إعلان الاستقلال بشان المعاهدات الذى تبنت فيه 


أوغندا مبدأ نيريرى!*". 


كان لموقف السودان أثر على مواقف كينيا وتنزانيا وأوغندا حيث كانت شروط 
السودان عند استقلاله فى عام ١1907‏ أنه ليس ملزمًا باتفاقية لم يكن طرقا فيها وهى 
التى تعتير. على أية حالء غير عادلةا'*!. وأعلن صراحة أن اتفاقية 1579 ملغاة. وأنه 
يعد الندة للريخول فو سيا حكا دمن أجل إبرام اتفاقنة لكرج 101 

ولتم كن سمب يكقها الى أن قوقع اتدل شبرقى أفريقنا الكلذة القواله 
تشر اليها الاتقاقية سبوى إشارة عايرة أن تظل ملزمة بيثول الاتفاقية. 

ولخورا وعنا أوذ ضحنا سلقاء أ عتيرت مصر اتقفاقنة 116 مؤفتة وترتهن 
يتحديد المستقيل السياسى للسودان. فإذا كانت مؤقتة بالنسبة لمصر والسودان, 


فليس هناك سبب يجعلها تحظى بفترة سريان أطول بالنسبة لكينيا أو تنزانيا أو 


أ وغنها. 


اتفاقيات سد شلالات أوين 

بذلت بريطانيا العظمى عدة محاولات لإبرام اتفاقية لصالح مصر والسودان 
مع الشركاء فى أعالى النيل وخاصة إثيويياء لتخزين أكبر قدر من المياه كما سبق 
شرحه. وتركزت الجهود على إثيوبياء نظرا إلى أن أكثر من //٠١‏ من مياه النيل التى 
تصل إلى مصر تنبع من هذه الدولة. وعلى أية حال لم تتجاهل الروافد العليا للنيل 
الأبيض تماما. ففى ١551‏ وضعت وزارة الأشغال العامة خطة شاملة تتضمن فى 
الأساس إقامة سد أو سدود على البحيرات العظمى فى أفريقيا الاستوائية وإقامة 
قناة جونقلى فى السودان (انظر كذلك الفصل الخامس). كما شملت أيضا إقامة 
خزان فى بحيرة تانا وسد عند ميروى بالقرب من الجندل الرابع على النيل!""). 
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وكان من الضرورى تحديد موقع مناسب لبناء ما أسماه ه. إى. هيرست. 
مدير إدارة الموارد الطبيعية فى وزارة الأشغال العامة المصرية وتخزين القرن: 
للمياها؟”). وفى الاقتراح المبدئى. كان السد مخططا له آن يشيد على البحيرات 
العظمى عند المخرج من بحيرة ألبيرت مع سد صغير على بحيرة فيكتوريا. آما فى 
بحيرة ألبيرت ,٠٠١(‏ هدكم؟) فإن تخزين الكمية المطلوبة وهى ١5١50‏ مليار م'. كان 
سيؤدى إلى إغراق مساحة كبيرة من الأراضى حولهاء يقع معظمها فى أراضى 
أوغندا وما كان يسمى عندئذ الكونغو البلحيكية. وعارضت الحكومتان فى أوغندا 
والكونغو البلجيكية بشدة. نظرا إلى أن الفيضان سوف يتسبب فى تشريد السكان 
وكقن انها ف كندوة مو انار اخمي. ارا عية لقصو خلى خننا ف نير الدرف: 

ولهذا تقدمت مصر باقتراح بديل باإنشاء سد على مخرج بحيرة فيكتوريا. 
وكانت مزابا هذا الموقع الجديد بالمقارنة بيحيرة الييرت هائلة: حيث يتيح تخزين قدر 
أكبر من المياه من سعة التخزين فى الخطة الأصلية. حيث إن بحيرة فيكتوريا تبلغ 
مساحتها الكلية حوالى 18.٠٠٠‏ كم؟ وقَدّر متوسط عمق البحيرة بآربعين مترا وآكبر 
عمق يبلغ 7 مترا!''). ولم تعارض بريطانيا التى كانت تنعقد لها سلطة الادارة فى 
الدول الثلاث المحيطة بالبحيرة فى أن يرتفع منسوب البحيرة بمقدار يبلغ حده 
الأقصى ١,”‏ متر أى حوالى أريعة أقدام فوق أعلى منسوب تم تسجيله حينئذ: أى 
فى نطاق ؟ أمتارا''). وصف هيرست نتائج هذا الارتفا ع فى منسوب بحيرة فيكتوريا 
على النحو التالى: 

سوف يحتم ارتفا ع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا إجراء بعض التغييرات 
فى الموانئ الواقعة على أطراف البحيرة. وسيؤدى الى إزالة عدد معين من الأكواخ 
والجسور فى القليل من المناطق المنزرعة, الأمر الذى يستدعى دفع التعويضات'''١.‏ 
كان عحقدرا لأوغتنا "أن ميعن ينا الفنه لآنهة:سيوفر. 07؟ منتن مخ المنيع: مسنتطيع 
أن تولد طاقة كهربية يصل حجمها إلى ١6.٠٠١‏ كيلو وات. 

وبهذه الخلفية من المعلومات نستطيع أن ندرس الاتفاقيات التى سوف تؤيد 
اقلمة اننا ننه اذر الها وكنات الك ياوه عو مسطا نا كانه عق مقن ويه 
مصر من خلال المذكرات المتبادلة بين الحكومتينء. كانت هزه الاتفاقيبات عدارة عن 
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ثلاث: أولاها. اتفاقية تتعلق ببناء السد'''!. فحسب. وثانيتها. اتفاقية بمنح عقد لاقامة 


وكانت اولى هذه الاتفاقيات الثلات هى لب المعاهدة الرسمية. فالمذكرة الأولى 
حررها السفير البريطانى فى القاهرة إلى وزير الخارجية المصرى فى يوم ٠١‏ مايقو 
3 “انوت تكن إفتاء الفا وضناه :ال احريه و قوضيير ل الاتها قدانع اشن 
مع روح اتفاقية مياه النيل المبرمة فى .١5559‏ كان للاتفاقية هدفان: أولهما. التحكم 
فى الموارد المانية للنيل. وثانيهماء توليد طاقة كهريية لأوغندا. كما ذكرت أيضا أنه 
حتى رغم أن هينة كهرباء أوغندا سوف تدعو المقاولين لتقديم العطاء وتحدد عقود 
التشييد فان المواصفات الخاصة باعمال البناء قد أعدت بالتشاور الكامل مع 
السلطات فى كل من مصر وأغندا ويعد الحصول على موافقتها'''٠.‏ والموارد المانية 
التى تعد حصيلة ما يمر خلال التربينات وما يسمح لها بالمرور خلال الأهوسة كان 
مقررا لها آن تخضع لاشراف المهندسين المصريين المقيمين فى جينجا وتنص الفقرة 
الرابعة من المذكرة البريطانية على أنْ: 

الحكومتين وافقتا كذلك على أنه رغم أن تشييد السد سوف يكون مسدولية 
هيتة كهرياء أوغنداء فإن مصالح مصر اثناء فترة التشييد سوف يمثلها فى موقع 
الانشاء مهندس مصرى رفيع المستوى يقيم هو وأفراد طاقمه المعينين من الحكومة 
المصرية الملكية فى الموقع. 

على أن تقدم لهم جميع التسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم. وفضلا عن هذا 
وافقت الحكومتان على أنه رغم أن هيئة كهرباء أوغندا سوف تضطلع بإدارة السد 
وصيانته بعد استكماله, فإنها سوف تقوم بتنظيم تصريف المياه من السد وفقا 
لتعليمات من المهندس المصرى الذى يقيم هو وافراد طاقمه فى منطقة السد بامر من 
الحكونطة الصبرن اللكدة لهذا الغو كار 

وتشير المصادر غير الرسمية إلى أنه كان لا يزال هناك مهندس مصرى مقيم 
كتريس قله لذرك: | وه نو لقا كارة مهوي 31" الامشافقة في كتوق اومان ليما لوده 
الشروط. ونصت المذكرة البريطانية على أنه بوسع هيئة كهرباء أوغندا أن تتخذ أى 
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إجراء تعده مرغويًا فيه قبل أو بعد إنشاء السد. شريطة أن تتخذ تلك الإجراءات فقط 
بعد التشاور والاتفاق مع الحكومة المصرية. وأى نزاع لا يمكن حله بالتفاوض أو عن 
طريق المصالحة سوف يحال إلى التحكيدا"'). 

وأكد زد.وؤير الشارحية المضرى المؤرخ فى ١"امنايو‏ 15145 هذه الاثفاقية 
الرسمية التى أصبحت سارية المفعول منذ ذلك التاريخ. وفوضت الاتفاقية الرسمية 
السلطات الأوغندية بتوقيع عقد إنشاء السدء بموافقة الحكومة المصرية؛ وهو ما يعد 
بالتشييد. وكانت آول مذكرة مؤرخة فى ١١‏ يوليو ١10”‏ موجهة من وزير الخارجية 
المصرى إلى ممثل السفير البريطانى فى القاهرة!'"). 

وقد أكدت أهمية بحيرة فيكتوريا فى تخزين المياه لمصرء ويقول نص المذكرة 
تحديدا : 

اموق تتحفل ذلك الحزة مخ التفقات: اللازمة لانشا سكو عنن قتلالات اودن 
الذى يحتم إنشاؤه ارتفا ع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا نتيجة استخدامها فى 
تخزين المناول""). 
كانوا يتوقعون. نتيجة بناء السد. ارتفا ع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا نظرا 
بآثر رفع منسوب المياه فى البحيرة وتعهدت مصر بتعويض جميع المتضررين المقيمين 
حول بحيرة فيكتوريا من جراء رفع منسوب المياه فى البحيرة. 

وتنص الفقرة الثانية من المذكرة على او الحكومة المصرية الملكية: 

؟- تتحمل نفقات التعويض فيما يتعلق بالمصالح التى تتأثر نتيجة تذنفيا 
المشروع, أو تتحمل بدلا من ذلك نفقات خلق الظروف التى توفر تسهيلات مماظلة لتلك 
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التى تحظى بها حاليا المنظمات والافراد الذين سوف يتاثرون بالمشروع. وكذلك 
نفقات آعمال اعادة التوطين اللازمة لضمان استمرارية الظروف التى كانت قائمة قبل 
البدء فى تنفيذ المخطط. وهذه النفقات يتم حسابها وفقا للترتيبات المتفق عليها بين 
حكومتينا!""). 


كما اقترحت المذكرة أيضا أن يكون التحكم فى انسياب الماء خلال السد 
لأغراض غير توليد القوى الكهربائية. مع ملاحظة أن هذا التحكم من شأنه أن يلحق 
أحيانا أضرارا بإمدادات أوغندا من الكهرياء. ووافقت الحكومة المصرية على أن تدفع 
لهينة كهرباء أوغندا مبلغ 98٠0.٠٠٠‏ جنيه إسترلينى كتعويض عن الفاقد من القوى 
الكهربائية المتوقعة. ويدفع هذا المبلغ فى يوم أول توزيع تجارى للكهرباء المتولدة من 
سد شلالات أوين!*"). وذهبت مصر إلى أيعد من هذا وآقرت بمسئوليتها عما يترتب 
عن ارتفاع منسوب المياه فى اليحيرة. وهكذا وافقت الحكومة المصرية على انه من 
منظور حساب التعويضات بناء على نص الفقرة الفرعية (؟), فإن جميع الفيضانات 
حول بحيرة فيكتوريا فى حدود المدى المسموح به وهو ثلاثة أمتار سوف تعتبر ناجمة 
عن تنفيذ المشروع. 

وافق السفير البريطاتى فى رده يوم ه يناير 01907*") على الالتزام الذى 
تعهدت به مصرء ودخل سد شلالات أوين حيز التنفيذ فى عام .١565‏ كان شرط 
نجاح المشروع يتمثل فى تزويد أوغندا بالطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها وتحقيق 
ا تصبو إليه مصر من وراء تخزين المياه. ويمكن أن نفترض أن هذه الاتفاقية ملزمة 
لأوغندا ‏ مهما تغيرت الحكومات: ما دامت أوغندا تحضل على اختياجاتها من القوى 
الكهريائية. يشرط ألا تكون هناك اتفاقية جديدة وآلا ينيذ أحد الطرفين هذه الاتفاقية. 

وتعهدت مصر بالمزيد من الالتزامات إزاء الشريكين الآخرين فى البحيرة وهما 
كينيا وتنزانيا. ففى حالة حدوث أية تغيرات طبيعية أو بينية يعانى منها البلدان وتكون 
ناجمة عن ارتفاع مستوى المياه بالبحيرة فسوف تدفع مصر التعويضات''"!. ويبدو 
أن الالتزام بهذا التعهد بظل ساريا حتى اذا حققت كل من كينيا وتنزانيا استقلالهما. 
إن عدم موافقة كينيا وتنزانيا بعد استقلالهما على اتفاقية سد شلالات أوبنء لا 


524 


ينطوى على آى أثر قانونى فيما يتعلق بالتزام مصر بتعهداتها تجاههما. وبناء على 
لودو أن كلاسن مضيو اوفك فقا لاتقا كن بس اقلزلات أرنة ا دللتويكات 
بتعويض كينيا وتنزانيا عما يلحق بهما من أضرار مادية أو بيئية بسبب تشغيل 
السد. كما أنه وفقا للقانون يكم الاتفاقيات. فانه إذا قررت مصر وأوغندا 
تعدرل أن الحا القدووا التعاقة سيكقوق المارت؟ التالك متف نيما ملقما ف بخص نك 


موافقة كينيا وتنزانيا . 


وفى أثناء المباحثات التى سبقت عقد اتفاقية سد شلالات أوينء لابد أن مصر 
لست الحاحة إلى إجراء النحوث وتدوين الملاحخظات وتسجيل السنانات عن الأحوال 
الحونة والآخوال اللاثة فى خوضرتحتراف افريقها الشنوفنة مما فنها يحنرة فكورنا: 
وهذا هو موضوع اتفاقية أخرى تمت بتبادل المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية 
والسفير البريطانى فى القاهرة (نيابة عن أوغندا) قبل إتمام اتفاقية سد شلالات 


٠‏ لاا 
أوين! 1 


تضمنت المذكرة المصرية الى السفير البريطانى فى ١9‏ يناير .!'2196٠.‏ مادة 
هذه الاتفاقمة: التن:توؤعني :ذلك الكدن مواروه التفاوة الذى وغتدك :نه السلطات 
الأوغندية مصر نظرا لأهمية البيانات فى مساعدة مصر على تقدير حجم المياه الممكن 
الحصول عليها من الروافد العليا للنيل. وافقت السلطات الأوغندية على اقامة مراكز 
لجمع الييانات موضحة على خريطة مرفقة بالمذكرة. ولا يمكن تغيير مواقعها يدون 
تشاور مسبقء فضلا عن ذلك. يصرح للمهندس المصرى المقيم فى منطقة سد شلالات 
اوين ومساعديه بالتردد على جميع مراكز البيانات الموجودة فى أوغندا. وكان الغرض 
من هذا هو القيام بعمليات تفتيش دورية على المراكز... لضمان إجراء الصيانة 
اللازمة. وجمع الملاحظات احا وسوف تسهم مصر فى نفقات الصيانة ليذه 
المراكز. فى حدود مالية معينة(: “. وكان المشروء بعيد الأمد. وأكد الرد البيريطاتى 
المووة فى 52 كوا 30 تعهدات اوغندا كما وردت فى الاتفاقية. ودخلت 
الاتفاقية حير التنقدز ‏ فى أول مارس .١96٠‏ أآمدت هذه الاتفاقية مصر سدانات عن 
الأحوال المائية والأحوال الجوية عن منطقة بحيرات أفريقيا الشرقية. الأمر الذى هيا 
لها فرص التخطيط الفعال على المدى البعيد. 
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اتفاقية ١464‏ للاستغلال الكامل لياه النيل 


ينوت فده الأتفافنة ال :وسنتيا صر والسؤدان ف الكاشرة فى ارمس 
8 بعصر جديد فى تاريخ حوض النيلا'*ظ. أقرت المقدمة بان اتفاقية ١179‏ 
نظمت فقط استغلالا جزنيا للمجرى الطبيعى للنهر. ولم تتناول الظروف المستقيلية 
تانشتهكق :لكاي فر كلوسو ان الكت ""الموبطلت سعدا سيأة الثيل لشيا 
الجمهوريتين تنفيد مشروعات للتحكم الكامل فى النهر. وزيادة موارده المانية. 
والتخطيط لترتيبات جديدة للعمل وفقا لاسس مختلفة عن الآسس التى تنتيجٍ فى 
الظروف الحاليةا!؟*1. 


اق لأشمار ةن الأ سفازل الكا ديو الشمكه لكاي في القوي حت اكماقة 
طرفاها دولتان فقط. وليس جميع دول الحوض. وخاصة دول المنيع العليا. تتسيم 
فيما يبدو - بالغرابة والشذوذ. وليس هناك دليل على أن إثيوييا. التو تسهم بالقدر 
الأكبر من الموارد المانية السنوية الكلية عند الخرطوم أو دول أفريقيا الشرقية تمت 
رفيا لعفيو اجن الفا رخا فر كدر كتر النسيل الؤاي رومن قائلة العرل 1 
تكو ار كترق: | لاتقاقى كانا اتعبينا نطلل الور لكو حيو كن كديا ف بع اللداه 7 
اليهما من وسط افريقيا واتيوييا وكانا فى حاجة الى التعاون مع دول الحوض | 
ان كانا يريدان حقا تحقيق هدفهما. ويعنى إعلان الدولتين آن الاتفاقية الجديدة لم 
تكن فقط أكثر شمولا. بل تختلف فى الجوهر والروح عن الاتفاقية السايقة. وخاصة 
اتفاقية .١555‏ أنهما كانتا تبدان من الصفر فيما يتعلق يمسالة استغلال مياه النبل 
والتحكم فيها. وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين. 

وكانت نقطة الانطلاق بين الطرفين هى حقوقهما المكتسبه. النابعة من اتفاقية 
مياه النيل فى 5؟55١.‏ فهذه الاتفاقية افترضت متوسطا كليا للموارد المانية يقدر 
بعرائي بارا متريكس باسدر متها لس ا سيار با حقو وأررا 
ملدارات متر مكمى فقط لاسوران!*". أما بقبة الموازنة المانية وقدرها 5 ملبار متر 
مكعب فيستحيل التحكه فييا وتهدر فى البحر. ظل السودان يلح على زيادة حصته 
وشرع يبحبذ خطة وادى النيلء ا!أتى كانت يمثاية خطة محسنة لخطط فيرست 
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للتخزين على مدى القرن التى أعدها ه. آ. و. موريس و. ت. آلان فى عام ١5048‏ 
(انظر الفصل الخامس). وكانت مصر فى الجانب الآخر ملتزمة بمشروع السد العالى 
فى آسوان الذى كان سوف يلغى -- على الأقل بالنسبة للمستقيل المنظور --. خطط 
التحكم المتكامل فى جميع أنحاء وادى النيل. ووافق السودان على مشروع السد 
العالى نظير تخصيص حصة أكبر - إذ خصصت لمصر ه ,هه مليار متر مكعن 
وللسودان 18.٠5‏ مليار متر مكعبء إذ افترض أن الفاقد بالتبخر والنشع خلف السد 
العالى يقدر بحوالى ٠١‏ م م". وخلص بدر'*) من دراسته للآرقام النسبية المخصصة 
لكل من مصر والسودان إلى التالى: 

إن أية دولة لها مطلق الحرية فى أن تقبل حصة أقل من | لخصصة لها إذا 
قررت ذلك نظرا لاعتبارات تتعلق بسياستها لها مطلق الحرية فى الحكم عليها: ولكن 
ممارسة هذا الحق فى أية معاهدة دولية... يجعل من خطل الرأى استخلاص نتائج 
قانونية من مثل هذه الوثيقة أو اعتبار مثل هذه الممارسة سابقة فى القانون الدولى. 

وهكذا عبر بدر عن رآيه بآنه ليس هناك فى حقيقة الآمر أساس تاريخى أو 
قانونى لهذه النسب المخصصة لمصر والسودان فى هذه الاتفاقية!'*). حوى القسم 
الثانى من الوثيقة/”! توصيفا لمنشات التحكم التى تتضمنها الاتفاقية. وريما كان 
أهمها النص الخاص ببناء السد العالى عند أسوان لتخزين المياه لمصر ومنع إهدار 
الموارد المائية الزائدة عن الحاجة فى البحر. وفى الوقت نفسه. سيؤدى السد إلى 
ارتداد المياه بحيث تفيض على الأراضى السودانية وخاصة مدينة وادى حلفا. 
وبموجب الفقرة السادسة من القسم الثانى وافقت مصر على دفع مبلغ 64 ليون 
جنيه مصرى للسودان تعويضا شاملا عن جميع الخسائر فى الممتلكات السودانية 
التى يحدثها تخزين المياه أمام السد العالى. وأوضح الملحق الثانى بالاتفاقية تفاصيل 
هذه التعويضات. وتعهد السودان أن ينقل سكانه الذين سوف تلحق أضرار. 
بممتلكاتهم نتيجة التخزين عند آسوان وذلك من منطقة حلفا وما حولها قبل يوليو 
؟156. ونصت الاتفاقية على أن يقوم السودان ببناء خزان الروصيرص على النيل 
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الأزرق وأية إنشاءات أخرى تعد ضرورية لتمكين السودان من استغلال حصته من 
المياه. وكان ذلك بمثابة تنازل كبير للسودانء وذلك لأن مصر كانت تعارض بشدة, 
أثناء المفاوضات التى أسفرت عن توقيع اتفاقية 1559. اقامة مثل هزه المنشات فى 
السودان. ففى ذلك الوقت كانت مصر يساورها القلق بشأن نوايا السودان المحتملة, 
وذلك لأنه فى عام 4؟5١‏ هددت بريطانيا بزيادة استخدام المياه لأغراض الرى فى 
السودان'*. إلا أن المناخ السياسى فى عام ١555‏ كان مختلفا. ومن الجدير بالذكر. 
أن البلدين رغم اتفاقهما على إقامة خزان الروصيرص على النيل الأزرق. فقد تجاهلا 
ضم إثيوبيا لتكون طرفا فى الاتفاقية من آجل ضمان الموارد المائية المطلوية من 
إثيوبيا. وامتد التجاهل نفسه إلى دول حوض أعالى النيل. الأمر الذى يتضح بجلاء 
فى القسم الثالث من الاتفاقية الذى أورد فقدان المياه بالتبخر فى منطقة السدود فى 
السودان!''!. ووافقت الحكومة السودانية على زيادة الموارد المائية المتدفقة فى مجرى 
النيل وعلى تصريف المستنقعات. ومحور هذين الالتزامين أى زيادة الموارد المانية 
والتصريف يتمتل فى مشروع قناة جونقلى التى سوف تمتد فى هذه المرحلة من قرية 
جونقلى فى الجنوب إلى مصب نهر سوباط فى الشمال. ووافقت الدولتان على 
المشاركة فى تكاليف الإنشاء وكذلك فى المياه المتدفقة من المستنقعات (انظر الفصلين 
الخافنن:والثاتى عشي ). 

كان من المقرر أن يدعم المشروعات المرتقية لاستغلال مياه النيل فى إطار هذه 
الاتفاقية نظام من التعاون الفنى بين الطرفين المعنيين: ولذا وافق الطرفان فى القسم 
الرابع على تشكيل هيئة فنية مشتركة دائمة قوامها عدد متساو من الأعضاء من كل 
جمهورية تكون مسئولة عن الإشراف على جميع الترتيبات الواردة فى الاتفاقية؛ 
وتنفيذ الدراسات المائية اللازمة لتسهيل تحقيق السياسات الضرورية والإعداد 
للأعمال التى سوف تنفذ فى بلاد خارج السودان بعد موافقة السلطات المختصة فى 
هذه البلاد('"). وتلزم الفقرة )١(‏ من القسم الخامس الطرفين بالوقوف جبهة واحدة 
فى أية مفاوضات مع احدى الدول كطرف ثالث. ونصها كالاتى. 
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إذا استدعت أية مسالة تتعلق بمياه النيل إجراء مفاوضات مع الحكومات فى 
أى من الأراضى الواقعة فى حوض النيل خارج جمهورية السودان والجمهورية 
العربية المتحدة؛ فإن الجمهوريتين سوف تتفقان مسبقا على تبنى وجهة نظر موحدة 
على ضوء التحقيقات التى تجريها اللجنة حول المشكلة. ووجهة النظر الموحدة هذه 
سوف تشكل الأساس الذى تنينى عليه التعليمات التى سوف تتبعها اللجنة فى 
مباحثاتها مع الحكومات المعنية. 

عند توقيع هذه الاتفاقية كانت هناك اتفاقية أبرمت منذ تسع سنوات بين مصر 
وبريطانيا (نيابة عن السودان) تختص بالدراسة الهيدرولوجية لأحواض بحيرات 
وسط أفريقيا. ولذا فإنه من منظور البيانات الهيدرولوجية الأساسية المتعلقة بحوض 
النيل وبحيرة فيكتورياء كانت الدولتان تفوقان دول الحوض الأخرى. ومن ثم فإنه فى 
حالة عقد أية مفاوضات متوقعة فى إطار هذه الاتفاقية سوف تتمتع كل من مصر 
والسودان بمزايا ملحوظة بالمقارنة بدول حوض النيل الأعلى. 


البروتوكول الخاص بالهيئة الفنية المشتركة الدائمة 

يطالب القسم الرابع (؟) من اتفاقية ١١1094‏ الطرفين بتشكيل هيئة فنية للوفاء 
بالمهام التى سبق تحليلها أعلاه. وتم تعيين أربعة أعضاء من كل طرف. وحقق هذا 
الموكدوزقو كو تسود لالد القن معنا نع بعل البكاشيها: الاتقا قن التريم ‏ 
وقعت عليه الدولتان فى القاهرة فى يناير ,!"1156٠0‏ كان يعد جزءا مهما وضروريا 
مرق ااتقاقئة عالة :و3 البيواشتكرظ المرتوكرل: آنه [ذاتم يعت الشاحة إلى عدن اعيلت 
من بنوده؛ فإن هذا التغيير يتحقق عن طريق تبادل المذكرات بين الطرفين المعنيين!'"). 


الاتفاقية الخاصة بعملية المسح للظروف المناخية والهيدروئوجية لبحيرات 
فيكتوريا وكيوجا وآلبيرت (مويوتو سيسى سيكو) 

وضعت خطة لعمليات المسح للظروف المناخية الهيدرولوجية للمنطقة المذكورة 
أعلاه وقعتها خمس دولء. هى: مصر وكينيا والسودان وتنزانيا وأوغنداء كما وقع 
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عليها برنامج التنمية للآمم المتحدة (09لالا) وكذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
(14/146 و عار عزنا كوااكه امو سود الاي ا 


النيل. ويقوم برنامج التنمية للأمم المتحدة بتمويل المشروغ: بينما تغتير منظمة 
الأرضاء العو العامة فى الوكالة الكاطايها غتلياف الف 


سبقت اتفاقية 1511٠‏ اتفاقية اخرى وقعتها كل من مصر ويريطانيا تتعلق 
بالتعاون فى إجراء عمليات مسح الأحوال المناخية والهيدرولوجية لمنابع يحيرة 
فيكتوريا بالمذكرات المتباذلة فى ٠556!**ا.‏ وأعقب ذلك تشكيل كينيا وتدجانيقا 
وأوغندا لجنة تنسيق دول أفريقيا الشرقية الخاصة بمياه النيل: وذلك يغرض تكريس 
موقف ووجهة نظر مشتركة لدول أفريقيا الشرقية فيما يتعلق بمياه النيلا''' (انظر 
الفتهيل الوزام نر افيه #«التكاونة كاردريية القرو ا 4 تمشكن ننه النحنة كن الووراة 
المختصين بالموارد الماتية فى الدول الثلاث الشرق أفريقية. ولكن الواقع أن الوزراء 
الكلوة لد محصيهر| "فى لطا لعفاو امو 1 نهار داكن اعيتال ده الت 
المسئولون الفنيون والإداريون المختصون. وفى مناسبات قليلة. عقد أعضاء اللجنة 
اماع اليئنة النضة االتقيفة ازرائطة الكل اللشكلة امن عنصو والتنوة كعات 
للتشاور بغرض مناقشة أمور مثل سيل التحكم فى التصريف عند سد شلالات أوين, 
والتخزين المستقبلى للمياه فى بحيرتى فيكتوريا والبيرت؛ واحتياجات الرى فى مناطق 
تصريف البحيرة فى دول أفريقيا الشرقية (انظر الفصل الرابع)!"'. ويحلول عام 
7 ار كوه لعل تليق نفو سنا مناه منيييزة: اللضافة الى العرا ع نات مه 
للظروف المناخية الهيدرولوجية لمنطقة منابع بحيرة فيكتوريا!"'!. وفى عام ١51١‏ 
طلبت حكومات الدول الثلاث الشرق أفريقية من البرنامج الموسع للمساعدات الفنية 
للأمم المتحدة (1188618/) المساعدة فى إجراء مسح ابتدائى للظروف المناخية 
الهيدرولوجية بهذا المنبعا'"). 
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واستجابة لهذا الطلبء قام فريق يتكون من ثلاثة مستشارين من منظمة 
الأرصاد الجوية العالمية ومنظمة الموارد الغذائية والزراعة (680) بإجراء عملية مسح 
تمهيدى فى أوائل عام ١5757‏ وقدم تقريرا إلى حكومات الدول الثلاث فى .)١١(0195717‏ 
منابع بحيراتى كيوجا وألبيرت» وأنهم يجب أن يتخذوا من مصر والسودان شريكين. 
ووافق صندوق التمويل التابع للأمم المتحدة فى ١536‏ بعد مراجعة هذه الاقتراحات 
عملية المسح الجوى الهيدرولوجى'' ''!. وفى اجتماع بنيرويى فى أغسطس ,١5560‏ 
صاغ ممتلو الدول التسع صورة اقتراح بالمشروع وقاموا بعرضه على صندوق 

ما سبق يعد خلفية بالمعلومات الأساسية | لمتعلقة باتفاقية 517 . ومع انطلاق 
المشروع قدما فى مجال التنفيذ تشاورت الدول الخمس مع كل من رواندا وبوروندى 
لمد رقعة المشروع ليشمل منابع بحيرة فيكتوريا فى هاتين الدولتين كذلك(؟١٠).‏ 


اتفاقية إنشاء منظمة لإدارة وتنمية حوض نهر كاجيرا (اتفاقية روسومو)!”١')‏ 


يصب فى نهر كاجيرا رواقد من أربع دول هى بوروندى وروائدا وتنزانيا 
وأوغنداء ولكن الدول الثلات الأولى منها هى التى وقعت على اتفاقية فى روسومو فى 
8" أغسطس /117. أما أوغندا فقد انضمت إلى الاتفاقية فى عام .١114١‏ 


مهعلومات أساسية عن الاتفاقية 


تبادلا الزيارات عند قرية روسومو الواقعة على الحدود بينهما فى عام 1975 لمناقشة 
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بين بلديهماء وعلى الشروع فى إجراء دراسات فنية لترويض المياه المتدفقة عند 
شلالات روسومو على نهر كاجيرا. بغرض توليد الطاقة الكهربية. ولكن الحقيقة هى 
أن مشروع توليد الطاقة هو الذى حتم المشاركة الفورية لبوروندى كشريك فى أعالى 
النيل وأوغندا كشريك فى أدنى النهر. إذ إن ضمان توليد القوى الكهربية على المدى 
البعيد كان يرتهن بضمان تدفق المياه فى النهرء بينما تقتضى إقامة سد لتوليد 
الكهرياء أن بيقع آسفل مجرى النهر مع ما يصحبه من تاثيرات محتملة على الدولة 
الشريكة فى أدنى مجرى النهر. 

ومن ثم وافقت الدول الأربع على الفور على طلب التمويل من برنامج تذنمية 
الآمم المتحدة بغرض إجراء عمليات التخطيط والتنمية فى حوض كاجيرا ومياهه. وفى 
يوليو ١919‏ أرسل برنامج التنمية للأمم المتحدة بعثة لتقصى الحقائق للتشاور مع 
الحكومات الأربع. وتم الاتفاق فى نهاية الأمر على إقامة مشروع يموله برنامج تنمية 
الأمم المتحدة بغرض التنسيق لعملية تخطيط إقليمى منظم. كما تم الاتفاق على 
تشكيل اجنة فنية من ممثلى الحكومات الأربع لهذا الغرض وإجراء عملية تنسيق بين 
هذا المشروع والمشروعات القائمة حاليا فى المنطقة وخاصة مشروعات استخراج 
المعادن من الماء ومشروعات البحوث التعدينية فى كل من يوروندى ورواندا. 

واختارت أوغندا أن تكون مراقبة فى تلك النشاطات. ولو أنها وافقت من حيث 
المبدأ على مفهوم التخطيط الإقليمى والتخطيط الشامن لكل دول الحوض. أما 
بوروندى ورواندا وتنزانيا فقد شكلت لجنة فنية قامت بتقديم طلب مشترك إلى برنامج 
تنمية الآمم المتحدة فى يوليو 1970 لتمويل المشروع. ووافق مجلس المحافظين فى 
برنامج تنمية الأمم المتحدة فى بناير .١917١‏ على هذا الطلب وشرع فى إجراء 
دراسات لتنمية حوض نهر كاجيرا فى يونيو عام ,١191/١‏ وفى أغسطس 111١‏ أقيم 
المقر الرئيسى للمشروع فى بوكويا بتنزانيا. ويداً العمل الميدانى النشط فى سبتمير 
١‏ بتجميع وتحليل البيانات المتوافرة وتحديد الثغرات فى البيانات» ووضع 
التوصيات لمزيد من الدراسات الضرورية وللاستعداد للمرحلة الثانية. وهذه 
النشاطاتء بما فيها المرحلة الأولى؛ تمت فى يونيو .١91/7‏ 
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فى المرحلة الثانية كان المطلوب إعداد خطة موضوعية للحوض تستند أساسا 
إلى البيانات المتوافرة لدى الدول الثلاث. مع وضع الأولويات الوطنية والحاجة إلى 
تنمية متجانسة فى الحوض فى الاعتبار. والبنود المحددة التى تضمنتها عقود هذه 
الدراسة تعلقت بالتصوير الجوى. والسياحة: وإمكانات توليد الطاقة من مساقط 
المياه. ومصائد الأسماكء وترتيبات خاصة بالمؤسسات. وتم تقديم هذا التقرير فى 
نهاية عام 191/5. 


لقا فلا لفقو كر أ اقاتور ا ا سطييا قعنة واوطةوكعن كلدوننا اليا القننة: 
أولهما قرار اللجنة فى يونيو ١911/1‏ بنقل مقر قيادة المشروع من بوكويا إلى كيجالى. 
وهو ما تم تنفيذه فى نوفمير .١19111‏ وثانيهما تقرر إسناد القيام بدراسة محددة عن 
مشروع توليد الطاقة عند روسومو إلى طرف خارجى. وتم توقيع بروتوكول فى 
كيجالى لهذ! الغرض فى يوم "١‏ أكتوير ١171‏ مع الحكومة البلجيكية. تعاقدت 
الحكومة البلجيكية بدورها مع المجموعة الاستشارية تراكسونيل / إليكتروبيل وطلبت 
فكرا ورا وستترويع قر لانن القوى يق ا لناورج ركذا بورابينة الف نتراق عقي لامع 0 
فخا نااك الزارا تن دازوس :والاسقهلا راهنا فا على لندةة ومهماقن التوا لقنو السفافة: 

وكانهر | لتكا كما لأرلية اللذواسناك بوشها ل النشاكط الكقنية وز الوضووع هرت 
تكفل التوقيع على المعاهدة. ووقع رؤساء جمهوريات بوروندى ورواندا وتنزانيا على 
اتفاقية بانشاء منظمة لادارة وتنمية حوض نهر كاجيرا (المعروفة باسم منظمة حوض 


كاجير! (180) فى روسومو فى يوم 54" أغسطس .١151846‏ 


الاتفاقية''' 


تاأسست المنظمة بموحب المادة ١‏ من الاتفاقية ومنطقة نفوذها تغطى منطقة 
منابع نهر كاجيرا ياكملها. ورغم أن أطراف الاتفاقية ثلاث دول فقط. فقد توقعت هذه 
الدول المؤسسة إ!نضمام أوغندا فى المستقبل. ولذا فان المادة ١9‏ تضمتنت النس 
التالى فحسب: الاتفاقية الحالية مفتوحة لانضمام أوغندا إليها. 
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وبطبيعة الحال. كان المرء يتوقع أن تطالب أوغندا بالانضمام إلى الاتفاقية 
نظرا الى أآنها الشريك الأدنى الذى يرغب فى ضمان وصول المياه اإليه. وخاصة 
لتنفيذ برامج مشروعات الرى المحتملة. ولكن الموقف يمكن تفسيره نسبيا على ضوء 
التغيرات الخطيرة والفوضى التى أعقيت الانقلاب العسكرى فى عام ١51/١‏ ضد 
الرنيس ميلتون أولوتا. ولهذا صرح الرئيس نيريرى دون موارية برغبته فى عدم 
التعامل مع عيدى آمين رئيس أوغندا . 
سبق أن أوضحنا أن أوغندا انضمت الى المعاهدة فى يوم ١9‏ مايو .١15١‏ 
جاءت وثيقة الانضمام على شكل اتفاقية بين الدول الثلاث الأصلية وبين أوغنداء وتم 
التوقيع فى بوجوميرا. وتشير المادة " من هذه الوثيقة الى أن التعديلات فى معاهدة 
منظمة حوض كاحيرا تمت الموافقة عليها من قبل الشركاء الأصلدين وأوغند!(١').‏ 
وتطبيق الاتفاقية أى الخطة التنفيذية. تناولتها المادة " وهى مستمدة فى 
معظمها من الدراسات المحددة فى خطة التنمية الارشادية. وتنص المادة على آن 
المنظمة تستهدف التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة الواجب تنفيذها فى 
حوض كاحدراء ومن أبرز هذه الأنشطة: 
1 تنمية الموارد المائية والقوى الكهرياتية. 
- توفير الموارد المائية الخاصة بالتعدين والآأنشطة الصناعية وكذا إمدادات المياه 
الصالحة للشرب للأغراض الأآخرى. 
ج - تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والغايات واستصلاح الأراضى. 
د-- التنقيب عن المعادن واستغلالها. 
ه - مقاومة الأمراض والآفات. 
و- النقل والمواصلات. 
رز التجارة. 


ح-- السياحة. 
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نك الحقاظ علن الها البرية وفتسكها: 
ى- تنمية مصائد الأسماك والتنمية الزراعية. 
ك- التنمية الصناعية بما فيها إنتاج المخصبات والبحث عن مناجم الفحم النياتى 
واستغلالها. 
ليجحناية الزيثة: 
الوح الكقارين الكنايوة تور ازينة لك فنا كوا فككلمة وطن كاهنت 
وبرنامج الت لتدمية للآمم المتحدة هذه المشروعات تحت أريعة قطاعات رئيسة هى: 
ادا لقدووعات:الكفافة والطام شنافلة كوايك القوى الكهروا ةكين فضنادن الا 
الأسماك. 
؟”-- الصناعات. 
القويي.والقتسنة القدرنة: 
وى إكنان هووة الموارد لانن عبناي تر على الافكياء نا لاشخك امات 
الانيتياككة الرقيسة لصتاف اناه وخاهة الؤراعة المزورة والساعة دعسيو سالدة: 
على سبيل المثال: أن دراسات المرحلة الثانية اقترحت مزيجا من الزراعة المروية تبلغ 
ند لعقواة عه 0 شكةا سرووراها جاور #مهناة الاعطاء مك أن هيل سنا تيا 
البمحعرهة #ارمكفان. ىا لإشينافة إلى بتشروهاكرص الأراسبى اهدي التق كرما 
المساحة لمزارع يملكها الأفراد. 
ون ترق سوس لاز يدي ]قي اتصلم نازر الهاو لكوةة بعر لضي 
إلى 5.٠.٠٠٠١‏ هكتار تستخدم الرى بنسب متفاوتة. ولكن لم يتم حتى ذلك الوقت 
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تقييم المياه المخطط استهلاكها فى الصناعة؛ إلا أنه فى نهاية الأمرء فان تأثير هذا 
التوسع المحتمل فى الرى على تخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا يخرج عن نطاق هذا 
الفصل. 

تضمن الفصل الثانى من الاتفاقيات (المواد 4 - )١١‏ توصيقًا لهينات منظمة 
حوض كاجيراء وعلى عكس معظم منظمات الحوض الأخرى فإن اتفاقية منظمة 
حوض كاجيرا لا تنص تحديدا على اجتماع رؤساء الدول. هذا على الرغم من 
اجتماعها سنويا. وتنص المادة : على أن الهيئات الرئيسة للمنظمة هى: الهيئة 
والأمانة العامة التى يرأسها الأمين العام التنفيذى. وتتشكل الهيئة من ممثل واحد 
لكل دولة موقعة على المعاهدة وهى تعد الهينة الرئيسية التى تضطلع بصنع القرار 
والمفوض لها سلطة تحديد المشروعات. وطلب التمويل والتحكم فى الموازنة وإدارتها, 
أما الأمانة العامة فهى المكتب الدائم الذى يضطلع بتنفيذ قرارات المنظمة 
ومشروعاتها. صادفت منظمة حوض كاجيرا عدة مصاعب فى حشد الموارد وتنفيذ 
الكثير من مشروعاتها المتنوعة. وبسبب الزيادة السكانية والضغوط فى اتجاه الإنفاق 
على السلع الاستهلاكية والرغبة فى التخلص من أعباء المشكلات الاقتصادية الدولية, 
ريما تقوم دول منظمة حوض كاجيرا فى النهاية بتنفيذ المشروعات التى تنطوى على 
الاستهلاك المائى. كما هو مخطط لها فى اتفاقية روسومو والدراسات السابقة. 


الخلاصة 


عندما نعود بالذاكره إلى الوراء. يتبين لنا آنه حتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى لم تكن ثمة اتفاقيات مهمة بشأن استغلال مياه النيل» وحتى بعد الحرب 
العالمية الأولى فإن اتفاقية ١97٠‏ اتسمت بالغرابة والشذوذء لأنها بالتاكيد كانت وما 
زالت تخلو من أى معنى بالنسبة لإثيويياء وأول اتفاقية شاملة لدول النيل أبرمت فى 
عام 595١؛‏ إلا أن الأحداث التى شكلت خلفية هذه الاتفاقية كانت تكتنفها تعقيدات 
سياسية بحيث يمكن اعتبارها اتفاقية مؤقتة. حتى رغم آنها ضمنت لمصر الإيفاء 


باحتياجاتها المائية. آما الاتفاقية التى اتسمت بقدر أكبر من الثبات والاستقرار فهى 
أكفاقرة اهام 1555 سن مهبو والشيود ان التي الاحوال سارية الفعول ين الطرفين 
00000 017 

والاتفاقية التى لا تزال سارية المفعول كذلك هى اتفاقية شلالات أوين الموقعة 
بين مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا)» ويتعين على أوغندا فيما يبدو الالتزام بهذه 
الاتفاقية نظرا إلى استمرارها فى استغلال السد فى توليد القوى الكهربية وعدم 
فذقا لاؤتقاقئة القاسة رتولس :هده الطافة. 

ومصر لها مصلحة فى تخزين المياه آمام السد وفى بحيرة فيكتوريا. ونظرا 
إلى أن الاتفاقية ما زالت سارية؛ فإن كينيا وتنزانيا فيما يبدو تحتفظان بحقوقهما 
كطرف ثالث فى حالة تضررهما من جراء ارتفا ع منسوب المياه فى البحيرة. 

وبموجب هذه الاتفاقيات التى نناقشها هناء فإن إثيوييا وكينيا وتنزانيا لا 
تقيدها آية التزامات تتعلق باستخدام المياه التى تتدفق إلى بحيرة فيكتوريا وحوض 
لكر على الأول لسع سنالك افوا قيةكتداق «تتهلاس استفادل ساد مقي : شيكدوين 
تضم جميع الدول المتشاطنة على نحو مباشر. ومن الواضح أن تنزانيا رفضت 
اتفاقية 8؟191: كما أن موقف كينيا اتسم بالرفض أيضاء هذا فضلاً عن عدم وجود 
آية اتفاقية تفرض التزامات على زائير أو رواندا أو بوروندىء رغم أنها دول فى 
حوض نهر كاجيرا. وعلى آية حال. فإن جميع هذه الدول ريما تخضع لالتزامات 
محدودة يفرضها القانون الدولى العام. وتتمثل فى وجوب التفاوض مع دول الحوض 
الأدنى للتوصل إلى نصيب عادل من المياه لها؛ آما الشروط التفصيلية فتخضع لما 
قورع الفا رشواف: 


التطورات التى أعقبت توقيع اتفاقية عام ١564‏ 
منذ توقيع اتفاقية ١105‏ وهى اخر اتفاقية تتعلق بحوض النيل لها علاقة 
بمنطقة منابع يحيرة فيكتوريا وتوقيع البروتوكول المدعم لها فى عام ١511١‏ اتخذت 


500 


دؤن الكوفن فدة اخراءات 'تتغلق فسنيانهاتها التاقية, كان معكن هذه الاحيرا عاك 
يتضمن استخدامات استهلاكية الى الحد الذى يؤثر على النظام المناخى 
والهيدرولوجى لبحيرة فيكتوريا وأحواض التصريف للنيل: وهذه الاجراءات ازاء 
السياسة المائية ريما تحتم تبنى نسق قانونى يتجاوز ما سبق تحليله فى هذه 
الدراسة. ويعض هذه النصوص والاجراءات نوجزها فيما يلى. دون اعتبار لترتيب او 


أولوية وعلى سبيل الايضاح فحسب لما قد بطر من مستجدات فى هذه الاحواض. 


مدر 

بحق لنا أن نفترض أن الزيادة المنتظمة فى السكان فى مصر سوف تترتب 
عليها زيادة فى احتياجاتها من المياه للرى وتوفير المواد الغذائية تفوق ما كانت 
تحتاجه فى 1969. فمما لا مراء فيه أن مصر اتفقت مع السودان بشان كميات المياه 
القى ققع «العقنائحاف: كل يفا ولكةفتال اعقيازاف وها كزيد كثيرا من اعتياحاتة 


تقصيق لذوها بد انه باوج الاستضياوع الأر اس فكنينه الراوم الك ترق 
فى سيناء مشروع هائل لا شك فى ذلك: وفى ديسمير ١115‏ أعلنت مصر أنها سوف 
تضح المياه فى آنابيب لنقلها عبر قناة السويس إلى صحراء سيناء كى تستخدم فى 
الزراعةا'''). وكان من المفترض أن يبدا المشروع برى حوالى ٠.٠٠‏ فدان. يزداد 
عذدفا فيا حم كن توفن سمل الاعاقة ل 1+1 أسيزة من اللاحتين من قطاع 
ا" 

أضف إلى ذلك أن مصر أوكلت الى هيئات متخصصة إجراء دراسات حول 
إمكانات ضخ مياه النيل من خلال آنابيب إلى القدس للايفاء باحتياجات الحجاج من 
اليهود والمسحيين والمسلمين الذين يزورون الأماكن المقدسة فى هذه المدينةا* '', وهذا 
الأمكناك سرمافت لذلا اشنا موتقد ان 2 "مملة اخوىيوتفه دلماد ا خرعاني امنتكخدامات 
دول المجرى الدنيا المحتمل للمياه على نحو يثير الجدل. ومن وجهة النظر القانونية. 
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ريما يقتضى هذا الأمر إعادة النظر من قبل جميع دول الحوض قبل تنفيد عمليات 
نقل المياه داخل حوض النيل!*!. 


السودان 

اضطلع السودان بإقامة مشروع كبير هو قناة جونقلى الذى يهدف إلى 
تصريف المياه من منطقة السدود فى جنوبى السودان بالمنطقة الواقعة بين جونقلى 
وملكال. ولذا فإن المشروع بأكمله يقع داخل الأراضى السودانية وإن كان ذا أهمية 
حيوية لمصرء حيث إن المياه المكتسبة سوف تعود بالمناصفة على كلا القطرين بيموجب 
اتفاقنة 1405 والأمل عقون غلى'تقليل القاقو من القكر فى متطقة السعدود» :وعدا 
مساحات هائلة فى جنوبى السودان للزراعة. وتوفير المزيد من المياه للرى فى شمالى 
السودان وفى مصر (انظر الفصل الثانى عشر). 

وفكرة شق القناة فكرة قديمة خضعت للدراسات الهندسية والبيئية (انظر 
الفصل الخامس كذلك).؛ إلا أن مزاياها ظلت مثار جدال محتده!'''). وهو ما يرجع 
الوكد كتين إلى بلك الافتزاضات القاكلة بان مشرو وسوف يودي الى هدو كاد 
بيئية!'''), وقد خضع المشروع المقترح حاليا - وإن كان قد توقف على آية حال 
بسبب ظروف الحرب الأهلية فى السودان - لعمليات مسح بيئى للمستنقعات (ميفيت 
ويابتىء. )١11487‏ وقد وصف هاويل وآخرون ,)''1)١188(‏ بقدر من التفصيل 
القكدرات الحكملة لهذا الشتروم. 


إحيوبيا 

تبحث اثيوييا فكرة التوسع فى استغلال مياه النيل الأزرق والسوياط إلى 
الدرجة التى ربما تلمس مصر فيها تهديدا لمصالحها('''). والتقارير التى ضدرت 
ما يلى: 


(*) انظر كتاب الدكتور عبد العظيم آبو العطا والدكتور مفيد شهابء ثهن الذيل: الماضى والحاضر 
والمستقبل. فى تفنيد هذه الأباطيل. (المترجم) 
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اهتمت مصر والسودان كثيرا بدراسة الجدوى الاقتصادية التى أجراها 
الاتحاد السوفيتى حول بحيرة تانا 15888 التى ينيع منها حوالى 80 من مياه النيل. 
ولن تسمح مصر باستغلال مياه النيل لتحقيق آهداف سياسية: ولن تتهاون فى صد 
أبة ضغوط فى هذا الشانء أو إذكاء نيران آية منازعات بينها وبين جيرانها!'''٠.‏ 

ووجهت وزارة الخارجية الإثيوبية مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة وغير 
الودية إلى مصر خاصة والسودان كذلك!”''!. أكدت إثيوييا فيها تمتعها يجميع 
الحقوق فى استغلال جميع مواردها الطبيعية. وقد تردد أن هذا الييان الصادر من 
وزارة الخارجية الإثيوبية يذكّر مصر كذلك بأنها على الرغم من أنها تتلقى 40/: من 
مياه النيل من إثيويياء فلم يسبق أن أبدت مشاعر الصداقة إزاعها آو سعت إلى 
التعاون معها. ويوضح هذا البيان أن مصر عندما شرعت فى يناء السد العالى عند 
أسوان وهو مشروع يعتمد على مياه النيل الأزرق. لم تسع حتى إلى استشارة 
اثيوبيال'''). وفى التحليل النهائى ينم الموقف عن إمكانات النزا ع فى المستقبل وذلك 
إذا لم تستشر دول الحوض بعضها بعضا ولم تشكل إطارا للتعاون فيما بينها 
لاستغلال: مناه التهر الدولئ: 

وربما تكون المناقشات التى أجراها الرئيس الإثيويى أثناء زيارته لمصر فى 
7 قد خففت من حدة هذا الموقفء الا أن أجواء الشكوك والريبة تتبدد كلية. وعلى 
آبية حالء: هيأ عدد من المؤتمرات الدولية المنعقدة بين عامى ١59٠‏ و15995١.,‏ منها 
المؤتمر المشترك الذى عقدته الجمعية الجغرافية الملكية 865 ومعهد الدراسات 
الشرقية والأفريقية (جامعة لندن) 5085 فى مايو ,.199٠0‏ الفرصة لممثلى دول أعالى . 
النيل لطرح وجهات نظرهم أسفرت عن مباحثات ثنائية تدور حاليا بين مختلف 
الأطراف. 


تنزاتيا 


المعلوم عن جمهورية تنزانيا أنها تخطط لمشروعين كبيرين للتنمية يقومان على 
استغلال مياه حوض يحيرة فيكتوريا : أحدهما يستغل مياه نهر كاجيراء. كما سيق أن 
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أوضحناء والآخر يسحب المياه من بحيرة فيكتوريا لرى منطقة سهل المراعى فى مبيرا 


ربما تديرت تنزانيا أكثر من خطة لاستغلال مياه بحيرة فيكتورياء ولكن 
احداها خحلدها التاريخ فى صفحاته. وذكرها 7 'ى. هفبترست الموظف بوزارة 
الأشغال العامة فى مصرء الذى توجه إلى تنجانيقا فى ١551‏ للتاكد مما إذا كان 

اكتشفت أن الالمان قبل الحرب العالمية الأولى ١59١18 - ١91١5‏ كانوا يخططون 
لمشروع يسحب المياه من سميث ساوند. وهو مدخل طويل عند الطرف الجنويى 
التى تنحدر نحو بحيرة إيا ساى. وكان المستهدف أن تستغل المياه فى رى الأراضى 
الفاجلة الؤاققة على يمول المراعى شن تيز اؤزاقة القطليوكان هذا اأشووع غير 
الحكومى مقررا له أن يبدا على نطاق ضيق وذلك ياقامة سد على نهر مانيونجا 
الراك تؤضع بيانات لإنشاء محطات توليذد القوى الكهربانية على السد» تستفل فى 
تشغيل مضخات لرفع المياة من بحيرة فيكتوريا؛ والمياة المتدفقة من خلال التربينات 
تستخدم فى رى الأراضى المنخفضة قبل أن تصب فى بحيرة ايا ساى!"''). 


وتبلغ المساحة المخطط ريها فى إطار هذا المشروع 50,٠.‏ هشكتار أى 
20.٠‏ فدانء بيد اننا لا تنعرف تحديدا درجة الجدية التى تنظر يها اثيوييا فى 


و 


بقول: 

ريما كان مشروع سميث ساوندء الذى يستهدف سحب المياه من بحيرة 
فيكتوريا ودفعها إلى الجنوب بتكلفة ضخمة: جديرا بالدراسة فى أواخر القرن 
العشرين لكى ينفذ فى النهاية فى أوائل القرن الحادى والعشرينء أما الآن فتوضع 
أولوية مؤكدة لرى مساحات صغيرة ومتوسطة الحجم وخاصة على ضوء إعلان 
أروشا. 
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وانى لألفت الانتباه إلى مشروع ديفيدوف الذى يرجع الى الحقبة الستالينية. 
والذى يهدف إلى تحويل المياه إلى أواسط آسيا من أنهار سيبيريا الكيرى اذ تم 
تاجيله إلى تاريخ جد بعيد, الآمر الذى يعد عين الحكمةا"''). وكدولتين صحراويتين 
تعتمدان على مياه النيل. ريما كانت كل من مصر والسودان تتعرضان لمشكلات من 
جراء مشروع سميث ساوند. تختلف فى الحدة وفقا لكميات المياه التى يتم سحبها. 
وعندما زار هيرست تنزانيا قدر تصريف المياه بنحو "8 مترا مكعبا فى الثانية!”''!. 
وهى كمية لن يكون لها تاثير ملموس على واردات النيل من المياه. 
كيتيا 


جه © 


نون :القطيوة ذارك افد [لخرونة حون سامون تسيو فتكتورو ا بالك رركم أنه 
سجل اختلافا على مر السنينء ففى ١51١‏ بداً يرتفع ارتفاعا غير عادى حتى بلغ 
ذروته فى ١5315‏ بزيادة مترين ونصف متر. وهذا الارتفاع كان غير مسيوق!'"'2), 
وذلى !لل هو اق وكيينة السب ة الكرننا "فا عرقت لياه مقاطق :تاسيف عن آر اشم 
كينا الواكعة حول" المشيرة كان مفتاسها "سنتفل نتن شا طاف زرا عي على نما 5 
ضيق. وغمرت المياه مزار ع سمكية تريى أنواعا خاصة من الأسماك وهو ما يعد أحد 
الأسباب التى أدت إلى اندثار بعض هذه الانواع وخاصة أسماك البلطى الصالح 
للطعاحم 3]معاناء5» 13م1113 [الذى كانت الولايات المتحدة واسرائيل تستوردانه من 
أفريقيا للتحكم فى إنتاج الفطر - (قاموس ويستر ) - المترجم] وأسماك 
بروتوتبيراسا'''!. وآدت الفيضانات وزيادة مساحات المستنقعات الى توفير بيئات 
صالحة لتوالد اليعوضء بما صاحبه من مشكلات صحية .١'''‏ وآخيرا آدى ارتفاع 
منسوب المياه الى إغراق الأرصفة البحرية والمنشات المساعدة لرسو السفن عند 
كيسومو وخليج كيندو وخليجى هوما وآسيميو. ولذا شهدت حقبة الستينيات إنشاء 
عدة أرصفة ومنشات بحرية مؤقتة فى كل موقع غرقت فيه منشات بحرية حتى أآعادت 
شركة سكة حديد أفريقيا الشرقية إنشاء الأرصفة فى عام 151/5. وريما كانت هناك 
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والنظرية القائلة بان التحكم فى التصريف المائى عند جينجا هو السبب فى 
ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة تؤيدها المعلومات الأساسية المتعلقة بإنشاء السد 
الذى كان سيحول البحيرة إلى مخزن رئيس للقرن9'""). وكما يتضح من المعلومات 
الأساسية التى تشكل الخلفية للاتفاقية السالف ذكرهاء فإن السد كان متوقعا أن 
يزيد من منسوب البحيرة بالقدر المحدد له. وكانت الاتفاقية نفسها تنص على السماح 
بمثل هذه الزيادة. وتضمنت الشروط نصا على التعويض للأطراف المتضررة. ولهذاء 
فالادعاء بن السد لم يكن ليؤدى إلى ارتفاع فى منسوب البحيرة يبدو جليا أنه ادعاء 
باطل. 

فالارتفاع غير المسبوق فى منسوب بحيرة فيكتوريا بعد عام 157١‏ يرجع إلى 
عاملين هما إقامة منشآت التحكم عند جينجا والأمطار الغزيرة التى هطلت فى الفترة 
من ١9371١‏ حتى ١134‏ على حوض البحيرة. وكان مصممو سد شلالات أوين قد 
توقعوا ارتفاعا فى المنسوب يمكن أن يصل إلى ١.”‏ مترء أما وقد ارتفع المنسوب 
الى ه. " متر فإن هذا يعكس أثر هطول الأمطار بغزارة منقطعة النظير فى أوائل 
الستينيات. زاد منسوب التخزين فى بحيرة فيكتوريا إلى 17١‏ مليار متر مكعب 
مسببا فيضانا على شواطئ بحيرة فيكتوريا فى أوغندا وكينيا وتنزانياء وتصريف 
كميات أكثر بكثير مما سبق وخاصة فى مطلع الستينيات. كما أدى الى زيادة فى 
الموارد المائية خلال السيعينيات الأمر الذى ضاعف من مساحة منصطقة السدود (انظر 
الفصل الثانى عشر). وكميات المياه المنصرفة من سد شلالات أوين كانت تتوافق 
وحالة الفيضان فى منطقة السدودء وكانت تستهدف تخفيض أثر تخزين كميات من 
المياه تزيد عن ٠١‏ ضعفا عن كميات المياه الواردة سنويا فى الظروف العادية لإعادة 
ملء بحيرة فيكتوريا. وفى الفترة من ١97١‏ حتى 1115 كان متوسط حجم المنصرف 
ضعف الحجم العادىء ولكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيا لمواجهة الآثار المترتية 
على ظروف المناخ غير العادية فى أوائل الستينيات. 

ويبدو أن الكلمة الأآخيرة الفاصلة فى المشكلة لم ينطق بها أحد بعد. ففريق 
مسح الأحوال الجوية والمائية لم يكن بوسعه إعطاء إجابة أفضل عن هذا السؤال. 
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فإذا وجدت كينيا وتنزانيا أن هذا التقرير غير مقنع, فقد يطالبون بعقد اتفاق بشان 
صيغة متوازنة لتقييم السبب أو الأسباب التى أدت إلى الارتفاع غير المسبوق فى مياه 
بحيرة فيكتوريا. وأبدى بعض المراقبين العموميين أن المنسوب ظل يرتفع منذ باكورة 
6 وأن التغير أصبح جد ملحوظ فى مواقع مثل هيبو يوينت عند كيسومو. 
والمعروف أن وزارة تنمية الموارد المائية تجرى دراسات للتحقق من هذا الوضع: 
وربما نجد لديها تفسيرات أو افتراضات تعلل هذه الظاهرة على نحو أفضل. 

ويعتبر تشكيل هيئة تنمية حوض بحيرة فيكتوريا عملا رائد فريدا فى طليعة 
اعمال التنمية الشاملة فى منطقة منابع بحيرة فيكتوريا. وكان لدى كينيا السبل 
الكفيلة بالتشاور مع الدولتين الشريكتين الآخريين من خلال البرامج التى تطبقها هذه 
الهيئة. وربما كان التخطيط للبرامج محفوفا بالمخاطرء ما لم يغض النظر عن 
مشكلات بعينها مثل الارتفاع الشاذ فى مناسيب البحيرة. ومن جهة أخرى فان 
الزيادة فى استغلال مياه الأنهار قبل دخولها إلى البحيرة ريما يؤثر فى مناسيب 
البحيرة. وبنفس المفهوم إذا أحدث هذا الاستغلال للمياه اختلافا فى منسوب البحيرة, 
فإنها بالتالى ستؤثر على المياه المتدفقة فى مجرى النيل. وفى هذه الحالة؛ ريما تعرن 
مصر عن رغبتها فى إجراء محادثات مع كينيا تتعلق بتحديد موسم استخدام كينيا 
للمياه وكميات هذه المباه. 

وربما كان هذا ما يحدث كذلك بالنسبة لتنزانياء إذا قررت تنفيذ مشروع 
سميث ساوندء بسبب التأثيرات المضاعفة لاستغلال المصادر الرئيسية لمياه بحيرة 
فيكتورياء مما يؤثر تأثيرا كبيرا على مخزون المياه فى البحيرة الذى تشتهيه مصر 
دائما. 

وهناك أيضا مشكلة مصائد الأسماك فى البحيرة. وعلى الرغم من أن وجهة 
النظر الشائعة!*"'' تشير إلى أن هجرة الأسماك من وإلى خليج وينام قليلة جدا. فإن 
إجراءات الحفاظ على التوازن المناسبة لموارد الثروة السمكية لا تزال ضرورية. إذ ان 
غياب أنماط للهجرة على نطاق واسع لأنواع السمك فى البحيرة لا يعنى أن الأسماك 
تحضع للحدود الجغرافية. ولهذاء يستلزم الأمر وجود جهاز استشارى أساسى ينسق 
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العمل بين الدول الساحلية الثلاث: إذا أرادت الهيئة أن تحظى يسيطرة فعالة على 
الى الظويل غلى 7 الذرزة اللسمكة كجحسن. موه للعذاك: 

وسبق أن اقترحت كينيا مسالة نقل مياه منابع بحيرة فيكتوريا إلى المناطق 
القاحلة لاستغلالها فى الرى. إذا توافرت لديها التقنية اللازمة'''). وربما كانت أصلح 
المناطق لهذا النوع من التجريب هو وادى كيريوء وقد شكلت لهذا الغرض هيئة خاصة 
لنققيمة: أقوها الليرلاة الكت ونتصوق تاقفن تزه اندرو ماك رقا هيا ديق 
المسائل الهندسية الفنية التى يرى بعض المراقبين إمكانية تنفيدها. والاضطلاع بمثل 
هذا المشروع سوف يستهلك كميات كبيرة من المياها"''!. وهذه المشروعات تماثل إلى 
حد كبير مشروعات تنزانيا لرى سهل المراعى فى قيمبيرا. وسوف يقتضى هذا من 
مصر أن تغير موقفها التقليدى وآن تقدم طواعية على التوقيع على اتفاقية حول نظام 
مانى لحوض النيل باسره بما فى ذلك بحيرة فيكتوريا. 


كلمة عامة عن ائتئمية 

هناك بعض التطورات العامة التى طرآت على الساحة الدولية وأثرت على 
استخدام الموارد المائية المشتركة دوليا. أولها: آن هناك تغيرات فى الاقتصاد 
البترولى ضد الدول الصديقة لإسرائيلء وهذا الأمر يلقى ظلالا من الشك حول نجاح 
النظام الاقتصادى العالمى الجديد الذى تطالب فيه الدول بالتعاون فى إدارة الموارد 
بن الكل وعد التتيعة العاد له اليذه اللو ارس 

وثافيها: أن الطلب على الموارد المائية يتزايدء وأن التلوث مشكلة من أخطر 
المشكلات. وكما أوضحنا سلفا فإن الحفاظ على الموارد المائية فى بحيرة فيكتوريا 
البحيرة الذى تطل عليه ستكون له عواقب وخيمة على بقية الدول. ولذا فإننا لا 
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تكد إن تتهول معيرةفيكتوريا إلى تحيرة للضركالضمحى هتل اليحيرات الظر 
قى قا الو لاداك الكهدة. 

وثالثها أن القانون الخاص بالموارد المانية المشتركة بين عدة دول جار تطويره. 
ومن المؤكن آنه قد بلغ درجة من الدقة والاحكاع تفوق ما كان عليه فى عام 5153 
عندما ثم توقيع اخر أتفاقبء حول النيل. ولهذا ينيغى على دول الحوض جميعها أن 
تعيد النظر فى النظام المحلى. وأن تشرع فى التعاون من آجل صياغة نظام إقليمى 
يلبى الاحتياجات المحلية العاجلة فى الفترة الراهنة. 


النوصيات 


طرحت عدة توصيات نفسها فى هزه الدراسة. ومن الواضح أن جميع هذه 
التوصيات تعكس الرغبة فى إنشاء إطار للتشاور وتبادل المعلومات عن المشروعات 
القائمة بالفعل آو المزمع اقامتها بما فيها استغلال مياه الحوض. ومن المشروعات 
الترويمكة انشاز نا ينين هنذا :الأظار اخراء اللارابيات الحاهية بالاأخوال الخو 
والمائية لتاكيد الحقانق الأساسية والثانوية ونتائج استغلال تلك المياه (انظر الفصل 
السابع). 


ولا تهمنا التسمية التى تطلقها تلك الدول على هذا الإطار. ما دام يضم جميع 
نوخوق الكوهيل دكن ته فاحل + الن اتفاق كول انزاة :متعاهدة تكقسن بهذا 
الإطار التنظيمى تشمل جميع الدول المطلة على بحيرة فيكتوريا وحوض النيل بأكمله. 
وهذا الاطار سوف يكون من شانه هينات للتنمية تتولى تنفيذ اعمال التنمية لمختلف 
مناطق الحوض. وتشمل الفئة الأخيرة منظمة حوض كاجيراء وهينة تنمية حوض 
فى الوضع الحالى فى ظل الاتفاقية الراهنة. 

وعلى كيندا وتنزانديا وآوغندا اي تتذكر أنه طيقا لاتقاقية ناه اناا الح سيقت 


دراسسها دنا. تعهدت مصر والسودان بتبنى موقف موحد اذا ما دعت الحاجة إلى 
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عقد مفاوضات مع دول الطرف الثالث. وهذان القطران مزودان بقدر أكبر من 
البيانات الخاصة بالأحوال الجوية والمائية؛ لأنهما بدا العمل فى جمعها منذ اتفاقية 
كما أنهما حظيا بمعاملة خاصة تمثلت فى تسهيل اطلاعهما على الحقائق 
الأساسية التى توصلت إليها عمليات المسح الجوى الهيدرولوجى التى أجريت تحت 
رعاية منظمة الأرصاد الجوية العالمية. ولا يتوافر للدول الثلاث فى أفريقيا الشرقية 
أفراد مدربون على تفسير المعلومات الفنية بالمقارنة بمصر والسودان. 

إن المسالة لا تتعلق باعادة التفاوض حول النظام القانونى, بل بدء التفاوض 
من نقطة الصفرء وذلك, لآن معظم دول نظام المنيع لا يلتزمون باتفاقية سيق التفاوض 
بشأنها: ولذا فانه من الأفضل الاتفاق على مثل هذا الإطار فى الفترة الحالية يما 
يوفر من جو ملائم؛ وقبل أن تفسد الأجواء بنشوب نزا ع حول استخدامات المياه بين 
جميع دول الحوض أو بعضها. 

ومن الشروط المهمة قيل الشروع فى هذه المفاوضاتء أن تضع كل دولة من 
ول الكتوفن: وخاضة دول الخؤهن الأعلى:خطة غامة شاملة القوض باسرة» تقسم 
إلى مراخل وريما تغطى الخمسين عاما القادمة. كما ينيفى أن تتضمن مثل هذه 
الخطة تقييما دقيقًا لحجم المباه المتوافرة والاستخدامات المحتملة وخاصة فى مجالى 
الرى والصناعة. كما ينيغى تقييم الجوانب المختلفة لعمليات التحويل المائى داخل دول 
الحوضء وتحديد كميات الاحتياطى المحتملة. 

ومن غير المجدى على الاطلاق أن تبداً المباحثات فى غيبة هذه الخطة العامة 
الشاملة؛ إن إن آية اتفاقية جديدة حول مياه النيل ينبغى أن تتسم بالنظرة 
الاستشرافية للمستقيل البعيد والواقعية. فالمياه سوف تتزايد أهميتها كعامل لتحقيق 
الاستقرار الزراعى. ولذا فإن لها دورا حيويا فى اقتصاديات الدول الأفريقية. 
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الفصل السابع عشر 


المبادئ والأحكام السابقة فى القاتون الدولى 
التى تحكم المشاركة فى مياه النيل 
سمير أحمد 


تطورت فى الفترة الأخيرة نسبيا أحكام القانون الدولى ومبادؤه التى تحكم 
استغلال مياه الأنهار الدولية. حيث إن المشكلات المتعلقة بالأنهار الدولية كانت تختص 
فى الأساس بالملاحة الدولية. وأقر مؤتمر قيينا عام 16١١‏ لأول مرة مبداً حرية 
الملاحة فى الأنهار الدولية؛ وذلك بإقراره حرية الملاحة بنهر الدانوب. 

وأحدث التطبيقات بالأساليب العلمية لاستغلال مياه الأنهار الدولية. ونعنى به 
الاتحاه الحدي كدق اتشاع السيدودءوالحرافاك وكق القتواك ونا ساديدا هي اعمال 
قد أوضح أن مشكلة الاستغلال السليم لمياه الأنهار الدولية: لا تقل خطرا عن مشكلة 
الملاحة» وبالتالى نشات الحاجة المتزايدة إلى صياغة قواعد محكمة لمواجهة هزه 
المشكلة الحديثة. 

ونهر النيل بصفته نهرا دوليا بطبيعة الحال تحكمه قواعد القانون الدولى 
الخاصة بإدارة مياه الأنهار الدولية واستغلالها. وكان المبدأ السائد الذى يحكم 
استغلال مياه الأنهار الدولية حتى منتصف القرن التاسع عشرء أعنى به مبداً 
هارمون 001156 00و ,قا كان يفيد بأن السيادة المطلقة للدولة على أراضيها يسمح ' 
لها بإطلاق يدها فى ممارسة سيادتها على الجزء الذى يمر بأراضيها من ذلك النهر. 
الدولى» بغض النظر عن اعتيارات الخسائر التى تتسبب فيها هذه الممارسة بمصالح 
الشركاء الآخرين فى النهر. وساد هذا المبداً طوال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. 

ومن حسن الطالعء: أن هذا الزمن من السيادة المطلقة قد ولى دون رجعة:, إذ 
إنه بفضل التطور المطرد فى تشريعات القانون الدولى وإنشاء منظمات دولية: زاد 
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الافتمام والتركيز على المبدأ الذى يفرض حقوقا على الأنهار الدولية فى مقابل 
التزامات معينة نحو الدول المتشاطئة الأخرىء وهذه الالتزامات تحد وتقيد من سيادة 
الذولة على :الله الحؤهن التهن الدولي الذئ هين بار ايها 

وفى هذه الأيام: يؤكد غالبية المخامين وعلماء القانون الدولى حقوق الدول 
الأخرى الشريكة فى الأنهار الدولية. مما يعنى فى حقيقة الأمر نيذهم لمبدأ هارمون 
(وثيقة الأمم المتحدة فى 1107). وأجمع رأى المستشارين وفقهاء القانون الدولى على 
أن قواعد القانون الدولى المعاصر تشترط ألا تغير الدولة فى طبيعة البيئة ولا فى 
طبوغرافية الأرض بالشكل الذى يلحق ضررا أو يحتم إجراء تعديلات جوهرية فى 
البيئة الطبيعية للدولة المجاورة؛ وبالتالى لا يحق لأية دولة أن توقف أو تغير من مجرى 
النهر الدولى: وبالمثل لا يحق لأية دولة أن تستغل مياه نهر دولى يمر بأراضيها على 
تموعفتل اغتواع هي امقر هات وولة مقتنا لك لخر او نمو نينا ارت ا لالستقلال 
الصَليه لكحتخها اللقورة :من اللناه: 

وتقر المادة )١( ١4‏ من لائحة محكمة العدل الدولية بأهمية الإسهامات القيمة 
لفقهاء القانون الدولى فى تطوير وإثراء قواعد القانون الدولىء فهذه المادة تسمح 
للمحكية إن تسم قن اهن رها ١‏ راد كدهاء القانوة الدرلوستكدر] مسو ريا 
ثانيا عند تقرير قواعد القانون الدولى. وبناء على هذاء فإن النتائج والتوصيات 
الصادرة من هذه الصفوة من الهيئات القانونية, مثل معهد القانون الدولى: وجمعية 
القانون الدولى تحمل فى طياتها أهمية خاصة فى تطوير وإثراء القانون الدولى. 

ومنذ عام ١٠15يداً‏ معهد القانون الدولى؛ فى دراسة موضوع صياقغة القوانين 
الخاصة باستغلال مياه الأنهار الدولية فى الزراعة والصناعة, بالإضافة إلى عدد آخر 
من الأنشطة بخلاف الملاحة. وفى ١97١‏ توصلت الدراسة إلى مبادئ؛ أساسية معينة 
تحكم الحقوق والالتزامات التى ينبغى احترامها وقبولها من قبل الشركاء فى النهر 
الدولى. ومن أهم هذه المبادى: 
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وه العدالة فى توزيع مياهه. 
ج- الالتزام بمبدأى التعاون والتشاور حول المشروعات المقترحة. 
د - دفع التعويضات الكافية نظير أية خسائر تلحق باإحدى الدول المتشاطنة يسيب 
الاستغلال غير المشروع من قبل دولة أخرى. 
ه- التسوية السلمية لأية منازعات تنشا بين الدول المتشاطنة. بصفتها التزاما 
يفرضه مبداً حسن الجوار. 

وتوصلت جمعية القانون الدولى من جانيبها بعد خمس عشرة سنة من الدراسة 
فى اجتماعها فى هلسنكى فى 1577 إلى عدة قواعد تعتبر إرشادات للاستخدام 
السليم والإدارة الحازمة للأتهار الدولية. وخاصة فى الحالات التى لم يتوصل فيها 
الأطراف الى اتفاقية محددة أو قواعد عرفية تحكم سلوك الدول المتشاطئة. وهذه 
المبادى: تتعلق باستغلال مياه الأنهار الدولية فى الرى والملاحة ونقل البضائع 
ومشكلات التلوث. وتنص قواعد هلسنكى فى صياغتها النهانية على أهمية التشاور 
بين الدول المتشاطئة؛ إن آرادت إحداها الشروع فى تشييد منشات على النهر. وذلك 
بغية تجنب النزاعات وسوء الفهم. وطرحت نفس النصوص الأساليب والطرق التى 
ينبيغى اتباعها لحل المنازعات. 

وتعرق قواعد هلسذكى النهر الدولى بأنه حوض تصريف دولى؛ وهو مصطلح 
جديد لقى القبولء وتفرّق هذه القواعد بين الأراضى داخل الحوض التى تتمتع بحق 
الأولوية فى الاستفادة من مياه النهرء وبين الأراضى خارج الحوض التابعة للدول 
المتشاطئة. والحدود الخارجية كحوض النهر ترسمها سلاسل جبال؛ أى 8]65560// 
الا أن هذه القواعد لا تستبعد حق أية دولة متشاطئة فى تحويل جزء من حصتها 
الثافة إلى ا أراعيوا شار الموض: 

وتشمل أهم قواعد هلسنكى ما يلى: 


أ-- عدالة التوزيع هى العنصر الحاكم للعلاقة بين الدول المتشاطئة. 
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ب- عدالة التوزيع لا تعنى المساواة فى الحصص بل تعنى التوزيع وفقًا للأنصبة 
العادلة التى تحددها العوامل التالية: 

# طبوغرافية الحوضء وخاصة حجم منطقة تصريف المياه فى كل دولة متشاطنة. 

* الظروف المناخية التى تؤثر على الحوض بصفة عامة. 

*» الاستغلال السابق من مياه الحوض حتى الاستخدام الحالى. 

* الحاحة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض. 

» عنصر الكثافة السكانية. 

+ التكلفة المقارنة للوسائل البديلة لإشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة 
من دول الحوض. 

* القدر المتيسر من الموارد المائية الآخرى لكل دولة من دول الحوض. 

* القدرة على الحفاظ على المباه وتجنب الفاقد والحاق الأضرار بالدول المتشاطئة 
الأخرى. 

كذ كلقن دروت وللحيتكى للقيو ادو ا نانة توش التضتريف! الفرلى طن 

نهر الثيل لوجدنا أن حوض التصريف شمالى القاهرة يمتد شرقا حتى سلسلة جيال 

بأسرها تحت تعريف حوض تصريف النيل ووجود قناة السويس بين النيل وبين 

وليست مانعا طبيعيا. 

تصدرها المحاكم, ولكن محكمة التحكيم الدولية وعدلدل كبير من فقهاء القانون الدولى 

فى الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة وسويسرا وجمهورية ألمانيا الاتحادية 


وغيرها. 
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ومن القضايا المهمة التى طرحت للتحكيم الدولى قضية بحيرة لانو الواقعة بين 
فرنسا وإسبانياء وعندما نظرت محكمة التحكيم الدولية فى تلك القضية توصلت الى 
مبادئ مهمة معينة هى: 
1 ضرورة الاعتراف بحق السيادة لكل دولة متشاطنة على ذلك الجزء من النهر 
ب:-ابيد أن هذا الحق يجب أن يخضع لجميع الالتزامات الدولية الأخرى لهذه الدول 
المتشاطتة. 
القوى المانثية فى توليد الكهرياء, ولكن وفقا لقاعدة حسن النوايا بيجب فلو 
الشريك فى أعالى النهر أن يضع فى اعتباره وفقا لمبداً المساواة فى المعاملة, 
جميع مصالح الدول الشريكة الأخرى. 
د-. ضرورة التشاور وتبادل جميع المعلومات المتعلقة بأى مشروع يتقرر إنشاؤه على 
النهر الدولى مع الدول المتشاطنئة الأخرى. 
كما توصالت المحاكم الفيدرالية فى الحكومات الاتحادية الأخرى إلى إجماع 
فى الآراء حول المبادئ التالية: 
أ- يقيد القانون الدولى حرية العمل بالنسبة للدول المشاركة فى أى نهر دولى فكل 
يات التذ لتخصيص العادل لمياة النهر الدولى. 
د - عدم مشروعية تحويل المجرى الأصلى للنهر الدولى. 
وعند نظر الهيئات المائية فى شبه القارة الهندية للمنازعات بين الدول حول 
المياه أضافت ميدأ مهما آخرء يتمثل فى أن الأراضى القاحلة الجدياء لها الأولوية فى 
مياه الأنهار الدولية. وجدير بالذكرء أن قواعد هلسنكى لم تؤكد أولوية الأراضى 
القاحلة رغم أنها ريما تشكل أهمية قصوى فى كثير من الدول. 
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المشاهدات والاتفاقيات الدوئية المتعلقة بالأنهار الدوئية 

ينطوى عدد كبير من المعاهدات الدولية بين الدول المشتركة فى مياه الأنهار 
الدولية وكذلك الدراسات التى أجرتها الأمم المتحدة عن المعاهدات الدولية التى تختص 
بالأنهار الدولية على عدد من المبادئ المحددة التى تشير إلى تطور القانون الدولى فى 
هذا الصدد. وهذه المبادئ تنحى جانيا النظرية القديمة الخاصة بالسيادة المطلقة على 
النهر الدولىء إذ إنها تقر وتكرس حقوق جميع الدول المشاركة فى مياه مثل هذا 
الذهنء كنا أقها تفيدق خصنة غادلة احتيخ الشيركاء:فى ظللة المباا ييهما تقرهن كليبي 
الاحترام الواجب لحقوق الدول المجاورة الشريكة الأخرى. وكذلك تحترم هذه المبادئ: 
الحقوق المكتسبة وتحظر إجراء آيه تغييرات فى الأراضى من شانها انتهاك طبيعة 
الوضع الراهن بدون اتفاق بين الشركاء جميعا. 

وعلى الرغم من صعوية وضع مجموعة من القواعد القابلة للتطبيق على جميع 
الأنهار الدولية - حيث إن حالة كل نهر تستلزم دراسة منفصلة توافق ظروفه الخاصة 
- فإننا نخلص مما ذكرنا إلى أنه استنادا إلى آراء فقهاء القانون الدولى بالإجماع 
وقرارات المحاكم الاتحادية فضلا عن وجود بعض القواعد الأساسية للقانون التى 
تحكم حقوق والتزامات الدول المشاركة فى نهر دولى فإن ثمة مبادئ عامة من أهمها: 
أ-. عدالة التوزيع والاستغلال للمياه. 


النهر التى من شأنها تخفيض أو التاثير على أنصبة الشركاء الآخرينء: يدون 
التشاور المسيق أو الاتفاق على ذلك. 


ج- التعاون الواجب بين الدول الشريكة فى تحسين مجرى النهر وموارده المائية 
و ستغلاله كوحدة واحدة. 


ودرحة اعتمادها على مياه النهر. 


ه- التعويض الكافى عما يلحق بالآخرين من أضرار. 


5238 


تمخض مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية 0410 الذى عقد فى الجزائر فى 
عام ١5148‏ عن عقد اتفاقية البينة بغية الحفاظ على الموارد الطبيعية -00© اوءذومامعع 
وعن:ناه50] |18لا ]1018 01 8]101 لازع2:65 16 101 01100ع/ا. وتنص المادة الخامسة من 
هذه الاتفاقية على وجوب التشاور بين الدول المشاركة فى الموارد المائية سواء 
السطحية منها أو الجوفية عند اتخاذ أى إجراء يتعلق بهذه المصادر. إلا أنه فى حالة 
الضرورة ينبغى تشكيل لجان مشتركة فيما بينها لدراسة القضايا ووضع حلول 
للمشكلات التى تنجم عن التنمية المشتركة لهذه الموارد المانية وجهود الحفاظ عليها. 
وتنص المادة السادسة عشرة كذلك على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما سسنها 
لواجهة أى إجراء من جانب إحدى الدول يحتمل أن يوثر على الموارد الطبيعية لأية 
دولة آخرى متعاقدة. 


الوثاكق الدولية التى تحكم استغلال مياه النيل 

نطرح فيما يلى وفقا للترتيب الزمنى عرضا للوثائق الدولية التى تنظم 
استخدامات مياه النيل وتوزيع الأنصبة؛ وهى تشكل فى مجموعها ثمانى وثائق. ومن 
المهم أن نلقى بعض الضوء منذ البداية عليها ونوضح بعض النقاط الخاصة بالموقعين 
عليها وطبيعة تلك المعاهدات. 

فالاتفاقيات الست الأولى التى تنتهى باتفاقية ١979‏ تتناول وضع الأراضى 
فى الدول المتعاقدة. وينص أحد المبادئ: الراسخة للقانون الدولى على آن هذه 
الاتفاقيات التى تتعلق بالوضع الإقليمى تشكل التزاما وقيدا على آراضى الأطراف 
المتعاقدة. لا يتاثئر يتغير السيادة على هذه الأراضى. فاتفاقية قيبينا فى ١591/4‏ حول 
تعاقب الدول والمعاهدات أكدت المبداً السالف الذكر. وتشترط المادتان ١١‏ و7١‏ من 
الاتفاقية المذكورة أن المعاهدات الخاصة بترسيم الحدود الدولية أو بوضع الأراضى لا 
تتاثر بتعاقب الدولة. وتظل هذه الاتفاقيات سارية المفعول وتحمل التزاما للدولة 
الوريثة. ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الموقعين عليها أو بما يتماشى مع 
الإجراءات التى تحدرها اتفاقية قيينا الخاصة بقانون المعاهدات التى عقدت فى عام 
313 
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والملاحظة الثانية التى تلفت النظر إليها تدور حول الموفّعين على الاتفاقيات 
التالية, لأنه فى كثير من الحالات كانت القوى الاستعمارية الأوروبية تنوب عن 
المستعمرات الأفريقية أو الأراضى المحتلة فى التوقيع. ولكن القانون الدولى يعترف 
باستمرار صلاحية سريان هذه الاتفاقيات تماشيا مع قانون تعاقب الدول؛ والطبيعة 
الإقليمية للالتزامات التى تترتب على هذه المعاهدات. 

وفضلا عن ذلك فان هذه الاتفاقيات والوثائق التالى ذكرها التى تحدد وتنظم 
الوضع القانونى لنهر النيل» وهو نهر دولىء لا تتضمن أى مبدأ غير قانونى أو 
استثنائى. بل تؤكد فحسب هذه المبادئ التى أقرتها قواعد فقه القانون الدولى 
والأعراف الدولية, كما تؤكد الحقوق التاريخية التى ريما اكتسبتها مصر أو أية دولة 
أخرى عبر آلاف السنين نتيجة الاعتماد على النيل كمصدر وحيد للحياة. وتلك هى 
الاتفاقيات الثمانى: 


اك البووتوكول لوقع جو مرطا نيا لعظمي وا يكال فى 141 ترم 
مناطق نفوذ كل منهما فى أفريقيا الشرقية. ففى مادته الثالثة. ينص البروتوكول على 
أن تتعهد إيطاليا بألا تقيم أية منشات للرى على نهر عطيرة يكون من شأنها إحداث 
تغير كبير فى كميات مياه نهر عطيرة التى تصب فى نهر النيل. 

-١‏ معاهدات بين بريطانيا العظمى وإثيويياء ثم بين بيريطانيا العظمى من 
جانب ويين كل من إثيوبيا وإيطاليا من جانب اخرء تتعلق بالحدود بين السودان 
المصرى الإنجليزى وإثيوييا وإريترياء تم توقيعها فى أديس أبابا فى ١١‏ مايو .151١*‏ 
وتنص المادة الثالثة فى هذه المعاهدات على تعهد الاميراطور مينيليك الثانى »اعاعمع/! 
94 ملك ملوك إثيوييا أمام بريطانيا آلا يقيم أو يسمح بإقامة أية منشات على 
النيل الأزرق أو بحيرة تانا آو نهر سوباط؛ يكون من شأنها حجز المياه ومنعها من 
رفد مياه النيلء بدون الاتفاق مع حكومة بريطانيا العظمى وحكومة السودان المصرى 
الإنجليزى. 


؟- اتفاقية بين بريطانيا العظمى ودولة الكونغو الحرة (زائير حاليا)؛ وتم 
توقيعها فى لندن فى 1 مايو .١15١1‏ وهى الاتفاقية التى أحدثت تعديلات على اتفاقية 
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يروكسيل الموقعة فى ١١‏ مايو 1845. وتنص المادة الثالثة من اتفاقية ١1105‏ على أن 
تتعهد حكومة دولة الكونغو الحرة بألا تقيم أو تسمح بإقامة أية منشات على أو بالقرب 
من نهر سمليكى أو نهر إيسانجو 158090؛ يكون من شأنها التقليل من حجم المياه 
المتدفقة فى بحيرة ألبيرت: بدون الاتفاق مع حكومة السودان المصرى الإنجليزى. 

:- المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة وإيطاليا فى ديسمبر ,١15”0‏ التى 
تعترف فيها الحكومة الإيطالية بالحقوق المائية التى سبق اكتسابها لكل من مصر 
والسودان فى مياه النيل الأزرق والنيل الآأبيضء ويلتزم الطرفان قبل الأطراف 
الأخرى المتعاقدة يعدم إقامة أية منشات على النيل الأزرق أو النيل الأبيض أو 
روافدهما أو فروعهما يكون من شانها إحداث تغيير كبير فى الموارد المائية التى 
نشدي فى النوو الرتتعني» كنا حيطف الككوية لاوا لية علدا ال بحكومة رايا 
تتعهد باحترام الحقوق المائية المكتسبة لسكان الأراضى المجاورة التى تدخل ضمن 
مناطق النفوذ الاقتصادى التى تحتكرها إيطاليا. كما تعهدت الحكومة الإيطالية بأن 
تسعى قدر الإمكان ووفقا للمصالح الجوهرية لمصر والسودان إلى صياغة المشروع 
قيد البحث وتنفيذه على نحو يفى بالاحتياجات الاقتصادية لهؤلاء السكان. 


ه-- الاتفاقية بين مصر وبريطانيا العظمى (التى تنوب فيها بريطانيا عن 
السودان وكينيا وتنجانيقا وأوغندا) الموقعة فى .١9”9‏ وهى المعاهدة التى تشترط 
عدم إقامة أية منشات على النيل أو روافده أو على البحيرات التى ينبع منهاء بدون 
ووافقة عضوو فاه ذا كانت 0ه الخ ماق بالزى وله الشافة الكورف» 
أو تؤثر على حجم المياه التى تصل إلى مصر أو تلحق أضرارا بها على نحو أو اخر. 
وتنص هذه الاتفاقية كذلك على أن يكون لمصر الحق فى الإشراف على النيل من 
مصبه إلى منابعه. وفى إجراء البحوث. وكذلك الإشراف على آية مشروعات تثبيت 
فائنثها لضره وكذا الحق فى احا دراسات الحدوئ الاقخصادية لهذه المشروعات. 

1-- الاتفاقية الموقعة من بريطانيا العظمى (نيابة عن تنجانيقا) ويلجيكا (نياية 
عن رواندا وبوروندى) فى لندن فى '" نوفمبر ١175‏ فيما يختص بنهر كاجير! ©8[6)! 
أحد روافد بحيرة فيكتوريا. وتنص المادة الأولى أن يتعهد الطرفان المتعاقدان بان 
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يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة بين تنجانيقا ورواندا 
وبوروندىء أية كميات من المياه مهما كان حجمها التى يحول مسارها لاستخدامها 
فى مشروعات توليد الطاقة. وتسمح المادة الرابعة من الاتفاقية بتحويل نصف حجم 
الموارد المائية للنهر فى أدنى مستوياته الموسمية: لأغراض الصناعة. وتلزم المادة 
السانينة النرولة الك ترش :فق اسسعلال دداة لقيو اغراف الزراعة أ تددر 
الأطراف المتعاقدة قبل ستة أشهر من البدء فى أى مشروع حتى يتوافر الوقت الكافى 
لدراسة وبحث أى اعتراضات تثار حوله. 

- المذكرات المتبادلة بِينْ مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا) فى الفترة ما بين 
يوليو ١507”‏ ويناير ١9607‏ فيما يختص بمشاركة مصر فى بناء سد شلالات أوين 
لتوليد الطاقة الكهربية فى أوغندا. واتفق الطرفان على تعلية سد شلالات آوين لرفع 
منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا. وتمت الموافقة على التعويضات التى تقدم إلى 
المتضررين الذين تصاب أراضيهم بأضرار كبيرة فى أوغندا من جراء ارتفا ع منسوب 
المياه فى بحيرة فيكتوريا. ويهيئ ارتفا ع المنسوب فى البحيرة فرصة توفير قدر أكبر 
من المياه لأغراض الرى فى مصرء بينما تزود مولدات الطاقة الكهرومائية كل من 
أوغندا وكينيا بقدر أكبر من الطاقة الكهربية. 

8- الاتفاقية المبرمة بين جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة 
(مصر) والموقعة فى 4 نوفمير 1509 لتحقيق أقصى استغلال للفائض من المياه لكل 
دَق التولقفيبؤكذا امول القاكفى هن الناة الناكو فز هاء لمن العالى فى اموا 
وفقا لهذه الاتفاقية تم تقسيم متوسط الموارد المائية السنوية الذى يبلغ 85 مليار متر 
كع :نين التارفين الوقعين طلى الاتقاققة روكاق تصس مضر عق هذة الوازن :566 
مليار متر مكعب فى السنة بينما بلغ نصيب السودان ١8,0‏ مليار متر مكعب فى 
السنة. وقدر الفاقد نظير التبخر يبنحو ٠١‏ مليارات متر مكعب عند يحيرة السد العالى 


فى ١1909‏ على أنها نموذج للاتفاق على توزيع حصص المياه فى الأنهار الدولية. فهى 
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تحمل فى طياتها بعض الافكار والمبادئ التقدمية التى تنظم التعاون والمشاركة 
بالجمهورية وتحمل الأعباء المتعلقة بالنهر الدولى. وأوكلت إلى هيئة فنية مشتركة مهمة 
الخسائر واحترام الحقوق المكتسية. 
توقعت الاتفاقية إمكاتية مطالبة دول أخوي شريكة فى الحوفن فيما تعد 
بنصيب أوفر من مياه النيل. واتفقت مصر والسودان على توحيد المواقف فى مواجهة 
القالئة ينيب ارقن مهاه الل 
والتنسيق فى مجال تقسيم موارد مياه النيل. واستخدامها وإدارتها سواء فى 
الوقت الحالى أو المستقيلء وكذلك الالتزامات القانونية التى تحظر اتخاذ 
إجراءات منفردة أو اجراءات تنطوى على امكانية الحاق أضرار بالطرف الآخر. 


الاتفاقية الطرفين المتعاقدين بأن يتوحدا فى مواجهة الشركاء الآخرين عندما 
تطر مح هذه الدول مطاليها يشان الموارد الماسية. 


الأحكام غير القضائية السابقة لاقتسام مياه النيل 
خطوات عملية ودبلوماسية 

نصت المادة الخامسة من اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان على 
إنشاء اللجنة الفنية المشتركة الدائمة السالف ذكرهاء التى تتكون من عدد متساو من 
الخبراء من كل طرف. ومنذ أكتوير ١93١‏ عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع ممثلين من 
تنزانيا وأوغندا وكينياء نتج عنها تبادل جد مثمر فى وجهات النظر حول جميع 
الجوانب الفنية المتعلقة بإدارة النيل وتحقيق أقصى فائدة من المخصصات الماتية. بلغ 
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الأمر فى ١971‏ إقرار البدء فى تشكيل لجنة فنية أخرى تضم مصر والسودان 

وتنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وزائير وذلك بغية إجراء عمليات مسح 

لدراسة تاثير العوامل الجوية على الموارد المانية 5لاع/ا؟نا5 |هءأو0:0016160:010لا7 فى 
منابع بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبيرت. أسهمت إثيوبيا فى البداية فى اجتماعات 
هذه اللجنة كمراقبء ولكنها أعربت عن رغبتها فيما بعد فى حضور هذه الاجتماعات 

مستقبلا بصفتها عضوا كامل الأهلية. 

كان الهدف من المشروع المذكور أعلاه هو جمع وتحليل البيانات الخاصة 
بتأثير العوامل الجوية على الموارد المائية لهذه المنابع لدراسة الموازنة المائية فى أعالى 
النيل. وهذا المشروع من شأنه مساعدة الدول الشركاء فى عمليات التخطيط للحفاظ 
على المياه وكتميتهنا وارساء القواعد للتعاوق:فى المستقيل مين الحكومات لتتظية 

واستغلال مياه النيل. يضطلع هذا المشروع بتحقيق بعض المهام المحددة هى: 

أ- إنشاء عدة محطات إضافية لجمع البيانات: 4" محطة لدراسة تأثير الأحوال 
الجوية على الموارد المائية. ١67‏ محطة لقياس الأمطار منها 1 مراكز لتسجيل 
معدلاث قوط الأمطا 5 13؟ نرق الكتستهولزتق الميدووليضسة ا ينانا 
لناسيف التسدراكر وكوك تحريف عقن اللحظات الهالة لاستكبال شرك تك 
لجمع البيانات الأساسية وتحليلها. 

نعذ !| تقناع لأ مون كنات انان فير 8 تحتن هوا عوقو العاف فكقفة هخ العلرقة مين 
سقوط الأمطار وتصريف مياه الأمطارء وذلك بغية تطبيق نتائجها فى مناطق 
كرس مزه بون تمواق ةو فل | لأبيظا زف 

ج- التصوير الجوى وعمليات مسح المياه الجوفية فى تلك القطاعات من مناطق 
شواط > التكيرة الملستلحة والأكثر قايلية الكعوون نيما للتغيزات فى مكتاين 
البحيرة. وحيث إن المطلوب تحديده فقط هو بعض الكنتورات أعلى وأسفل 
منسوب المياه فى البحيرة, لذلك يستخدم التصوير الجوى لإعداد خرائط لقياس 
المساحات المستوية 77885 5!80126]16, وسوف يحدد المسح الطبوغرافى موضع 
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د-- ابتكار واقتراح إجراءات تحليلية لمختلف المقاييس المختصة بالموازنة المائية فى 
البحيرات باستخدام البيانات التى تم تجميعها من المحطات الجديدة والقديمة 
ومن المنابع البحسية. 

ه- تدريب الكوادر من الحكومات المشاركة فى الأيحاث المتعلقة يتأثير الظروف 
الجوية على الموارد المائية. 


هيئة حوض النيل 

يعد التعاون فى مجال الدراسات الجوية والمائية تطورا إيجابيا للغاية فى 
مجال التعاون بين دول حوض النيل. وحيث إن حوض النيل يشكل وحدة مائية واحدة 
تمثل قاعدة هائلة لدفع ودعم أواصر التعاون المثمر بين الدول المشاركة فى الحوض, 
فقد حفز إنشاء الهيئة الفنية المشتركة الدائمة المصرية السودانية الشركاء الآخرين 
على إنشاء لجنة كبرى موسعة لحوض النيل. وفى 19177 طرح اقتراح بإنشاء مثل 
هذه اللجنة على اجتماع الهيئّة الفنية لدراسة الأحوال الجوية والمانية لهضبة 
البحيرات الاستوائية الذى عقد فى القاهرة فى ديسمبر /ا191. ووافق ممثلو الدول 
الشمر كات على مضا تشكيل متلن :فد اليحدة الوسعة وعزك الأكن للحكويات الع 
لإقرار الجوانب السياسية التى ينطوى عليها إنشاء مثل هذه الهيئة الشديدة الطموح. 

ومنذ ذلك الحين حدث تطور بالغ الأهمية. فقد دأبت حكومات مصر والسودان 
وأوغندا وزائير وجمهورية أفريقيا الوسطى على عقد موّتمرات على مستوى الوزراء 
بغرض تنسيق سياساتها بشان عدة أمور سياسية وفنية بما فيها مياه النيل, 
وتوصلوا فيها إلى ما يسمى تجمع أندوجو نا06ا0لالا وتعنى كلمة اندوجو باللغة 
السواحيلية الأخوة. وقررت كل من رواندا وبوروندى فيما بعد حضور اجتماعات 
الأندوجو. وقد عقد هذا التجمع حتى الآن أربعة اجتماعات سنوية على مستوى 
الوززا ##وناق ل غدة كفنانا سواسية وففيةحكبينك مسالة النافم الت تعون على 


الجميع من تقسيم الموارد المائية واستخدامها. فإذا ما قررت كينيا وتنزانيا وإثيوييا 
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أماح تشكيل هيئة حوض النيل. والآمل معقود على أن يعقيها فيما بعد إنشاء الاتحاد 
الاقتصادى لدول لحوض الخبل 0007101111[8© والرمممعع مأو83 ع1 ألا . 


وبناء على خطة العمل التى تمخضت عن القمة الأفريقية فى لاجوس 2,1١197٠١‏ 
التى اقترحت فكرة إنشاء السوق الأفريقية المشتركة كهدف نهائىء فاإن مراحل تنفيذ 
هذه الخطة ينبغى أن تتضمن التزاما أفريقيًا لدعم الجماعات الاقتصادية الإقليمية 
القائمة حالياء وإنشاء تجمعات اقتصادية أخرى فى مناطق آخرى فى أفريقيا تشمل 
دول القارة باكملهاء كما يتعين تشكيل منظمات مشتركة لحوض البحيرة والنهر لدفع 
القعاونبين الحكومات :هن أجل تننية الموازد الخائية المشكركة :»ريحت أن تشرع الدول 
الأعضاء التى تطالب بمثل هذه الترتيبات لإقامة المؤسسات على الفور فى إجراء 
القاؤضات الكثيلة بتشكيل النتطماتف الشنتركة الكودة على ارهن :الوا قدببوها تحسم 
الأندوجو الا محاولة فى هذا السبيل. 


حالة دراسية: تجمع دول الأتدوجو نا ىناملالا 

الأندوجو لا6لا0/الا تجمع إقليمى أفريقى غير رسمى تشكل فى 197 للوفاء 
بقرار القمة السادسة عشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة فى مونروفيا فى يوليو 
: حيث نادت باعتماد القارة على مواردها واعتماد دولها على التعاون فيما 
بينها. كما نشاً هذا التجمع للوفاء بقرار القمة الاقتصادية الأفريقية الأولى فى 
لاجوس فى أبريل ١10‏ التى نادت بخلق تجمعات اقتصادية محلية كخطوة أولى نحو 
التكامل البينى وخلق سوق أفريقية مشتركة بحلول عام .2٠٠٠١‏ وفيما يلى نورد موجرً 
لنشاطات تجمع الأندوجو: 
* عقدت الجلسة الوزارية الأولى فى نوفمبر ١518”‏ فى الخرطوم حضرتها مصر 

والسودان وزائير وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. 


* عقد الاجتماع الوزارى الثانى فى كينشاسا فى سيتمير 1985. 
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« عقد الاجتماع الوزارى الثالث فى القاهرة فى أغسطس 19860. 
+ عقد الاجتما ع الرابع فى كينشاسا فى مايو ١9/8/‏ 
» عقد الاجتماع الخامس فى القاهرة فى مايى /118. 


» عقد الاجتماع الوزارى السادس وهو أحدثها فى أديس أبابا فى فبراير ,١590‏ 
بالاشتراك مع المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة الأفريقية. 


حضرت الحلسة السادسة للآندوجو كل من مصر والسودان وزائير وأوغند! 
وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويضم تجمع الأندوجو الآن 
الدول الأعضاء الآتية: مصر والسودان وزائير وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. فاذا انضمت كل من إثيوبيا وكينيا إلى تجمع الأندوجو 
فسوف تكون جميع دول حوض النيل أعضاء فى التجمع. 

وفى 'الكلشتيةن الشافسنة والساؤسة لكجمع الأنووخو حضيو فشان المنظطمات 
التالية كمراقبين: الهيئة الاقتصادية الأفريقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لم0ع 
وبرنامج التنمية للأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الأفريقية, واتحاد أفريقيا للطرق 
السريعة. ومنظمة تطوير وادارة نهر كاجيراء والاتحاد الأفريقى للمواصلات 
والاتصالاتء والاتحاد الأفريقى للسكك الحديدية: والاتحاد الآفريقى للعلوم التربوية. 


وتقدمت مصر فى المجلس الوزارى الخامس للأندوجو بمذكرة عن نتائج 
اتضالاقها الرسهية مع درنائع الثشية التابع للأخم المكهده ابداة على قزان الأندوجو 
السابق. وذلك بغية اضطلاع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بدراسة مكثفة عن 
العووص: الاقتتناية والفكنة للقفناوت لتقف بين الاغ اناف يسكت الها لاه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. وخاصة دراسة جدوى ترجمة الخطط الفنية 
السابقة إلى مشروعات إقليمية على أرض الواقعء. مع إعطاء أولوية لتنمية البيئة 
التحتية للدول الأعضاءء ودعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى الأندوجوء بما 
يتماشى مع خطة عمل لاجوس. 
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وبناء على ذلك أرسل برنامج تنمية الأمم المتحدة بعثتين فى ١1985‏ لزيارة دول 
حوض النيل ودراسة إمكانات دفع التعاون بينها. وكانت البعثة الأولى مبدئية أو 
استطلاعية: قامت بزيارة الدول الأعضاء فى تجمع الأندوجو خلال الفترة من 5 
فتراض إلى 16 مارس 1525 .رخست البعثة السقين يول مارك فترى:والسيدة تاقانا 
اندروسوفء كانت تلبية مباشرة لدعوة صدرت من وزير الدولة للشئون الخارجية 
المصرى الدكتور بطرس غالى حينئذ باسم أعضاء تجمع الأندوجو إلى برنامج تنمية 
الأمم المتحدة, بناء على توجيهات مجلس تجمع الأندوجو فى نوفمير /198. وأرست 
بعثة برنامج تنمية الأمم المتحدة فى تقريرها قواعد لدراسات أكثر شمولا عن خطة 
التنمية طويلة المدى (0؟ عاما). تشمل التعاون فى المجالات الاقتصادية والفنية, 
وتنمية البنية التحتية بين الدول الأعضاء فى مجالات الطرق السريعة. والسكك 
الخذيدية: والأخباربو التق الحوى: :والطاقة:والواود الاش :والمواستلات» :زا لاتضالاك 
الهاتفية والبرقية والتبادل التجارى. 

وكانت البكثة التاكنة متعممة لفقضس الكقانة :وق شامت جزدار ادر 
عوك الشل خلال الفخرة سين سارو كفن 09 دوقن قار لوخت تيف حورا 
من برنامج تنمية الأمم المتحدة يرأسها مهندس موارد مائية. ارتكزت مهمة البعثة على 
أساس توصيات المجلسين الوزاريين للدول الشركاء فى حوض النيل المنعقدين فى 
بانكوك فى يناير ١1141‏ وفى أديس أبابا فى يناير ١1145‏ على التوالى: وكانت 
تستهدف الاستفادة من خبرة وإنجازات هيئة نهر ميكونج, فى تنمية موارد النيل 
المائية فى المستقبل. واقترحت بعثة تقصى الحقائق فى تقريرها إطارا للتعاون 
الاقليمى بين الدول الشتركاء فى الثيل, مسقا تمن:خطظها ومشنووعاقها السايفة: 
كما قدمت تقييما لموارد النيل المائية واحتياجات السكان فى الدول الشريكة على 
المدى الطويل والمتوسطء واقترحت أيضا خطة عمل تمهيدية للتحكم فى موارد النيل 
الماك 


هه 


وبينما طرح تقرير البعثة التمهيدى (الأولى) تصورا عن مختلف مجالات 
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على الموارد المائية. أى توليد الطاقة منها من منظور الزيادة المتوقعة للطلب على المياه 
والكهرباء وعلى الزيادة المتوقعة فى التعداد السكانى وضرورة توافر الأمن الغذائى, 
وعلى زيادة مساحة الأراضى الصالحة للزراعة بالرى. وعلى إمكانات تذمية الثروة 
السمكية لتوفير البروتين الغذائى بأقل تكلفة بتنمية المزارع السمكية فى جميع أنحاء 
حوض النيل. وبإيجازء كان تقريرا البعثتين مكملين لبعضهما بعضاء وينيغى أن 
نعدهما بمثابة إسهام لإرساء خطة تعاون شاملة على المدى الطويل؛ ويرسيان قواعد 
لوضع قائمة بأولويات التنفيذ. وفى الوقت ذاته, ترتكز على التقديرات المستقبلية فى 
امكانات التمويل على المستويين الدولى والمحلى. 


مشروع برنامج تنمية الأمم امتحدة المقترح 
يمكن تلخيص توصيات بعثتى برنامج تنمية الأمم المتحدة لاعداد خطة عمل 

شاملة فى النقاط التالية: 

-١‏ يجب أن تكون خطة العمل شاملة ويعيدة المدى. لكى تلبى احتياجات التنمية خلال 
اسيك القاذمة و الا كحضو فيا خلى فون لين اناهن العالية بل 
ينيغى أن تهدف الى حشد موارد مالية إضافيةء والمزيد من الاستثمارات اللازمة 
لتنفيذ مشروعات خطة العمل الشاملة. ويجب أن تراعى الخطة التضاعف المتوقع 
قى فون المتكاق :فى :دول خوضى#القئل عخلان نه ؟انييكة الفافمة دوكدفق الفحرة مذ 
الريف إلى المناطق الحضرية: وأخيرا المتطلبات الملحة التى يقتضيها الانفجار 
السكانى من توفير الإفدادات الغذائية والسلع والخدمات الضرورية وحماية 
البيئة. 

؟- ضرورة دراسة ربط جميع دول حوض النيل بشبكة كهربية واحدة؛ وذلك 
بالانتتفارة مو اشرو الققوح حم يخطوظ الكوزبناء التن تتولد من مناه كتلالات 
زائير عند إنجاء ومدها إلى شبكة أسوان (مصر) واحتمالات توصيل الفائض من 
أسوان إلى دول شمالى أفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا. 
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5 تحجنب الازدواج بقدر الإمكان فى تخطيط وتنفيذ المشروعات وخاصة بسن الدول 


المتجاورة؛ وذلك عندما يكون نتاج أى مشروع يفى باحتياجات أسواق الدول 


:- قدرت بعثة تقصى الحقائق احتياجات سكان حوض النيل من المياه الإضافية 
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بحلول عام ٠٠٠١‏ بحوالى ٠١‏ بليون متر مكعب سنويا لتلبية الاحتياجات إلى 
مياه الرى فى مصر (وذلك لحاجتها إلى زراعة مليون هكتار إضافية) 
والاحتياجات المائية لكل من رواندا وبوروندى وأوغندا وكينيا وتنزانيا 
(......غ هكتار إضافية لكل منهما). والفائض من الموارد المائية يجب أن 
يوزع على كل من مصر والسودان من جانبء وعلى دول البحيرة الاستوائية 
المحيطة ببحيرة فيكتوريا من جانب آخرء بحيث يحصل كل جانب على 5٠‏ / من 
الفائض. ووجدت البعثة استحالة زيادة الموارد المائية الإضافية المطلوية بالتقليل 
من الفاقد بالتبخر وخاصة فى جنوبى السودانء ولكنها تقر بإمكان تحسين نظام 
كخرية المادقى اتفال اليل الأشكي الس متككيي اتغار نا جد وتلق فى إذاررة 
المياه بين الدول الشريكة فى النيل لكى تزيد الموارد المائية فى النيل الأبيض 
تشالى ملكال: 


قدرت البعثة حجم الطاقة التى تستطيع دول النيل الأبيض إنتاجها فى عام ١5/4/‏ 
بنحو 4٠٠١‏ جيجاوات فى الساعة. كما قدرت معدل الزيادة السنوية فى إنتاج 
الطاقة فى جميع الدول الشريكة فى النيل بنحو 0 - ؟٠١/‏ أو الطاقة الإضافية 
كك +« ] محطاواة فى اللسافة سنكونا :والزعادة اللتقوقمة يكن تحقدقها 
تتأو الظاقة المتولدة فو بفساقط: الما هتطره) حويقة اكت تزاوناء ضير هنا 
يمكن أن تسهم به زائير فى هذا الصدد بمد شبكتها الكهربية من إنجا إلى 
أسوان فى مصرء وكذلك بتطوير منشات تخزين المياه وزيادة الموارد المائية فى 
منطقة البحيرات الاستوائية. ويريط جميع الدول الشريكة فى حوض النيل شبكة 
كهرياء واحدة, فضلاً عن الشبكة الحالية غير المستكملة التى تربط كينيا وأوغندا 
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ورواندا ويوروندى وزائير. وبهذا يتحقق قدر من الاستقرار فى مجال توليد 
الطاقة الكهريانية واستغلالها. 
وخاصة فى السودان وروائدا ويوروندى» وتحسدين مصانئد الأسماك عامة فى 
جميع دول الحوض الأخرى كوسيلة لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة 
مصر. وتنبات بعنة برنامج تنمنة ألأمم المتحدة بامكان زنادة متوسط أاسمتهلاك 
الفرد للأسماك فى جميع الدول الشريكة فى النيل. مع التركيز الواجب على مصر 
وإمكاناتها :فى :هذا الضرد. 

-- ضرورة التغلني على الآثار السلبية للتصححر المتزايد نظرا لازالة الغايات لاعداد 
ملفا المنتاعة: وكلها ذات اثار كبارة على طبيكة الخاة التى يحيافها "القرد: 


6- ضرورة إعداد برنامج تنفيذى لتنمية الموارد المائية من شأنه تحسين تدفق الموارد 
المانية واستخدامها فى الدول التى تعانى من نقص فى المياه. وتوفير حوالى ٠١‏ 
باأندكن مك بيك الكاء سيكوو ين اعمس انون للقن ركه ف كوضن :ا لشل: 
هذا الموتايه عقور على «الوسا نل لقان 


أ- تقليل الفاقد 

وذلك بتحسين إدارة الموارد المائية» واستغلال الخيرة المصرية المكتسية فى هذا 
المجال. وكذلك بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بيخلطها بالمياه النقية. ويتقليل 
كميات المياه المهدرة فى البحرء ويتقليل الفاقد فى منابع النيل العلياء وبتحسين 
منشات التخزين. ويتقلبل الفاقد نتيجة التبخر الزائد. وكل هذه الآليات سوف توفر 
المياه اللازمة للرى والتوسع فى مساحة الأراضى الصالحة للزراعة. 
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ب- زيادة الموارد الماكية 

وله شلكو شوو عاك انلكف تمل امنا فى حتوسي السودان وخاضة تلة 
المتعلقة باستكمال شق قناة حونقلى وقناة ماتشار :113618 (على نهر سوياط). وكذلك 
بإحكام السيطرة على أراضى المستنقعات فى جنوبى السودان (انظر الفصل الثانى 
عشدر). 

وافترضت اللجنة أخيرا أن يتضمن البرنامج التنفيذى مشروعات إقليمية 
لتنمية حوض النيلء؛ بالإضافة إلى المشروعات التى اقترحتها مجموعة من الخبراء 
الفنيين أثناء الاجتماع المنعقد فى كمبالا فى المدة من ه إلى 8 فبراير .١95/5‏ ومن 
بين المشروعات الإقليمية المقترحة يجدر بنا أن نذكر هنا المشروع الخاص بتحسين 
الإدارة المائية فى البحيرات الاستوائية ومشروع تحسين أنظمة التنبؤ بالفيضانات 
والقحط ومشروع للتحكم فى الطاقة الكهريائية المتولدة من مساقط المياه واستخدام 
وسائل أكثر دقة لحساب هذه الطاقة ومشروع إنشاء بنك للمعلومات ونظام جديد 
لتبادل المعلومات بين بنوك المعلومات فى الدول المشتركة وإنشاء مركز إقليمى 
للدراسات الاجتماعية ووضع خطة شاملة لمسح الأراضى واستصلاحها وتقييم 
إمكانات الرى من اليحيرات الاستوائية والتحكم فى المياه الفاقد وتنمية المزارع 
السمكية والتقييم الشامُل لاحتياجات النقل والمواصلات: كل ذلك فى إطار خطة 
التتهة لقنا مله الحوطن التيل. 

وقدرت البعثة مطالب التمويل اللازمة للبرنامج التنفيذى بنحو ٠١‏ إلى ٠١‏ يليون 
دولار على ا در من " الى 0ه سنوات. 00 المبلغ من المساعدات الأجنبية 
والثاقى بلسلا الكلرة وقد حظيق سازرة نجع الاندوحو را فقهام جالة مو جات 
مصرء وذلك بصفتها إطارا للتعاون بين جميع دول الحوض. وتقر كل من مصر 
والسودان بآهمية إبرام اتفاقيات على نطاق آضيق تمكن بدورها من إدارة الموارد 
المائية وتوفيرها بالقدر الكافى حاليا وفى المستقبل البعيد. 

وتعتبر عدم مشاركة دولتين من أهم الدول الشريكة فى أعالى النيل: وهما 
إتيوبيا وكينيا حتى الآن فى المبادرة عقبة فى سبيل تنفيذ المبادى التى تم إقرارها فى 
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اجتماعات المجلس الوزارى. ولكن الحاجة لهذا النوع من التعاون الذى تنص عليه 
ساني كمه ردول الألدوعو مدرياك بجر نعنع نز الخلاقة أن تمق جداول اعمال 
المجالس الوزارية النظر فى القضايا التى تسلم الدول غير المشاركة بأهميتها الحيوية 
كن أرما الأسسن الفيخنحة ارافنة امياد وإذارتها فى بحوكى التتلبامره: 


المراجع 
(1952) .136لا ط/ع 1اقا7اناع00ا 5عممأولظا لعأأمنا 


0 امبروع .(1984) أملاوع أو فااطنمع8 طعممق .5لوأأم مواعروط أ0 لأكاوالا 
عنة0 .5الةأأ8 مواعرهةط 0 لإلأذاما/ا .ع/ل/ 7/16 


الفصل الثامن عشر 


القانون ونهر النيل: القواعد الدوثية المستحدثة والشريعة 
شلبى مالات 


مقدمة 


يمكن تقييم القانون الذى يحكم مياه النيل من منظور أعراف وتقاليد قانونية 
متعددة. بما فيها القوانين المحلية للدول الشريكة والقرارات الموثقة للمحاكم الاتحادية 
فى دول مثل أستراليا أو المانيا أو الولايات المتحدة. والترتيبات الإقليمية الراهنة 
المتعلقة بالأنهار الدولية» واتفاقيات نهر النيل الموقعة من دول الحوض وكذلك القانون 
العرفى وخاصة فيما بين شعوب الحوض. وهناك قدر هائل من الدراسات والآبحاث 
تتناول هذا الموضوع!'!. والغرض من هذا الفصل ليس مراجعة الموضوع برمته؛ يل 
على نطاق أكثر تواضعا. إذ تقتصر المناقشة على ضربين من التراث القانونى ريما 
ينطويان على آهمية خاصة لكل من يبحث فى موضوع النيل هما: إعادة التقييم 
الحالى وصياغة قانون دولى لأنظمة المجارى المائية» والشريعة الإسلامية وبعض 
الأحكام المتعلقة بتنظيم استخدام المياه. 


فيما يتعلق بالقانون الدولى العام. فان دراسة بعض التطورات الأخيرة تنبنى 
على المقارنة بين مشروع القانون الذى وضع على مدار التثمانينيات بمعرفة هينه 
القناخوق الدول والتعميلاك القن أفرقها لحنة القانون الذولى فى 8555 المغروقة 
بقواعد هلسنكى. وأسلوب تحليل العناصر الذى يقع فى صميم فلسفة خيراء القانون 
الدولى فى كلتا الحالتين. سوف نقيمه على ضوء قضية النيل. ويعقب ذلك تقييم ليبعض 
مذاهب الشريعة كما تطرحه نصوص مختارة من الشريعة: مع التأكيد بصفة خاصة 
على إمكانات مشاركتها فى الفهم القانونى الشامل لإدارة موارد النيل المانية. 

تشكل هذه الدراسة جزءًا من البحث الجارى فى مجال غير محدد المعالم 
نسبياء وتحاول إلقاء الضوء على قضية معقدة ودقيقة. والموقف من منظور القانون 
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الدولى للمجارى المائية لا يتسم بالثبات. ففى حالة ندرة مياه النيل تصبح المشكلة 
أكثر تروبعا فى غيبة القواعد المحددةء والاتفاق الشامل على استغلال الحصة المحددة 
حاليا ومستقبلا من المياه. 

وتتمثل عدم الثقة بصفة عامة فى قانون الأنهار الدولية فى الطبيعة الزئيقية 
المراوغة لاعلان هلسنكى فى 19537. ولذا يضطلع حاليا المحامون الدوليون بإعادة 
دراسة هذا القانون على نحو دقيق. ولا تزال لجنة القانون الدولى تعمل منذ أوائل 
السبعينيات فى صياغة قانون للدول الشريكة فى النهرء وتمخضت جهودها على مدار 
عقد من الزمان عن نتائج نطرحها فى ثنايا هذه الدراسةا"). 

وتتمخض قواعد القانون الأكثر تحديدا فيما يتعلق بنهر النيل عن ثلاث 
مشكلات. تضاف الى ما يعتور الإطار الذى رسمته قواعد هلسنكى من شكوك. تنبع 
المشكلة الأولى من عدم وجود نص شامل يسرى على الدول التسع الشريكة. إن 
التباين بين الدول المختلفة فى مجالات الحاجة للمياه والمصلحة والوضع الجغرافى يقع 
بدون شك فى الصميم من تعقيد المشكلة: وعدم النجاح حتى الآن فى طرح منهاج 
قانونى متكامل. 

وثانية المشكلات تضرب بجذورها فى تلك الفترة التاريخية التى شهدت توقيع 
عدد قليل من المعاهدات والاتفاقيات وخطابات حسن النوايا والمذكرات والأعمال 
التحضيرية التى كانت تفصل بينها فترات زمنية طويلة والتى اضطلع بها عدد من 
الدول الاستعمارية التى كانت تحظى بالسيادة فى تلك الفترة. وأول النصوص 
المذكورة يرجع إلى عام ١469١‏ حيث وفّعت كل من بريطانيا العظمى وإيطاليا على 
برتوكول خاص بترسيم الحدود بين مناطق نفوذ كل منهما!"!. ومنذ ذلك التاريخ 
تضمنت نصوص مهمة تبادل المذكرات فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لأغراض 
الرى بين مصر والمملكة المتحدة فى 1999. والاتفاقية المنقحة بين السودان ومصر 
التى كانت تستهدف الاستغلال الكامل لمياه النيل» فى 7١965‏ ). كما أن الترتيبات 
الجزئية والخاصة بظروف معينة قد ساعدت على طمس تفاصيل الصورة الكلية 
للحقوق القانونية المتعلقة باستخدام الميباه. 
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كما أن المشكلة الثالثة ترتبط بعنصر الزمن فيما عدا أنها الآن تتعلق 
بالمستقبل. وحتى بعض النصوص الواضحة للغاية مثل اتفاقية مصر والسودان فى 
عام :١15059‏ فإنها فيما يبدو لا تطرح أكثر من إطار لحل مشكلة تبعث على الهلع: 
تتمثل فى التغيرات المناخية ومدى التدخل البشرى الذى يهدف إلى التحكم فى جريان 
النهر. والذى يتمثل على نحو جد واضح فى منشات مثل السد العالى عند أسوان 
وقناة جونقلى. ويقع فى الصميم من هذه المشكلة صعوية استشراف المستقبل فيما 
يتعلق يبعدد من البيانات المتداخلة؛ مثل انسياب مياه النهرء والتدخل البشرى وحاجة 
كل روولة كان در ة مهنا لتيل 

وقةه الحناهسن القلاقة من اللعادلة التنهالةبوتعت ,ذه نان أطان لوقي 
اكفاك شنايلة والتكارة الفاتوضة تحرف من المطئزن الكاريقي وا تراك 
المستقبلى الذى لا يستند إلى أسس راسخة - تتفاعل على نحو يستحيل معه فيما 
كو اجواء تكلين كانه قي وكام فنهي) تحت إخواء عتلنة الستتير اف الععية لفن 
ظل عناصر سياسية وديموغرافية (توزيع السكان) مجهولة فى إطار الظروف البالغة 
الاضطراب التى تكتنف دول شرقى افريقيا. 

ولااتسكوو لك عورا هده الدوامتة تقديع احابات جاهزة عن هده الأسكلة. 
فيك القتصل عق محازلة لذزاسة يفضن الأنظمة التزاقية القاتونية اتتعلةة باقتمام 
المباه. ومن هذه الأنظمة ما حظى بدراسة مستفيضة:. وذلك فيما يتعلق بالممرات 
الماتية الدولية. ولذا فإننا لن نتناولها على نحو شاملء وربما كانت التطبيقات لقانون 
المياه غير معروفة فى الشرق الأوسط. وقد تمخضت دراسة آجرتها منظمة الغذاء 
والزراعة للأمم المتحدة فى الخمسينيات عن نتائج مهمة» وإن لم تتبلور فى صورة 
مكتملة!"). 

هناك نظامان آخران من الأنظمة التراثية القانونية ريما يطرحان مسائل تتعلق 
بهذه القضيةء ونعنى بهما القانون العرفى والشريعة الإسلامية. وقد كتب هاويل 
باستفاضة عن القانون العرفى فى السودان'!') وريما وضعت ترتيبات مهمة تختص 
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بمنظمة معينة فى أفريقيا الشرقية يمكنها تنوير وإثراء الجدال المثار حول المشاركة 
بين الدول فى المياه. أما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فإنه رغم إيراد علماء 
الشريعة المعروفين لملاحظات قليلة تفيد آهمية التراث!"!. فهناك نصوص ثانوية فى 
القرن العشرين تعانى من ندرة المادة!#). بيد أن القانون الأصولى حافل باسهامات 
الشريعة فى مجال الحقوق المائية» ولذا فإننا نقترح دراسة بعض هذه النصوص 
الأصولية بمزيد من الإمعان. 

والقانون الدولى العام والقانون المحلى يطبقان فى مجالين منفصلين وليست 
هناك علاقة جوهرية بين المجالين!'!. فالدفا ع عن مدى ملاعمة الأنظمة التراثية المحلية 
لتناول قضية النيلء بما فيها ما يهمنا هناء وشى الشريعة الإسلامية» ينبغى التركيز 
على أن قواعد المشاركة فى المياه تعتبر نسبيا مجالا يفتقر إلى المنهاجية» حيث يزيد 
الاهتمام بالمعيار. مع عدم كفاية النماذج. وعندما نضع فى الحسبان عدم كفاية 
النماذج التى تحتذىء فإن المرء ربما يلجأ إلى أنماط ونماذج مستمدة من أنظمة 
تراثية غربية أى لا تمت بأية صلة لقواعد القانون الدولى العام. وهذه الأعراف أو 
الأنظمة الترائية يمكن أن تطرح أفكارا تتحدى مثل هذه المبادئ كتلك التى يتضمنها 
القانون الدولى». سواء أكانت تلك التى تضمنتها قواعد هلسنكى 5311١.؛‏ آو مشروعات 
القوانين الصادرة مؤخرا التى اقترحتها لجنة القانون الدولى. 

ومن أجل إلقاء الضوء على مجال صعب وفسيح يجدر بنا أن نستهل دراستنا 
بتحليل لمفهوم يجسد الماساة التى تواجه النيل» ونعنى به مفهوم الحقوق الطبيعية 
والتاريخية. وهو مفهوم يصادفنا فى المذكرات المتبادلة فى ١9579‏ بين السودان 
ومصرء التى آقرت لمصر حقوقا طبيعية وتاريخية فى مياه النيل!١').‏ 

ويقابل هذا المفهوم موقف السيادة المطلقة التى تتبناها الدول الشريكة فى 
أعالى النيل. ذلك هو مبدأ هارمون الذى نشجيه بشدة والذى يشير إلى أن الماء 
يخضع للكيان الطبيعى الذى يوجد به(''). ويتبع هذاء فيما يتعلق بنهر النيل» أن مبداً 
الحقوق الطبيعية والتاريخية» وميداً هارمون يشكلان قطبى المشكلة. فمصر تدافع عن 


6008 


بدأ الأول لحماية مياه النيل من عبث دول أعالى النيل (إثيوبيا. وربما أيضا 
السودان والدول الاستوانية) ودول أعالى النيل. على العكس من ذلك تتخذ من مبدأ 
هارمون دليلا لها. ومن الواضح أن الأوضاع ليست متفاقمة كما كانت عليه من قيل, 
وربما يرجع هذا إلى تقبل دول النيل لفكرة تبنى شكل من أشكال المشاركة فى المياد. 
الأمر الذى يعد بمثابة حل وسط يوفق بين مبدأين يتسمان بالمغالاة فى التطرف. ولا 
تزال النظريتان تحددان درجتين واضحتى المعالم. فنظرية الحقوق الطبيعية 
والتاريخية (وعلى نقيضها نظرية السيادة المطلقة لهارمون) يمكنها الآن أن تكون 
خلاصة للنظامين القانونيين التراثيين اللذين نتناولهما بالبحث الدقيق وهما: القانون 
الدولى العام والشريعة الاسلامية. 


القاتون الدوتى العام - من جمهية القانون الدولى 
إلى هيثة القانون الدولى 

شاركت هينة القانون الدولى التابعة للآمم المتحدة منذ ١5/١‏ فى صياغة 
القانون الشامل للاستخدام غير الملاحى للمجارى المائية الدولية. وقد تم إقرار مسودة 
تغطى ثلاثة مجالات فى غاية الأهمية: 


فى الموضع الأول حددت لجنة القانون الدولى (5-5) مجال عملهاء وبيانه 
كالتالى: تنطبق مواد المشروع يقانون على استخدام أنظمة المجارى المائية الدولية. 
وعلى استخدام مياهها لأغراض غير ملاحية و... إجراءات الحفاظ على المياه (المادة 
20» وفى المادة ". ضيقت من مدلول الدولة التى يمر بأاراضيها مجرى 
مائى!'"). يتبع هذا تحديد العلاقة بين المبادى العامة لقانون المجارى المائية الدولية 
والاتفاقيات الأكثر تحديدا التى تبرم بين دولتين أو أكثر من دول المجارى المائية؛ التى 
تطبق وتعدل نصوص المواد الحالية: والتى لا ينبغى آن تؤثر سلياء إلى حد ملموس, 
على استغلال دولة أو أآكثر من دول المجرى المائى لمياه (أنظمة) المجارى المائية 
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الدولية. وتقر المادة 5--؟ ضرورة التشاور قبل إبرام مثل هذه الاتفاقية المحددة, مع 
الحفاظ على حق أية دولة من دول المجرى يمكن أن يتأثر استخدامها لنظام المجرى 


عملية التشاور 


صيغت عملية التشاور بدقة فى المواد التى أقرها الاجتماع الأربعون للهينة فى 
١54‏ وتشكل :هذه اللواة الجؤع الخالف الذي مهفل عنؤاة اللخواءاة الخخططة (المواد 
و3 15211):وتتضن اناده 35ا على شبادل اللعلونافت فيما تشعلق بالأحراءات 
القططلطة وتؤكق الناوة الى وحوى الاخظار قن التوقس: لكاو فيل كدير 
الإجراءات المخططة التى ربما تنجم عنها آثار سلبية ملموسة. وآثناء فترة الأشهر 
افك الت تتفي اذ الاخطان: قار 195 لدأقدوه اللدولة الملفة تقد الكوادات 
المخططة بدون موافقة الدول التى تلقت الإخطار (المادة .)١5‏ فاذا وجدت الدولة 
المتلقية للاخطار خلال هذه الأشهر الستة أن الاحراءات المخططة لا تتفق وقواعد 
المادفيق 5و (انظو مولن )“فسوف :ته 'للدولة البلعة منزكرة تفسيرية مشقرعة 
بالوثائق تبرر معارضتها لهذة الإخراءاث: وفى هذه الخالة: لابد أن تخصص فترة 
للتساون :تكح فيها الدولة المبلفة اذ يهنا :فقا 2 فدوة الأشييو السكة الى نا عن 
تنفيذ الإجراءات المتناز ع عليها (المادة .)'5!)١07‏ 


أما بقية مواد الجزء الثالث فإنها تعالج بتفصيل أدق المسائل المترتبة على عدم 
الرد على الإخطار (المادة )١1‏ وإمكانية رجوع الدولة التى تشعر بتهديد نشاطات 
الشريك الآخر فى حالة عدم التبليغ إلى البيانات والدخول فى مشاورات مع الدولة 
الواقعة تحت إجراءات مماظة:. والاستفادة من ميزة فترة السماح ومدتها ستة أشهر 
اماف )كنا تموى هذه الوا أيك]ا تصلوض) تشعاق نتنفية الأهرانات الفاجلة 
والمعلومات الحيوية للآمن القومى (المادة :)١4‏ وكذلك الوسائل التى توفر عمليات 
الاتصال غير المباشر بين الدولتين اللتين يحول بينهما وبين الاتصال المباشر سيب من 
الأسياب (المادة ١؟).‏ 


60130 


مبادئ المشاركة فى المياه 

يرشدنا الجزء الثانى الخاص بالمبادئ العامة إلى آهم مظهر فى تنظيم قانون 
المجارى المائية الدولية!"'). 

فإنادة 1 تقر سي الاكناول الأمضل لعئتاء المحوض اللا الدولى موقل 
جميع الدول المتشاطنة. وهذا الحق فى الاستغلال مكفول فى مقابيل ضرورة توخى 
العدالة والحكمة فى ممارسته. ويجب ألا يتعارض هذا الاستغلال الأمثل مع توفير 
الخطاية الكافية التنتاء المخرس لانن على 1ن حك كهلك فهو خلال القعارة ين عه 
الدول. وهذا هو ما يشير إليه وجوب التعاون المذكور فى المادتين 1 و5. وهو الواجب 
الذى توكشق يكو انالمفصيول فى عشلنة التشاور الواووة ف الع القالة الينالف 
ذكزه كنا أن الماذة 7 داك أمسية» ١‏ تضعم العنود على حق الاستهلال لامكل قنانة 
دولة من دول المجرى المائى يجب آن تستغل نظام المجرى المائى الدولى بالطريقة التى 
لا تسبب آى قدر ملموس من الضرر لدول المجرى المائى الآخرى'''. 

ولذا فإن هناك الاستخدام الأمثل من جانب. وضرورة تفادى أى قدر من 
الضرر بآى شريك من جانب اخر. وهذان القطبان يمكن اعتبارهما حلا وسطا يوفق 
بين مبداً هارمون ومبداً الحقوق الطبيعية والتاريخية. الذى ننادى بتطبيقه على نهر 
النيل. والمشكلة إذن تكمن فى كيفية تقدير قوة أى من المبداين فى مواجهة الآخر. 
ويمكننا آن نلمس المؤشرات إزاء كيفية تحقيق التوازن فى دراسة تحليل العناصر فى 
المادة لا من مشروع القانون الذى طرحته لجنة القانون الدولىء والتى أكملت فى عام 
/لاىة ١‏ . 


المادة 1: مشروع قانون لجنة القاتون الدولى 
المناصر المتعلقة بالاستفلال العادل الحكيم 


-١‏ يتطلب استغلال نظام المجرى المائى الدولى بطريقة عادلة وحكيمة وفقا 
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أ-- العناصر الجغرافية. وخصائص المياه. وظواهرها وتوزيعها والمناخ وجميع 


ب- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية. 
الآخرى الشريكة فيه. 
د - الاستخدام الحالى والمتوقع (لنظام) للمجرى المائى الدولى. 


والاقتصاد فى استخدامها وتحديد تكلفة الاحجراءات التى تتخذ لتحقيق هذه 


الأغراض . 
و--.مدى توافر البدائل التى تحقق قيمة مناظرة: لإحدى وسائل الاستغلال المستقبلى 
أو الحالى. 


ولا يبدو أن هناك حدالا كثيرا حول اقرار لجنة القانون الدولى لهذه المواد, 
سوى الخلاف حول مفهوم النظامء وحول استبعاد مقفهوم المياه «كمصدر طبيعى 
مشترك». كما ورد فى النصوص السابقة للجنة. على آن كلمة تحديد التى كانت 

تستكدهم فئ تقديع العناضدن فئ المادة لا قن خذفت وذلك لإضفاء قذر أكون من 
المرونة على عملية التفاعل بين العناصر المختلفة. 


إن ما طرحته لجنة القانون الدولى من صياغة للقوانين - فيما يبدو ٠‏ لا يشكل 
خرقا ذا مغزى للنمط القانونى للمجارى المانية الدولية. كما حددها اجتماع هلسنكى 
منذ عقدين خلياء فيما عدا استثناء واحد. فالنص الحالى يطرح قدرا من التبسيط 
على مواد هلسنكى وعددها /ا؟. وينشيئء آليات للتشاور الاقليمى. أما ميادئ المشاركة 
فى المياه. فتنص المادة السابعة الحالية على إقرار معيار تحليل العناصر يصفة عامة 
تتبناه المادة ه من نص هلسنكيا"'!. وأوجه الشيه والاختلاف بين المادة /ا الحالية 
والمادة © السابقة يفكق الستنضاهها غذد مقارثة النصس: 
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اإثادة 6 من نص هلسنكى 
١‏ يتقرر ما يعد نصيبا عادلا ومعقولا وفقا للمادة ؛(19) على ضوء جميع العناصر 
التى يمكن أن تطيق على كل حالة. 
الحالئ: 
[-. جغرافية الحوض. شاملة بالتحديد امتداد منطقة التصريف فى كل دولة فى 
الحوض. 


ب توزيع المياه فى الحوضء ويتضعهن على وجه خاص إسهامات كل دولة فى 


ج- المناخ المؤثر على الحوض. 

وج ايكون لدبسا 1 نوا ونا لوعن وو تمه فلي و الى ل ول 
العالي: 

مك الأحقزاله بك الافتهننا بده واللحساعية لكل وولة و الحوضن من ااه 

و- عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض فى كل دولة من دول الحوض. 

ز- التكاليف المقارنة للوسائل البديلة لإشباع حاجات دول الحوض الاقتصادية 
والاجتماعية. 

ح- مدى توافر الموارد الأخرى. 

نات كعاكين دان واف السودى فى 'اسعكرامات عد فبرو. 


كوسيلة لتقارى الست اخ بل |الستفدين: 


ك- درجة إشباع حاجات إحدى الدول الشريكة فى الحوض بدون إلحاق أضرار 
حسفي :احدى الذول الشايوكة فى الحوحن. 
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بالقضية. وعند تحديد النصيب العادل والمعقول يجب وضع جميع العناصر 
المتعلقة بالقضية فى الحسبانء ويذا يتم التوصل إلى قرار استنادا الى دراسة 


شمية العتاصى: 


أوجه الاختلاف 

أهم وجه للاختلاف بين قائمة تحليل عنصر هلسنكى وقائمة تحليل العناصر 
فى مشروع قانون هينة القانون الدولى: يمكن النظر إليه على أنه فى غير صالح 
الوضع المصرى. وهذا هو العنصر المذكور فى القسم (د) من المادة (/ا) الذى يحمل 
عنوان الاستغلال الحالى والمتوقع (للنظام) للمجرى المائى الدولى. وفكرة «الاستغلال 
المتوقع» فى عرف هيئة القانون الدولى رفضت قواعد هلسنكى التعبير عنه صراحة: 
حيث تقرر فى المادة لا «أن دولة الحوض لا يمكن حرمانها من الاستغلال الحالى 
المعقول لمياه حوض التصريف الدولىء وذلك يهدف توفير احتياطى لاستغلال دولة 
شريكة فى الحوض لهذه المياه فى المستقبل». وفى مجال النيل تعتبر قواعد هلسنكى 
تقديسا للوضع الراهن فى مصرء فى حين أن الأسلوب الحالى الأكثر مرونة لهيئة 
القانون الدولى ترى أن الاستغلال المتوقع - يشير هنا إلى إثيوييا ودول أعالى النيل 
الآخرى - يجب وضعه فى الاعتبار إلى جانب الاستغلال الحالى. 

وربما يعد هذا انحرافا رئيس عن القاعدة السابقة, ولكنه لا يعنى أنه فى ظل 
أية اتفاقية وشيكة حول نهر النيل سيكون بوسع دولة (مثل إثيوبيا) الحفاظ على 
احتياطى لمواجهة الاستخدامات المستقبلية للمياه. الا أنه عند تحليل العوامل فان 
البعد السائد السابق من تغليب الحاضر على المستقبل فى استغلال المياه قد تراجع 
حاليا أمام التقييم المتكافئ للاستغلال على مدار الزمن. 

وفقاضسن الكهدان الستكاقى زاكاذة 0" الفرة "و" فخ إغلاق هلستك) واكضان " 
توافر موارد أخرى أعيدت دراستها كذلك من قبل لجنة القانون الدولى. والحقيقة أن 
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عنصر التعداد السكانى قد اغفله النص الجديد تماما. ويبدو أن غياب عنصر التعداد 
السكانى: يضعف الوضع القانونى لمصر زات الكثافة السكانية العالية. 


وعلى العكس - لصالح مصر ودول المجرى الأخرى - فإن عنصر توافر 
مصادر أخرى حل محله عنصر توافر البدائل. وهى تفرقة ضئيلة يمكن فهمها على أن 
علاقتها بعنصر سقوط الأمطار أقل تحديدا. وهو العنصر الذى يكاد يكون منعدما فى 
مصرء وذلك على عكس الدول الاستوائية وإثيوييا. والبدائل كلمة تحمل فى ثناياها 
إشارة إلى العنصر البشرى فى الهندسة والانشاءات والجهد. بينما تدل عبارة الموارد 
على كثير من الظواهر الطبيعية مثل الأمطار. ولهذا فان عنصر الموارد فى الوقت 
الحالى يرجح كفة الميزان لصالح دول المجرى. 

وعلى كلء فعلى الرغم من تلك الاختلافات. فليس هناك انحراف كبير عن 
قواعد هلسنكى كما تضمنها مشروع قانون لجنة القانون الدولى» وظل أسلوب تحليل 
العناصر من جهود صياغة القانون فى الصميم. وهذا الأمر لا يدعو الى الدهشة, 
وذلك عندما نضع فى الحسبان أوجه التنوع والاختلاف بين أنهار العالم» ونقف على 
صعوية صياغة خطة تخصيص محكمة وشاملة للمياه فى قانون واحد. ورغم ذلك لا 
يزال يساورنا شك -- وإن كان ضثيلا - فى آنه كلما زادت العناصر المدخلة فى 
الميزان عددا زادت صعوية وضع تصور قانونى دقيق لحقوق كل دولة. فإعلان 
هلسنكى الصادر فى عام 1917 والنص الحالى لمشروع قانون لجنة القانون الدولى: 
يستحقان إضافة بعض البنود عند كل تطبيق محلى. 


حالة دراسية 


كوك يهنا له اقفر اشير 2 35 36خ تدان ا لوعف الخالن للشل فى دراسة 
أخوكها يهن القانوة الدول وفقا تقدلرن هتسين المادة:قعوالبك شكلا نسطا ليده 
الفرضية. فدولة المصب أ التى تستغل الماء فى أغراض الرى حيث يعتمد عدة ملابين 
من البشر على الزراعة فى معيشتهمء تدخل فى نا ع مع دولة المنيع "ب" عندما تشرع 


615 


الأخيرة فى إقامة مشروع لتوليد الطاقة على النهر المشترك بينهما. وبطبيعة الحال 
يما بعود بقدر من النفع على نظام النهر بأكمله. فكيف يحكم القاضى أو المحكم على 
ضوء تحليل العناصر فى المادة؟ يتمثل رد جمعية القانون الدولى المتوقع فى هذه 
الحالة الفرضية فى تعليقها الذى أوردته تحت هذه المادة. 

اند اي يدوا عكر اماف ذا امج حون الفنا» الشة: 


" . هذه الاستخدامات ذات فائدة اقتصادية واجتماعية. 


؛- تتيسر مصادر أخرى. 

مدا تتووج الى عر يدترا الانككو اماه تحت انان #«الخاضة بن : 

1- من الأجدى تعديل أوجه الاستغلال المتنافس مع الاستغلال الآخر بحيث يسهل 
الايفاء بجميع أوجه الاستخدام إلى حد ما. 

المساعدات الماضية لاقامة منشات من دولة أو أكثر من دول الخوض زات المضلحة 
يمكن أن يهبىء كل آنوا ع الاستخدامات المتنافسة. 

6- يمكن تخفيف الأعباء بدفع التعويضات إلى دولة أو أكثر من الدول المشاركة فى 
الحوض. 

5 سكن تكيينن كفاءة انطمة استعلذل الياة على تنك شبامل لتوقين أكين قدو من 


.)؟١(هايملا‎ 


بين أيديناء فانها تعنى عددا من تحقيقات الخبراء عن المزايا العرضية للمشروع 
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أخرى مثل: الاستغلال المعقول حاليا. والاعتماد على المياه. والتعداد السكانى, 
والطبيعة الجغرافية والأحوال المناخية والجوية. ووجود المصادر البديلة للامداد 
الغذائى. والاستغلال غير الرشيدء والوضع المالى الخاص بالدول الشريكة فى 
الخوعن: 

وتوصلت الجمعية إلى خلاصة مفادها أننا عندما نضع جميع الأمور فى 
الحسبان فإنه ينبغى إجراء بعض التسويات والتعديلات, مثل التخلى عن الممارسات 
غير الرشيدة نسبيا مثل الرى بالاغراق فى الدولة '1' مقايل دفع التعويضات من 
الذولة كن" التشلتكة تكا للف انشياء نظاء الو كف قري و منكا ويد الول" 
بالمعونات الغذانية التى تحتاجها. إلا آنه إذا قل استخدام المياه من جانب الدولة 'ي' 
أو انعدم كلية فى نهاية الآمرء فعلى الدولة 1 أن تلتزم بتعويضها إذا أرادت أن يظل 
الوضع على ما هو عليه الآن. 

فهل يظل هذا التفسير لمبادئ تحليل العناصر المقرر فى ١533‏ على ما هو 
عليه فى المقترحات الجديدة للجنة القانون الدولى؟ 


ويكمن الاختلاف الرتيسى. كما اقترحنا أعلاه. فى عنصر «الاستخدام فى 
الماضى». وقد اختفى هذا العنصر من النص الجديد تمامًاء الذى يضع عنصرى 
الاستغلال الحالى والمستقبلى على قدم المساواة. وآكدت جمعية القانون الدولى فى 
تقريرها فى 1537 آهمية هذا العنصر بصفته أحد عناصر الاستغلال الحالى المعقول, 
ووضعت خطة تعويض لصالح دولة المصب [١‏ فى الحالة الافتراضية. ويساورنا الشك 
فى ممع سدن هذا القعوسكي فى مزقلت هيا زجنا تع ذخاف اناده 1 اللعديدة 
مرجعا لقانون النهر: وقد تطور القانون الدولى بفضل ما تلقاه من اهكمام المجتمع 
الدولى؛ مما زوده العاملون الرسميون والقواعد والعبارات التى صيغت على مر العقود 
الخلاثة الماخنية هن إطار عفيه كليل القضانا مدل عفيدة الفدلن هد اتكافظر ا ال 
متركل: تهزية زرا كين التقهر اف الحدتة وكذلك تهون العتاضين :ا لاحتماعة: 
والاقتصادية والمتعلقة بالبيئة هى مشكلة فى غاية التعقيد, فمن غير المحتمل أن تكون 


المبادئ القانونية التى توصل اليها الباحثون أخيرا يمثابة نقطة انطلاق لابرام 
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مجموعة من الاتفاقيات تشمل جميع دول الحوض. وفى هذه الظروف الغامضة من 
المرجح أن يقوى الدافع لإرساء الآعراف والمبادئ الملائمة التى ترتكز عليها اتفاقيات 
المشاركة المائية المناسبة. وآحد هذه الأعراف التى تؤثر على نصف سكان حوض 
النيل هى تلك المستمدة من الشريعة الاسلامية. 


قواتين المياه فى الشريعة الإسلامية 


يفسسير ابن منظور :1/1302:2001 180 (المتوفى سنة ١١لا‏ ه - ١١5١1١م)‏ وهو أشهر 
مصنفى المعاجم فى معجمه 'لسان العرب". تحت كلمة شرع أن الشريعة هى المورد 
الى يرل النه الناتى طللذا للعاويو وان [الريعة بالجماغ كل العوت فى قانون نام 
(فمودعة انان الكاهى الهسو اللذى مقر على تتكلى فشكو ننه كتانق مذ 
الناس!" ١‏ 

"امهم الاعوضيية الزسيوى قبا سل الوفنسس كزية"الشتريفة "بعل هو 
اكت فادها بالكجدم يقول أن لويم اف بيقصور اللقنام كنا لستكندع تكن الكلمة 
لوالا عا معنا تحتو ة الله رشن سن دقن ] لقا نى هخ اتصموه واتعولؤة والعع 
والزواج... إلخ. وفى رواية أخرى آنها سميت شريعة نسبة إلى شريعة الماء أى 
الشتوع اللذى مدقي كلجا ووتظيوء ويا لغيه كد ريني رونا يعقية دكن 
الحكماء اعقدت أن اشدرييووننا ذلك لمان اولكن عذنها كرفت الله اأطفات امون ظمض 
بدون شرب إيقول المعجم الوسيط: شرع الوارد -- شرعا: تناول الماء بفيه. المترجم] 
والارشاط بن القتويفة كامطلوع غانوفى القريية الاسلافيةهويتن اللدرينة كريد 
أو قانون للماء ليس من قبيل المصادفة؛ فاهمية الماء فى الإسلام جلية واضحة فى 
المفهوم الاقتصادى والشعائرى. والأهم من ذلك أنه بدافع من هذه الأهمية انكب 
الفقهاء - وهم الشراح والمفسرون للشريعة - على وضع نسق لأحكام الشريعة بالغ 
التعقيدا؟'). 

فق تكن روسن تل وراشة قانوق الادفسظلالشيزييفة ارت هذا القاني نمك 
موضوعين مرتبطين بتقسيم الحقوق وهما: الملكية وحقوق الارتفاق. 
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الملكية وتصنيف أنواع المياه 

آفنا عن الملكنة: فالميذا الذى :وود هته فى الحديت النبوى الشتريك فى انه 
'الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلا والنار". أما بالنسية للماء فهذه المشاركة تستلزه 
أن يكون الحق فيها شانعا بمعنيين: حق الشفاه أى الحق المستمد من العطش وهو 
حق الشرب للانسان والحيوان (متضمنا يعض المطالي الأخرى مثل حق الاغتسال 
للانسان) وحق الرى الذى يفسره رجال القانون بأنه الرى للزراعة والأشجار وآحيانا 

وملكية الماء تتميز عن حق الارتفاق فى آن ملكية الماء. بخلاف حق الارتفاق. 
تسمح ببيع الماء الذى يمتلكه وفقا لمبدا الحق الناجم عن ملكيتها*"!. 


وتدرج بعض النصوص المياه تحت أربعة أنوا ع هى: ماء البحر؛ ماء أحواض 
الأنهار الكبيرة. الماء العام. مثل ماء الترع فى القرى. وماء المستودعات. والماء إما حر 
مباح لا ينطيق عليه حق الملكية أو البيع. مثل ماء البحر والأنهار: أو على العكس. 
يخضع لأشكال الملكية مثل ماء الترع وماء المستودعات. ورغم هذا التصنيف فإن 
الفقهاء يوصون اتباعا للحديث السالف ذكره. بان تور ع المياه بدون مقايل؛. حتى فى 
حالة الحاويات أو الصهاريج حيث يكون من الواضح أنها ملكية شخصية. ومالك الماء 
فى هذه الحالة لا يضطر إلى تقديم الماء بدون ثمن فيما عدا حالة العطش الذى يتهدد 
المرء بالقناء. وفى هذه الحالة الاستثنائية, يباح قتال مالك الماء حتى يرضخ. وهناك 
اختلاف فى رآى الفقهاء. فإذا وجد الماء فى مستودع: يشترط أن يحارب مالك الماء 
بدون أسلحة (أى بدون إراقة الدماء). مع ضرورة دفع التعويض: فالضرورة هنا لا 
تبرر عدم دفع التعويضات. أما إذا كان الماء فى بركة أو فى بئر أو فى نهر صغير 
يمتلكه آحد الأشخاص. فيباح القتال بالسلاح. 

وجدير بالذكر أنه فى كلتا الحالتين يجب أن يكون الماء الصالح للشرب 
موضوع النرا ع فائضا عن حاجة مالكه. والماء المطلوب لاشباع حق الشفاه للمستخدم 
أو المالك الأصلى هو حق له لا ينازعه فيه إنسان. 
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وعلى الرغم من الحديث النبوى الشريفء فحقوق الملكية للماء معترف بها 
بالنسبة لمياه القنوات والخزانات. ويمكن لمالكه آن يحتفظ به لنفسه وأن يمنع الآخرين 
من استغلاله؛ إلا فى حالة الضرورة التى تهدد الحياة: فالقاعدة تقول «إن المالك 
يستطيع أن يمنع الشخص المستحق لحق الشفاه من دخول آرضه إذا وجد هذا 
السخصس معدورا أكذن افونا ها 1ن 15" الشتخضن االلطالنحخق الشناء لاحن 
موردا أقربء فإن مالك اليئر مطالب باخراج الماء إليه أو السماح له يالدخول 
والحصول على الماء بنفسه»!*'). 


وفى حالة مصادر المياه العامة مثل الأنهار الكبيرة - على عكس مصادر المياه 
الخاصة التى تجرى فى المساقى والقنوات الصغيرة - فان إمكانية الملكية الخاصة 
تبدو محدودة. إلا أن هناك حديثا نيويا شريفا يؤكد إمكانية بيع الماء. وهذه هى قصة 
بئر روما التى وردت على سبيل المثال فى مصنف الأحاديث النبوية للفقيه الحنيلى ابن 
قدامة (المتوفى فى 5٠١‏ ه - ”575١1م('",‏ فى روايتين: وهذه القصة بيساطة شديدة 
كروفيو اقان شو + الخليفة متما نم بن عسان رضي تلدع مدر ورتين نالك 
اليهودى [انظر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم] فى الحديث الشريف: «من 
يشترى بر روما ثم يهبه للمسلمين فسوف يَجد سئيله إلى الجنة» ويوحى هذا بان 
الماء - ماء البئر على أقل تقدير - يمكن بيعه. ويفسر ابن قدامة ذلك بأن كلا من الماء 
والبثر يمكن بيعهما. ويمكن تصورهما وبيعهما منفصلين. وهذا التفسير الفردى 
بينطبق على جميع أنواع الماء. وفى حالة الماء الموجود فى خزانء فإمكانية بيعه 
واضحة لا تقبل الجدال. وفى حالة الماء العام مثل ماء الانهار الكبيرة؛ فحق الملكية 
يمكن ممارسته نتيجة بذل جهد بشرى فى استخراج الماء وتخزينه. أما الماء الجارى 
فيقول الفقيه الحنبلى: إذا كان المصدر قادما من أرض ليس لها مالك مثل الأنهار 
الكبرى وغيرهاء فلا يمكن تملكه بأى شكلء حتى إذا دخل المرء إلى الأرض للحصول 
فلن انام عالط الح قط على رركن اهن انكام كوم يسع أل فرد يان 
يحصل عليه. ولكنه يمتلك الماء فقط فى حالة إعداد خزان (مستودع. مستقر) 
للاحتفاظ به - مثل البركة؛ أو إذا حفرت قناة للاستفادة من ماء النهر الكبير. وفى 
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هذه الحالة كما فى حالة البئر (الخاصة). فإن مالك الأرض الذى أجرى عليها 
تعديلات له أولوية فى الحق فيها'' '). وفى معالجة إبن قدامة لقصة بئر روما التى 
فى عليها الكتيري هق القاصير ا" سكي بيار" الركدة القافية "باجتسي 
فالحق ربما لا يتعلق بسلعة قابلة فى جوهرها للاتجار فيهاء إلا أن هذا الحق يبيح 
شرعا فى نظر ابن قدامة جواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوكا'"ا. 

والفقيه الحنبلى يحاول مزج عرفين متنازعين, أولهما يجعل بيع الماء آمرا 
مكروها يستحق اللوما'". وثأنيهما يبيح البيع. ومن الواضح أن ابن قدامة يميل إلى 
الإباحة. فييع الماء المحمول مسموح به: وعلى ذلك مضت العادة فى الأمصار!* '). 

قار ل انفقتي السك انوي تكمين الانمنة السوكن مم نكي إلا 
واستخدامه باسهاب فى رانعته المبسوط'''). فنجده يتفحص قضية الماء فى فصل 
موجز عنوانه فحسل عن النهر فى المجلد !” من منظور الأضرار. يقول: إذا حفر امرؤ 
بكرا نان نا فى منت ركام وتدوق "الما فى اركى هنا ذه وسييت اله تدارا ولا ققد 
السنولية كني آتالك اسل لزنا ناكا ميات فنفنا الا عوفامن وهو ود أنه 
سيفيخن على أرض الجارا"". وهنا فإن القاعدة الإسلامية العامة الخاضة بمسكواي: 
زو 2 الضطنا لااقتطيق على فرو إلآ إذا "كان نيعا يرقوع الضون. 

ولكن قخسية الماء تخضع لقدر أكبر من الدراسة المستفيضة فى بحث الزركشى 
لاون فنك يخصعي كقان الشرث زونو :تفال عن اترئ) ادر النة قضيية انا 
شب نل افر عقن بن لانيل قدي | الام متريف البشترئ 1140| لني ام الجا 
المخصصة للأرخن أو لآى شىء آخرء فالقسمة فى الماء عرف جرى منذ ايام الرسول 
فطلي الله فلية روسك | افك عمق عاتاذ" اذا قتعلة 'ككوك بقعا الحو ايع ابي 
حق الملكية. فالماء فى النهر ليس ملكا لأددا“!. ومن هنا جاء تفرد الماء. فحق 
استغلال الماء ليس حق ملكية. ويروى الزركشى الحديت النبوى الشريف المتعلق 
بعناصر المشاركة العامة الثلاثة. ثم يوضح أن المشاركة تعم المسلمين وغير المسلمين. 
وشرح هذه المشاركة فى الماء الذى يجرى فى الأنهار الكبرى والقرى مثل جايحون 
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وسايحون والفرات ودجلة والنيل!' "» بآنه محكوم بحق الانتفا ع مثلها فى ذلك كمثل 
حق المرء فى الشمس والهواء يتساوى فيها المسلم وغير المسلم. فلا يستطيع أحد أن 
يمنع أحدا منها. 

وبعد إرسائه هذا المبداً العام. فرق بين مختلف الحقوق فى الماء اعتمادا على 
ها اذ كان الكرى الاتن كاهنا أو عام منثل الأقوار الكووض فنى الحالة الارلن 
يمكن وضع قيود على حق الانتفا ع بتمييز أهل قرية على آهل قرية غيرها: «فالماء 
الذى يجرى فى النهر». المخصص لأهل إحدى القرى يخضع للمشاركة التى تخضع 
للاعتراض من أهل القرية الذين يتمتعون بحق إرضاء عطشهم وسقى ماشيتهم. فلا 
يستطيعون أن يحرموا الآخرين من الشرب ... ولكن الأهالى من خارج القرية لا 
يستطيعون رى نخيلهم ومزارعهم من ذلك النهر!؟٠.‏ 

وقناك :جالة غير الأنهار :القانة والخاهة وى الأنانواليزك: وهنا كذاك اليس 
هناك حق مطلق للملكية بالنسبة لمالك الأرض التى تقع فيها البنر أو البركة. فاذا 
شرب أحد المارة من البثئر فلا يستطيع مالك الآرض استرجاع الماء منه. ولكنه 
يستطيع أن يمنعه من دخول أرضه بحجة وجود بديل قريب يتدفق فيها الماء خارج 
الأيكن التو كةم ولقن اذا قات هذا "ا نا ميد النان: قلت زه بالتكناء الذون العلتة : 
بالدخول فى الأرض للوصول إلى البنر أو البركة. آو يحضر إليه الماء حتى يرتوى. 

والنوع الأخير من الماء فى نظر الزركشى هو ما يوجد فى أوعية خاصة مثل 
الجرات والزهريات. وعلى عكس كل ما سبق يخضع الماء هنا للملكية ويمكن بيعه. 
ويظل مبداً الحديث ساريا إلى درجة شبه المشاركة. فإذا سرق الماء فلا ينطبق على 
الباق كد لاليزا 


حقوق الارتفاق 
ون اعون فى كين الكوى شرغية بكو جقرق ارقاو وينر كت لنقياد 


5 عنه فى الش: ب(" ؟). 


622 


وممارسة حقوق الارتفاق (استغلال وانتفا ع وهما عكس إساءة استغلال) مقيد 
بالقيود العامة والخاصة. فهى مثلا. تختلف اختثلافا كيدرا عن حقوق الملكية الكاملة: 
١‏ لا ضرر ولا ضرارء أى الضرر غير مقصود. هو القاعدة عند ممارسة الحقوق. 
أو جاره الأدنى مئة. 
؟. وحق الارتفاق يمكن أن يتصل بالملكية العامة أو الخاصة. فالملكية العامة مثل 
على تصريح مسيق. وعلى العكس منها الملكية الخاصة. يمكن السماح لاستغلالها 
والانتفاع بها فقط بيتصريح من المالك. 
ومن بين ما تعترف الشريعة به من حقوق أنواع خاصة من الارتفاق وفقا 
أ. حق الرى أو الشرب. 
جا حقوق الاقتراب |المرور على الطريق العام - المترجم - معجم القانون]. 
وحقوق الفانض والاقتراب (تدفق الماء) تسمح لمالك الأرض التى تحتاج إلى 
التخلص من الماء الفائض الذى ينشاً عنه ضرر أو أن يجلب ماء لا يستطيع أن يجليه 
الحقوق تخضع تانية لمبادئ إلحاق الأضرار فى الشريعة الإسلامية. فميداً لا ضرر 
لا يمكن أن يكون قديما!**). 
ولكن أهم حقين من حقوق الارتفاق هما الشرب (الرى) والشفاه (الشرب 
والاسيد خدام المنزلى) اللذين دمكز' درأ ستهمأ معا. وبا : لنسية للماء الخاص الدى 
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يتضمن فى العصر الحاضر مياه شركات التوزيع المختصة بتلبية حاجات المدينة. فان 
الاستخدام والصرف الصحى مقصوران تماما على المالك!'؟). إذ يستطيع آن يبيعه أو 
يصرفه كيفما يشاء مع خضوعه للاستثناءات السالف ذكرهاء أى الحاجة الناجمة عن 
العطش المهلك. ولكن حتى فى هذه الحالة يلزم التعويض. فلا فارق هنا بين الشرب 
(الرى) والشفاه (الظماً). 

وفى حالة الآبار والموارد والبرك. يستطيع أى فرد أن يستخرج منها بناء على 
الحديث الشريف عن المشاركة فى ثلاث سواء أكان البئر أو المورد أو البركة خاصا 
أم عاما. فحق الشفاه هنا فقط؛ وليس حق الشربء يعد جزءا من الاستخدام. 


القاضن يذلك: 


وأخيراء بالنسية لماء الأنهار الكبرى؛ يكون مبداً التحكم العام أو الملكية مطلقاء 
ويتلاشى الفارق بين الشفاه والشرب. فأى شخص يستطيع الول عن اللعيواء 
محق الشفاه أو حق الشرب أو بحفر قنوات جانبية واستخدام آدوات لرفع الماء 
وتحويله إلى أرضه؛ مع الخضوع للمبداً العام: لا ضرر ولا ضرار. ويخضع حق الرى 

انا لعدد من المبادئ الآخرى أهمها: 

أ- حماية شاطئ النهر ومنع تدفق الماء فى أرض الغيرء مبدآن يجب احترامهما. 

ب- يسمح حق الرى لمالك قطعة الأرض غير المجاورة لممر فى النهر أن ينشئ ممرا 
مائيا يسمح له برى أرضه. ويجب أن ينشئ ذلك الممر فى أرض ملكية عامة 
متيسرة. ويجب عليه كذلك إذا لم تتيسر الملكية العامة؛ تمرير الماء فى أرض 
جاره. 


ج-- يمكن توريث حقوق الرى كما يمكن أن تخضع للوصية. وهناك قدر من الجدال 
حول القيمة الفعلية لهذه الحقوق: ولكن العرف جرى على إمكان توارتها. 
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د - إذا كان الماء يوزع بالمشاع كما هو الحال فى الأنهار. فهناك خطة تبنى على 
أساس عدالة التوزيع تحكم إيقاع الرى. ولهذا فالاستغلال المسيق أحد العناصر. 
وهناك حديث شريف بهذا الصدد يقول ما معناه: 'يروى ما فى أعالى المجرى 
المائى قبل ما فى أدناه حتى مستوى قبضة يدء ثم يدع بقية الماء لمن بعده. وهكذا 
حتى يفى بجميع المطالب أو ينفد الماء 


ا 


يد يد 


ودراسة الزركشى عن الماء لا تعد منهاجية وفقا للمعايير الحديثة, ولكن كثيرا 
من ملاحظاته تحظى بقبول عام فى مجال حقوق الارتفاق التى تتعلق بالماء. 

وجد الزركشى صعويات فى تقبل فكرة ملكية الماء وبيعه. وكان يحبذ على نحو 
واضح فكرة المشاركة**). وفى صدد الحديث عن المنازعات حول الرى بين مختلف 
الشركاء فى الماء. كتب يقول: 'إذا لم يكن نظام التوزيع الأصلى معروفا. فالرى 
يتناسب طرديا مع مساحة الآرض المشاركة فى الماء7**). فليس الأمر هنا مسالة 
مساواة بين الشركاء من الأفراد. ولكن علاقة تناسب طردى مع مساحة الأرض. 
وعلى آية حال فالشريك فى أعلى الذهر غير مسموح له بحجز الماء عن الشريك 
الآدنى. إلا فى حالة الموافقة بين جميع الأطراف الشركاء على ذلك. فإذا كانت منشأة 
كالسد ضرورية لتحقيق كفاءة آعلى فى توزيع الرى؛ فان كل شريك يستفيد من النهر 
من آوله الى آخره... فالشريك الأعلى يتساوى فى الاستفادة من الماء مع الشريك 
الأدنى!:*1. والواجب على الدولة تمويل هذه المشروعات من مواردها المالية. فإذا لم 
تتوافر الموارد المالية. فقى وسعها إجبار المسلمين على تمويل المشروع لصالح 
النعت. 

آم" ,القسيئة لقافرة#وتسون: القذنة الى ورد تكرها فى" المنشوط" كذلك: 
فيدخل الزركشى تعديلا مهما وذلك برفض أية محاولة لاستنتاج أنصبة يمكن قياسها 
بالأساليب العلمية: 'فإذا بلغ منسوب الوادى مقدار قبضة. فلا يستطيع الشريك 
الأعلى منع الشريك الادنى من الاستفادة به'؛ والمقصود هنا الماء فى الوادى؛ والوادى 
هو المكان المنخفض فى أسفل الجبل تتجمع فيه الآمطار من جميع سفوح الجبال إلى 
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حيث تستفيد منه الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه: 'إذا بلغ 
منسوب الوادى قبضة (كعبين) فلا يعنى هذا تقدير لازم لمنسوب الكعبين (القبضة)؛ 
بل يعنى الإشارة إلى وفرة الماء"('"). 


وفى الملاحظات التالية. لا يتضح بجلاء فى نص الزركشى ما إذا كان فى حالة 
النقص فى الموارد المائية التى لابد من السماح بتدفقها إلى الشريك الأدنى؛ تكون 
الأولوية للاستخدام زمنية آم جغرافية. فيبدو من إحدى الملاحظات أن آى شريك 
يستغل الماء أو لاء يعطى الأولوية. وفى ملاحظة أخرى يقول انه 'عندما يندر وجود 
الماء تكون أولوية استخدام الماء للشريك أعلى النهر"("0). 

يفل ان هال فا قيهن الواهنع ان الرتركتتن يولي اذهام خافا المغارسة 
الفعلية ويشير إلى علماء آخرين فى البلخ [مدينة فى شمالى أفغانستان - اشتهرت 
بآنها مركز إسلامى منذ القرن السابع حتى الثالث عشر الميلادى - ويبستر - 
المترجم] إلى ممارسة معروفة فى نصفء. ومشروعات للرى على نهر ميرف. 

كن اه 

ظلت الشريعة الاسلامية الثرية مطبقة يكفاءة فى عدة دول فى الشرق الأوسط 
والعالم الإسلامىء وكانت حقوق الماء من الموضوعات التى شهدت قضايا وتحكيما ولا 
تزال. فالأحكام القضانية السابقة لسوء الحظ غير متاحة على نحو منهاجىء رغم أن 
المزيد من البحوث سوف يكثف بلا شك عن مدى الثراء الخصب فى هذا المجال. 
ومما يوضح صحة هذا الافتراض ما نلمسه فى إحدى القضايا الحديثة والجيدة 
التوثيق التى تتعلق بالمشاركة فى المباه فى المغربء, والقرارات التى أصدرتها المحاكم 
الشرعية بهذا الصدد. 
قضية للدراسة 


القضية المغربية معقدة فى الإجراءات إذ ثار النزا ع بين قبيلتين: بنى عرجان 
مياه نهر شق الأرض فى شرقى المغرب على آساس تلقى بنى عرجان نصيبا فى 
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نصف الماء من النهر؛ تقوم باستغلاله من خلال شق القنوات والمساقى. وهذه المساقى 
تمر فى أرض مملوكة لاولود عبد الكريم؛ الذين يستغلون الماء كذلك. وقد رفع القضية 
التى عرضت على محكمة القاضى الواحد قبيلة بنى عرجان فى عام ١1947‏ مطالبة 
بالاعتراف بحقهم الكامل فى الماء. وتقديمهم وثيقة مسجلة تعود إلى عام ١514‏ تثيت 


جو 


حقهم الكامل فى الماء الذى ينافسهم فى استخدامه الآن أولود عبد الكريها؛*). 

أصضدر قاضى الدرجة الأولى حكما لصالح المدعين. ورغم أن القرار يؤيد 
االوشم الرافية الذى :ظل مها رما ين الكاارفين ل خسن شد عا الفا نان 
يستشهد بالحكم الذى تضمنه كتاب من أمهات الكتب الأصلية فى الشريعة وهو 
التحفة!'*. يرسى الحق فى ملكية الأصول لمن يمارسها لمدة عشر سنوات. وبناء 
على قرار حق التقادم بمرور عقد من الزمان: تقرر لبنى عرجان الحق الكامل فى الماء 
بناء على طليهم. 

وعندما استانف أولود عبد الكريمء نقضت المحكمة الشرعية حكم القاضى 
استنادا إلى عدة أسباب قانونية وإجرائية. فالآسياب الاجرائية تستند فى الأساس 
إلى دليل عرضه أولود عبد الكريم؛ يؤكد استغلالهم لسدس الماء المتنازع عليه منذ عام 
6 على الأقل. وجدت محكمة الاستئناف آن شرط مرور عقد من الزمان لا ينطيق 
فى هذا الحال أو إن صح فإئه سوف يصيبح لصالح المدعى عليه. وعلى المستوى 
المادى» أصدرت المحكمة حكما كذلك لصالح أولود عبد الكريم: 


ستخدمة... 


وني ا ناكل التهلفة راقاك اذه لالهو 51 كاهرة مروتس بشة ل يهاه الأديار 
- ذات الملكية العامة. فالقاعدة المطبقة هى أن تروى الأرض ينظام تنازلى... وفى 
حديث لخليل"*!. أن ماء المطر الذى يتدفق فى أرض قاحلة يمكن تخزينه لرى 
الأراضى العلياء حتى يبلغ منسويه مقدار كعبين (قيضة يد) بعد زراعتها فى أول 


5 أمه 
الأمر 560 
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وبناء على حكم محكمة الاستئناف يجب أن نضع فى الحسبان قاعدتين 
قانونيتين عند تقييم الحق فى الماء الذى لا يمكن أن يعد بأى حال من الأحوال ملكية 
كاملة: هاتان القاعدتان القانونيتان هما: )١(‏ سايقة الاستخدام, زمنه وبدايته (؟) أن 
ينطبق عليه الحديث الشريف الخاص بقاعدة الكعبين (قبضة اليد). وتنص قاعدة 
الكعبين على أن أى فائض من الماء "يصل إلى ارتفاع الكعب" سوف يسمح بتدفقه 
لصالح الآخرين. وفى حالة عدم القدرة على إرساء سابقة للاستخدام ينيغى احترام 
الوضع الراهن. هذا وإلا تطبق قاعدة الكعب. 

وفى هذه المرحلة من القضية. يحق لأولود عبد الكريم التمتع بنصيبهم وهو 
السدسء شريطة أن يترك الفائض طبقا لقاعدة الكعب لاستخدام بنى عرجان. 

ولم تنته القضية عند هذا الحد. فقد أجريت مراجعة كاملة لحكم محكمة 
الاستنناف وفقا لطلب من ممثل حاكم المغرب وبعد ظهور دليل جديد. فأرسلت لجنة 
للتحقيقات لتقييم الموقف على الطبيعة. اكتشفت اللجنة وجود عدة حدائق ويساتين 
لبنى عرجان سوف تكون معرضة للهلاك إذا طيق حكم محكمة الاستنناف. وفى 
الوقت ذاته. عرض بنو عرجان عددا من الوثائق التفصيلية التى يرجع تاريخها إلى 
القرن التاسع عشرء وأثبتوا استخدامهم السابق للماء. بعد ذلك شرعت محكمة 
الاستنناف فى مراجعة حكمها السابق. وهى المراجعة التى تمخضت عن نقضه. 

ويستند الحكم النهائى آأساسا على حجة الاستخدام المسيق. وكذلك ٠٠:‏ ولكن 
بدرجة أقل - على الحقيقة التى تفيد بأن هيئة الخبراء ومندوب الحاكم ومقرر لجنة 
الحاكم أفادوا بأن البساتين سوف يلحق بها حتما الهلاك لانقطاع مصدر المياه عنها. 
ورفضت المحكمة طلب الاستئناف من أولود عيد الكريم للحصول على سدس الماء 
بغرض السقدا. ... واعترفت بحق قبيلة بنى عرجان فى ماء السقيا ما دام ليس هناك 
فائض فى المياه. خلصت المحكمة إلى أنه فى حالة وجود مثل هذا الفائض المؤكد عن 
الاحتياجات التى يحددها الاستخدام المسبق. “فإن أولود عبد الكريم وكل من يملك 
أرضا يمكن أن يصل إليها الماء يصبح لهم الحق فى استخدام هذا الفائض....(05). 
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والجدير بالذكر أنه لا يوجد هناك مبدا حاسم لتقرير أولوية الأرض الاعلى آو 
الأدنى فى استخدام الماء. فلم يضف أى حكم من الأحكام الثلاثة على الوضع 
الجغرافى للأطراف الشريكة اهمية استثنانية. وقد ورد ذكر أولوية الآرض العليا فى 
الحكم النهائى مرتيطا يعنصر الاستخدام المسيقء. ويمنح حكم الاستتناف الذى تمت 
مراجعته "آولوية للأرض العليا على الأرض الدنيا ''. ولكن فى السياق الخاص, بهذه 
القضية بالتحديد وبافتراض توافر فانض متيسر فقط. 


التوصيات 


تطرح الشريعة قواعد ثرية وإن كان يشويها التناقض أحيانا وهو ما نلمسه 
ستوافي القهبية الفرينة اللبتايقة 1و فى تكقانات الفلضاء الأصبولفين طكل اد كدائينة 
واللزكشيزز لأسن لذن ندعو ل :| سياس واللسحد و قد لفزكراك كاكرنا 
بالوضع الراهن للقانون الدولى المتعلق بالمجارى المانية. وموضوع جدالنا هو أن 
أسس الشريعة والأعراف القانونية البديلة الأآخرى. ريما تثرى الجدال الحالى: ليس 
فقط لآنها نبتت وترعرعت فى تربة عدد من دول حوض الثيل المتشاطتة فحسبء؛ بل 
لآنها فى المحل الأول تشكل جوانب مهمة فى التراث القانونى العالمى. إن طرح 
الفوائد التى يمكن جنيها من دراسة آكثر تمحيصا لقواعد الشريعة عند توزيع 
الأنصية المائية فى منطقة الشرق الآوسط لقمين بأن يثير قضايا سياسية حساسة. 
ولك فقو الفؤاعق اللأتوفنة يسنفقها: أعرنانا :قا كود فطندقةه أمذزة] كتر رميق القن هك 
ونظرا إلى ثرائها فى التوصيات المتعلقة بالأنصبة من الماء - فى منطقة يعتبر الماء 
فيها حيويا ونادرا - فربما استطاعت أن تطرح حلولا ترية فى مواجهة موقف لم تتم 
تسويته حتى الآن فى اطار القانون الدولى. 

ويخلاف المبادئ العامة التى شملها مشروع قانون هيئة القانون الدولى وكذلك 
مبادئ الشريعة الإسلامية التى تحلق فى افاق رحبة. فإن السعى وراء نمودج يجب 
فى قضية النيل أن يواجه عدة محاور صعبة: بما فيها التخصيص الدقيق للماء. 
وككديو الاوز ا رودو لناف تعلدل العناضدوي وكول هده التقلة الأخيرة ب ونظر ا للقدود 
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التى فرضتها هيئة القانون الدولى مؤخرا على الاستخدام المسيق أو الحالى للمياه. 
يبدو أن الشريعة الاسلامية وجمعية القانون الدولى متفقتان على عدم السماح بأى 
تغبير يكون من شأنه إغفال الاستخدام القائم أو إلغاؤه. وبخلاف هذا المبداً المهم, 
تقدم الشريعة خطة مغرية لتفتيت الحقوق فى المياه على أساس التفرقة بين الملكية 
والارتفاق: هذا بالإضافة إلى تقسيم حقوق الماء بين الشرب والرى وغيرها من 
الاسكفوابنات الى هال السنافة الصديفة وقورين الكابرا ع وفيا قيلة انا امدكز 
الزركشى فى القرن الحادى عشر مفهوم شبه الشريكء الذى يضم فى تناياه طائفة 
ضكمة من البحوث العقلية. 

ولا تطرح القواعد المستحدثة فى القانون الدولى حلاً بسيطا أو صريحا 
لمحاولة العودة إلى بدايات هذا الاسهام. وانتهاج طريق وسط فى القانون بين مبداً 
فارموة االلاى مقو الشنادة التطلقه روالذى ميف مول أعالى التيل التسيطدرة الكاملة 
على الموارد المائية) وبين مبداً الحقوق الطبيعية والتاريخية المعارض (والذى يضفى 
ميزة ممائثلة على دول المصب وخاصة مصرء ناهيك عن الوسائل والآليات الأخرى 
الك اهحتتكم هن مداق القزق لتمكرة هذا الوودف) لهواء فى كال قورع الفاهيل 
بين العناصر المقررة فى إعلان هلسنذكىء أو فى الموازنة الحديثة بين واجب التعاون 
والاستخلال العادل الزاوة قن كانه البون شري ع عافوق منة القاتون :الدولي 
فى جلستيها 58 و 55. يظل رجل القانون يتارجح على ارض قانونية غير تابتة. 

وربما يكون القانون الدولى عاجزا عن فرض معايير صارمة لقواعد المشاركة 
فى الموارد المانية. ولا يبقى أمام المرء حينئذ سوى عدد محدود من البدائل القانونية. 
ويسبب ظلال الشك وعدم الثقة التى تحيط بميداً هارمون ومبداً تقديس الحقوق 
الطبيعية والتاريخية ينبغى تطعيم إعلان هلسنكى ومشروع قانون هيئة القانون الدولى 
بآعراف قانونية آخرى. ويقترح بعض الخبراء حل مشكلة النزاع على مياه النيل 
بالاستعانة يقوانين الشريعة الاسلامية الخاصة يبقضية الماء. فالشريعة تحوى منجما 


ثريا فريدا من الأعراف والتقاليد تيلورت عير قرون كثيرة. كما أن هدأ التراث 
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القانون التى تطبق على نهر الثيل. إن نهر النيل لجدير بمحاولة الجمع بين وجهات 
نظر مختلفة. والقاء الضوء الكاشف عن طبييعتها والمبدد لسحب الشكوك المثارة 


حولها. 
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0 87/0815 ,أو5ه؟ا! ١١‏ لاط لعاأمصرممك لإطاموىوض اطاط علازومعاكاةء عط م56 
-//0 أت كااه زا كزع لاط /716/7311012/ 01 د5ع5131 81/03/37 01 دعأ( 
1 ,لان 17127/١21/0/1‏ دعبالعء/] 065 5 قرعب ويرجع28 دع0 931/05 

1990 ,عبان30لا 


-50 لأا ع5 .5510ل الره0ني) للها |3012 دعصا عط أ0 كانمين عط م0 
5 اماعضهم لهوع! 350 نوأذ5اصمامرمن) /لاجا [هضه10]أطيعاما عط 1" رو5عمو! 
- 21102 صضمعاض!ا 01 5نع 1هللا عط أ0 ودعك5نا |2]100وا/اةط صوص عط©أا 105 0ع1داع 
ع] .355-361.مم ,111987 ..77ناروع دمع ناودع7] /قلأولم ."واع/ ا أج 
1970 ذا لععلتع لم لدطمعع. لاأطصعوهقم8 لوعمع0 5مهلأولا لع ]ارلا 
للاةا عطأا أ0 لإلباك ع5 صبا عل 00أو5 اده بلاقا أهقمه1أ3مععاما عط©ا 
08 ) و5ع5 انام 311لا 211021 ع1 01 5ع5نا [/5025-521/102311053 عنمأ أ0 
-0]م قععط ع/030ا 15ممع. لدأع/اع5 .(8-12-70 (/ا)2) 2669 وان امك65 8 
/4.لأنلم) لإعمروعكا .8.0 .5الاع011م30١‏ علاأو5ع0علاه ع5 لاط 0م0ععنل 
6/04/3322 :1979 ,4/320 .لاا/8) اأمءمعلبلاطء5 .5.1 ,(1976 ,296 
لالم :4/367.1983.لاأول/8) معدومعع .ل .(1981 ,4/348 لأن/8 :1980 
7 ا0/م :1985 .4/303 لا8/0) بإع ]11003 .5.)0 300 .(1984 .4/381 
6/0421 :1988- .4/412 لانم :1987 ,4/406.لائ/8 ,1986 ,399 
5 501066556 5[ 7311260ثالاناذة 31 015معة: أ5م1| 16! .(1988 

ألما عع5 ,“باج /2 1730| [0 /و/ناول موء/رع8/77/ عدا أ0 


-6اع 31م عط1 .1891 .15 أعمة .عصم8 ذ5أ لعنوأة عونا امعم1ه0ي 5لط أ 
-اع0تانا اأقطك5 أضعممديعلاه90 مقللتاا عط" أهطا عمعاكح عأاثلا عط 10 أضصدل 
(أموأطاع] وعحطلمة عط٠©ا‏ مه 5كاأنمنلا 2192100 لإ30 314 أأأما 16 301 عكلج] 
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1 


وزط1 أن )اها عط "عأازلة عط آه نناها] 01 216 عط بعالت باهم طاعاحاييا 
اناالا ما لصنه] عط صقن ذ5ألاع1 أمدباعاع) 503([01 عطأ أ0 300 أمصعلمعع20 
6 ممق أصروع .لأملاوع أه عااطنمع8 طقعة) و5ألوألمة وواععهةط أه بغ 

(38.م)3 امعمامرظ 1984.)1891 .م)ألةي) ع/أل/ 


مععللاعظ8 5عمأولا 01 عومهطءع<ع -1929 أ0 أامعمرععءوقم د5رعأح/لا عاالا 

10 08300و86 5ط[ أمطع 7 ط1ع 001 ل3اأملاوع ع5 300 لمملومكا 160امنا عأ 
0565م]ناه لاملتتهو1كما :15 عاللةا يعبازظ عطا أ0 ويعنهلا عط أو عونا عا 
-نا5 عطا مععلاع8 أممممعع:وق8 :65.م 31 ,لأطا .1929 ,7 /[8/3 ,310 
لطعناولظا ,ورعنوللا عاألا عط أه ضمملأجج ]انألا أانأ عط 15١‏ أملاوع 00ج مهل 
عطا نه عالتلورع]|| اهوع| ع3:0| 2 15 ععط! .69 .م ..0أط| .1959 ,8 عع 
0ع 5نء/8417 .600303 .8 بمو5ع م58 .قمأمعومععروج ععيزظ عأألح 
موللا عاألا عط[ .عمورو5 قري 19857- .0000| .دمع ,مدع ,ع1 هلاي 
-275.مم .1958 رعناوةاا عط1 الإدعلا. ©7760/3//ز5 لا ,"5]1007ع6ل0ه 6)5] 
0 ©1//17م/ز59 عنالاء 27 .010651101 5ع1دللا عأذلاا" ,830 .0.1/1 :294 
8 للع اما" ,لالصطوط .اق ,94-117.مم .1959 .15/ت 17127316 .أأها 
زعاع8 اوأوعم5 لانن وتعبال عاطووابتح لأا-مملظ ه10 بجا ععيحاي لهمه1] 
23 /1/0/73و7مرع1م/ اام( ع0 7ع /أمبروع عنناع27 ,"عأاالا معطا م1 عموع 
ب 50أع3 6 ط0ا ."لافحظ8 عأتلكا عط1" ,زلمواع 2ج .8-1 :39-62.مم ,1967 
-86 0(315206آ |2]1022تطنعاضا أه نلاها عطط ,20ع 51م ان 0م صماترج لا 
عط 00 005512 أقعمع) َم .2560-297.مم ,1967 بلزررع-0065] ,ؤلا5ة 
لزأ ها103-/3 35-5723523 لقاأملاوع ع5 بلاط لعالصحرمه مععط هكهط عماللا 
07 000//125,لبزاغ التناطاع5 قلط عمعراك .114-179.مم ,1991 أأامم ,أت 
0عنةأأطنام عهط لاإللاطنع اقللا مطمل ,1979 ,01لا بيع لا ,يره// جلا ع/إلا/ 117 
عطا 029 قأضع7اعع301 مم1 أ0 لإعناان5 علالفمعلاع مط أدعأااعم)اة مق 
هللا نأو تصنأ 101 كأضع تلع وطضق عم أهره أل ألأعما لصن أجنع "٠‏ 5د عاأألا 
© 759 ..0ع ومصاك لصا "صاعوق عااللا عطا ما كع نموهة8 يعا 
بقاع لا ,جاإبلاع,نااط .نا ل 0 رورم | وبرودوع :وء//1مق امل 0موادووعآ 
0لا 2150 566 .276-303.مم ,1990 ,000 لمح كعارس0لا 
(ا كاعااآمةي وصطاوعصع ل#معمطلقا ,ن) ععنوللا عازنلا" ,وععميزوك .كا 300 
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-ن5 300 أملاوع ها لماأومومناع لان أاناعاءوق6 :15 ومأأوءواام ععأح/لا 
ع2 لقن أأناء397 ..05© تتاطاعم اعلا .كا 0صة .'أمملصنقهع85 ١‏ وز ,"مول 
لمصة :125-149.مم .1985 ,ل0ل0نها أدوع ع/مل/آ// 5 ما أمعرمماعنا 
-كق طلقم أ0 5عأ301 عط لإالواععمدع كاأموط ؤلطا ما وإعأممطه ععطأه عا 

كان .3ا.ن) 300 50 مططم .5 5200 


مم8 نمع .د5ع/1 نامر 77(/ع/05//|/ 1١‏ 5ل/ااق ا /ع1هلآلا .23005613) .(] 
1954 ,عصممة 


08) 1954 ,00]لال ,لات | رعنل// أن /دنامولم م .ااعببو.6 .وع عع5 


(كأطوكر تعلوللا عباناعع|امن ره 


3 أمأناام ناه ععمعأوتناع'! غنععاع أمه ومعأرماواط 5عا عبان أقمات أوع'ي)" 
ع6نانأامم3 أل19أغ أبان «اناحهع 065 علزأوع) عا آناذ أ0!ا عضبئل ع3200"الارنا5 
ه 616 أأوالات آنا أء 316أ0م1/650 13 ع0 ١601005‏ دعملاهامع6 0305 
-ناثلا/ أأمما ,قأتقطعط6 .0ن -"5ع 31 أضعلاع00 5أو| 5ع105ل0608 عل عزأوءة 1 

1 ,1970 ,523115 .773/1/ألا5 


1964 ,0110 ,ناكا /5/377|/ 10 7(منأعل21700/ لق .أطعوداء5 .ل مم5 
1١ //05/277 00/5‏ 5/لاة ا /ع1هلألا -03011613) .0 ,164-165.م 

دعل عوملوة8 عا" .ع!اأ/اصزمل-ع20قم2ا .ل 300 :5-5 3]اطناك 5001110560 
-ل7 رومع عهو/م عبباع2 ,"(عأكاغ|58 016) صوص ]أنا5نالا 0(1نا مع كالاهعا 
6 رمةانال 06 أت «05(أوا5و609!] 06 ©76/ه 1/130 1ه 1/5/6176 

.12-8.مم ,19.56 


ع 531 م مقط ذأقطناطكنا أططا عثاناة35 م1 أعع ممما عط لانامللا ]1" 
للها علأوعممول دنم ومأبنام هط أ0 مأعأاذلاة أدوأضمقطعع27 3 160م200 
2565 ع روه مأ ععلامع:1/10] ...5معأذلا5 00065116 أ0 00505 3 ]3116 
-]© ,ر5ذأاطاو1ا 6 لام 01 م310 م10م)اة م1 ومأتواع؟ ندا ع5أ عأممقكاع 101١‏ 
عط لمق كاذه لأقاععلن علاأو أطوام لها 16أ5ع0050 10 عملمع 
| "ومولاععاألع,م اوعأومامء10 اجعنع) أطوتص و5اع500 01 ع00016 
7 الوأ برجا لومم ناتومععام| عزاطنط أه جعاماءم/27 ,ع ذامنلان0 ةا 
عنص زا عه عمو أومو أ أو طاععاما أزمعل بل عزوواهلهطاغم ذا 5ل8/ا" 16-17.م 


0033 


لال -057056 031 01 051]1097م1]25 21م-عمرعناأأضا"ا ع0 عل0ناغ"! 3 55م 
8 065 0201 عا ,عأعر 5ل عمعلم1أ50 عقن 13201 ...الا 00 01011 
ألان عل أأناء1 )3م عناوأل "نال عناوتأصطعع] عثانا العااع552ع560 عأنا 05م 
لنالة 80055 06 ١2127".‏ 01011 م06 5علاوأضاعع)1 5ع0 ع0نرع0116 ع5 
-كالت 50 /إأأ511 .52م .2305,1970 ,1.أ0ل١‏ عراب /9 1131/0 01011 
© عع 15 300 ,للاقا أحمأء ثانالا 01 15 بناجا عالضقاذا .001015 ]0 .0لا 

0161م ذدع! ع وأعاع15 بللا |7211002اعام! ©1أطنام 10 


0طقطةما .لطا مذ 55100 مامه طوأتا كانا .0لإاملا 00ا أه ععنأع ا 
بلقلا 7 ,ذ5نعأذتطلللا 5أ0 اأعصنهي عط أ0 طموممتقطنب 03نالأملاوع ,وموم 
لإعدعااعع<اع الاملا لصاممع؟ م1 عانا لانام/ا | ,"مماأ5ناءعدهمت ما" :1929 
-ل3 535 لن0لومتكا لعلامنا عط مز امعصوع/ا00 5 'بزاوع زولا بعل أوطا 
ع 10 أملاوع آ0 أطوك أدعامأةاط لم3 لواللكقه "عطأ 0ع12رومعع: نالدع 

.5.68 .أن .م0 ,بعإثلا] ع1 3/10 أمبروع صا ,"عاالا عط 01 5ع1د نلا 


366 ,واناط ةا ,001 837707 ع 2غ .نلتكلة »كا .كا .نمع عهع5' 
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011530166221 3 أ0 عدلاقععط اطوطلواءه عطا ما 5أعكاع 3ط ذا 5 معأولا 12 


مولكقااعممة ععمو1م معطا رعنأن ممأوة أصوره6 لها أقدمأأجمععاما عط أج 
0 ضااع0 عدا ذه وماواعع0 159/1 3 لإاللا ١5‏ قلط ] .لاأكقطط إعأكدنلا عط6ا 0 
ألاع] أابا عطأا 01 لنملأعاأصصمهت عط الأصن 0ع05مم!ومم كهلل 1 عاءنلمم أه 
5 500-31102110 عطا نه كاأكمللا 513:10 15320 نماذ5 المي 186 
-]الاطناك ]0م68 1983 عط] .19/71 طضأ ك5ع5]نامه2161/ا |1053 2لأعأم|ا أ0 
1-60 عأاع لمم" :0ع10/ا10م لعووعباع وصعل الاء1ممم83 معطا باط 160 
-0101 '51217لا5 ©015أ218100للا 3 15 ل1ع51لا5 ع5الامج1ع31/لا |1052 لاعاما' 
07 0ل 16ا 0ع21لأأ5 ,0171715ه0011© اعثكونلا لادع2!آ 01 وللأدأاوكمم» باهم 
عطأا 01 لرماقدعع5 5غأاعا- راط | ع1" صا م9001 "...519165 للعأولاد عملم 
- ]17 07 /73إناول 2477/62/7 ,011551017 201) الاها |1002 مرعأام!ا 
-0501715ن) ع1 أ0 كاأزمنلا عط م0 .475-476.م ,1984 ,78 ,الاق ا /هم0// 
01 ©3161 عطا 300 تأعأمقكك 5اطا مآ 0010140 15أ1ممع؟ عطا عع5 ",رماو 
للاق| ع0 !" ,لاع)21 1/100 معلامع51 )مو5ع2:01 .اناع أ 0ممصوظ8 أمعد5ع)م عا 
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0ص كأضع7م0أع/اع0 أقععع: 50173 زوع5]إلاوص عمقلا أودولأومعام]| أ0 
7| ,لالاق ا / 171277811013 01 /73اناول /إع/ا7ع2/ ,"1605أ5ع نان لععع/لاكصوقلانا 


505-526.مم ,1989 


5 ©5131 26:0010156للا 2 ,21110165 ألمعو5عم 1056 01 5ع05مالام عطا رمع" 
ع601015 2/216 311021 عاضا 30 أ0 01نم لال0أالمع1 عووطيلا مز 51316 3 
عقصعع1م!| عطأ أ0 تمالود5ع5 طأصالاا- عاص عم[" ."لم رازه 15 [لمعأدلاع] 
الات / 11773103 01 /73 نول 7قء/7767ش, . "مم أو أصطحره6 بلاق ا أجمما 

82, 1988 8. 


عط 01 قمصاو565 طاأع ناموط عط[]" عع5 ,م30 ]انا2005 أ0 جوعع2]0م عط 600 
-712/7/731/0/1/ 01 /3اناول (ته/7© 277ل .171715510 20) للاها 310021 لرمعاما 
-01© 01 0055م 158 01] لأععممي) .160-166 .م.1989 ,83 ,باجا /ت 
لاط 715ع7(لع1ألان0ع 31أللاالك 106 أ0 للاعالا ذا أطوج21505100111 15 ضماح ]اناك 
03 وتضأع2 صا عط 10 أضصعماعع:20 ذا( دعناان 1] عاماع6 كامصو8 لاروللا عا 
-5ا رعبالاعع)انا أ 0م86 عم0) 5آ! أععز10م اولالارع 1/31 [20002مع اما مج 
- ألا 115 ذا لوأذقع1275ل كلطا 3515285لأمقاع ,1989 (عطلمعام5 ما لعباد 
5[ االااع]3 للا |231102 ١127‏ 07 5أعع[0مم :"1 بزءزاوظ عاموظ8" أ0 رمأو نل 
ععط لإأم0 501 كن0لأواع؟ أعع]]3 نلهم لاعلا 35 وط5االمفط لواععم5 عاالامع: 
512165 مععبناعط 350 ألاط 5اع/010هط 5]| لصة كاصوظ8 عط مععرنا 
21 001125جع)] عكأصقظ عطآا أمص ع0 كامدظ عط©ا أ0 دتعطمعم ععطاع ابيا 
-أع 7051 عطأ م1 أد2قضصع55ع 15 3:1305ه2؟ أله مععتاثااع :2م000 ع1 
10 215لا 1/311 716531101231 أ0 300 1أماملاع 300 ضقلأج ا الأنا أمعان1ا 
-أنا عطا 2286055 ,ع وآععطا عامو8 عط[ .05#5مالام أصعمرمماعن/اع0 
-©3016 11214م0)مم3 مغأطا 0للأعاضع 3235م 10 ع011300ه0! 051لا 
-3للا عاأاضع عطأ أ0 قلق جتان أضصعاءالاع عط 10 عأدع 7قاع 33620 01 أمعلم 
6 ]35515 10 لإ0تع: 518505 300 ١١,‏ 01 31م لاا 01 للعأكلاكه و للااع] 
- نا لاأقلاع) ذععوعع]1أل معطلا 5م035 ذا .لطع كلطا وداباع نامج 
لاالقمهمم أاأبنا .أععزمعم عط ونأعصوصلة؟ م1 ممم كامق8 ع5 ,لع/ا50 
0000 15 56001314 م1 )ج011 مأ أعع زم)1م علطا ودأ05م0م 51316 156 عونا 
31 01 5ألاع3016610 11316م0امم3 لأعوع؟: 10 5كقة تمأ أعطأه طأأالا طالجا 
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-ماعامع5 أونم دلا أومه أ تع م0 /مهت8 لإرملا/ا 1/16 ".30060615 ] 
بمطوكمكا زج8 علا لاط عطانات ع5 10 0ع10/ا0,م لإالوملكا )باع ! .0,1989ع5 
-3011 علط 5لا قع5 كلاصو لأروللا عط طاالةا رع15ا0ث بلاق ا أده مرعأنا 
-أل20 .لع نوك .ل صا "ملعو تعبيازظ عاللا عط أ0 عملوع8 أووع_" ,عاه6 
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الفصل التاسع عشر 


تطوير سياسات تهدف إلى تحقنيق التنمية المتكاملة 


لياه النيل وحسن إدارتها 
جى. 1. الان 
تخصيص مياه حوض النيل وإدارتها 
لمتحت تتزاسنة 'حالة هوا رد الدرل» كما اك مسلط لكمان :الف ففكة 


ب 


والقضايا الاقتصادية والسياسية والقانونية المتعلقة بتخصيص ماء النبل واستغلاله 
فى الفصول السابقة. أن العوامل البيئية وقضايا التنمية بدأت تتفاعل فى أجزاء 
متعددة من الحوضء وهو ما ينطوى على عواقب بيتية واقتصادية وسياسية تتطلب 
إدارة رشيدة لمواجهتها. وقد اتضح أن جغرافية مياه النيل تنطوى على أهمية بالغة 
نظرا إلى أن مواقع مناطق معينة فى الحوض أو مواقع كيانات سياسية منفردة تقرر 
تقنيات التحكم فى الماء غير فعالة بقدر كبيرء كان القدر الأكبر من الفائدة يعود على 
الضرورية لتنمية مداه النيل اللازمة للايفاء بأنشطة الحياة الحضرية والريفية. 
وبحلول النصف الثانى من القرن العشرين بدأ إطار التنمية يتغير. ولا تزال 
الررزة النيكية ا سرويما يدور "فى مظنا اقول الكرى الأذكى ولكن لمكيل الأكين تماد 
الاقتصادية المختلفة. وحتى إقامة السد العالى فى أسوان فى الستينيات لم يكن 


6041 


باكورة السبعينيات انتهجت مصر أساليب حياتية تتجاوز قدراتها ومواردها المائية 
وحلت أزمتها الاقتصادية بوسيلة سياسية وذلك بإخضاع ما تحظى به من وضع 
إقليمى متميز لصالح الولايات المتحدة فى مقابل إمدادها بالسلع التموينية اسد العجز 
فيها. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات عجزت مصر عن الإيفاء باحتياجاتها السنوية 
من الغذاء. كما لن يسعها فى المستقبل المنظور الإيفاء بهذه الاحتياجات سوى عن 
طريق الاستيراد من دول العالم الصناعى. 

والموقع الجغرافى لدول أعالى حوض الثيل لم يتغير من منظور الظروف 
الطبيعية السائدة. هذا ما لم يثبت أن الأمطار التى تقل معدلات سقوطها عن 
المتوسطء؛ وخاصة إبان العقدين الماضيين. قد أصبحت هى القاعدة. وحتى لو ثبت أن 
هذا المعدل هو القاعدة. فإن التغير المحتمل من منظور القدرة على حشد المصادر 
والوسائل لتخزين المياه واستغلالها فى أراضى إثيوبيا سيكون هو التغيير الأكبر. إن 
تنمية اثيوييا لمصادرها المائية لأغراض الزراعة والصناعة لو تم فى العقود الماضية 
لدمغته مصر يانه عمل شير القلاقل الاقتصادية. 

ففى سسئوات القحط الشديد فى التسعينيات ربما تبدو مثل هذه الميادرات 
للوهلة الأولى أعمالا تنطوى على قدر أكير من الزعزعة الاقتصادية؛ ولكن منذ أن 
هيأت مصر نفسها لمواجهة الصعويات المائية» فإنه ينبغى علينا ألا نبالغ فى عواقب 
قتف المضنادى الاضة الحذيلة فى أندوها . 

إن مصر قد نجحت بالفعل فى التاقلم مع مشكلة أكثر خطورة من مشكلة 
نقص إيرادات الماء من الروافد الإثيوبية التى تتمتل فى استغلال إثيوبيا كميات من 
الماء تبلغ ١١‏ مليار متر مكعب سنويا فى مشروعات الرى المقترحة. وهذا الاستغلال 
سيؤدى إلى نقص الموارد المائية للنيل سنويا بمقدار يتراوح بين ١‏ و8 مليارات متر 
مكعب وفقًا لخواص التربة فى مواقع الرى. وتغلبت مصر فى باكورة التسعينيات على 
عجز فى الماء يزيد عن عشرة مليارات متر مكعب فى السنة وهو عجز فى ازدياد. وقد 
أوضحت مصر أن هناك وسيلة واحدة للتعامل مع العجز الحتمى فى ماء حوض 
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النيل. ولا تستطيع كل الدول أن تنهج نهج مصرء وعلى أية حال فمثل هذا النهج 
ربما لا يتاح لدول حوض النيل الأخرى فى المستقبل. نظرا إلى أن الولايات المتحدة 
ربما لا تتوافر لديها القوة الاقتصادية آو الرغبة فى تحمل أعباء إضافية كما يحدث 
فى علاقتها بمصر. والسودان بالتاكيد سوف يمنى بنقص خطير فى ماء النيل يصل 
إلى حد النضوب التام فى فترة تتراوح بين عشرة أو عشرين عاما. كما أن بوسع 
إثيوبيا فى القريب العاجل آن تنمى مصادر مياه النيل على نحو تام يحظى بقبول 
المجتمع الدولى. ولا يحتمل أن تواجه دول شرقى أفريقيا مشكلات نقص فى الموارد 
المائية بسبب تمتعها بقدر كاف من الأمطار تهطل على الأقل فى مناطق من أراضيها, 
هذا من جانب. فضلاً عن أن حجم الموارد الماتية الجارية إلى الشمال عن طريق النيل 
الأبيض تقل كثيرا عن موارد روافد إثيوبيا من جانب آخر. كما أن تقليل الفاقد 
بالتبخر فى منطقة مستنقعات السدود من خلال شق القنوات -. هذا إذا تم استكمالها 
والتوسع فيها - سيخفف من وطاأة النقص فى الموارد المائية الناتج عن الاستغلال فى 
هضبة أفريقيا الشرقية. 

والمبادئ القويمة لتخصيص الماء والإدارة ترتكز على عوامل الكفاءة 
الاقتصادية. والحفاظ على البيئة. والإمداد بالقدر الكافى من الماء. وتنظيم عدالة 
توزيع الماء. وهذه المبادئ يعترف بها المسئولون والسياسيون فى أحاديثهم وكتاباتهم 
من حين إلى آخرء ولكنها فى الوقت الحالى تغيب تماما عن بال القائمين على الإدارة 
الفعلية للمياه سواء عند تطوير سياسات تخصيص المياه وإدارتها على المستوى 
القومى أو الدولى. ثم يعقب ذلك مناقشة ختامية للالتزامات المتناقضة من جانبي 
الشركاء فى أعالى النيل وفى أدناه. رضخت مصر بالقعل لهذه التحديات وذلك 
باستبدال موارد أخرى بالموارد المائية. وهو إنجاز تحقق بوسيلة اقتصادية وأخرى 
سياسية. فالاستراتيجية الاقتصادية تتطلب من مصر تنويع مصادر الدخل القومى 
بحيث يتزايد معدل الدخل القومى عن معدل الزيادة السكانية. ولابد أن تكون التنمية 
الصناعية مكونا أساسيا فى هذا التنوع وفى زيادة الدخل. وقد ثبث أن الجهود 
المبذولة فى هذا المجال قد حققت ثمارا طيبة؛ إذ إن مصر أصبحت الآن قادرة تماما 
على مجارأة مطالب واحتياجات المواطنين الذين يتزايدون عددا على نحو دائم. 
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واتخذت مصر كذلك موقفا سياسيا لمواجهة العجز فى الماء والموارد الغذائية, 
بقبول المساعدات الهائلة من الولايات المتحدة على شكل مساعدات غذائية ووسائل 
الدعم المالى الأخرى. ومن أجل إقامة علاقات سياسية تمكنها من تلقى هذا الدعم, 
عدلت مصر من موقفها السابق كدولة مؤيدة للاتحاد السوفيتى قبل عام 1977 إلى 
دولة تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل فى كامب ديفيد بعد ذلك بخمس سنوات, كما 
تمثل هذا التغير فى مواقف عديدة فى الثمانينيات والتسعينيات يعكس اتباعها منهجا 
يتسم بالحصافة والاتزان موال للولايات المتحدة فى القضايا الإقليمية, وهو ما تمثل 
فى موقفها أثناء أزمة الخليج وحرب الخليج الثانية (-199 - .)1991١‏ 


الموارد الماكية وإدارتها فى السودان 

بدأ بناء السدود الكبرى فى السودان بعد مصر على الرغم من أن الرى 
بالمضخات التى تسحب من النيل بالأنظمة الحديثة بدأ منذ .١4.7‏ شجع النجاح فى 
زراعة القطن فى العقود الأولى من القرن العشرين الحكومة السودانية على تصميم 
وتنفيذ سد سنار فى ١550‏ وكان أحد أهدافها من وراء تشييد هذا السد التحكم فى 
مياه النيل الأزرق بحيث تروى 184 قدان زضعهي0؟١‏ مكتار) من سخطقة 
الجزيرة (جيتسكيل. ”150). والتفسير البديل للآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 
سفار / الروصيرص / الجزيرة طرحه بارنيت (19174) حيث أوضع أن منافعه 
تراجعت نظرا لعدم الكفاءة فى تشغيل الأنظمة الهندسية والإدارية. 

وتتنوع افاق وسائل التنمية المائية فى السودان أكثر من مثيلتها فى مصر. 
وفى حين أن قدرة منشات السودان الحالية على تخزين المياه وتخصيص إداره المياه 
محدودة (الفصلان التالث والتاسع)؛ فإن إمكاناته فى توليد الطاقة الكهربائية كبيرة 
(الفصل التاسع) وكذلك إمكانياته فى مجال الموارد المائية. 

وتمثل مياه السهل الفيضى فى منطقة السدود فى السودان موردا هائلا إذا 
أخسيق اس غلذلة: وهو المورد المائى الكبير الوحيد الذى يمكن بالأعمال الهندسية 
توفير المياه للرى وللاستخدامات الأخرى فى هذا الجزء من نظام النيل المائى؛ ويذهب 
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البعض إلى أن تنمية هذه المنطقة غير ملائمة بسبب تضافر ظروف التربة مع الأحوال 
الكوية (الفضصل الثاتى كن وات الستخلال مناة متطقة التيون لايشتمل أن تستفل 
خارج حدود حدوبى السودان كما كان متوقعا عند وضع مشروع جونقلى الأصلى. 
وتغيرت الأمور كشيرا منذ يزعت فكرة قناة جونقلى وبرزت أهميتها والبدء فى إعدادها 
فى السبعينيات. وفى ذلك الوقت حظيت فكرة تنشيط الاقتصاديات الزراعية فى اتجاه 
الشمال عن طريق الاستفادة بالماء الإضافى بقبول الحكومتين فى الخرطوم والقاهرة. 
إلا أنه بحلول عام ,١159”‏ أى بعد أكثر من عقد على توقف العمل فى إنشاء القناة 
المستنقعات. وسوف تواجه عمليات استكمال قناة حجونقلى صعويات كثيرة لأسباب 
فد وسوا تاتيل | نه ته تتاف العدل :فو هذا اللشروع نظو الى ايحتحام 
الوكالات الدولنة أو الجكاة التنافة عن متؤيل هذا العمل الذى معتدرة التعضن قليل 
المنفعة فى واحدة من أكبر مستنقعات أفريقيا. 


أخرى - ينبيعخى النظر اليها فى سياق عدة أولويات متعارضة فى مجالات الاقتصاد 
تعفّد من عملية تقييم المشروعات التى تهدف إلى استغلال الماء طبقا لاتفاقية مياه 
النيل فى 509١؛‏ التى نصت على الاستثمار المشترك ثم اقتسام العائد بين الشريكين, 
استكمالها فى المستقبل القريب. والمبدً المهم الذى يؤكده الموقف فى جنوب السودان 
هو أن مصالح الأهالى الذين يعيشون فى هذه المنطقة ذات الفائض المائى يجب ألا 
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يُقلّل من شأنها أو يتم تجاهلها فى أسوأ الأحوال. ويتعين على حكومتى مصر 
والسودان أن تعرضا تبادلا ملموسا فى المصالح إذا أرادتا أن تغيرا من موقف 
الجنوب حتى يقبل تصدير مياه منطقة السدود. 

وققمية الانخر:قضي بخطووة "در هدة وحوه زحاهة قينا اوساو ير انة اللوارة 
المائية فى منطقة السدود وما يمائلها من مستنقعات فى الجنوبء فهى قضية وثيقة 
الصلة بالجانب الاقتصادى لمشروعات ادارة المياه وجدواها من كلا الجحانيين 
الاقتصادى والبيئى. وتبلغ تقديرات التبخر من مستنقعات حنويى السودان معدلات 
غالية حا تقذن تحن تصق الموارن المافة فى الشكة «وكلها تراد بعد امناو عق 
الإيفاء بالطلب المتزايد عليه, تزيد الضغوط لتقليل التبخر إلى الحد الأدنى من جميع 
مسطحات التخزين. سواء أكانت طبيعية أو صناعية:» وذلك بتوفير طاقة التخزين فى 
البيئات ذات المناخ الأقل حرارة فى جنويى الحوض بما فيه أوغندا. وفى هذا الصددر 


نف يها 
+« 


تعتبر إتيوييا كذلك فى موقع قوى. 


النيل فى إثيوبيا: إمكانات مهدرة فى مجال توئيد الطاقة واثلرى 

تتمتع إثيوبيا بامكانات هائلة داخل أراضيها تتمثل فى مصادر مائية جد 
هائلة. وقد حالت فى البداية الاتفاقيات التى عقدتها القوى الاستعمارية ثم الصراعات 
والاضطرابات السياسية دون تنمية هذه الموارد لعقود طويلة. ونظرا إلى أن النيل 
الأزرق فى إِشَيوبيا والروافد الأخرى تسهم بنسبة /8٠‏ من الماء المستغل حاليا فى 
السودان ومصرء فإن إمكانية استغلال إثيوبيا لهذه المزايا الجغرافية تشغل فكر 
هذين المستغلين الرئيسين للمياه الواردة من إثيوييا. 

فالصراع السياسى أضر بإثيوبيا فى مجال الأمن القومى, كما أنه أضر على 
نحو خاص بمشروعات التنمية الاقتصادية بيها. فإثيوييا عاجزة عن تنمية إمكاناتها 
الهائلة لتوليد الطاقة (وزارة الداخلية فى الولايات المتحدة. )١19784‏ وعن استغلال مياه 
روافد النيل فى رى المنطقة الشمالية الغربية النائية. وتحتاج إقامة منشات للرى 
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والآعمال المدنية الضرورية إلى عقد أو يزيد من الجهد والاستثمار. ومن أجل تحقيق 
ذلك يجب حدوث تحول فى الوضع الاقتصادى لاثيوييا وفى علاقاتها الخارجية فى 
الاقتصاد والسياسة. إذا أرادت أن تحقق ذلك يموافقة دول الحوض الأدنى ومنظمات 
التمويل الدولية. فإذا شعر الشركاء فى الحوض الأدنى بتحقيق مكاسب متبادلة» فمن 
الواجب على هذه الدول المعنية أن تستنبط إطارا لتقدير موازنات الماء الاقليمية 
الاقتصادى وتامين الموارد الماندة (ويتينجتون وهايدز: همك ). 

ولم تقرر السلطات الاثيويية حتى الآن خطتها العامة لتنمية مواردها المائية 
للزراعة. ففى البداية أقرت الحكومة (آبيت: .١991١‏ ص ”15) بأن الماء ليس سلعة 

كما اعترفت بأن هناك أساليب مختلفة لاستغلال الماء. ويآن أسلوب التوزيع 
باستخداء التقنية الرفيعة المستوى عمل باهظ التكاليفء إذ تتكلف التنمية للهكتار 
الواكق:ما مين دمع عت وعدن بها نولان أمريكي: 
الاستراتيجية كالقمح الناجمة عن تخصيص مياه الرى للزراعة لا يحتمل أن تعطى 
عائدا اقتصاديا أو تسهم فى اقتصاد الآمن الغذائى الوطنى ذى الأهمية 
الاستراتيجية. فإنه من غير المحتمل أن تخصص السلطات الإثيوبية ما تملكه من 
التشغيل الياهظة. 

ومن المرجح أن تفضل مشروعات الرى الصغيرة فى إطار استراتيجية التنمية؛ 
هذا فضلا عن أن الخطط العامة الاثيوبية للزراعة والرى يحتمل أن تركز على زراعة 
محاصيل تستفيد من ظروف النمو المثالية فى الأراضى المنخفضة فى الشمال الغربى 
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السكر بمثابة خيار اقتصادى (أآبيت 8]16طق,: .)١19951١‏ 


قدرت الحكومة الإثيوبية حاجتها فى نصف القرن القادم إلى ٠١‏ مليار دولار 
فوسك اشيروعات الرى :1171 ملمان فولان لالدريعا نه بونمد لباك من ماكر 
المائية. ومجموع الناتج الوطنى الاثيوبى بلغ 4. ٠‏ مليارات دولار فى »١58/‏ وبذا فإن 
كول كبورل كتووعا ع تتتضنة الوا ره اناده عوك رق بالبناورويية ‏ للمساعدانة 
الأحجرة شيرع يطول اللندرة + وتاك هيع قور التعررهةا انها +اعسقين: إن اله 
إذا قلت التقررة اللؤكملة السو فى تصورون التافة كات المانه ا لاقكصابض مدقا 
اللستكناراكسرودا :مما نفون بالتقم على افتسنان اخدوينا : 

وسوف تشيد إتيوييا سدودها فى حقبة تتسم بشيوع مفاهيم الحفاظ على 
لبف "لقي 'السحجدة: اناس الا يندت غلية التقظي] الجتتدرو هات زا كنا اه وف + 
الأولويات تعقد العلاقات الداخلية بين القطاعات والعلاقات الخارجية الدولية فى فترات 
العجتمور م تكو ززونهاك اللشكوى :0 وقيوينة مدر جه ىفنم أعرا رقنا لاك لذن 
اكه مولت تقد هناو التخنار] فى العسع ذ. و إشنوييا بصمروكة كاي نزتعاتها 
بشكوورة اعادة التظر فى أسني الاتفا قات الذولبة سول الا ء:وجاقفة عقن اتا قات 
جديدة يتم التوصل إليها لا تتفق بالضرورة مع الاتفاقيات والأحكام السابقة أثناء 
العهين الاستههاز. 


مطائب الاستثمار 

تعد الدول خارج المنطقة هى المصدر الوحيد للاستثمارات اللازمة لإنشاء 
أنظمة جديدة لمراقبة البيئة ومنشات الإدارة المائية فى الوقت المناسب. وهذا يعنى أن 
الؤكالات الدولية وكبان الكيكات الكاخسة مكل خلك الموسووة فى الولايات الأخكرة 
والاتحاد الأوروبى واليابان سوف يكون لها دور كبيرء ويجب وضعها فى الاعتبار 
بصفتها جزءا من السيناريوهات الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية. وإحدى 
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المشكلات التى تعترض التمويل هى تباين الافتراضات المتعلقة بكيفية تخصيص الماء 
نتيجة لإقامة منشات إدارة مائية جديدة. وسيحتاج الأمر إلى عشرات البليونات من 
الدولارات» وبمعنى آخر مبالغ تتجاوز كثيرا مجموع الدخل الوطنى السنوى للجميع 
فيما عدا مصر. ولكن حتى مصر يعوزها الفائض المالى الذى يمكن تخصيص جزء 
منه للايفاء بالموارد الاستثمارية الهائلة المطلوية. 

وسوف توجه الاستثمارات فى دول أعالى النيل لتحقيق أهداف جد مختلفة عن 
تلك التى تتوخاها الاستثمارات فى دول الحوض الأدنىء التى استثتمرت بغزارة 
وسوف تستثمر أكثر فى تحسين الإجراءات التى تستهدف تقليل الأضرار الناتجة عن 
التوسع فى الزراعة والرى المكثف وكذلك للتركيز على الاستفادة بالأرض والماء. 
وسوف يؤدى الاستثمار فى دول أعالى النيل وخاصة فى إثيوييا إلى تغيرات حادة 
فى الإنتاج والإنتاجية. ويحتمل أن تقاوم حكومات دول أعالى النيل محاولات أصحاب 
المصالح المالية الدولية لفرض قيود على استخدامها للماء طيقا للميادئ التى تضاعف 
من فاعلية الاستثمار فى دول الحوض بأكمله. وهى قيود تتعارض وتاكيدات المجتمع 
الدولى بتخفيف القيود على هذا الاستخدام (آبيت, ,199١‏ الملحق. ص .)١7‏ 


تعتير السدود والمنشات الهندسية الأخرى وخاصة المنشات ذات الآثر على 
التصريف والتبخر عناصر حيوية للاستخدام الحالى والمستقبلى للماء فى منابع النيل 
فى جميع دول الحوض. ولن تقوم المنشات الجديدة إلا بعد الاقتناع الكامل من قبل 
جميع الشركاء فى النيل بأن هناك مصلحة مشتركة فى الإدارة الشاملة للمياه. 
والشروط اللازم توافرها لإقرار هذا المنهج هى: أولا: أن يشعر الشركاء بان 
مصالحهم سوف توضع فى الاعتبار. وبمعنى آخر أن يتوقعوا تصورات جديدة تهيى 
الأمن المائى من منظور الموارد والأثر على البيئة بالإضافة إلى عائدات اقتصادية 
أفضل بالنسبة للموارد المائية فى بعض أجزاء الحوض. وثانيا: يجب أن يشاركوا 
ويعترفوا بفوائد إقامة نظام مراقبة كفء يرصد أثر الظروف الجوية على الموارد المائية 
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ويغطى كل منطقة الحوض. فنجاح المباحثات فى المستقبل حول تخصيص الماء يعتمد 
على دقة هذه البيانات. وثالثا: يجب أن يكون للوكالات الدولية ومانحى المساعدات 
الثنائية فى هذا الصدد دور فى التخطيط وإدارة مياه النيل وذلك بالمشاركة فى 
مراحل التقييم والتنفيذ واستخدامات المياه. كما أنهم بوسعهم الاضطلاع بدور فنى 
شديد الأهمية يتمثل فى إنشاء أنظمة مراقبة بيئية. ووابعا: يجب أن تشرع حكومات 
دول حوض النيل فى الاعتراف بالحاجة إلى تبنى أسلوب متبادل لتنمية الماء عن طريق 
التمتع بنصيب من ثمار الاستثمار بما فيها المشاركة فى الاستثمار. وأهم هذه 
التوصيات العاجلة هى التوصية الثانية. وعلى مانحى المساعدات المتوقعين أن يدركوا 
أن إقامة نظام مراقبة كفء يحظى بالآولوية فى مجال الدعم المالى. 
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0أمللا 3 35 ل0عأتعو5ع):م ععم23 .3أموطاطاع 0] ع035 0ع0505 
عأة/لا علاأدمعطاع مره ذه موطكعكاءول/لا أهد0 أ طععاصا عامح8 
كاصت8 0أأمل/لا همعطا .د5ع10ا20 أترعلمع20 صقلا 5عءناموهع 8 
.ن)نا ممأوصاطوح للا 


/200130/7/221©) .لا5]01 50600655 3 15 310نا طولآ عط! .(1981) ,.86.ل .صواام 
.393-396 .مم .(1981) لأععوالا ,6 .الا اهلا بعم/2وهو13// 


6 21 وعل/اان عمد2 .3/70/709/م /ء21/ا 8235/7 ع/ل/ .(1991) .قل ,صواام 
-80 01 لإأأوعلااصنا عط مضا لاعط عاللا عط ننه لاباأسممملاك 0ما 
83 ©7/7 .(197/4) ..| .أع0م 85 .1991 لاعنولطا .وصوه) 

.2355) 0/7161 0261/6/0 07 5/0/7ل||/! 301 :50/6/1776 


511 لإ6 ل0ع1ال0ع ,1 .اللا اماممي 6 //8/ .(1921) .اع مالاع/ 001 لوأ أملاوع 
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255 017/6111 .0م03 ,0310و راعول/ا طعمل نلا 


١ 6501)0165 0016/1711 3/ ١10١! 2‏ 1/3167 3/10 17/931017 .(1957) ,مع 
لم2 ,رعمرمقم 


-طها .503/7 7/ 6/00/776/11/ا0 07 /[/510 3 :6273© .(1952) ,م .ااعكاوااج 0 
351 لتق اأعطقغعا ,000 


-م020 منالئغ 7/76 .(1946) بالا .والقماك لمق .88 عاعوا8 .عل أون لا 
علق ألا .صتفوظ عاللا عط1 .ع//// ع 7ه مما هبرد 


©0051 ,لول0مما ع/ل/8 776 .(1959) .علا انلا 
معناطاع/ا ,0060م ل .نادم 37 7/و(/ 5/97 ,(1965) .. 1 .ألا 


-)عيازمنا .'5اععز2:0 ماهوا عاالا عممنا ع١‏ (1945) ./8.1 .موعواص لا 
230615 مقاام .ل0 اللا .لدطانانا أ0 الاك 


برعااونا عل 15 07 أ(ومع7 .(1958)' ...لا لقا .مواامة ممه للاءم بط .عو رهلا 
01 511033 .177نا 820 طكا ١/015,‏ 2 .وام 


0 مم 8#فلا 175 017 /و0ه80 نوع 7/76 .(1960) .قري أمعلادع,2 ,عدو ولا 
68 عط أ0 أمع مماواع/ا00) ,ملوي) 


-7707772/ /و/512151 .(1989) ,لمأكس أده لوعاصطعع | أصامل أمعصوممعم 
عو اناموع 8 بعأولا/ا لمق كارمل/لا علتاطنظ أه بقمأداصللا .لهي ,10/1 
!!!| أ0 للأوأاصماالا عط ,لكنامقطكا 200 روع 


-71/5/ 1/70/79 191 :00/77©/11/ 021/6 /7129/73120/ 835/77 ع/// .(1989) ,"رالالا 
014 -86/003/-81 8 ممع 5/0/7 


هلا لع املا 8/12 57/22/58 أمء 7ع 20/ لإل) .(962) .كمه أجلظا لع ادنلا 
5000 5هللا أمعمععووقم ويعنوللا ماتلا ع١‏ .كلعه/ لاعلا .كمه 
أمزول امعمومرعه عطاخ :1959 بعممعلاولا 8 م0 م)إلون) ما 
-أ63 مأ أصعمورعع:30 لاط منا أع5 35لا 551010 متهي لزع أصلاعع 1 
مز لع0معع), مععط عبنقط دالاع] عط] .1960 لالقناصول 17 0 0] 
.5665 علالأجا5أوع ا لكالا عط 
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-86 ,بع1هلا/ا 300 3/70 756 .(1964) .'مرعاما عطا أ0 أمعمضهمع2 5لا 
ططاطكة للا ,.5ا0٠ا‏ 17 .3/إمهم/7/اع 8235/١‏ ع!/الا/ ©1/77 01 5وع0لا50 
000 


-2071 ع5 مز 1عأول/ا وصاناات/ا .(1980) ,ع .كا ,ردعمللوط 300 .نا .ممأوم طلا 
-أأ0م 350 31093 لطأأدع 5006 7أملاوع أ0 اأامعصوصم ]لامع أوناأاناهت 
املا .دوعبناعءمورعء2 ع 56/670 /2760/0/13 .00051061311005 لإ0 

10, 22. 109-66. 


39 0(]) )ع:31/الا عاالا .(1985) ...كا .5ععملاول لألى .لا] .ممأن1 1 أطللا 
-كاك [3انا أأناه!301 101 ق10أه2!!06 /ع31/ما ما كان أأرمه وواوععررع 
لصت .2 01712اللهع5 ذا .5030 300 أملاوع ذأ صملأؤصضهم 
ع/00/// ©17 17 02/772/11/ع/اع0 /قاناأألاء/407/ ,.5.كا .مواطعج اعلا 
.25-149 ا .رم ,قضممصضما ,لإعاالا/ا ملامل ثأدوع 


5 تج 17 07 لزع / اناك /077761600/09/23 بزاع . (1982) را لمالا 
أعع/م,8 ,ماء5 عدع5 ناأنانا0// 3110 29و0بزكا .19/مآء/ا١‏ 366 01 
١90/77171702310 15. // 1/10,‏ 3/70 1/10/1795 
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نيت الاختصارات 


(لماعط| أ0 نوعلا معطا صا) أملمرهنا كممم دام 
فى التقويم الميلادى 
(هراأوع0 عط|] أ0) يجعلا عط !ا ما) عوأوةءلك دودمم نام 
فى التقويم الهجرى 
ةنا كوا مدبرر5م ‏ لام 
السد العالى فى أسوان 
اعلاع ا هع5 مدعلا عبامطم اؤ5ا/ام 
فوق مستوى سطح البحر 
(©30عنام) عنام 
متوسط 
(اعأنانا عط! 1أ0) 0لضنعا أقضع تممواع/اع0) هعم )80 عط1ا عارامم 
الصندوق البلجيكى لتنمية منطقة بور 
أدالطن عأو]آع8 يم 
قبل الميلاد 
أمع5ع2]6 مروزاع8 ممق 
قبل الآن - منذ 
() [31101 117 ل0اأعن ]0005 عدا ع1امو3م17ره20) آنا 
الشركة العالمية للانشاءات (فرنسا) 
5 0 
غاز كلورو فلوروكريون 
23262009 202 
ثانى أكسيد الكربون 
اع زم28 وقأاممة4/ا عمعهع010] عنالأه مجعم 200 طم اا الي 
المشروع التعاونى لرسم خرائط العصر الهولوسينى 
لممعع5 بعط يعاعل/ا عاطنان) ‏ 5معتالان) 
متر مكعب فى التانية 
نةل أ0 أمعونماعم0ن) لاي 
عامل التغير 
(©85009 80230) للوع:51 ذنانلا00] 0/5 
منسوب خلف جسر الطريق 


6003 


لالقنااطع2 , لقنا طول ,اأعطلاعع108 :563500 *ال0] 
موسم الشتاء ( ديسمبر- بناير- فبراير ) 
520 5م5011 / موألا اع 0كدلم ع 
التذبذب الجنويى / النينو 
(لإعمعهققم لأانا) عممابع نحا 201017155100) عالتومضمقع / عمس0)ناع انطع 
وكالة الآمم المتحدة لتنمية أوروبا 
(لإعمعقق لكالا) 1062م عوعا مروأو5أناه0 وامرموءع منع 
وكالة الأمم المتحدة لتنمية أفريقيا 
اع1/00 مهلأداباءئنأن) مدع أملاوع لايع 
نموذج الدورة المصرية 
مدا8 عأوللا )11351 صو أأملزوع "مااع 
الخطة المصرية العامة للمداه 
(3110285ل1ا لع1أمنلا) ع519060أو5ق8 لوعأضصطعع !آ 01 عننادمةو20 ل0ع0موم<ع م[رمع 
البرنامج الموسع للمعونة التقنية للأمم المتحدة 
]2 لام ماع 
التبخر والنتح الفعلى 
0 أم01355م/] الولأمعأا0ه مط]اع 
التبخر والنتح المتوقع 
(لانا) 090320122311600 عانأأ كوم لحمةْ 2000 ممع 
منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة 
011 او1ام6أ00 لمم مواعرمء 00 
وزارة الخارجية والمستعمرات البريطانية 
8/00 ضهلأواباء ان 062056121 /ا 00 
نظام الدوائر العامة 
20011 00065116 031055 002 
معدل الدخل الوطنى 
200 [1!21103] 0055 2ل 0 
مجموع الإنتاج الوطنى 
أ2135 2100 1أماعع:2 010621 0ا0 
قاعدة البيانات العالمية لسقوط الأمطار 20 
انا0ا )ع2 أأهلاا 0602 اللا 
مليار وات فى الساعة 


6054 


لأا ءماععاع لإومممع وزانو لباك عل 


الطاقة الكهرومانية 
001/1 والأوع(1/3 :ع لان 

حكومة جلالة الملكة 
لاع اناه [60010012 001ل 5لا 

المسح الهيدرولوجى 


ظ بضاو0امءللانا 01 عابأأأدما اا 
655500 ععدع 50 (50 اأه0ض200ماعام|ا 5584| 
الجمعية الدولية لعلوم الآأراضى 
(لهأو0:0109ع1»1) ع200 عممعوع/انمه2) اوعأم م0 معاما 2ي 1 | 
م3 ع/الأناععناع أعاودول نغال 
الهيئة التنفيذية لجونقلى 
لقع [ 0مه10أت9أد5علاما عااوصمل ال 
فريق دراسة جونقلى 
| أكناولالظ ,لإأبال ,عمال :563508 ملل 
موسم الصيف ( يونيو ويوليو وأغسطس ) 
كرح وانكا لاا 
ألف سمنة 
(1982 ,تلزاصعكا) لإأأمطالظ ألمعلمصمواعلاع0ا مأوق8 مكاج ا 4ئناظ8 ا 
هيئة تنمية حوض البحيرة ( كينيا )١145‏ 
منطأ 003 10 100 
لو ١١‏ ( لوغاريتم أساس )١١‏ 
لماع موعلا الا 
متوسط الموارد المائية 
لاو وا0ضطعع 1 05 عأناألأوصا 5أأعدناطء113553 [ ألا 
المعهد التقنى فى مأساشو سنتس 
8680000 5نوعل أ0 أعطصيالةا زوجع ) لا 
عدل ستوات الرصد 
لإأتصنا محعلءثق أه موأ أمة9 01 041 
منظمة الوحدة الآفريقية 
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0م00 لقعأصاعع ] الأول اأمعمهممرةء0 )الم 
الهدئّة الفنية الدائمة المشتركة 
موز|ا ما ءءم عموط إرؤزمم 
جزء فى المليون 
00 ماعع6ه عترم 
سقوط الأمطار 
م11 ا 0.5 - اواط) [م 
بنت ( نصف لتر ) 
85050 م8 
جسر على الطريق 
5020 80 
طريق 
5013 له1ظم05600:3 80/31 805 
الجمعية الجغرافية الملكية 
اع 51302310 50 
معامل الانحراف 
مقع 1 021100 ألأدعئاما ألعطممماعناع0) لمعا أن 50 [آ اناه 
فريق دراسة التنمية للجنوب 
(مولمما أه لإأوامع/املا) 5/015 موعأككة لمث أهاحة01 أ0 اممطء5 5085 
معهد الدراسات الشرقية والأفريقية ( جامعة لندن ) 
21 61م | ©120لا5 5623 551 
درجة حرارة سطح البحر 
' (8030) 80 تأونام اط 1 850 
لملا كال 
المملكة المتحدة 
تناع أمعلممماع/اع0] /12أم03 3005لا 0ع1أمنا ناولالا 
صندوق تنمية رعوس الأموال التابع للأمم المتحدة 
22001 الع نلامماعباع0] 211005لظا لع1أامنا 6ارالالا 


00 "ال 
تعني كلمة []11(][)0! باللغة السواحيلية "الأخوة 


6056 


امنا عأقللا لصضنا6 0و ع50لا أه أمعلرمواعباع0) 3005لا 0ع1ازنا لاوىنانالانا 
وحدة تنمية المياه الجوفية (احدى وكالات الأمم المتحدة) 


ونم دع5121 لعأادنا ننم 5لا 
برنامج المعونة الأمريكية 


1 طأادع 1 رولكلا ناا 
منظمة الصحة العالمية 


0 1ع 1 ارول 0لا 
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نيت المفردات 


35م 2301/36 


مرحلهة تقدم المناه 
2605 
برعاية-بدعم 
1 265111 
ش #فلللاء 
يحزن-يوجع- يبتلى 
1 2000 
أعطى-أمد-أنتجم-قدم 
ا 2000 
بناء القاع أو الضفة بالارساب 
ظ 200660 
حب الحو الكلى اميل 
2300012 
يناضل -يتعذب عذابا شديدا 
20 
فى الطليعة 
20 
البياض 
21050 
يصطف-يحازى-يتراصف 
31131 
سكن-هداً-لطف 
ع3 اناع اج 
21601 
خصة- بوريع- تحصيص 


اه ا/اناااج 


م 
ل 2600 
غزير -كنير-مفعم 
ْ 22510 
ستكنر. 
2051125 
2000001110 


يتكيف-يسوى--يوفق 


ْ 960010171107 
يوضح-يبرر-يعلل-ييين السبب 


ْ 20600600 
تراكم-نمو-تكائر-ا زدياد : 
1 ع انا انا 360 
يجمع- يتراكم 
اع1انا300 
طبقة حاملة-خزانات حوفية 
3601010 
كتسس - مق 
201115 
حريف-حاد - تهكمى- شكى 
06 30 


10 مك05 


قوى | لالتصاق 
ع 30111 
خلط-مزج 
2010/1 
ماهر-يار ع-حادق 


009 


226011115 
افتراضات- توقعات- أدعاءات 
2510 
فلكى 
201621 
اهدار-إنهاك-اضعاف 
ل13 231/5 
210001 
زيادة 
3013 
نوية- عبير-فوهة-هالة-رعدة 
6015 20000 
حرية التصرف 
الاج 
المتدسر-المتا ح-الموجود 


200 
حقيقة تاريخية-بديهية-قاعدة مقررة 


6 
ع2 لكا 2 
ركود الماء-- ارتداد الماء للخلف 
(©110]) 5356 
المدى الزمنى 
١!!!‏ ماكت5 
الرى بالأحواض 


71100 ذاأ5 03 

طريقة الشحن بعمل آحواض 
تطع ماع00 

مقدما-سلفا-قيلا-قيل سواه 
1ه 


2311 
يحسن-يتحسن-يعدل 


اه ماقت فناء 
سهل الانقياد-مطالى-مسئول 
للقت نات 
اللياقة-أسباب الراحة والمتعة 
عا 317123 
حبى-سلمى-لطيف 
211010119 
لبأ ام مق 
3111105113 
حقد-بغضا ع-عدا ع-غل-شحنا 9 
2501213 
مم23 
1م23 
تقييم تثمين تخمين 
0م20 
تخصيص- تملك بوضع اليد 
2006005 
3131 


قابل للزراعة-منزر ع-صالح للزراعة 
2601001 
أثرى مختص بالعاديات 


3110 
قاحل-جاف 
21121 
مجموعة موحدة 
31115 


60600 


60130131 


تباتى 
0ن 
نيدل 
6019 ]لاط 
05 ا آناط 
جحور 
0 
ع0 
محذدود لد ادبلء 
60606 
زورق طويل وخفيف بدار بمجداف 
ملا 0 
وأد-عميق 
(لاع1]) 2م603 


السعة الحقلية للترية 
(..!ع0) 1م03 


للرأس -للفرد 
025501 
نباتات درنية الجدور 
51 لإ[ 63136 
تطور عنيف-طوفان رَلرال 
أصمع لم010 
5لإ2/الاع5/ا603 
031/21 
تحدير شرعى توضيح 
0606 


بتحسر 


اماع06 
معتدل-حميد- غير خطير لطيف 
و اأطامعط 
مرسى للسفن-مرقا 
أع565 
يزعج-يقلق يكتفى 
0 ععااع0 
أفضل بكثير-فى حال أآفضل 
535 
انحراف-محاباة-اتحياز 
0001 
مطيع-سهل الانقياد 
4 إلاء 
تشعب تفرع تغرق 
لاك اع 51007 


عاعله لوم المع لاع مع0100 
دورة التحول الكيميائى للعناصر الطبيعية إلى 


مواد عضوية فى البيئة 


له50لإاثام510 
الكائنات الحبة 
عع 1م005 
الكائنات العضوبة على سطح الأرض 
022556 


١١193 -‏ 5ع100, و5ععناعأ) /ع0010 


(100] 
الرى بالشرائح 
اهجع501 
شمائلى-قطبى 
005 
بريمة-ابار ارتوازية 


600 


عل مانا مم0 


إعلان-تصريح صحافى 
1 ل211 ضع لمع 1م601 
متعم حمتراو ع مكمل 
“0601111 
م 


م0013 لاط »عام م0 


50000000 
فصل المنحنى-الزمنى المركب للتصرف 
6 أ0 31109 نام امه 


00م عم 
حسات: السشمك لمتوتط المناة المتشباقطة 
ش 00 00222 
امتياز-قبول-إ|ذعان تصريح 
ظ 000011 
بالتالى-تبعا لذلك-وفقا لهذا 


600110101 
إجماع - قيول موافقة 
ل[أا/ا 0001 
توصيل 
0 نا 0015110 
شكل-هيئة-صورة- تناسق-تكوين 
0001150 
طيقة حاملة محصورة 
001111 


بنهر باخر 
21 ع ررع0001 
تكتل-مجموعة شركات 
0015151 
متين-متما سك-متنا ا سق - نايت 


0 ظ 0 ااع© 
غرا-قا ع-دهليزر 

602016 
متعلق بالدهر-حديث ممتد حتى الوقت ظ 


الحاضر 
أهجع)ع0 


حيوب الفصيلة النجيلية كالقمح والشعير 


والأرز و الذرة 
02204 
مهمة-واجب-شحنة توجيهات 
ش 023 
خندق-اخدود ش 
0عامطا0 


ْ بن حدد وق -قد 0 : 1 


1 15 0ة] 1عأدنلا 27ع61 


مطعورلاه 
ثابت-برشام قابيض-ضابط 


0020206690 
ملتئم-متالف-متماسك-متحد-ممتز ج 


/اأطقع27يعم أ0 أدعأان[أاعم0ن 
معامل النفازذية . 


عم ودع رع00 
تلاحم-تماسك- التصاق 


ع06] لرمأودعط0»© . 


قوى التماسك 
أضع 600110 
متزامن فى المكان والزمان-متطايق 
1م60 


مراجعة-فحص-مقارنة-فرز 
0171© 
متعادل--متساو -قايل للقياس ينفس الوحدات 


662 


0 0ع0م60 
أرض جمع منها المحصول 
١0 |‏ ونامم 610 
أرض منتجة 
عأط م0 
فتت-كسر-حطم- تحطم- تفتت 
(16م) أأطنا© 
ذراع طولى( 575 : , ٠‏ مثر) 
0ذا عاطقننأال© 
أرض صالحة للزراعة 
5اع/ © 
برايخ--مجرور للمباه تحت الطرق 
5 عاطلاه) 0015705 


(56060505 اعم 
متر مكعب فى الثانية 
ع/3111 ا ناتالا6 
تراكنين 


©7616 أرع !نا0 
مقياس سر عد الثبار 


/18 010150 
نوك تع لاضف ديه ]| 
2-5-0000 
ونا 2 | اللحساية) 
0 
031351 
مجموعه البيانات 
(10) 0231 
حدي ادن 
029 


0055113150 
001511 
إجبار-اضطرار-إكراه-فكرة 
ع5 ع/أأم تا ناولان0 
الاستهلاك المانى 
عط 0051361 
م اأضمع00 
جدل-نزا ع-جهاد-نضال 
0001000 
مصروفات طارنة غير محسوية 
015210 001110110 
التحكم فى التصريف بيوابة آىو صمام 


ع/الأعع 0011 
موصل او ناقل للحرارة 
لااع5ع/1 000 
عكس -مضاد- فى الجانب الآخر 
0602015 
غزير-وافر-كتير الانتاج 
001 


ليب-جوهر-مركز-صميم 
0 60011500231101 
الرى بالسطور أو الخطوط 
(أععملاء ,لمعمع0) ذه أللا60 
يعتمد على-يتوقع 
ع1 06 ه0010 
ع6 أوع01 
فترة الذروة 
130 أوع)0 


003 


ع ل0ع3 1 أددممومراع0 
ضرب مثلا 
0602 
المواطنون- المقيمون-الأجانب 


ال 
0أأعامع0 
انحسار-استتزاف 
060000100 
ترسيب-ارساب 
ماع06 
طوع> اإكدال تفصو برل جر 
0002000 
جفاف- تجفيف 
)0 
اله ٍ 5 
1020 لم لأمع]اع0 
التخزين-المحتيس 
06160260 
مهدده 
ع060 
تدهور 
الأطع مر اماع00 
ضار مود 
ماع00 
يبتكر-يختر ع-يستنيط 
(عكالال) عا 01 
سد-حاجز صخرى رصيف- خندق 
0101 
صخر نارى جوفى كبير الحبيبات 
لا 0152311 
تشويش-تعطيل تفاوت-عدم نظام 
0متم5 01 


يحل -يسرح 


13610 ع0 


فى الواقع 
ع0 
قلة-ندرة-مجاعة 
]ع0 
يضعف-يضنى - يرهق يوهن 
علامطع0 
يتدفق من واد ضيق الى سهل فسيح 
065 
اي -حطام- أنقاض 
060 
المدين 
060 
يهلك القسم الأعظم 
©0606 


هده 


0ع معع0 


تسرب عميق 
ععأاع0 
أذعن--آجل- أخر- انقاد 
لإطع 06101 
نقص- عجر -قحط 
ع/٠|‏ ]ماع00 
تهات عاسم دقيق وا ضح 
لععمع ع0 
انحط-انحل-انفسخ 
5 ]ع0 
ودببل-ضار-مضر 
عأجعرزاع0 


يبرسم الخطوط العامة يحدد يدقة-يوصف 


مت جح مدطع0 
ترسيم الحدودر -تحديد 


004 


013511 5310 


تفريع عنيف 
01211 
فصيلة- جرعة 
013011 
نسلسة الكو 
ع5 0121530 
شيكة الصرف 
02 
عنيف-متطرف- قاس 
م0 
تنقىما 
أطون 010 
جفاف -قحط- قلة ندرة 
ك0 


غامض-مبهم مريب -مشكوك فيه 


ع 


ع 600 
نطاق الآرض المشتمل على كائنات حية 


0 20)000 
أنظمة الكائنات الحية المتعايشة فى البيئة 


الطبيعية 
0 مولع 
متعلق بالترية أو الآأرض 
كألعنأأاء 
افرع النهر 
5 اق طلرع 
جسور سبدود 
12509 نجاماءع 
مريك 


عاط امرع0150 
قابل للتمييز 
050310 
تدفق -تنصريف سحب - تفريغ 
050021 
ينفق يبدل -يشتت 
جاع 050 


متفرد-متميز-غير مترابط 
عع طدع05 


عدم بحسن 
معدا ذاعم 015 
نافر-كاره-مال آو انحرف عن 
02215 
اضطرابات -تشويش-خلع 
لإ1 015525523 


مستوصفح-عبادة خارجية 
6-1 
تفاوت-لا تناغم-لا تناسب 
أملا0151 
شق-مرق 
0ع31م01551 


م 
3-5 


سنك - دل ل 
ص0 1اناآ /طء 011 
الشحن يعمل مجار وخنادق عميقة 
01/6 
000 
المعطى-الواهب-المانح 
315 775355 00101 
التحليل الكمى المزدوج 
0011 
فى اتجاه مجرى النهر-دول المجرى 
001/010 
خفض- التقليل من شأن 


005 


6266000 

لا231لا65 

[ْ 5 01231101م2 باع 

أحواض التبخر [ 

| مم أنا0 لاأعناع 
يي وت 


9أ/اأ0 باع 
يطور-يستنبط -يستنتج | 
| تهت 24 
استفحلت-اآاتيرت ش : 
625 
تفسير- تاويل 
20000110 
انتفاخ 0# 
0111ماع 
6001111 


معامل ( أس ) -دليل التكرار فى الجير- 


ظ 0013110»ع6 
نزع الملكية للمصلحة العامة 205 
610 
غريب-عرضى- استئنائى- غير جوهرى ٠‏ 
0ع 
يستنتج من سلسلة بيانات -يستقرئن 2 
أةأدع ع2 ناه 
خارج نطاق الكرة الأرضية 
21/2031 لاع 


ع1نا5105ع6 
مرفق عسياج 
2 
التعدى على ممتلكات الآخرين -انتهاك " 


الحرمات 
امع 
يعزز-يجمل-يزين يزيد قيمة ‏ | | 
أصع لمع | لامع 
يلقب-يؤهل 
[ْ 0 0 صلامع 
نطق يها-صرح يها-اعلنها 
ْ 30 5الارع 
تواجه -تتخيل-تتصور-ينظر إليها 
2ع ممع لامع 
زائل-سريع الزوال ش 
0 امع 
بلخص-يوضمح بصوره مصغرة 
دأعممع 
حقبة-دور تاريخى 
/13 ةناوع 
ثبات-رباطة جاآش-اتزان-رصانة 
ال30118 الع ' 
استوائى 
“10 نالع 
الاعتدال الخريفى-الاعتدال الشمسى 
1 نالع 
عادل- نص ا ٠‏ 
عقت 


عصر -عهد-زمن- تاريخ -حقية 
([(50) ومع 
نحر-تجريف الثرية 


1ه 
شارد-غريب الأطوار-جامح 


6006 


ونا 
غسيل بالماء-تطهير 


5م 000] 


0009 
. السايق-الماضى 
| ظ 01105 
اعظم -أقوى-أقيم 
ا لاط 0] 
1005 
قلا ع- حصون- طوابى 
]ل 01] 
قضاء وقدر-عرضى-بالمصادقة 
لاناان] 
حكم 
ال055] | 
بقابا الكائنات ١‏ 58 لمتحجر 5 
0116 باباع 30 1 
نظام-نطاق-قالب 
6 
ْ 031 
مقدمة-تمهيد-افتتاحية 
لا ©010آ1م 060101 
دراسة تضاريس الآأرض 
٠‏ 1م0605 
التضاريس الطبيعية على سطح الأرض 
5ع]الاأ065 
0010 


حلق بلعوم-سد فى مجرى النهر 


132107 
مشامل 


| اأممم0ن320 1أج] 
أمر واضح-حقيقة واقعه -عمل 


لا رجعة فيه 
ظ لذأ وصاااج] 
الفرع الهابط 
لكان | تآ 
اراحة الآأرض 
]ناآ 
لصداع 
ل3الات] 


متعلق بحيوانات منطقة أو حقية ما 
/313م 110 
السعة الحقلية للترية ْ 
0 علا 
0 5ن 
فيضان شديد مدمر ‏ . 
09 1000] 
انتقال الفيضانات 
ملاعلاه إفاف افلا 
: ظ 11012 
خاص بزهور أو نباتات إقليم أو عصر 
ع/إل ماععوع1لا10] 
محلول ملح فلوريسينى 
/الان|] 
اناا 
تقلب- تحول تذيذب- تراوح 


667 


320110 
رسيم بيانى 
0090م - 50006 
مزيج -خليط- خلطة 
011511 
كل عام 
0000 
عصر هولوسين 
000 


حجر التجليخ-مسن -شحذ 
لحان أ لاء ما 
فلاحة اليساتين-زراعة الحدائق 


5 ناا 
نرعه تفاخر نعرة قوميه 
اف 1 
تتزاحم تختلط - تتراكم-تشوش 
لا 350 علناا 
موا هبر 
]نالا 


حاجز من العبدان المشيكة 


با0100 0ع 1ع هللاا 
ظاهرة التبخر المائى فى الجو 


تكنيف الظواهر الجوية المائية (أمطار- 


جليد -ضباب- رطوية ) 
اع لاا 
سبل برى-بصيلات 
لاالا 00200 عاأباح لاطا 
طاقة النقل- 


35115117 


عاك 10016231 010لا 
نظام مائى 


0010210 
تحكم-سيطرة-توجيه-حكم 
أصمع 01301 
تدرج-انحدار-درجة الميل 
01510 
ارض معشوشية-مكسوة بالأعشاب 
اع/21 01 
خصى - حصياء 
015 7مع018 
مستدفاً نباتى -صوية 
ع2 ب/اع1 01 
ظلم-حيف- آذى-ضيم-غم 


(أأ0ضلة) 0070 
الجريان الجوفى 
ع3 0101010 
مياه جوفية 
01015 


حواجز لمنع التاكل أو النحر 
(51311) 0103065 
مقياس القامة 


9 
(10.0001) جأععط /هحا 
هكتار -: , ؟ فدان 
20 
5 للا0 2ع 
المنابع العليا للنيل 
0م أطواط 


هضبة - مرتفعات-ارض حبلية 
-01 (أتقطك 1قط) 123500 500اا 


60068 


ملأتا اا 
تنظيم--تسلسل-توجه 
ظ كت 
بك سيدا ءة-شرو ع -اول 
ْ لاالهاصع 7010| 
عرضيا-ثانويا-طارنا-تصادقديا 
أعصصهطك ذأ وماأوأ0لما 
يشق قناته-يحفر مجراه 
0000| 
حفر -قطع-نحت- نحر 
ألرع راع 01| 
علاوة-زيادة 
(«ع150) 5ع010! 
جمع كشاف 
15 1010| 
اهلى-وطنى فطرى-طبيعى 
2 ]| 
حمود-كسل -قضصور داتى 
عاط 01<اع )| 
متصلى -متشد دن -لا يلين-عنيد 
اما 
تخلل- تس اا 
لاناأآضأ / نلا | آنا 
مصب النهر -تدفق الوارد 
امع / لان أأما 
شحن -حوض استقبال 


أمع نامع ألما 
نادر-قليل الحدوث 
أاطالاطا 
ينهى-يكبح- ينيط 
أهع لاما 
معاد ضار - غير ملائم 
00 نالطا 


أمر-وصية- نصيحة - إنذار قضائى 


| 01م نالا 
افتراضى-قائم على الافتراض 
تت ل 
ظاهرة الاضطراب 
' 
5 م10 
عينات من الثلج-دراسات جليدية 
| العامة ويا 
سد-صدمة ملاً- أفعم 
0 مما 
| اعم مما 
يقع أو يوقع فى الخطر 
ممع لطعم لما 
صماء-غير نافذة للماء-كتومة 
| كان ا/ازاعم1]| 
اصم-لا بتقل منه الماء-منيع 
|١110‏ 
فاع الله لفقا 
تورط-اشتياك-تضمين 
0 1املماا 
تضمن : اقتضى-دل ضمنا على 5 
1000| 
محجوز -محيوس -مضبيوط 
1000| 
يجمع الماء فى خزان 
ع0|| ذا 
يتوافق-ينسجم-يتراصف مع 
لاك ذا 


009 


لإاع21 اما 
معقد-معرف[ل- قد مشتتك 
ْ لعناو ناما 
خد ع-دس فتنة رير مكيدة 
000 ناما 
غمر-إغراق ظ 
1 ع211021 نارمأ 
يبطل-يلغى ينقض-يفسخ 
ب علرمون]]| 
مضجحر-مضايق 
ظ 11-4 
احجار جديدية 
عا0515م0م5عع )!| 
بدون مسئولية 
ء' أع/[ 5011| 
كنتور الأمطار 
ْ | ]| 
الجمعية الدولية لعلوم الأراضى 
| 00 
ل 
تة “كام [قتا 
يجازف يعرض للخطر 
4 
عاطوع ولع //01 »ا 


ذكى-نبيه - حشن الاطلاع 


|0505 ظ‎ ٠ 
ماكر-غادر-نام بالتدريج حدى يكتنشف‎ 


20 0كما 
تشميس-ضرية الشمس 
7512110 
المنصوية-المركية -المنشاة 
0551316 
يولى-بنصب-يقيم- يقر 
ظ تت لقا 


يحرص-يحث- يثير . 
أمع طامماع/اع0 10021 أن 5لا 
تطوير الهياكل المؤسسية 
65 ل الاكما 
عصاة - متمردون 
ظ 0 1511| 
كثافه-قوة:شدة-حدة 
6عطأن وممصرة) ذذاج - ععاما 


(1505] 
من بين الآمور 
لفل عقت 1 
اعتراض نياتى 
1110 
اتصال بعضها ببعض 


25 لوقاام ه015 عاما 


((516لإدام 01 مع6م) 
تعذد مذاهب البحث العلمى 


ما 
فترة-مؤقت- خلال غضون 
' ظ أطعغ لطع اما 
متقطع 
11/2 
| فترة ما بين الحربين ْ 


60 


١‏ 0اعناأ 
رقراق--صاف-شفاف-رائق 
9 [ْ لا1 امنا 
كوكب درى-عالم-مثقف-مصلح 
لأماعملاا 


مما نل ١‏ لسو ستحى: الارتكان 


مجعط 366 


رأس الصولجان-عصا السلطة 
حاف للق" 1 
أهمية-حجم قدر-ضخامهة- كير 
11315121 
دعامة-عماد-الحبل الرئيسى ظ 
وذ 0007002 
قاع النهر-اكثر فاعلية 
6" لقامالة 
مصالحة-مناورة-تلاعنب 
المفاتافقت 4تلق 1 
إدارة-تحكم 
0ت لاملل 
إعلان-إظهار-تصريح -كشف- إيضاح 
1/5 1355 


ش مجع 
قليل-شحيح-متوسط 
0060 
يتلوى-يتعر ج-يتسكع-يهيم على وجهه 
571150 


3 
مملكة العراق. بلاد ما بين النهرين ‏ (دجلة والفرات) 


00 0003| 
فرا غ-ثفغرة-فجوة-بقع شمسية 

|3556 2 

|0000 

ْ < (0عمم6ه) 00مد! 

ارض جمع محصولها 2 


(06امم0ه2) 1300 


أارض منتجة 
ظ 100 
انحطت-تدهورت-توقفت-ازيلت 
5 لقلوع! 
ْ ع1 0دع! 
رمن الرحلة-زمن التنيؤ-البشارة 
اعاع| 
قوة-نفوذ-فاعلية 
ومماع]!! 
طويل العمر-مدى الحياة-طول العمر 
0121 
ساحلية-شاطئية-منطقة ساحلية 
(وصااألج]) طامم ذا 
الفرع الهابط 
(2151529) مالراأ 
الفرع الصاعد 
000لااعيةا 
أسياب ٍ لعيش-ارزاق 
0211| 
طميى. 


(1عأ3/لا) 100060 


أرض مطبيلة-ارض سيحا 


607,1 


١ 


01120 لا 
نبطى -- مملكة عربية قديمة فى جنوب 


شرقى آسيا (شرقى الأردن حاليا) 


053017 
نظير-ند-حضيض 
215©0ن 02 
الطبيعى-المعتاد 
عاط نامع لم 
مختص بالعصر الحجرى الأخير أو الجديد 
/ةا نطو ا/ا-مهمم 
عدم قيولها للتطبيق 
5كل1 10 
1 5 | 4 - اكت 
طنام 
جوهر-عفدة- تديؤ 
01151 
قصاصة تحويلة - تعويض- مقابل 
0505 
بأهفظ-شاق- تقيل-مضايق 
600150 
1 ©0555 
بداية - شروع 
لق 
يعبر عن راية-يرتتى 
60011112 | 
تفع ظ 


مج101 ]0 
مختص بالتقليات الجوية ( حركة الهواء - 


ايكيا الإرطرونةة السراره اتقو الأمظان) 
وآثر الاقليم فى حياة الحيوان والنيات. 


211 لأطااءة 01 لوطاعمم 
طريقة المتوسط الحسابى 


1 اأمطاع/ا 
العصر الحجرى الأوسط-العصر الميتوليتى 
111210 
000000 
©0200 000231 
قانون- شروط-قانون شكلى 
أ 500 
01 
رطوية-ندى 
010 ملم 
مراقية 
1000 
رباح موسمية فى المحيط الهندى 
ج001 
01231011 
20 امم 


عدد ضكم لا يخصى ولا يعد 


60/2 


3101م 


قلة-ندرة 
لمات 
الضلع القائم 
م 
هوس العظمة الكاذية جنون الاضطيهاد 
30 
سفح- لفح جفف شيط -شوى 
05310613 
محدول-صيق محصور 
31006 
مناصرة--تفضل-احسان 
65 ]ع0 
مستنقعات النياتات المانية 
015 نا0عم 
غرابة-خصوصية-ميرة 
ملوامعمعم 
سهل حجرى 
منا أاعم 
محبوس محجور 
(معع0) 00131100 ربعم 
نسرب عميق 


5010 
تسرب الماء الزائد 
01م رمععم 
بالقطع-بالحزم-بدون أخذ أو رد 


1013م 
مناوبة-دورية-وقوع متتال فى دورلات 
معلومة 
باع لماعم 
محيط 
ع0 


تبادل-استيدال-تعديل 


(005310ذاء) انا لزاام0 


المناخ المثالى 
020216 
تاريخ تكوين الجيال ووصفها 
/ابان| أ ألا0 
المنصرف - المسحوب 
205عرارعنا0 
رعوس الأموال-البنية الأساسية 
10جععيا0 
بغشأه 3 بكسوه 
01١0‏ 
متسلط - متسيد على غدرة 
عكا2 017/1 
5 قق ل : 2 
م 
26م 
يسباير -يجارى-تتقدم 
ع1 3200م 


أرز بقشرة-آرر شعير 
00عم عاطأ زامعاجم 
العصر الداليوليتى ( منذ ٠٠١.0٠١‏ سنة) 
01601001621 
بدراسة بقايا عظام الكائنات المتحجرة 
ندرس الحيوان والنيات والصخور 


ٍ ]الهم 
50 
2165م 
ملموس-محسوس- واضح- صريح 
2 


دواء عام-دواء يشفى كل داء 


673 


نأ أماعع1م 
تساقط الأمطار 


منع-حال دون-جعله مستحيلا 
16م 
يسبق-يتقدم من حيث الزمان 


7 ل02101عم 
مفترس- نهاب-يعيش على النهب والسلب 


أصع 1013م . 


مأزق حرج-ورطة ١‏ 
1 / ا اأط جالع م 
التنيوق-التكهزن 
0 لاأل غم صأصملع م 
غاليا-سائدا - يتسلط-يتغلي 
1 اع 1م 
مراوغة-موالسة-غين-محاولة ش 
060501م 
تأئتب القنصل-قائد رومانى 
01م 
لحة مختصرة-صورة جانبية 
06001551 
تدريجى-تصاعدى 
ع/ا ل أط امام 
محرم-مانع-تحريمى 
000001 
وو | ضح-مؤكد دي ب صر كم 
أضع اناك عملا- )عأاعمم6م 


ْ 11 
مقياس سرعة التيار ذو المروحة 
ظ حلت ماه 
نزعات-ميول -طبائع 
- 4 لاه اكه 


صفوح -سمح-يبشر بالخير 


لعل ناععم 


25 ]| 
الحاح-عنار-مواظية-دوام 


5151351 
مفنع 
أ52ناع0 
دراسة قرا ءة “تمعن فى 5 | 
الأمكالا» 
مازق - ورطة 
20 ام 


دراسة الآثار للاستدلال على الطقس 
39 اأصعامم أمعام 
مفوض-معتمد-مطلق التفويض 


| 0م 
كد ح-مثايرة-اتاد فى مشيته تهادى 
| ا الاناام 
ممطر-يحصل بفعل المطر 
ظ 0150م 
١‏ 0 . 12 5 . 
مع1امم 
لقاح-حبوب لقاح 
! 0ع31آلاأ05م 
سلم جدلا-ادعى-افترض 1 
05 
مواقف | 
311ل 0131م 
ماء صالح للشرب 
عم 
مقدمة - افتتاحية 
0201005عم 
خطير- غير تابت-مشكوك فيه 
كلت فتاه 
استقبال فلكى-سبق-مبادرة 
ع13مأعع م 


مندفع-متهور-طائش متسر ع 


)/ 


]29 

تقييم-تقدير 
امهع] 

مسافة قناة 


0065 ] 
لسان منيسط بين نهر أو جدول أو ارض 
- مراحل 
00لأعامع0 01 نماووعمع] 


6لا 
منحنى الاستنزاف ( الانحسار ) 


للاواأم!ا / عونت امع 


الشحن 
5ع ] 
تمحيص- تصفية--تدقيق 
لع راوع] 
نسق -نظام تدبير غزات 2 حمبة 
0أودعإنع)] 
تراجع-ارتداد- انحسار-تقهقر 
]اع 
يعيد تأهيل- يرد الاعتبار 
ع وعاع] 
يرد-يعاد ينفى- يعزل يبعد 
ظ 65اع] 
أعزاع] 
ولمع 
مسيدرد حقه--شريك ٠‏ 
0005| 
انعكاس-رد فعل-ترديد 
ظ 0ع02امع: 
تضاعف- تكرر 


0 5 0 
توقعات -تاملات-اشدا 3 مرتقبة 


0010 
يؤخر -يقؤجل- يمد يطيل 


010115103 5 


10م 
أصل-مصدر ْ 


1/150 10م 


بند شرطى فى عقد-شرط-اشتراط 


ملت 01 ععوانام 


ظ ظ وما ءعلاانام 
يسحق-يجعله ترابا-ينعم 
0 
ل[ 320 نا0 
يقيس-يحدد مقدار 
الا121ع31ا0 
الدور الجيولوجى الرابع 
01131 


رصيف بحرى-مرسى للسفن ميناء 


8 


10 
نسق-صف -در جه مد عى-مجأ ل-سلسلة 

نعلا كاج ١‏ 

١005 


٠منحدر‏ النهر حيث تتدفق ميافه بسرعةه 


6/5 


الا 
جريان-تصريف-انسياب 


(ع32أانا5) أأملالاا 


الجريان السطحى 
0ع 1ل 
كثير الحفر والآأخاديد 
5 
دعا |53 


53/2 
منطقة استوائية بها عشب وأشجار متنائرة 


503121 
ضسشل ب شحيح 5-2 طقيف ناقص 
©5001 
تادر -قليل--صعب 
!5021 
ببدد-يبعتر-يشتت- بتطاير 
50010 
الحاد-ربية-شك 
500101110 
نحر - تجريف - كسح - تفتيت 
اانا 50 
سفيه - فقاحش 
37ل 560 
متنقل من جيل الى جيل - قرنى بحدت 
كل قرن 
5606611231 


مستقر - مقيم -- غير مهاجر 


| امع 
انكر-جهد -رفض الاعتراف ب 
5ع !أنامع) 
؟أ0لااعوع] 
خزان مياه-مستود ع-مخزن 
اع م1 أولااعوع] 


تشغيل الخزانات 
ال3لا0اودع] 
100 
ع/ااأع0عم5ع] 
خاص -بخصوص 
< ْ 0 0] 
أنعش-أعاد الى الحياة -نشط 
أأناماع] 
أ 6م05 اع 
استرجاع الماضى-تاآمل الماضى 
0 )رزعراع] 
يرجع إلى-يرتد على-يعود - ينقلب 
الل 
شرخ-صد ع-شق-آأخدود-مخاضة 
10151 
طاعون الماشنة 
تم 
حوض النيل-متشاطى-شريك 
أ5لاط0] 


شديد-قوى- غليظ -شاق 
(1000]) وراأنام) 
انتقال الفيضان 
0111نم 
بدانى- متخلف--غير متطور 


اع | عأ أو ضلهر 
عادى-متوسط 


6/6 


ألأواع/8 50050150 


ثقل توازن 
ظ ©5005 
ثيل - متفرق - غير كثة 
لم5 
فضائى - مكانى - حيزى 
لاعالا 16أامعم5 


تصريف نوعي 
[|3انا066136م5 
مدهشس - مثدر !آ سستكر اضى 
01 / 506013 
ع21الا 5020 
بتامل -. يفكر - يمعن النظر فى 
| أزم5 
لاقثالا | م5 
5ل باقنلا | امك 
هدار - سيفون الفيضان 


م5 
لاغ 
50 
شجر التنوب الفضى - متقن - كيس 
اعألام5 
بقيقة - يرس 
00130 51311 
مقياس القامة 
5130 


(0'ع21/نا) 5190 


500119 
يتراجع - يتمايل - يترنح <- مذهل 


56 


تسييل - نز - نشع - تسرب 
- مطبل - مشيع بالماء 
(أكع01) 56011 
فترة الذروة 
51 
عزل - فصل - قسم - فرز 
30010111 001115560 - ألراع5 
حزان جوفى شبه محصور 


5231 
صدفيه 
0 
عجر 
أع/ازرطه 
يذوى - يزيل 
|أا5 
جزء منيسط - عدية ألياب اوالشباك 
11 
طمى - غرين 
]ع0 واه 
مفترى 


©5130 - 6م510 


آلا 


5 معنالاأ5 
فتحات التصريف - مجرى ماتى -هويس 
5 501 
المجمعات الآرضية 
52000 
ابتلال -- ترطيب 


677 


١1210‏ ماد 
الرى بالحواجر 
511 
جدوع 
ملانام عاأطاوعع طناك 
ةي - 


01 


جهاز صغير ضمن جهاز كبير 
عقوت كك 
بقاء - عيش - وجود - قوام 


0- 
يرهن -- بثيت بالحجة - يجسد 


ظ 5اناة 
أهمدة ْ 
|١200‏ ع20]نا5طلا5 
الرى الباطنى بالرشح ١‏ 
ظ 520 
مك كا ل 
506217111 
505 
بقع شمسية 
5060056 
يركب - يضح فوق شىء آخر 
50م نا5 


يحل محل - بيطل - يلقى - يثوب عن 


1000159 / ع20]انا5 

الرى بالغمر ظ 

: أأن0ذنا؟ 366 أآانا5 
الجريان السطحى ١‏ 


الاك 


موجة عارمة من شدة التيار 


5006 


موقف 
| 50015 
أسواق - سلعة استراتيجية 
000 3ا51 
قانم اترى 
00 500 


0ع31انا ااا * 
بحث - يدير - ينيه - يحفر 
ك 51 
مثير - منبه - حافرز 
ظ ظ ع21انامناك 
مشروط - متفق عليه 
©5101 


أشعل النار فى - التهم - وقد 
(مملأمعاع0) 51030 
التخزين المحتيمس | ظ 
ْ © 5103068 
مرحلة التخزين 
502001 
ينفرج - يفتح بين الأرجل 
طمة ىوه للاط /1ص10 ]0 ج5116 


2131/55 
تحليل المنحنى الزمنى لتصريف مجرى 


مائى سطحى ظ 
(...00) لاعع ]51 
فى وضع يمكنه من الانتاج | 
/إأ5لا0ن0 5112 
شدة - بنشاط - يكثافة 


5110 
مدو - مصرصحع - صرار 


01068 


16 ع1 
النمل الأبيض . 


| لإ131ع] 
ثلانى - دو ثلاث مراحل 6 
الدور الجيولوجى الثالث 
(500) عالاأكاع] 
قوام الترية 
المدى الزمنى 


لإأع م1 
مؤقت - مناسب - فى وقته أو فى حينه 


أعكأعءلاط ونأمم أ 


الوعاء القلاب 
٠‏ 0005| 
أجزاء من مؤلف - مجلد كبير 
ظ أ50م0)] 
أعلى الترية 
أطع0] 


تيار جارف - سيل عرم - تيار شديد 


أأ0ثانا؟ |1013 
:10 ع0 ألامآ 


عمل دال على البراعة والالمعية 
5 
يقاع - أصقاع - أراضى - جهاز - بقعة 
م15أودعل5م3] 
تعد -انتهاك - خطينة - طغيان 
خيلا القامنا 
يعرق - يرشيح - ينتح 
عه /علاق] 
عبر - قطع - اعترض - تخلل 
كاع 1 
رحله شاقة - هجرة 


ع5 عا 


١‏ 0 ]لا 
قهر - تغلب على... - ازتقى - ذلل - 


استظهر على:.. 


100 ]ناك 
نائب - بديل - وكيل 
521ل 
يغدى - يؤازر - يساند ْ 
10 
استدامة - اعالة - إعاشة 
2 0- 
صيانة - دعم - اسنتدامة | 
< ااع الاك 
درق رايس راف 
1 


3 3الاط3] 
جدول خال من البيانات - العقل الأملس 


1361/1 
ضمنا - بتقدير - باستنتا ج - باضمار 


13513101 
يماثل - يضار ع - يعادل 


0ع 1أ0 امم - بإألهءأاضطعع] 


بدار باساليبي فنية 
ظ 6 
1/6 أ 2امع] 
تجريبي - امتحان - تجرية 
5ن 0ناطة] 


دقيق - رقيق - نحيف - لطيف 


0/9 


| 2019 مل 
ترقية - تدرج إلى اعلى 
| 5ن 
©05 
استقادة 
ل 
استفلال - تشغرا 
307 
5 
شرود الذهن - وهم - تخيل - هوى 
73113110 
قدرة على التغير -- امكانية التحول 
0000 
تباين - تنوع - اختلاف - فرق 
٠7/2115‏ 
55 - 0000 5 ب 5 ا ُ 
ا ات" 
كميات موجهة - حشرات ناقلة للجرائيم 
٠” 2‏ 
ثار 
ماالوطاععءين 


محضر ارتجالى - كلمة بكلمة وحرف 


يحرف - حرفى 


معن 

أصلى -- حقيقى - صحيح - مطابق للواقع 
076510 

حق مكتسب - ثابت - مؤكد- رأاسخ - 
]35 


قايل للحداة أو أ لتتفيد 


كع3أناط ما 


روافد 
1 
تتقىما 
يت 4 فنا 
[ْ ظ 00005 
احواض _- احران - اغوار 
ادمع الاعنانا 
متوحش - صارم - بدانى '- شرس 
0ع21 لاما 
ا 
كلمانا اناا 
مضطرب - مشوش - مهرجل 
ل 
لع 3 طونانا 


غين عدون على الخريطة 
اع1انا260 معمه / 0ع أأضمهلانا 
خزان جوفى حر / مفتوح 
5300 له ]اتنا 
رمال منتظمة 
ططصق و0 لاط أاضنا 
منحنى الوحدة الزمنى للتصريف 
عدرل 
غير مقيد - غير محدر 
0050 
لم يصيه ضرر - سالم من العطب 
ش كال 
100ل 
غير مطروقة 


030 


131 ع1قي/لا 
مناطق ذات مياه جوفية قريبة من سطح الآأرض 


عك5لنا مم21 نيا 
استهلاك المباه - الاستقادة بالماء 
ظ 0 ام 
ارض مشيعة بالماء - أرض مطيلة 
0ع نا 
تصريف مباه الأنهار 
نلعا عطنأوع/ى 
مال لتحدير مياه الأمطار 
5]أع يا 
سدود لرفع منسوب الماء أو تحويله 
مضو اعلا 
ارض رطبة 
أطواعط أاحننا 
ارتفا عَ اليتن 
7 
0111م لاعالا 
عائد - محصول 


لإ0'ع16/ا 
وال - حاكم 
[ْ 01 
حقول - انتقامي 
10 
حصاد - قطاف الكروم - غلة الكرمة 
ااا 
فعال - حقيقى- تقديرى 
أكع انألا 
سام 2 مؤد 5 ضاغن 0 وبديل 
3117لاذالا 
يتصور - يتخيل - بيدى للعيان 
١/03‏ 
عالى الصوت 
5 0ع!061/ 
لآلا 
213 بالا 


حدر - متيقظ ٠-‏ حريص - واع - متحوط 
(010100) 2161 ا 
مياه جوفية 
0 أإع2 با 
200 عدا 
موارد مبأة منقصله 
أاعاع 12230 211 الا 
إدارة المياه - تديير الميأة 
5680107 1م21 با 
القطاع المانى 
6 انع الا 
منسوب ماتى 


681 


المحرران فى سطور: 

[- الدكتور بول هاويل (ثوفى فى ١595‏ قبل صدور هذا الكتاب). ظل قرابة 
ستين عاما مرتبطا ينهر الذيل ودوله منذ أن عمل فى السودان فى الثلاتثينيات». وفى 
مدكاةة عدون ونيتتها وطييعة نكاتها مواقم كيرت كرفيين كردق تفواسة شنو 
قناة جونقلى - وكان رئيسيا لقسم الدراسات الأفريقية فى جامعة كمدريدج. 

ب- الدكتور جى. أ. آلان» السروفيسور بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
بجامعة لندن شارك فى هذا الكتاب -. إلى جانب التحرير - بثلاث دراسات. 


06 


المؤافون فى سطور: 
- الدكتور ربودى أبدت: المدير د ل ةا اثيوييا 
ورئيس وكالة حماية البيئة فى اثيوييا. 


ب- السفير سمير أحمد. مصر. 

ج- اليروفيسور جى. .١‏ (تونى) آلان. معهد الدراسات الشرقية والأفريقية: 
جامعة لندن. 

د- البروفيسور روبيرت أوكولينز. قسم التاريخ. جامعة كاليفورنيا. 

ه - الأستاذ جيرمى لازينباى. جامعة لندن. 

و- الأستاذ بيثتر تشيزويرث. جامعة كيميريدج. 

الس يد بيه 

ح-- الأستاذ ديفيد نوت» جامعة لندن. 

ط- الدكتور بول هاويلء جامعة كيميريدج. 

ى- الدكتور مايكيل هولم. جامعة إيست أنجليا. 

ننه الأنبنها تدر اولل كانافذليروزا ره تنه اناكو العادوي ا نفكذا: 

ل- الأستاذ باتريك أوزبيرت كاهانجاير: وزارة تنمية المياه والمعادن: أوغندا. 

م- الدكتور مايكيل لوك. جامعة لندن. 

ذ>- الذكتور شئلين مقط «قسم القاتى .معي الدراسنات التترفية والأفريقة 
جامعة لندن. ظ 

س-- البروفيسور آوديدى أوكيدى» جامعة موى. كينيا. 


عه الذكتورة فون را ركنن تههد الوا لكان ة .جافية ازون: 
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ف-. البروفيسور رشدى سعيد. معهد الدراسات العلياء برلين. 


ق- الأستاذ روى ستونر. معهد دراسات الرىء: جامعة سونا ميتون. 


6064 


المترجم فى سطور: 
د . توفيق على منصور 
ولذقق قاس 1551 بذرية خزيرة الخكرو ع الخوفة. 


حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (15505) وماجستير فى الشتون 
الفنية (برنو .)١1510/‏ وماجستير فى العلوم العسكرية والاستراتيجية (1115)) 
وماحستير فى الأدب الانجليزى :.)١1984(‏ ودكتوراه فى الآدب الإنجليزى (جامعة 
القاهرة 1595). 


يجيد اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية. 
زار كثيرا من دول أوروبا وأفريقيا واسيا. 


آلف وترجم أكثر من ٠١‏ كتابا فى العلوم والفنون والآداب. شارك فى ثورة 
يوليو ١967‏ وحروب 15103 - واليمن ١534‏ - و937١‏ - والاستنزاف - وأكتوير 
؟/اة ١‏ . وحصل على كثير من الأوسمه والآنواط. 


ترجم جميع قصائد وسونيتات ويليام شكسبير شعرا بشعر. له ديوانان من 
الشعر الابداعى. ومعجم الاختصارات والاصطلاحات السياسية والاستراتيجية 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. 


حضر العديد من المؤتمرات العالمية والعربية والمصرية وشارك فى مناقشه 


وألف مسرحيتين شعرا إنجليزيا /ا1ةاطنا عطأ )0 مالالا 156 
و م06 عو نس عطا 0م لعه8 عن 1/1 156 وحقق بعض كتب التراث. 


فاز بجائزة عبد الله باشراحيل فى الترجمة. عام :5٠ ١4‏ وهى الجائزة التى 
تنظمها كلية الآداب جامعة المنيا. 
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الإشراف الفنى: حسن كامل 


هذا الكتاب مرجع وثائقى لنهر النيل بكل مشتملاته الجيولوجية 
والطبوغرافية والطبيغية والمناخية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والتنموية والقانونية» وغيرها. | 

ويتميز عن غيره من الكتب التى صدرت عن نهر النيل بأنه يشتمل 
على عدة دراسات فى الموضوعات السالف ذكرهاء تعبر عن 
وجهات نظر نخبة من الباحثين والعلماء والخبراء العالميين 
والمصريين والإثيوبيين والأوغنديين والكينيين والبريطانيين 
والأمريكيين والألمان؛ ولهم جميعا خبرات سابقة وعمل فى دول 
حوض النيل . 355 أفورس: ومشروعات بلدا السدال 
يطرح الكتاب عرضا لمشروعات انجزت» ومقريطو جا لبمار 
فيها ثم توقفت» ومشروعات واعدة فى فى المستقبل» املا فى تنمية 
الموارد المائية والاقتصادية لجميع دول حوض النيل ؛ حتى يعم 
الرخاء ويرفرف السلام فوق كل أرجائه. 
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انالا 


||| | ||| 


نخخ لل نعل نمرزلاوزاط ةا 


سان 


-_ك 





